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ينت" بدراسة الملقات حين أستّس قم اللة اأمريية في كلية. 


اللغات ام ۱۹٩٩‏ › إذ کان المصر ال محاهلي أول ما يدرس الطالب” من 
عصور الأدب » والمطقات أشير ما يدرس م أدب ذلك المصر . 
: ر ری مں لر : 


والمق؟ أن شبرة تلك القصائد » وما قام حولما من خبر التعليق 
بالكمية » وروايتا » وما وضع 4 من شروح بعد جمہا » کل هذا 
أضفى علا صفة الميبة والوقار » وأثار اهتام الملاء والادباء بها» وأبقاها 
متد ارم حى الیوم . 

والمملقات” قصائد” طوال“ تارات" من الشعر الجحادلي > وأصحاہا 
اش شمراء الجاهلية » وقد آكبرها المرب منذ القدح » وحاطوها بالمناة » 
وتناقلما الناس يلا بعد جيل حى جاء ماد الراوة فجمما وحضتېم علا » 


وقال هم هده امشہورات ¢ اصرف اهام الہا ¢ ومند ذلا اين 


تو“فر الملهاء والأدباء على شرحما » فوضدت" هما شروح كثيرة الضمئت” 
فواند لوب وأدبية وحوبة وتار ية . 

واكم قم اللغة المرية هذه اة » فاختار الملقات موضوعاً 
لدرس النصوص » ودرسما دراسة فنية نقدية قامة على قواعد التحليل الأدي 
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ولا شك في أن الشروح القدعة هي أساس الدراسة الفنية النقدية › 
فبي ”مد السبيل للدارس برح الكهات وجلاءم مماني الأبيات» وتكثيف 


عن بمض عادات المرب في مماشبم » ونين على تبن الواحم الأدبية 


في شعرم . 

وقد انقضت' ثلاث سنين على دراسة الملقات »> وما زال الطلاب 
يستصمبونها فما وحفظا » وزاد الدرس صعوبة“ ضمفتيم المتزايد في فم 
النص وغليله وتذوقه » وعجزم عن ااتعير » ورسوب" بمضبم في صفبم 
خر الام › واقتضی هذا ان أفکتر فما ”يمينبم على الدرس » و”بفةلل* 
لمم الصعماب » فكان أن“ أقدمت” على وضع دراسة شاملة للمملقات نفي 
بأغراض الهاج » وتقفٌ الطالب على طرق التحليل الأدي » وتبمتره 
بأساليب التذوق والنقد با ”فوضتح من أساليب الشعراء في ممالة اأوضوعات . 


والكتاب يشتمل على خمسة فصول : 
الأول يضمن نظرة اربخية في اسم الملقات وعددها » وقصة 
تمليقہا وسبب نسمیتما » وأصحا ہا ¢ وجاممم)ا و شرا حا »> وهذا الفصل 
يمتمد على ما ورد في كتب القندامى واللحدآثين من أقوال وآراء متصلة 
بنلك النظرة التار ية › و يلنزم افدقة في مناقشة النموص › والندوص 
اى النتائج 
والثاني يشتمل عل ليل القصاثد واحدة واحدة » وهذاالتحليل 
y‏ يلتم طريقة معنة » ويمتمد » في الاغلب ل الروح ااقدعة » وما 
صل باخار الشاعر » والموامل المؤثرة في تكونن شخصيته وفنه › 
والاحاطة بعانيه ومراميه › والأر بسابقيه من الشمراء . 
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وابجااث ف مهلج القصبد »› وهو باشف عن الوحدة الحاممة 
لهات الماني والأغراض في اقمميدة الواحدة . 


والرابع في موضوعات القصائد وأساليب اقل » ورما كار هذا 
الفصر* آم فصول الكتاب » لأنه ”يضح ااطريقة الفية اا تي وضما 
الشعراء الكل مرضوع من موضوعات الشمر الجاحلي » واتتيمما الآخرون 
ف اسورد 


واللامس ف خصائص العلقات الممنوة والافظة . 


وقد قصدت الطالب بهذا الكتاب » فنوعت طريقة التحليل بض 
ايء ( لابضره بأسالیب دراسة النصس وتذوقه ونقده > وبستعطلتة 
السارة لاقر ثب الماني الى الأفبام » وأعدت القول في بمض الماني المشتركة 
والظواحر الفدبة لتثبيتبا في الأذهان »> ووقفت” على أقسام اقصيدة وأياتها 
ومعانہا وم اما » وتبيئنت” حركه النفس في ألناثبا » وقرّنت” أحياأنا 
أقوال“ الشمراء عضا ببعض لين جرا فيا » وأخن أحدم عن 
الآخر > وجاوت” الظواهر الفنية » وصبغت” ما كتبت” i‏ 
اعتقادا مي بان التحليل صياغة جديدة لماني الشاعر وعواطفه . 


هذا وقد اعتمدت* في دراستي « شرح القصائد الشر » من سنمة 
التبرزي » وتحقيتى الدكتور فخر الان قباوه . 
وأرجو أن أكون ”و“فقت* في تذايل المماب التي ”باني ما 
الطلاب ›» وهو ما قصدت” اليه في هذا الكتاب . 
عمد صبري الأشتر 
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نظرة بارع في المملقات 
۱ 
ہا وهر رها 


اامتقات” قصائد” طو ال تارات“ من الشمر ال جاهلي » وقد اختاف 
القدماء کک > فان االكلي ر ۰| م( دي من 
حدیث له قول : ووء موا من علش شمره سعة فر فقصالد 
الشعراء سبع لآم مسبعة . 

ویؤید عمد بن اي المطتّاب الةرشي ( ت ۴۰ ھ | p até‏ ( 
قول أبي عبيدة في نقدبم سبمة من شمراء ال ماهلية على غيرم » فيقول > » 
« والقول عندةا ما قال أبو عبيدة : امر” القيس ثم زهتير » والثابنة » 


» وان الكلي هو حقام إن مد‎ » ۲١١ إعجاز الفرآن رافمي س‎ )١( 
› مۇرخ « مال بالأناب وأخباز المرب وأیامبا کأیه » ولد وتوفي بالكوفة‎ 
. >» له مائة وخسون كتا ونيف » ميا « الأصنام »> و « نسب اليل‎ 


(۲) رة أشمار ارب ص ۸٠‏ 
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والأعفى » ولبيد » وعرو» وكلرفة» » وعؤلاء في قول اللفتضل ۽ ١‏ 
و أصحاب المبع ااطوال الي ”نسمما الفرب الوط > فن قال إن السبع 
لنيرم فقد خالف » ما أجع عليه أهل المل والعرفة» . فالقصائد ”لى 
بعددها » فبي « السب الطوال» » وقد تدهي «السموط . 


ويورد الفرشي بعد « الستموط » سلسلة من القصائد » كل حَقة تشتمل 
على سبع قصاند لسبمة شعراء» وهي « اللحمليرات م «متتقیات 
المرب ثم و الااهتبات» ثم « عون المراثى» ثم « "مشوبات المرب 
ثم « الللحات» » وخم ذاك بقول المفضل ۴ : « فيذه التسع والأر بمون 


قصيدة عيون* أشمار المرب في الجاهلية والاسلام» . 


وينقل عن عيسى ن اعم قوله ٩‏ في عرو ن لاوم : 

« ون واحدته جود سبعہم » کا ينقل عن أي عمثرو بن الم لاء 0) : 

a 

)١(‏ جهرة أعمار المرب ص ۸١‏ » واافضل من أهل الكوفة . علامة بالشمر 
والأدب » وأيام المرب » وأوثق من روى الشمر من الكويين »> لزم 
اهدي » وصنف له «الفضلات ›» . 

( ۲ ) المصدر ضفسه ص ۸١‏ . 

(۴) المدر تفه س ۷١‏ > وعيسى إن مر إبام من أ الفة 
الصرين » وشخ ابل وسبويه »> وول من هدب الحو وره » 
توفي سنة ٠٤۹١‏ ه/ ۷١١‏ م . 

)٤(‏ للصدر شه من ۷۲ » وأبو رو بن الملاء هو زبان نن عار » إمام 
الصرة فى لاعة ولأدب »> وأحد الفراء اليعة . ولد يمكة سنة له 


ونفاً بالبصرة » ومان بالكوفة سنة ٠٠١٤‏ م/ ١٠۷۷م‏ . 
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« أن عرو بن كلوم ۾ .يقل غير واحدته» ولولا انه اتتځر في واحدثه » 
وذ کر مار قومه ما قالها› وکاوها يمي بالواحدة القصيدةً ااي مي إحدی 
القصائد الع . 

وقول ان سلا م (ت \* »| Ate‏ م( في کتابه د طبقات فحول 
الشعراءء في ترجة طرفة : () و فأما طرفة فأشمر الناس واحدة» . 

ويقول عن. أصحاب الطقة السادسة» © وم مرو بن کك-وم ¢ 
والمارث بن حر » وعنترة بن شد"اد » وستو'ید ن آي اهل : 
« أربعة رهط لكل واحد مم واحدة› . 

ويقول عن عاترة(۴) : ووه قصيدة وهي : 

بإ دار عة إاليواء نكمي وي صباحا دار عب :واسلمي 
وله شمر كئير إلا أن هذه ادرة فألمقوها مع أسحاب الواحدة» . 

ویقول ود شاكر في هامش الصفحة عن الواحدة : « قوله أسحاب 
الواحدة : م الذن عرضام بمدٌ بأصحاب الملقات» . 


o 04+ 


ويقول ان فتية (ت ۲۷٦‏ >| ۸۸۹م( في ترجته لطرفة ٩١‏ : 


).١ (‏ طبقات فحول الشمراء س ٠٠١‏ > وابن سلام إمام في الأب من 
أل الصرة . 

(۲) المعر غه ص ٠١۷‏ . 

( ۳ ) المدر نفضه ص ۱۲۸ ٠‏ 

( + ) الشعر والعمراء ص ٠۸١‏ وابن قببة إمام من أثة الأدب . ولد يداد > 
ثم ولي قضاء « دينور > . أشهر كبه « أدب الكانب »> و «عيوت 
الأخار » و« الععر والشعراء » ودالماني»> . 
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« وهو آجودم طويلة » وهو القاثل : المولة أطلال“ يرقة لبمد » يعني 


ويقول في ترجته لممرو بن کلئوم ٩7‏ : هو القائل : الا ”هي 
بصحنك فاصب ينا › وکن قم ہا خطیا فا کان بینه وبين مرو بن هند » 
وهي من جبّد شمر المرب القدم » وإحدى السبع» ووصفه للقصيدة بآنها 
إحدى الع يندرج تحت «السع الطوالء . 

ويقول في ترجه المنترة (") : وفكان أو“ل ما قال : هل غادر 
الشعراء من ”مر دم » وهي أجود شمره » وكانوا ”يسمونها الذهبة»› 
فالمملقات كانت تسمى « اللذهبات» من الاذهاب والثذهيب ممن التمويه 
والتطلية الذهب › واصطلاح المذهبة هنا غير الاصطلاح الذي جرى عليه 
أو زيد القرشي في تقسم کتابه المرة » إذ حمل الذهبات لسبعة ٠ف‏ 
الشمراء غير أصحاب الملقات . 


ویقول في ترجته مید بن لاص ٩‏ : « وأجود شعره قصیدته 
الي يقول فما : أقفر من أهله مَالحلوب” » وهي إحدى السبع » بريد 
آنہا إحدى السيع الطوال أو إحدى الملقات »› وم یذ کر آحد اپا 
منبا غيره » ونا لقا الثبرزي بها » فذ كرها خر القصائد الشر 
الي شرح » وأدخلها عمد بن أبي الطاب في د الجمبرات » الي ذكرها 
بعك الع الطوال› . : 


)١ (‏ الشعر والشعراء ص ۲٠١‏ 
( ۲ ) الممدر نضه ص ۲٠٠١‏ 


( ۴ ) الممدر شه ص ۲۹۸ 


OT 
ee 
څزاس ل الوه‎ e 


وَين ان عدر ریه ( ت۳۲۷ ۵| ٩۳۸‏ م) قيمة الشعر عند 
المرب » وأره في حیاتہم ٩‏ و حت لقد بلغ من کلف المرب به 
وافضیلما له أن عمدت" إلى سبع قصالد جيرا من ااشمر القدم » 
فكتتها ماء الذهب في القباطي* المدر جة » وعلتقتما بين أستار اللكمة » 
نه يقال : مذهبة” امرىء ااقيس » ومذهة زهير . والذهمات سبع »› 
وقد يقال لما الماقات»› . فالقصائد سبع تارات من الشعر القدم » كثتبت 
عاء اذهب » وأعتقت في أستار الكة > وسئيت د الذهات »› 
اواك 


يسمي ان الأثاري ٩‏ (ت ٣۲۸‏ ه | ٣۳۹‏ م) القصائد عند 
شر حا و القصائد اسع الماوال الجاهليات» وهو امم جد “د عددهاا) 
وسين طوما وعصرها . 


وذ كر أو حمفر النداس )تA‏ »| ۹4م( > وهو أحد 
شر“اح الملقات › آنا سى » ون“ بعض ااناس أضاف إلا قصيدتي 


)١ (‏ العقد الفريد ج ۰ ص ۲٣۹١‏ » وان عبد ربه من آهل « قرطبة » . كان 
شاعرا مذ کورا » فغلب عليه الاشتغال في أخبار الادباء وجمها . 


(۲) هو د بن الفاسم »> روی اهراءة عن أيه الذي فرح الفضلبات كا تلفى 
انحو واللنة على ميخه ثعب > وكان إماما في اللفة والنحو والارب 
والقر'ءات والتفسير » وثقة حافظا . 
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النابفة والأععى » وإن م يمه من العلقات » فقول )١(‏ و فهذا آخرة 
السبع الملقات المشورات على ما رأيت عليه أهل الانة يذهبون إلبه » 
منم أو الجسن بن كيسان » ويس لاا أن نمترض عليه في هذا فنقول : 
ف الشمر ما هو أجود من هذا» ك أنه ليس لا أن نمترض في الألقاب . 
وإغا نؤدا على ما ”نقلت إلينا حو المصدر والمال . ورأيت من ذهب أن 
قصيدة الأعثى وهي : ( ودع هر"رة إذه لر كاب مر حل ) وقصيدة 
النابغة الذبياني وهي : ( ١ا‏ دار مَيّة بالمليام فالسنتد ) من هذه القصائد . 
وقد قلت : إن هذا لا يُؤخذ بقياس . غير أنتا رأينا أكثر أهل الانة 
يذهبون إلى أن أشمر المحاهلية ام ااقيس وزهير والنابنه والأععى إلا 
آلإ عبيدة » فانه قال : أشمر الحاهلية اؤ القيس وزهير والنابغة. فحدانا 
قول أ كثر أهل اللغة على إملاء قصيدة النابنة وقصيدة الأعثى لتقدممم إياها » 
و إن اتا ليستا من الةصائد اسيع ۳ عند آ کرم ) 


وروي آبو الفرج الأصفاني ( ت ۳۰۹ د | ٩٩٩‏ م) في ( الأغاني ) 


)١ (‏ فرح اقات ورفة ٠١١ ٠٠١‏ › وعو لسخة خطية بدار الكاب 
المصرية ٠٠٠١‏ أدب . والنحاس هو أحجد بن د . مسر »› أدب › 
مولده ووفاته يمصر . كان من نظراء نفطويه وابن الانباري . زار امراق » 
واجتمم لماه . صنف « تضير الفرآن » و « إعراب اأفرآن » و« هرح 
المملفات ‏ المبى > 


( ۲ ) في الااصل : السبعة . 
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عن حماد الراوية قوله (“: ,كانت المرب تعرض أشمارها على قريش » 
ها قباوه منېا کان مقبولا › وما ردوه منپا کان مردودا » فقدم عل دم 
علاقمة بن عندة» فانشدم قصیدته الي بقول فہا : ( هل" ما علمئت 
وما اتود عت مکتوم) ( فقالو!) : هذا سمط الذحهر › 2 عاد 
إلهم الما القبل » فأنشدم : 
طحا بك قلب” في الحسانٍ طروب” ”بيد الشاب عصرَ حان مَشيب” 
وثلاحَظ أن كلمة ( ااسموط ) قد وردت أو٬ل‏ ما وردت في قول 
الفضل ٠١‏ يصف المنقعهين من شمراء الحاهلية : « وهؤلاء أصحاب المسع 
والستمط واحد” الستلموط › وهو مى القلادة » فكأن القصيدة 
حين اختتيرن" لاشاعر » وشضتتت' على سار شمره »> وشمر الآخرن »› 
قد غدت سمطا ؛ فالتسمية بالمط قامت على الجاز . 
أما اللبر* المروية في ( الأغاني ) على لمان ماد 7 فو متبط 
یقبام قریش على الشعر › تختار منه ما نختار » ورد" منه ما ترد" › واذا 


)١(‏ الاغاني ج ٠١‏ س ١١١‏ > وأبو الفرج هو علي بن المسين امام من أثه 
الادب الا#علام في معرفة التاريخ والاأناب وافدير والاثار والمغازي . 
توفي نداد . 

(۲ ) جيرة أشعار المرب ص ۸٠١‏ . 

( ۳ ) حاد أول من لقب بالراوية »> كان أملم الناس إأيام المرب وأشارها واخبارها 
وأنسابا وافاتبا . ولد في الكوفة » وتوي في داد . 


۱۲ 


کانت رواب امبر قد وقفت عند هذا المد“ فان روايات اللبر في غير 
الأغاني أنبمٹ' اختيار قريش لاشعر كتابة القصيدة الختارة الذهب › 
وتمليقتبا على الكمة . 

وميت ااقصائد سيسات » وهي نسمية وقف علا مصمافى صادق 
الرافمي ني كتاب ( إعجاز القرآن ) اللباقلاني ( ت ٠١٠۲ |۸ ٤٠۳‏ م) ٠‏ 
فقد قال هذا في حديثه عن موازنة الأدباء بين شمر امرىء القبس وشمر 
غبره في أشياءَ لطيفة وأمور بديمة ٠‏ : و ولا اختاروا قصيدته في السبعيات › 
أضافوا الها ماما » وقرنوا بها نظارها» . 


وینقل این رشیق ( ت ۳ | ۱۰۷۰ م) عن صاحب ( جېرة 
امار المرب )» فخلط بين قول أبي عبيدة في تقدم سبمة مٺ شعراء 
ا ماهليه على غيرم » وبين قول الغضل في كون هؤلاء القدمين أءحاب 
السبم الطوال التي تسمبها المرب السموط » ويستبدل إلسموط السمط »› 
2 بذ كر أعماء الملقات في قوله > : ( وكانت ااملقات تسمى الذهبات › 
وذفك لأنبا اختيرت من سار الشمر » فكت في القباطي عاء الذهب» 
وعلتقت على ااكصة » فلذلاف يقال مذهبة” فلان إذا كانت أحود شعره » 
ذكر ذلك غير واحد من الملاء . 


( ۱) إعجاز الفرآن س ٠١۹‏ ء والبافلاي هو ۴د بن الطيب . قاض من كبار 
علماء الكلام اتېت اليه الرياسة في مذهب الإ#شاعرة ولد في اأبصرة “ 
وتوقي بغداد . 

(۲) المدة ج ١‏ س ٩٦‏ » وابن رشيق هو المسن بن رشيق . أدب > 
تماد > ولد في د اليك > لغرب ›» ورحل الى « الفيروان » . 
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فو لا ينقل عن صاحب و الجہرة» ‏ قال » وإغا ينقل عن ان 
عبد ربه من غير أن يشير إليه » والنقل واضح » فقد ذ كر تسمية 
ااةصائد ااملقات والمذهيات » واختيارها من غيرها » وكتابتبا عاء الذهب»› 
وتمليقما على الكمبة » وهو ما ذكره صاحب المقد » يضاف الي هذا أنه 
تأر بعبارته فا نقل . 


ويقول الزٌوزني ( ت ٤4۸٩‏ ۵| ۱۰۹۳ م ) في مقدمة شرحه على 
الءلقات اأسسع )١(‏ : و هذا شرح القصائد اأسسم أمليته على حد“ الاعاز 
و لاقتصار عل جسن ما افرح علي 


وقول (ت ۱1۰۸ م( في مقدمة شرحه طط 
الءءاثد المدر ©١‏ : «سألتي _ أدام اله قوفيقك _ أن ألحص لك شرح 
اء الد السبع مم القصيدتين الاتين ان إا أو حمفر أحر ن عمد 
ان اسماعيل الاحوي - قصيدة اأنابغة الداليئة »> وقصيدة الأعدى اأتلامية _ 
واعبيدة” عبيد بن الأإرص الائية تام الشر». فو يضيف إلى القمائد 
)١ (‏ فرح الماقات العم ص 1۹ > والزوزني هو المسين بن أجد ٠.‏ مم 
بالادب »> من أهل « زوزن » صنف « عرح الملقات البم » و ١‏ المادر »> 
و «ترجان اله _آن » بالمرية والمارسية . 
) ۲ ( شرح الماد المشر ص ۳ › والريزي هو مي بن #لي» من اة اللغة والادب. 
نشا بيفداد » ورحل الى بلاد الام > وقرأً « تيذيب اللفة > على « أي الهلا 
العريي» »> وعاد الى بغدار »> وأقام على خرانة في المدرسة « الظامية٠.‏ من كتبه 
شرح دیوان الجاسة ¢ لاي مام < و 2 تېد إصلاح النداى » و شرح 
الفصائد الشر € . 
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السبع » وإلى قصيدني النابنة والأعثى في شرح النحاس على الملقات » 
قصيدة عبيد بن الأرص » فتصير عشرا . 


وینقل !قوت ( ت۲۱٥‏ ۵ | ۱۲۲۸ م) ءن أي جمفر انحاس ( : 
«أن جاءا هو الذي جم السبع الطوالء . 


ویذکر ان خارون (ت ۸°۰۸ 3 | 4.0 (e‏ في مقدمته (۳ ١‏ مکانة 
وتملیقېم له بأرکان الكمبة »> ومخشص إلى ذ كر أصحاب « الملقات السيم » . 


ویذ کر اللغداديء (ت (e AY a NAF‏ بين من مملقة عنترة 
2 يقول ٩)۳‏ : و وهذان ايتاك من مملقة عنترة > وهي من أحود شەره » 


س 

(۱) معجم الا'دباء ج ٠٠١‏ ص٦٠١‏ وياوت‌الجوي «زرخ ثفاء» ومز الله بالانةوالارب. 
أصله من الروم . من كتبه « إرشاد الااري. » المروف جم الاادباء 
و « مجم اللدان » . 

(۲( الفدمة ص ٠۸١ _ ٠۸١‏ > وابن خلدون هو عبد الرحن . فيلسوف مؤرخ . 
ا اجتاعي ٤‏ أصله من « إشييلية » ومولده ومنشۇە « بتوض ٠‏ » توجه الى 
مصر » وولي قضاء الالكية فيا . اشتبر بكتابه « المي وديوان اليتدا والحر ... » 
وأوله الفدمة » وتعد من أصول عل الاجتاع . 

١ (‏ ) خزانة اللاب ج ١‏ ص ٠١١‏ » والبغدادي هو عبد القادر بن تمر > علاءة 
بالأدب والار؛-خ والااخبار . ولد في بغداد » ورحل إل دمشق و « أدرنة > . 
جع مكبة هيسة »> وتوفي في القاهرة ٠‏ أشهر كه « خزالة الاادب > » و « هرح 
شواهد المغني »› و« شرح شواهد العافية » . 


\e 


ق ¥ 
ا ا ۰ 


وها ممى التمويه وااتطلية بالذهب) . واصطلاح الذهه هنا غير" الاصطلاح 
الذي جري عليه أو زيد القرتي ي تةسم كتابه « جہرة أشمار المرب » 
إذ حمل ر المذهبات» لسبمة من الشمراء غير أصحاب المطقات . 


ورد اسم العلقات في قوله ۲ : و وروي ان بمض راء بي 

ونسمنة معلقَةَ عنثرة بالذهية وحداها عند أن قتيية › 2 وردت 
نسمبة القصائد الع بالذهبات عند این عبد ربه » وان رشیق من بعده » 
ومعی هذا ان اايغدادي ينقلى لسمية مملةَة عنترة بااذهة عن ان قتبة » 
أا تسمية القصائد السيع ال مقات فانما مود الى عبد ني أمية . 

و تحدت المستفرف الألاني پر وکا)ن (ت ۱۳۷۹ ۱۹1/۵ م ) عن 
جامم المملقات واسما > فيقول (۳) : « جما حاد الراوية » وساها على 
غرار عناون الكتب الأخرى : الموط » أو الاسم الآخر الألوف : العلقات » . 

ویقول في عددها وظروف اختيارها  : ٩‏ ولا تتفت الروايات تماما 
عى قصائد المعلقات ؛ فااقصائد افق علا من الیم ٣س‏ » هي 


١ (‏ ) خزانة الادب ج ١‏ ص ٠١۲‏ . 

(۲) و (۴) تاربخ الادب الربي ج ١‏ ص ٦۷‏ » وكارل بروكلان ستشرق ألاني. 
كان أسعاذ اللغة الغرية في مدد من جامات ألائية . حاق عددا من 
النصوص المربية » منها ديوان ليد »> ورساكة في د لمن المامة » 
فکسائي »› وله معجم سرياني لاني »> وكتاب في قواعد المغة السريانبة › 
وأم أعماله كتابه الكبير في « تارخ الادب المربي » > وملاحقه في 
ثلائة أجزاء > ويمد أوفى مرح في باه ء م کتابه « تاریخ 
الشموب الاسلامية > . 
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معلقات امریء القنس » وطرفة ›» وزهير » ولبيد » وعمرو بن کشوم : 
والملةتان السادسة والسابمة ها قصيدة عنترة » والحارث بن حر ة في 
أكثر الروايات ؛ ولكن الفضل وضع ماني قصيدي” النابنة والأعفى › 
وهؤلاء الشعراء جيما هم أعءر شمراء الجاهلية كذلاف ما ءدا المحارث بن 

حازة. وقد وقف « نو لدكه » على السبب الذي حمل مادا على ضر“ ال مارث 
إلى مموعته ؛ وذلك أن ادا كان مولى لقيلة بكر نن وائل » وكانت 
هذه القبيلة في رعداء دام مم قيلة تايب من زمن الجاهلية ؛ ولاكانت 
قصيدة عمرو بن كأثوم قد لقيت" شمرة واسمة لامجيدها قبيلة تغلب » 
ولانتشار هذه الة..لة في الللادء م يسع" ادا أن مدل عن اختيارها» 
ولكنه اضطثر إلى التفكير في وضع قصيدة أخرى إلى جانما ”نشبيد جد 
ساد ته > وم قبل بكر بن وائل » وھکذا اختار سليل هذه القيلة › 
وهو الجارث بن حازة القليل” اأشرة فا عدا ذاك ؛ أمًا التأخرورن 
الذن لم دار تدم مثل هذا الاهعام فام أبدلوه بشاعر أكثر منه 
شمرة . بقي أن هناك من يمد“ تسم مملقات باضافة القصبدتين الاين 
اختارها الفضل إلى اختيارات حاد . ا أكللت' عموعة شرحا ااتبرزي 
عدد العلقات عءثرا بإضافة قصيدة لبيد بن الأإرص› . 


ويذ كر المستشرق الفرني بلاشير () عموعات القصائد في « جرة 


)١(‏ قرخ الأرب اامربي ص ٠١١‏ »> وپلاشیر مستدرق فرشي تلم في شمال 
إفريقية ودرس في محمد الدراسات المليا في « الرباط » »> ومدرسة اغات 
المرقية في بارس » من بين أعاله دراسه عن التني »> وترجة جيدة لفرآن » 
ومفدمة لافرآن »> وسيرة ني > ولد سنة ٠١٠١/١٠۳١١۸‏ م > ولا 
يزال حیا . 


۱۷ المصر الجاهلي م - ۲ 
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آشمار المرب » » وام كل وعة » وبلا حظ في اماما بض النموض › 
ولا اها من وضم اماف ٠‏ ثم يذهب ٩(‏ إلى أن الماةات اسم أطلق 
على بض القصائد في القرن الثالك المحري > وأن الذهبات اسم أطلقه 
ان قنية عى قسيدة عنترة فى كنابه ‏ الشمر والشعراء» ينا جلما أبو زيد 
القرشي في د الجمهرات» » وهي إحدى عوط قصائده في « جهرة 
أشمار المرب . 


والمرة أن ان قندة م یسم «ض ألقي اتد بالذهات وإغا ذ کر 
أن الئاس کانوا مون قصيدة عنيرة و المذهية» . 


م بصوتب بلاشير )١(‏ عمل صاحب الجهرة حين أطلتى اسم الملقات 
على القصائد السبع الأولى اني امتازت خصائص غعنت لما الشمرة والملود 
ع مر" المصور » ويؤيد َل نو فدکه » في أن تالف « الجهرة» يهود 
إلى آواخر عبد الأموبين . 

وم سم صاحب الجرة ااقصاند السع الأولى بالملقات › وإغا أورد 
قول المفضل <° في کون الشمراء المقدمين على غير م عند أي عبيدة و أمحاب 
السبع الطوال الي تسا المرب السموط» » كذلك لم يشت ما ذكره 
و لاشیر» من أن تالف و المهرة مود إلى أواخر عېد الأموبين ٤‏ 
فالفااى أن صاحما توفي سنة” ثلائين ومثتين هجرة . 


(۱) -خ الأرب المرضي ص ٠١١‏ . 
( ۲ ) الممدر ه4 ص \e¢‏ 


(* ) جيرة أشعار المرب ص ۸۰ 
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ويشك“ بلاشير > في آن يكون اسم الملقات هو المنوان الأصلي 
اقصائد » ثم بلاحظ آن ابن قتيبة قال عند ذ کر قصيدة عمرو بن كلثوم 
« إنها إحدى السبع الملقات» على حين يقول ٠١‏ : « وهي من جيتد شمر 
المرب القدم » وإحدى السبع » . فان قتية لم يذ كر الملقات عند 
وصف قصيدة ممرو » بل أخبر أنها إحدى السبع . 

وبلا حظ ٠"‏ أن اسم « السبع » و «السبع الطوال » كان ما امطلحت* 
عليه الأوساط الملية حى أواخر القرن الرابع » وأن منثأً هذا الاسم 
هو طول القصائد الشہورة » وقد ورد في المهرة في قول المفضل . 

کا بلاحظ )١‏ أن ام الملقات أطلق على بمض القمائد في القرن 
الرابع أو قله » وى في التسمية فوع من الالتتاس » ويمجمل هذا 
الالتباس“ أساسا لا أختر ع من قصة التطيق 


ویذ کر مصطفی عادق الرافعي ) ( ت ٠۳٠۹‏ ه | ۱۹۴۳۷ م ) نسمية 
ااقصائد الع الطوال والملقات » ثم يذ كر أصحابها وسيب نسميتها . 


تاریخ الأرب المرني ص ۱١4‏ ۱۵۵ . 


)١( 

( ۲ ) الفعر والشعراء ج ۱ ص ۲۳١‏ . 

(۳) تاریخ الأب امرف ص .١٠٠١١ ٠١٤‏ 

٤ (‏ ) الممدر ضه ص ٠٠١‏ . 

() تار : آداب المرب ج ۴ ص ١۸١‏ » والرافمي ا بالأرب »> وشاعر › 
sS‏ 
من که » حكد رٹ اأقمر » و « رسائل الأحزان »› £ « آورای الورد » 
و (« تت راية الفرآن » و « على اغود » و « وحي الفلم » وهو مموءة 
مقالات نفرها في حلة « الرسالة » . 
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وبورد () ما رواه الذدادي في « غزانة الادب» من , أن بض 
أمراء بي ام أمر من اختار له سبمة“ أشمار فاها الملقات او 
و فماها الملقات الثوّاني في غير روابة اليزانة » وهي غير العلقات 'لاولى . . 


وورد 2 أقو ال ن فة ف رجه ففر من أصخاب المملقات أمثال 


طرفة وعمرو بن كلئوم » وعتيرة » وعميك . 


يذ كر الأسماء "> الي وردت” ہا تلك ااقمائد في كتب الدب 
والبيان والانة » وهي السبع الطوال » والسهوط » والسبميات » فالسيع 
الطوال هي تسمية حاد الذي نقاما من المديث السريف : د أعطيت” مكان 
ااتوراة السبع“ المالوال» » وهي ”سور بمينها من القرآن االكرم » 
و «ااسموط » هي تسمية الفضل اي أوردها صاحب الميرة »> وبلاحظ 
الرافسي أن صاحب والأممدة» بنقل هذه التسمية عن صاحب المبرة لانم 
«السمط » بدل و« السموط » , ور جع الرافي الاسمية بالسمط الى أصلما» 
وبمتمد في هذا على بعض أخبار حاد » و «ااسبعيات » وقف علا الرافمي 
في كتاب « إعجاز القرآل» لاباقلااني في حديثه عن امرىء القيس › 


و عخلاه )4( إd‏ أن اد هو أول من اختار الم ااطوال 


( ۱ ) تاریخ آداب المرب ج ۳ س ۱۸۷ 
)۲( المدر نفسه ج ۳ س 1۸۸ 
( ۴ ) المصدر سه ج ۳ ص ٠۸۹‏ 


( 4 ) ااصدر شه ج ۳ ص ۱۹۱ ۱۹۲ 
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وأن جل كلام الرواة والاخاربين على القمائد م تحرج عر سيبل 
ما ار من الشعر » وأن التأخرين هم الذن بنوا على. خبر تمليقى القصائد 
#الكعبة أملر الكتابة بالذه او باه في المرر أو اأقباطي" » وأن القصائد 
سيت" لذلاك بالملقات أو الذهبات ؛ مم آن « الذهبات » في روابة المفصل 
ف المبرة > م قصباند لشمراء من الأوس والزرج سیر أصحاب 


«السبع الطوالء . 


ویلاحظ جرجي زیدان ٩‏ ( ت ۱۴۴۳ | ۱۹۱٤‏ م) اختلاف 
الرؤاة والملماء في ءدد المعلقات وأےنحاہا ( و بورد آراءم في هذا » فأو 
زيد القرشي مجملهم مانية فم عنترة » وكان قد جمله من أصحاب د الجمهرات» 
لأذة كل جموعة عنده تضم سبمة شمراء » وبظر أن فمل من أسبحاب 
« المجمهرات » وإلماقه بأمحاب « العلقات» من عمل النساخ الكتاب قل 
أن ”يطعم > وأو عفر انحاس بڕى أن الملقات سبع > وأن مض م 
أضاف إلا قصيدني الأعثى والنابنة » وإن" لم يدها من الملقات › 
والزورني جل المعلقات سبماً ليس بين أصحابها النابنة ولا الأعثى » ويضيف 
إلهم « ال محارث بن حازة »> » والتبريزي يضيف الى القصائد التسع في شرح 
النحاس قصيدة عبيد بن الأبرص › فتندو عشرا . 


)١(‏ تاربخ آداب أقغة المرية ج ١‏ ص ٠۰١‏ » وجرجي زيدان منډیء غھ 
« الال » مصر . ولد وتعل ف روت » ورحل الى مصر » وتوف بالفاهرة . 
من کتبه « اریخ مصر المديث » و « تاريخ التمدن الاسلامي » و « تاريخ 
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وثيشير آحمد حسن الزات ٠١‏ إلى القصائد التسع والأربين ألني 
جما أو زید القرشي في الجر › ویز منبا الي ديت بالماةات أو 
الذهبات أو ااسموط » وكانت على الغالب سما . 

وړی أصحاب د اللفقضلل > ° ف تاریخ الأدب المري أن ااعلقات 
اسم أطلق على قصاثد طوال من ااشعر المجاهلي » وأن الماء والرواة 
عحتلفون في عددها» وعدد أصحاہا ¢ نمضتم لہا انيا بطم ماما 
عسرا » والقول المشہور انها سبع . 

ويذ كر سل اليندي ٠"‏ اختلاف القدماء في عدد الماقات » وينقل 
رواب «الممدة» عن « رة » ف انپا ممع ٠‏ ویذکر. أن بعضم زاد على 
أصحابها عنترة والمحارث بن حازة » وأن آخرن زادوا على اليم عبيد بن 
الأرص »> وأن امور منم يمون اانابنة من أصحاب الملقات . 


وص من ذلك إلى الأمور الآنية : 


. روی ان الكلي أن عدد من عاق شعرهم صسبعة » فالقصائد مع‎ - ١ 


)١ (‏ تاريخ الأدب المري ص ٠١ _ ٣۳‏ واحد حسن الزيات من أعلام الأرب 
في السمر المديث »› أنفاً مجلة « الرسالة  »‏ وججع مقالاته الافتتاحية في كتاب 
ماه « وحي الرسالة » وله كتاب « اريخ الأدب المربي »> و « في أصول 
الأب » و «دفاع عن البلافة» ›» ا عرب «آلام فرتر » لوت 
و « رفائيل » للامارتين » وقصائد وأتاصيص من الأرب الفرضي ۔ 

(۲) الفضل في تاريخ الأدب المرفي ج ١‏ ص ١؛‏ » وأصحابه م امد 
الاسكندري وزملاؤه . 

١ (‏ ) النابغة الذيافي ص ۲۳ . 


۲ 
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- وأید أو زید القرشي راي آي عبيدة في تدم سبعة مر شعراء 
الجاملية ص غير م ¢ وأورد قول المفضل في کون أولئك القد “مين 
أصحار" « السبع ااطو ال » الي تسمما اأمرب و السموط ) . 

- وحعل ان مہ م طرفة اشر النا وأاحدة > وقال ي شمراء 
اأطقة ااسادسة : « أربمة رهط لکل وأحد e‏ واحدة » » وأغلبم 
من أصحا_ الأملقات » وقد اعانی فواحدة الشاعر معلقته . 

- ونمت ان قبة قصيدة طرفة بأنها « طوبلة» » وقصيدة عرو بن 
کائوم بآنپا د إحدى السب »» وذ کر تسمية ألقدماء أقصيدة عنترة 
با لمذهبة > ونمت قصيدة عيد بن لأرص بآپا « إحدى السبع » . 


- ونقل ان عد ربه عن نقدمه » فذ کر أن ااقصائد مع » وأن 
المرب تخرتها من الشمر القديم » وكتبتبا اء الذحب وعلقتما عى 
الكمة » وأنها ذلك سيت المذهبات أو الملقات . 

- و می إن الانباري القصائد عند شرحما ب و القصائد“ السع 

الطوال الاهليات»› . 

وذ كر أيو حمفر النحاى في شرح المملقات أن ادا ااراوبة ( ٠۸١‏ ) 

هو الذي جع اأقصائد السبع > وحض“ النای علہا حين راي 

زهدم في الشعر » وقال هم : هذه المدہورات ؛ فسميت « القصائد 

امشہورة » . کا ذ كر أن بمض ااناس أضاف إلى القصائد الدبع 

قصيدتي النابنة والأعشى وإن م يمدها من الملقات . 


وذ کر أو الفرج فا رواه عن حاد كلمة و السمط› ف لسمية 
قصيدني علقمة بن عبدة . ۰ 


۳ 
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۽ - وده الباقلاني القصائد في كنابه « إعجاز الفرآن » بالسبميات . 
۰ س ل ان رشیق عن صاحب « الجهرة » قول آي عبيدة والفضل 


٤ 


في القدمين من شمراء الماهلية » وكو نهم أصحاب ااسبع ااطوال 
الى تسمما المرب السموط » كا نقل عن صاحب « المقد الفريد» 
اس“ اقمائد إا لقات والمذهبات » ومن التمليق والنذهيب 
أو الاذهاب . 1 

وى اازورني كنابه اسم «شرح العلقات السبع» . 

وأضاف التبربزي إلى القصائد السبع › وإلى قصيدني النابغة والأعشى 
ف شرح النحاس » قصيدة عبيد بن الأرص > فصارت عفرا . 
وذ كر اقوت تقلا عن آبي جمفر النحاس أن ادا هو الذي جمع 
«السبع الطوال» . 

وذ کر ان خارون في مقدمته أصحاب الملقات ن البح ورط هذه 
التسمية حبر ااتعليق . 

وأشار اليغداذي عند ذكره بيتين من قصيدة عنترة » إلى أث 
المرب كانت اسما د المذهبة ‏ . 

وذ کر بروکلان اختلاف الرواة في قصائد اللقات وعددها 
وأصحا ا » واتفاقہم على آنہا سبع » ك ذكر آث الفضل 
استدل قصيدني الأعشى واانابنة بقصيدتين أأخرَبَيْن » وان ادا 
حين جم و القصاتد السبع»› حمل قصيدة المارث بن حازة في 


عدادها » وأن التأخرن أضافوا إلى ما اختاره حاد قصيدتين 


نتن » وآن التبرزي أضذاف إل التسم قصيدة عبيد بن الأرص » 


فصارت عشرا . 


٤ 


+ 
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۷ - وذکر بلاشیر أن الملقات اسم أطلق على بمض القصائد » وأن 


۱۸ 


الذهات اسم أطلقه ان فتببة على قصيدة عنترة ؛ على ين حمانا 
أو زيد القرثي ف د المجمهرات » » وهي إحدى موعت القصائد 
في کتابه » ثم شك بلاشير في أن يكون اسم الملقات هو 
المنوان الأصلي للةصائد » وذهب إلى أٺت اسم و السيع» أو 
و السبع الطوال» هو ١ا‏ اصطلحت عليه الأوساط الملية حتى 
أواخر القرن الرابعم » وأن منعاً هذا الام هو طول اتمصائد 
الشہورة » وأنه ورد في المرة ف قول المفضل »› واخيرا ذ کر 
آن اس المعلقات أطلق على بمعض ااقصائد في القرن الرابم أو 
قله » وأن في هذا الاسم نوعاً من الالتباس . 


وةل الرافمي عن القدماء تسمية القصائد بالسبع الطوال والمعلقات» 


وع دد بقية الأععاء الى وردت ا لك ااقصائد في کاب الدب 


والبیان واللغة » فذ کر « ااسبعم الطوال» و « السموط› 
و واأسيعيات» > والقسمية الأولى اسمية حماد » والثانية لسمية 
الفضل ك جاء في المبرة » والمالفة ور ت في و إعجاز الأقرآآ» 
ابافلاني . ثم ذكر الرافي اث حادا هو الذي اختار 
السيعم الطوال . 

ولا حل جرجي زیدان اختلاف الرواة والملماء في عدد العلقات 
وأصحاہا ¢ فأو زيد القرشي جملم مافية > وهم سيعة » وريا 
کانت زیادة عتترة على ااسبمة من عمل الشستاخ لكتابه » أن عنترة 
معدود ف أصحاب د الجمرات› ¢ وأو حعفر النحاس أضاف 


Yo 
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إلى السبع قصيدٽي النابفة والأعثى > والزورني حمل الماقات 
مما ¢ والتبرزي حماہا عشرا »وان خارون حەل اماما ەە ٠‏ 


. ويز الزات العلقات من غيرها من ااقصائد الواردة في الميرة‎ _ ٠ 


فالةصائد ”سيت“ باس و القصائد السبع » وو الطوال» و «السبع 
الطوال» و «الملقات» و «المذهات»› و و«السموط › وؤ «القصائد الع 
الماوال الجاهليات» » و و المشورات» و «السبميات» » وهي أسماء متصلة 
بطول الةماثد » وعددها» وخبر كتابتها وتعليةبا . 


1 ت فاا الت بطول القصائد في « الطوال» و السبع الطوال» 
و والةصائد السبع الماوال الجاهليات» » والوعف بالطول ”مشتق"* من 
طول القصاثد » في طوبلة ”مذ ”نظمت » وقد أمبحت هذه المفة شاملة 


ا > وما اشرت » وأعرفت . 


وقد ورد اسم « المع الطوال» ف المهرة ¢ ف حدٹ الفضل 
عن شمراء ال مجاهلية المقد”مين على غيرم » وكو نهم د أصحابالسبع الطوال » 
وى ان الأنباري کتابه « شرح القصبائد السبم الطوال الجاهليات » 
ونقل ان رثيقق عن صاحب الرة قول أي عبيدة والمفضل ني المقدمين 
من شعراأء الحاهلية امات السبم الطوال ¢ وذ کر ياقوت ان حادا هو 
الذي جع السسع الطوال » وذ كر بلاشير أن الاسم اصظلحت عليه 
الأوساط الممية في أواخر القرن الرابع » وين الرافي أن حادا آخذ 
الاسم من المديث' الريف : «أعطيت* مكان التوراة السبع الطوال › 
وأطلقه على الةصائد المعمروفة . 


ھا 
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ب - وأا الأسماء التو بمدد الفصاد فبي « اسيع » واأسيع 
الطوال » والقصائد السبع الطوال الحاهليات > والسبعبات » والقيالد 
المشر » » وهي أساء يقترن معظماما بصفة الطول الي امتازت ا 
القصاثد الشہورة . 

وقد أورد صاحب اليرة قول عيسى. بن همر في و واحدة» 
مرو بن کللثرم ااي يدها أجود السبع » وقول أي عرو بن الملاء 
في هذه الواحدة اأي لم يقل غيرها في مفاخر قومه » والواحدة هي 
إحدى ااسم ۹ 

وعد" ابن سلام طرفة أشرَّ ااناس واحدة » وعرف شمراء 
الطبقة السادسة » وأغلبم من أصحاب الملقات » بآنء لکل واحد منم واحدة» 
والح عنترة بأصحاب الواحدة » والواحدة* مي إحدى ااسبع » وأصحاب” 
الواحدة م الذن ”عر فوا بمد” بأصحاب الملقات . 

دنست أن قتي قصيدة عرو إن كائوم بأنهاه إحدى السيم»» 
وكذلك قصيدة عبيد بن الأرص . 

وذ کر ان عبد ربه أن القصائد « سبع » » وساها ابن الأناري 
بالقصائد السبع الطوال الجاهليات » وين الاحاس أن عاد هو الذي جم 
» اقساد السيم € ۰ 

و یی اازوزني کتابه « شرح الملقات السبع »» ودڪا التبريزي کتابه 
« شرح القصائد المشر » . 

وأشار بروكلان إلى القصائد ااسبع التي جمبا حماد» وإلى القصائد 
الشر في شرح التبربزي . 


ق ¥ 
ا ۰ 


وذهب بلاشير إلى أن اسم «السبع» هو مصطلح انفقت عليه 
الأوساط الملية » واستمر“ مع « السبع الطوال» إلى آواخر القرن الراب . 

- وذكر الرافمي «السبع الطوال» و «السميات» من أعاء القصائد» 
وأشار إلى أنه وقف على د السبعيات » في كتاب إعجاز اقرآن لاباقلاني . 


< وما « السموط » فقد يكرن أقدم الأسعاء » وهو جار على 
الماز ٤‏ واأسمط معثاه اأمقى أو أأقسلادة » وک ختار خ راز المقد 
لظم ٤‏ خط » و عق بالق ¢ تار * قصءدة الشاعر لتعدی الذهن 1 
وتظهر على غيرها من قصائده » وقصائد الشمراء الآخرن . 
على غيرم « أصحاب السبع الطوال التي تسمما اأمرب ااسموط) . 

وروی صاب الأغاني عن حاد أن عاقمة بن عبدة قدم عل 
قریش › فأنشدم قصيدة له » فقالوا : هذا لط الدهر » 2 ڪاد ا 
العام المقبل » فأنشدم قصيدة ثانية » فقالوا : هاتان طا الدهر . 

وكلا القولين ”يشير إلى قدم هذا الام »> وکو نه ممروفاً 
في الجاهلية . 

وأما » الذهبات» و و« العلقات» فېا اسما مشتقان من الاذهاب 
أو التذهيب »> ومن التمليق بالتكعبة ؛ ولا مكن' الجزم إصحة هاتين 
ااتسميتين إلا إدا يت خبر التمليق › فان مم شات کان الاسم « المملقاٽ»› 
جاريا على الجاز لا على الةبقة » وسقط الام « المذهبات» لاتصاله جر 
التعليتق ؛ وأغلب الظن أن إطلاق الملقات على القصائد المشورة إنغا حرى 


۲۸ 
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ولگ على سبيل الجاز كالسموط » ثم ”وضع خبر ااتعلينى إظار؟ لملوه 
شانما ولراز؟ ما» إذ كان التعليقق بالكمبة سنة متبعة في الجاهاية والاسلام . 

وقد ذ کر ان قتية أن قصيدة عنترة كانت سمي «المذهة» » 
وأورد ان عبد ربه « المذهات» و و« العلقات› ف حدیثه عر كتابة 
القصائد ماء الذهب »> وتمليةا بالكمة » ونقل عته ان رشق هاتين 
التسميتين » وذ كر ابن خلرون تسمية القصائد بالملقات » ورد البفدادي 
كامة « الذهية» ي ذ کر قصيدة عنترة » وشرح معنى المعلقة > وروی أن 
بعض أمراء بي أمية أم من اختار له سبمة أشمار » فسماها الملقات . 
وذ کر بلاشہر أن اسع الملقات أطلق على بمض القصائد في القرن الرابع 
أو قله . 

وهكذا وقفنا على أقوال القدامى والحدشين في اس القصائد 
وعدد ها » وعقنا علا »> ولقصينا اء ها ۲ 2 نظرنا فہا رن حیث 
انصا لما بطول القصائد »> وعددرها »> وخر کتا با وتمليةہا » وذ كرنا 
بمعض المراجع الي وردت فما كر طائفة من الأساء وحاوانا أن ناسين 
_قدم بمضما بالنسبة إلى بعضما الآخر » ورجا أن يكون و ااسموط» 
آقدم الأسماء » وأن بكون اسم د العلقات » قد جرى أول؟ على سبيل الجاز 
كالسموط » ثم ”وضع خبر* كتاببا بالذهب وتليقبا على اة إظارا 
لماو شأنها . 


۲ 
قم تلیقوا ومبب تعبا : 
ذکرنا أن العلقاتر اسم“ أطلنى على قصائد _طوالر تارات من 


۲۹ 
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الشمر المحاهلي > وسبب” نسميتها بهذا الاسم ما رواه ان الكليّ ٩(‏ 
(ت | ۹ م) من أن : « أول شمر ”علق في المحاهلية شمر" 
ايء القيس > ”عق على ركن من أركان االكمة أيام الوسم حى نظر 
اليه » ثم أحد ر › فمڭةت الدمراء ذلك بمده » وكان ذلافك فر اأعرب 
في الماهلبة» . 


ورا كان هذا النص أقدم نص في خبر التمليق » وهو يتسم 
بالنموض »› وحمل على التساؤل ؛ فاذا ينبفي أن بتوافر في ااشعر حى 
مق ؟ وهل کان امرۇ” القس أول من ”عق شمره ؟ وما القصي دة" 
الي علةت من شعره ؟ ول أحد ر شەره بمد أن ”علق ؟ ومن الشمرا* 
الذن ”علق شعرم بمده ؟ وما قصائدام ؟» فالنموض يكتاف حوانب 
انس › والنص يشير في الذهن أممثلة من غير أن جيب عا . 


ومع أن ادا الراوية (ت ۱۸0 ھ | ۸۰۱م( جع القصائد السبع »› 
وأذاعا بان الناس ۽ فانه ړو خر التملبق ¢ کذلای ۾ رده حلاف 
الاحر "> (ت ۰ه | ۷۹٩‏ م) وم یذ کره این سلاام ( ت |۲۳٣‏ 
(e | te‏ في کتابه « طقات فحول الشمراء» وأغفلى الماح ظ °١‏ 


)١ (‏ إعجاز الفرآن فرافمي ص ۲٠١‏ 

( ۲ ) هو خلف بن حان . راوية ومام بإلأدب وشاعر من أمل الإصرة . قال 
الأخفش ل أدرك أحدا أعلم بإلشمر من خلف والأصعي . 

(۴٭) هو رو إن مجر کبیر اة الأدب » وراس الفرقة ال ماحظية من المترلة , 
»ولده ووفانه في البصرة . فاج آخر مره . أشہر كه « الان والتين » 
و « الحيوان » و « البخلاء» . 
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(ت |۵۲۰٩‏ ۸۸ م) في کتبه » وآول من روا ابن الکلي کا رآیناء 
ينقطع امبر عند أي زيد القرشي (ت (eatt | a Ye.‏ في کتابه 
« جهرة الشعراء» على عنايته بتصنيف عموعات ااأقصائد » و نسميتها » ولد مرة 
اصحاما > كذلك ينقطع عند ابن تة ( ت ۲۷۹ >| ۸۸۹م( ي کتابه 
« الشمر والشمراء» » وعد ليرد ( ت ۸٩4 |٠ ۲۸١‏ م) في 
کتابه و الکامل › . 

وبورد ابن عبد ره (ت ۳۲۷ ه | ۹۳۸ م) خر التعليدق في 
« المقد الفريد» ”مين قيمة الشعر ) « حى لقد بلغ من كلف امرب به 
وتفضيلما له أن عمدت" إلى سبع قصاثه تخير "مها من الشمر القدم » 
فكتبتما اء الذهب ني ااقباطي“ المدرجة » وعلتفشما بين أستار الكمة ؛ 
فنه بقال مذهئبة” امرىء القيس » ومذهبة” زء-ير . والذهبات* سبع » 
وقد يقال ما العلقات»› . 


والنص يقصر التعلبى على قصيدة واحدة لاشاعر » وبجمل التەليق 
يتم بعد خير » وهذا لا يستطيعه كل إنسان » فلا بده المتخير 
من ذوق للشعر وبر به حى ”تاح له انتقاء أجود قمائدالشاعر . 
ويتلو تخر ااقصيدة كتابشا› وهي ”نكڌب ياء الذهب في القباطي“ 
الدرحة 6 م ر س بأستار الكسة ۰ 


)١(‏ هو مد بن يزيد . إمام المرية بغداد في زمنه »> وأحد اة الأرب 
والأخبار ۰ مولده بالبصرة « ووفاته پیغداد « أشېر کته » الكامل € 
و« الفتضب € ۰ 


( ۲ ) المقد الفرید ج ۰ ص ۲۹۹ 


۳١ 
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ودد عددها »› فېي « مەلقات OR O‏ عاتقت" على أستار اللكة »› 
و « مذهبات" ¢ لاا کت عاء الذهب > وهي یع . 


و ملب" حن نید أبا حفر انحاس ( ت ۳۸ھ / ۹4۹م( وکال 
معاصرا لابن عبد ربه » ضكر تليق الاد على الكمبة في قوله °١‏ : 
واختلفوا في جع هذه القصاثد السيع »> فقيل : امرب کان أ کثرم 
عتممو بمكاظ » ويتناشدون الأشمار » فاذا استحسن اللك اقصيدة قال : 
ھ وأتوها في خزائي . وأمثا لا قال إنها ”عات في الكمبة 

مهه أحد من الرواة . وأصح* ما قىل في هذا أن دا الراوبة 


¢ اأ شعر هذه ك ¢ و علا‎ 8 ٣ رهد‎ Ci 


والنص ”يشير إلى اجماع المرب في سوق عكاظ » ونناشد م الأشمار › 
وإلى ما يكون بمد ذلك من خر القميدة اي تستحق” التعليق » م-و 
من هذه الناحية ”يشبه نص" ابن عبد ربه » واکنه بغترق عنه بد ذلك 
فيا بړوي من آم اتلك > فمن اتلك الذي كان يسمم تاش 
الأشعار »> ومحكلم لمذه ت أر لمذه التعليق » ويأم جملا في 
خزائنه ۱۴ لکن " تساۋ*لنا زول حن بجا أو حەفر بانکار خير 
التمليق في الكعبة . 


)١ (‏ ذرح المعافات ورةفة ٠١١ _ ٠‏ وهو نمخة خطية بدار الكتب المصرية > 
61۰\ آدب 


(۲) في الأسل : السبمة 
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فاتىر يشته الأديب* ان عمك ره 4 و ینکره معاصره أو حەفر 
النحاس* المام* الشحوي » وأحد” شر”اح الملقات . 


وياقل ان الأښاري ( ۵۳۲۸| ۹۳۹ م ) عن أي جمفر النحاس 


إنكار” خبر التعليق في الكمة فيقول ٩‏ : « وهو ( أي اد( الذي 
جع السبع ااطوال » هكذا ذ كره أو جمفر أحمد بن عمد النحاس» ول 

ثبت" ما ذكره الناس من أا كانت مملتقة على الكمة» . 

وتستوقفنا عبارة” أبن الأنباري الأخيرة » فبي ”شير إلى انتشار 
خبر التعليق بهن الناس > وإلى عدم بوته عند ااملهاء أمثال النحاس . 

وک أغفل خبر المليق أو زيد القرثي* وان” قتية والماحظ 
والبرد أغفلى أو الفرج الصفم اني a‏ مم آم أوردوا 
في تېم ”تفا وأباتا من الملقات . 

وهكذا أغفل خبر التعليقى دد من الرواة والمماء» وانقسم 
اانا في شآنه بين ”ميد و”منكر له . 


واد خر التم یی ان رشيقی ( ت ۳ | ۰ م ) ف و الممدة» 
فقال (") : «وكانت الملقات اسمی الذهبات »> وذاك لہا احتيرت" من 
سار الشعر » فكشت* ي ااقباطي ياء الذهب » وأعثقت على الكمية ؛ 
#لذلك يقال : مذحبة" فلان » إذا كانت" أجود شمره » ذكر ذاك غيرة 
واحد من المماء »> وقيل : بل كان الملك إذا امستلجيدت" قميدة” يقول : 
عقوا لنا هذه » اتكون في خزاته» . 


٤۳ وزهة الألاء ص‎ ۲٣۹٣ ص‎ N۰ a الأدياء‎ LD (۱( 


١ (‏ ) الممدة ج ۱ ص ٩٩٦‏ 
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وان رشيق بنقشل عن صاحب الىقد الفربد » فم يذكر الملقات 
وال ذهات من أسماء القصائد » و”بشير إلى اختبارها من سار الشعر › 
وكتابتها ياء الذحب » وتمليقما بالكمة » وكو نها أجود قماثد الداعر » 
و مل ذلاف ”يذ كر ه غير واحد من المهاء » أما خبر” اللك الذي كان 
بدير ليق القصيدة اللتحسنة »> وجملبا في خزاته › مةه 
امت )ل صغة « قيل » > وقد وحدنا هذا المبر عند انحاس » وحلة” 
القول أن ابن رشيتی ييل إلى الأخذ بر النمليتق لأن أ تر من عام 
قد أخذ به . 


و ردد الأناري ( ت ۷۷٥ھ‏ | ۱۱۸۱ م) إنكار انحاس لبر 
ااقمليق » فيقول )١(‏ : « وم بشت ما ذكره الناس من أنبا كانت مملةة 
عى االكمة» . 


و”يؤيد ان خلرون ( ت ۸۰۸^ | ۱4۰0 م( خر التمليق في 
قوله () : « اعل أن الشمر كان ديوانا المرب » فيه علومم وأخبارم ٠‏ 
وحکممم. » وکان رؤساء اامرب منافسین فيه › وكاتوا قفون بسوف 
عكاظ لانشاده » وعرض كل واحد منېم دياجته على فحول ااشأن وأهل 
اللصر لمييز حوله“ ؛ حتى اتوا إلى الناغاة في تمليق أشمارم بأركان 
ايت المرام موضعم حجبم وبیت اراھ کا فمل ام القیس بن ”حجر 
والنابة الذيافي > وزهیر بن آي سي > وعنترة بن شداد » وطرة-ةۀ ن 
)١(‏ نزهة الألاء ص ٠١‏ 
( ۲) القدمة ص ٠*۸١‏ د ٠۸١‏ 


۳€ 


| ھا 
| 38 8 2 0 
اھ څزاس ل الوه 


الممد » وعلقمة بن عبدة » والأعغى› وغیرم من أصحاب ااملقات السبع ؛ 
فانه إغا كان توصل إلى تمليق الشر ها من" كان له ”فدرة* على ذلك 
بقومه وعصميته ومکا نه في مضر طلى ما قيل في سبب تسميتها ا لمملقات » . 

فېو يمين مكانةَ الشمر عند اامرب » واجاءبم بسوق ”ءكاظ 
لانشاده > وعرضيم إلإه على الفحول من الشعراء وذوي البصر لتمييزه »› 
واتام إلى تمليقه بأركان الكمة . وبمدد أسعاء من" ”عقت قصائد ”م 
من أصحاب المعتقات السبع » وأيكشف عن قوستل الشاعر إلى تمليق 
قصيدنه بءصبيته القبلية ومكانته في ”مضر . 


وان خلدون يستقي من ان عبد ربه ومن النحاس » لکنه ”بؤید 
الأول في إثبات خبر اانمليقق » و”مخالف الثاني في إنكاره له . 


وينقطع خبر ااتعليق حى نسممه من عبد القادر البغدادي ( ت۹۳٣ھ‏ 
| ۸۲ م ) في قوله ٠‏ : و ومعنى المعلقة أن اامرب كانت في الماهلية » 
يقول الرجل منيم الشمر في أقصى الأرض فلا يما به » ولا ينشده 
أحد »> حى ياي مكةَ في موم اجج »> فيع ر ضه على أندية قرش › فان 
اسنڪستوه روي > وکان فخراً لقاثله » وأعلى على رکن من آ ر کاٹ 
الكبة حتى ينر البه » وإن م ”يستحسنوه طر ع ولم ”با به . وأول* 
من ”عق شمره في الكمبة امرۇ” القيس » وبمده علقت الشمراء . 


فالملقة لا ”تلتق على الكمبة إلا“ بمد عرضما على قربص واستحسانها 


١ (‏ ) خزانة الأدب ج ۱ ص ۱۲١‏ ے ۲۹٣‏ 


(۲) المصدر تسه ج ١‏ ص ٠١۷‏ 
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يما » آي آنپا تضم قل التليق لممليئة ”ذوق وتر . وعرض” الشمر 
عل قریش اتمییزه ناي ما قل من ان أامرب کانت تقر“ لقراش 
اتقدم“ علا في كل شيء إلا“ في الشعر . 


ويذ كر البندادي“ عنابة بمض الملفاء الأموبين بجمع الشعر وكتابته 
وحفظه في الدبوان » کا يذكر انتشار خبر الشليتق ؛ فيد اللك بمب 
روان چم قصائد العلقات » وبد“ل شعراءها »> فطرح شمر أربهة 
مم > ولیت مانم أربعة » ومعاوية ”روي عنه قوله ۳ : د« قص دة 
مرو بن کلئوم وقميدة” الحارث بن حلرة من مةاخر المرب كاتا 
مملفتين بالكمبة دهرأ . 


ثم ينقطع خبر” التمليق حتى نصل إلى المصر الحديث »› فينةسم 
الناسى فريقين : فريقا ”بثيته » وفربقا ”يكره . 


فالستشرق اللاي « روكلا » ( ت ۱۳۴۷۹ ۱۹۹4/۵ م( نکر خبر 
التعلىق > فقول € : و جما حاد الراوة > وسثاها على غرار عتارن 
الكت الأخرى : السموط » أو الاس الآخر الألوف » وهو الملقات . 
وآراد حماد من هاتين ااتسميتين اللةلالة على نفاسة ما اختاره» والاقجار 
خالص اختباره » وزعم التأحرون أنه ميت" مملقات لأنها كانت ممعلة-ة 
طى الكمة املو“ قيمتبا » والكن هدا التمليل إنغا نشا من التة-ير ااظاهر 


٠١۷ ص‎ ١ خزانة الأب ج‎ )١( 
١١١ ادر تفه ج ۳ ص‎ ) ۲ 


) 
( ۴ ) تارج الأب امرني ج ١‏ ص 1۷ 
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التسمية » واس سیا ضما » کا هو رأي” و نولاکه» » والموة ان هھ ذه 
الجموعة من اځپتبار اد الراوبة ۴ سلف .' 

فېو ر جع نسمية ااقمائد بالسموط والمعامات إلى حماد الذي أراد 
آن ”يدال عل نفاسة ما اختار من الشمر » وسل خبر امايق الذي 
أنتشر عند التأ خرن ع ر“ زعھ » و فد هړا ازعم فير انما و 
زیا من التفسير ااظاهر للتمية » ولاس أساماً أو سا ها ويمتمد ي 
هذا التفنيد على زمبله المستصرق الأ لاني « فولدكه» . 

وکان أحمد حسن اران ذ کر () أن ونولرکه »> وضع کتا] 
في هذا الموموعم رحتح فيه أن الملقات ممناها اتخات » ولغ اها 
ماد الراوه” هذا الاس ا ها #لقلائد اي ”تماق في انحور » ومن 
مماني الموط ااقلائد » وشايمه على هذا الرأي الأستاد « كلمن هيار » 
الفرنني مؤلف” كتاب و الأدب المري . 

فالىلقات” > في رأي « نولدكه » » تارات" من اأشمر سماها سماد 
بهذا الاسم تشب هما بالقلائد » ذلك أن «السموط» من أعاء العلقات » 
والقلائد من مماني ااسموط ؛ وهكذا ”يكر و نولدكه » آن تكون تسمة* 
القصائد الملقات مرتكزة على تمليقما بأستار الكمبة . 

وى المسترق الفراسي « بلاشير » (") « أن تسمية القصائد بالملقات 
مدتاة“ للالتباس » وأن أسطورة التعليق اخترر عت" في القرن الثالث الممجري 


+٤ _ ۴۴ تاربخ الأدب المربي #زيات ص‎ )١( 
٠٠١١ تاریخ الأرب المرني لبلاشير ص‎ (۲( 
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ثم ”ير ض أسطورة التعليتق فذانها (أ) » و فالملقات مشتفة من 
علق » فلك أن المرب القلدامي كبوا تلك ااقصاثد على القباطي* بأحرف 
من ذهب » قعلتقوها على أستار الكمبة » ثم تمدأدت لى مرور الزمن 
مصادر التسمية »> وبمد أن تلقثةما ابن* عبد ربه تناظتتما الأجيال إلى 
الافربقي ابن رشیق › فال مؤرخي عمور الاعطاط كابن خلدون 
والسشيوطي > حتى صرة نحد مصلدَ ر ااتسمية والأ-ماورة في كثب الأب 
المحديثة . ويظبر أن علماء العراق في القرن المااث الہجرة كافوا حاون 
أعلل التسمية والأسطورة الي رافقتبا» . 

ثم يذ كر إنكار الاحاى في القدرم والستصرقين في المديث لبر 
التمبق » ورى فرضية نولدكه أقرب إلى المقول » ثم ”بورد قول هذا : 
« إن مؤرخي المرب في القرون الوسطى يستعماون كلءة ( العلمقة ) مى 
المقد أي السمط عنوانا کہم ؛ وهذا ما جري للمماقات التي سيت 
ا 

وبتابع « بلاشير» الستصرق" د لبال» في قوله < : د إن العلقات 
مشتقلة من اامائق > وهو ما ”يصن به من الأشياء والمالي“ واأثياب » 
وما يدمو إلى قبول هذا الرأي أن ابن رسته أآحدً ”جفرافيئي المرب في 
الةرن الثالث لاہجرة أسمى كتابه الأعلاق النفيمة» . 

و يعلى « بلاشير » على قول « ليال » بقوله )١(‏ : و« فمعى المعلقات 


٠٠١ اربخ الأب المربي للاشير ص‎ )١۷( 
٠١١ و (۴۳) المدر قه ص‎ )۲( 


( + ) المصدر تسه ص ٠١١۷‏ 


۳۸ 


+ 
جا‎ | 
39 8 38 | 
AE 


إذأ عقو من أحجار كرية نتاق » ويظبر أن اشتقاق اقسمية ارثنكر 
على اباس لا پزال الناس پتداولونه منذ القرون الوسظى حى يومتا هذا . 


فالشك“ في خبر تليق القصائد بالكعبة > وي کون عة مشتقة“ 

من التطيق › قام ف نفس بلاشیر » واللیر عنده محرد" اسطورة اخثر مت" 

لازالة الالياس والنموض الدار حول“ التسمية » وقد انتصرت' في ارق »› 

ثم اقلت إلى المغرب > وروجا ابن" عبد ربه » 2 تلةفما المغاربة من 

0 ابن رشیق وابن رون »› N‏ حى عمئت الأوساط الأدية 
ف الفدم »> وانصلت ادن 


و"بلاحَظ أن جہور الستدرقين يمتمد على مماني الألفاظ الجازيّة 
في تفسير نسمية الةصائد بالملقات » فالملقاث” شببة بالقلائد » والسموط»› 
وهي من آعاء القصائد الشمورة » نعي القلاثد التي ”نمق بالشحور » 
ومن هذا النفسير رث العلقات إلى الالق » وهو ما يضنة به مر 
الأشياء اللمينة › فلملقات” إذا على فيس » أو هي أحجاره 
وعقود لفيسة . 


وإذا اننقلنا إلى الأدباء المرب الحدثين وجدنا « جرجي زيدا'» 
( ت ۳۳۴۳ <| ۱۹۱4 م( اختلاف الدماء في آم تعلق 
القصائد › من قائلر ۾ › ومن له » ويذ كر من الكرن أب 
ESS‏ وضمه 
لملفات > يذ كر الأنباري لذي نقل عن النحاس قوله » وأيد رأيه » 


)١۷(‏ تاربخ آداب اللغة العرية ج ۱ ص ۱۰٩۰‏ وما بمدها 
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م بنتقل إلى المديث ممن أيد التعليق » فيذ كر ابن عبد ربه وأببن 
رشيقق وابن خإرون » ويورد أفوالمم في ذاك»› ويذ كر من" وافةم من 
الملماء والباحثين ‏ ثم يذ كر المستدرقين الذين أنكروا خبر الت ليق » وسن 
أبدم من الكتاب 


ولا يستغرب جرجي زیدان ٩۱‏ تعلق ااقصااد وما لمفه 
مكانة الشمر والشعراء عند المرب › ويفاكد ”حجلة النداس الذي ذهب »› 
بعد إنكار التمليتق »› إلى أن حادا حين رأى زهد ااناس في ااشعر جع 
لمم القصائد السبع > وحتّبم على قراء ناء وتال لمم هذه هي المشمورات ؛ 
فیذ کر أن الناس لم برغبوا في الشمر يوماً رغبتم فيه یام حماد؛ إذ کان 
الللفاء يستقدهونه من اأمراق إلى الشام لبسألوه عن بيت : من" قله ؟ 
وفم قیل ؟ 


وبفکر خبر التملینی م صطفی صادق الرافمي ( ت ۱۳۰۹ ه| ۱۹۳۷م ) › 
وړي أنه موضوع > وينقل عن القدامى › فيذ كر ٠١(‏ أن القصائد سيت 
بالملقات لن المرب اختار ”نها من بين أشمارها » وكتيتما بالذهب على 
المرر أو باثه في القباطي » ثم علتبا على أركان البكمبة »> وأيورد ما 
ذکره بمضہم من أنها كانت تسجئد لما سجودها لأصنامما » ولا يدافع 
کون المملقات من ”ختارات الشعر › ويذ كر قيام قريشض على الختار منه › 
ويد هذا ما ذكر أيو عمرو بن الملاء من أن المرب كانت بجتمع 


٠١۷ س‎ ١ تاريخ آداب افغة المرية ج‎ )١( 
۱۸١ تاربخ آداب المرب ج ۳ ص‎ (۲( 
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کړة م مكة » وتعرض أشمارها على قريشس » ورد“ )١(‏ خبر الك اة 
و ا على الكمبة » فيراه من الأخار الوضوعة اي خفي أعلما حى 
ونی ما التأآخرون ۽ ثم يورد ٩‏ قول امن الكلي في أول شمر ”علق 
على الكمية » وي عدد من ”عالق ى شەرم » وفي طرح عبد اللك برل 
مروف شر اة مهم » وإثبات أربمة آخرن آم ٠‏ ثم بما ض (۴) 
ذا القول ما ذكره أو حفر اانحاى » وحص إلى إنكاره» 
2 یذ کر () أن آبا زید الفرشي أغفلى ي جېرته ۽ کا أغفلى أبن دة 
في كتابه و الشمر والشمراء»» ويلا حظ أن من وئ پروایېم ايز 
القرثو والجاحظ وار الفرج لم ”بشيروا إلى التعليى > ولم يسملوا 
القصائد بالملقات مع أً نهم أوردوا في كتم ”تفا وأياتا ما » م لاص 
7 (“ پان ابن الي هو الذى ذكر خبر تمليقا على الكمة » 
من عداه ٠‏ من ۾ أوثق” ف روابة الشعر وأخباره یذ کروا مرن 
ذلاف ٠‏ بل ”جل کلامم ري إلى أن ااقصائد م تخر ج عن سبيل 
ما بختار من الشمر » وأن التأخرين م الذن بنوا على خبر التمليتق ما 
ذكروه من ااكتابة بالذهب أو »ائه » ومن اسميم_م الملقات الذهيات » 
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م يمود ١‏ إلى ابن الكلي > فللاحظ أنه من متأخري الرواة »> وأنه 
حین رای انصراف الناس عن شمر المجاهلية والتأادب به 1كانة الشر 
الالاي يومثذ » وكثرة فحوله › وافتنا م فه › اختاق هو أو غيره 
خر التعليق اصرف وحوه ااناس إلى هذه القصائد » کا ”يلاحظ © 
الرافمي آن خبر التمليق هو الذي أبقى القصائد ”متدارسة حى الوم 
لوقوع اختيار المرب علبها + ثم بذ كر )١(‏ أن الذي روي التمليق إا 
أخذه من تليق قريش لاصحيفة ؛ وذلك أنه لتا نشا الاسلام »> وقووي 
سامون بحمزَة وسر“ اثنمرت" قربض ني أن بکتبوا نهم كتاب) بتماقدون 
فيه على أن لا ”بتكحوا بي هاشم » ولا ببيموم › ولا ببتاعوا منم 
شرا » فكتبوا بذلك صحيفة ثم علثةوها في جوف الكمبة توكيدا لذاك 
الأ عط أنفسمم > وبمقتب ۲ على تة التمليق هذه بأنه لا يوجد في 
كلام أحد من الصدر الأول من" "لدان الني ما يشير إلى خبر التمليى ؛ 
مع آم تكلموا في الشمر والشمراء » وفاضاوا ينهم > وورد في الحديت 
کلام عن امریء القيس وعنرة » وكل ذا ”يدل“ عى تلفي التمليق . 


ویاخذ الزیات ( ت ۱۳۸۸ هھ | ۸٩۱۹م(‏ بر التملیق فیذ کر ٩‏ 
العلقات والمذهبات والموط من أسماء القصائد المشورة» وراهن“ سبعاء 
وابورد زعم المؤرخين ان" المرب اختارتها > فكبتبا اء الذهب عى 

(۱) و (۲) ارخ آداب المرب ج ۳ ص ۱۹۲ 
(۳) الممدر شه ج ۳ ص ۱۹۲ - ۱١۹۳‏ 
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القباطي ( 2 عامقا بالكمة ( وأن مما بهي ى وم فتح مكة » وأن 
بمضا الآخر ذهب به حريق* أعصاب الكبة قبل الاسلام » ثم ”بنتقل الى 
من أنكر النمليق من" ”قدامي و”عدثين » فيورد قول اانحاس » وقول 
المستصرق الالاني نولدكه » وآحتج“ لأخذ. بالتمليق بأن اأتملينق على الكمة 
كان ”سثة في الماهلية بقي آز ها فى الاسلام » ويورد خبر تمليق قريش 
اأصحبفة الي وکدوا فہا عل تفم م اطمة ي ھائے واللطثلب el‏ 
رسول الله » کا يورد خبر تميق الرشيد عبد اإالملافة من بده إلى 
ولد "به الأمين فالأمون > ويستفرب أن لا کون الم كذلك في هده 
القصائد مع _عللمنا بتأثير الشمر في المرب » ومكانة الشعراء مم » ثم 
ين أن لأمر ااتعليق نظا في أدب الاغريق » فان القصيدة انى قالما 


« فدار »> زع الشمر اننا » عد « دیاحوراس » قد کا الاغر و 
کي عر عاي وج دو رای ہما 2 عریی 


بالذهب عل حدرال مید « أثينا» ف « منوس » 


القصائد بالعلقات » فيقول ٩‏ : د ورى بض الباحثين أن هذه اقصالد 
”ميت بالملقات لها كانت ”نتير كمقود الد“ر* الملقة في الزقاب . ورى 
يرم أنها مميت كذاك ؛ لأن زعماء قربش كانوا إذا موا القصيدة منها 
في سوق عكاظ يقولون إنها من الملقات » أي أنها تستحق أن تمق 
بالذهان . وړى سوام ”مجاراة الرواة؛ لأن الأو"لى عندم تصديق” النقل 
إلا إذا كان ذه ما ”مخالف المقل » ولس في روالة القدماء عن الملقات 
ما مالف العقول . فقد كان التمليق” على أستار الكعبة عادة“ مألوفة في 


١ (‏ ) النافة الذيافي ص 4ئ 
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الماهاية والاسلام ؛ فوثيقة هاتم وقرإاش ”علةت“ على استار الكة › 
وعبد* الرشيد للأمين والأءون ”عى هناك ؛ فليس من غير المقول أن 
نمق القصائد الفارة” الانضيل في سوق عكاظ على أستار الكصة› . 


فالقمائد ميت بالماةات ليما بالود اي ”نمق في الرقاب أولء 
أو لوقا بلأدهان ثانا » أو لتعليقا على الكمبة ثالا » إذ كان التمليق 
على الكمبة عادة مشبمة عند المرب في الجاهلية والاسلام . 


وّيبرض ناصر الدن الأسد ٠‏ آراء القدامى والحدثين المؤيدن ميم 
والمارضين لبر التملينق » فيورد قول اين عبد ربه الآخذ إل بر »› 
ويمارضه بقول أبي جعفر انحاس المنكر له »> ثم يقل الى الهدثين » 
ويتييشن لانكارم امبر أساسيلن : أوألم) أن المرب لم يكونوا في جاهايت م 
أمة کانیة ”نسل شعرها ونکتبه › وثانېا أن للكمة من الد سية ما لا 
ببيح ملين المدتوّنات فما . 

2 بفشد () حجة النحاس » فا ذكره هذا من أن ادا هو 
الذي جع السبع ااطوال لا يقلوم دلي على آنا م تكن مموجودة أو 
مكتوبة أو معلقة قله › وإلا“ لكان مى ذلای أن الدواون الي جما 
أو مرو بن الملاء وأو عمرور الشيبانية والفضل” والأصمهو* والسشكرية 
ولسلب' غير موجودة فلم » ودو ام م قله أحد » والمعروف” أن 
مادا كان مجمع الشمر الجاهلي و”يدو'نه » وآنه كانت بين يديه لس“ 


( 0 ا الشمر ال مجاعلي ص ٠١۹‏ 
(۲) الصدر نفسه ص ¥۰ 


٤ 


OT 
0 2 ےل‎ 
څزاس ل الوه‎ e 


من دواون هذا الشعر » فاذا صح أنه هو الذي جع ف ديوان واحد» 
أو في جموعة واحدة » هذه القصائد السبع بعد أن كانت ”مقَرقة » 
أو حددها بعد أن کادت* لى » فان ذلك لا بقوم دللا على ”بطلان 
آم تمليقہا . 


ثم يذ كر ٠١(‏ عثالة بمض الللفاء الأموبين مجمع الشعر وكتابته 
وحفظه في الديوان » فمد” املك إن مروان ”عي بجمع قصائد الملقات 
و"بد“ل شعراءها » « فطرح شمر أربة منم » رأثبت »كانم رة » ثم 
أبضيف إلى هذا المبر ما روي من قول مماوة : «قصيدة” مرو إن 
كللثوم » وقصيدة” الحارث بن _حاثزة من مفامر المرب » كانتا معلقتيلن 
بالكمة دهرا» » وبتخذ من هذن القواين دللا على ممرفة القوم المملقات 
وکتاشا ونعليقا قل اد . 


ثم ”يقتئد > اعتراضات الحدثين » فالمرب في الجاهلية عرفت 
الكتابة واستخدمتبا في ”جل شؤونها » وكتبت بض شمرها وآخارما 
وأسامہا في صحف وكش ودواوين » كذلاك علق المرب في الجاهلية 
عهودم ووالقهم وصحفبم في الكبة إظبار؟ لماو شأنها » وبانا لقيما 
وخطرها ؛ ومن هذا ما قله عمد بن حيب عن حلاف خراعة 
لمبد المطلب ٩‏ : « كوا نېم کنبا کته هم أ قيس بن عبد مناف بن 


١۷١ ۱۷۰ مصادر الشعر ال مالي ص‎ )١( 
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زهرة 2 عقوا الكتاب ف االكصة » » ومنه المحيفة الي کنبا فرلش 
حإن احتممت" عل بي هانم وبي عبد اإاطلب ¢ 2 اھ دوا وټواثقوا ع 
ذلك » ثم عقوا الصحيفة في جوف الكمبة توكيداً ل أنفسهم » وقد 
قت هذه اأمحيفة ف الكمة دهرا > فا أخرحوها بمد ذلاك وحدوا 
أن الأرضة م تدم" في المحيفة إلا اء اه . 
وفصكل قصة التمليق عمد علي مد ايله )١(‏ الذي شر شرح المىلقات 
ازوزني » فذ كر آراء القدماء والحدئين في خبر التمليق » وناقشہا ريا ريا » 
وانہی إلى الأخذ بابر . 
ونخلأص من ذلك الى الأمور الآنية : 
- روی ابن الکلي أن أول شمر ”عاتتق على الكمبة شرا امړیء 
القيس »› ثم علقت الشعراء بعده . 
_ وأغفل التمليق حتاد الراوية »> وَخلّف الأحر » وان سلاام » 
والحاحظ ¢ واأقرشي › والإبرد » وآو الفرج 
س _ وأيّد التعليق“ ان عبد ربه » فذ كر أن المرب خيرت سبع قصائد 
من الشعر القدم ¢ فکشتا ماء الذهب > وعلقبأا بين أستار 
الكمة » فسميت لمذا بالذهبات والمطقات . 
۽ - ونفى النحاس” التعليق › وأثبت جع حاد للقصاثد الي تاها 
الثورات . 
ه - وتابع إبن* الأنباري النحاس في إنكار التطيق . 


٠١ - ٠۲ انظر ما كنبه في قمة الملقات من مقدمته لفرج الزوزئي ص‎ )١( 
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وأيد ابن رشيتق خبر التعليق . 

ورد“د الأنباري ا أكره النعاس . 

وأيد المبرَ ان خارون في مقدمت-ه » فذكر تنافس المرب في 
الشعر » ووقوّفهم في عكاظ لانشاده» و”تضذرم لأجوده؛ وتمليقمم 
إباه بالكمبة » وتسميتمم القصائه لمذا الملقات . 

وأيّد البغدادية التعلِق » فرآوى أن ااشاءر م يكن يمأ إشمره 
أحد حى رد موم المج » وآبمرضه على قري › فان استلحسين 
عق » وإن م ” بساتحسان ”طررح » وان مماوية أشار إلى تميق 
قصيدتي عمرو بن كلوم والمحارث بن حازة بالكمبة » وأن عبداللك 
جع قصائد الملقات » وبد“ل شمراءها »> فجمل أربمة مكاث 
أربمة ممم . 

وعتل بروكلان تسمية ‏ حاد لاقمائد بالموط والملقات بأنه أراد 
أن ”بداثل على نفاسة ما اختار » ورأى أن خبر التعليق نشا من 
التفسير الظاهر لاتسمية » ولنس سبا نها » واعتمد في هذا الرآي 
عى و نولدكه » الذي ذهب إلى أن الملقات تارات“ من الشعر 
سمثاها حاد بهذا الاسم تشبما ما بالقلائد التي جي من ممافي 
السموط » وااسموط من أساء الملقات » وممنى هذا أنه أنكر أن 
تكون التسمية” بالملقات قاغة على خبر التعليق بالكمة . 


والتبس على بلاشير تسمية” القصائد بالملقات » فأنكر خير التمليق »> 
ورأى أنه ”وضع في القرن الفالث لتفسير الاسمية » تعر "ض لمى 
التعليق عند القدامى › وذ کر ”مؤیدیه ومنکریه › وأخذ برآي 
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نولدكه» في تعليل التسمية العلقات» وداثل عليه » وأيّد و ليال» 
ي کون اسم الملقات مشتة] من «اأمكق » وهو النفيس ٠نف‏ 
کل شيء . 

› ولاحظ جرجي زيدان اختلاف القدماء والحدتين في خبر التعليق‎ - ٣ 
وذ کر مؤیدیه ومنكريه »› واتبى إلى الأخذ به لمكمه مكانة‎ 
. الشعر والشءراء عند المرب‎ 


۳ - ونقل الرافعي* عن القدامى ممنى التمليق » ثم رد“ البر » وأورد 
قول“ ابن الكلي ني تمليق شمر امرىء القيس والشمراء من بده ؛ 
ولاحظ إغفال بمض الرواة والملماء التقدمين احير › ورای أن 
ان الكلي وضمه ليرد الناس الى الشمر القدم رمد انصرافم-م 
عنه » وان التأخر, ن بوا على اللبر قمة كتابة القعائد بالذهب» 
وتە لقا بإلكمة » وأن ابر هو الذي أبقی القصائد ”مد ّارسة 
حى اليوم » وأن من رواء أخذه من تليق قريش للصحيفة في 
مقاطمة بي هاتم : 

۽٠‏ _ وأخذ أحمد حسن الزيات باللبر > فذ كر أسماء القصائد › وما 
روي من کتا تا وتمليةم) بالكمية ¢ وبقاء ما دی فتح مک 
وذهاب بعضا حر یی صاب االكمبة › : ثم ذکر من أنكر ابر › 
واحتج له بأنه كان سنة متعة في 0 ة والاسلام »> فقرإش 
عقت الصحفة ف مقاطمة بې ھائم › والرشید عالی عېده بالللافة 
شّ بمده اللأمين والأامون » ثم ذكر آن للتمليق نظا في 
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٠٠‏ - وللثص حنا غر الآراء في ممنى التمليق ؛ فالقصائد ميت بالعلقات ا 


لأ تشبه المقود الملقة في الرقان › أو الماوقبا بالذهن » أو 
لسليقبا على الكبة . 

١‏ - وعرض ناصر” الدن الأسد آراء القدامى والهدئين من أشد 
التمليق أو أنكره > فذ کر قول اين عبد ربه » وعارضه بة-ول 
النحاى » وتببن في إنكار المدئين لاتم ليتق أساسيئن : أولما حل 
المرب بالكتابة في المحاهلية » وثاني ما لالكمبة من ”حرمة قنع من 
تمليتق المدو“ات فيا . ثم فثد حجة النحاس ؛ ها ذكره من جم 
حاد اقةصائد لا يقوم دليلا على آنا لم نكن عموعة أو مكتوبة أو 
مطقة _من قبل »> فقد جع الملماء والرواة الشمر قل حاد > f‏ 
ین قدام عملية الج وااتعليق » فماوية” ذ كر أن قصيدي' مرو 
ان کائوم والحارث بن حلزة كاتا فين بالىكهبة » وعد امك 

جم قصائد الملقات » وبدل شمراءها. 2E‏ فد اعتراضات المدثين › 
فالمرب عرفت ااكتابة في الحاهلية › وكتبت" بض أشمارها وأخبارها 
وأنساها في صحف وكتب » وعالة إلكصة . 


ومن ذلك يصح أن الرواة والماء اختلفوا في خبر ا 
فأبده فریق » وسکت عنه آخر › وأ ره الك . 

أ - فاا الآخذون بالبر فيم ان الكلي » وان عبد ربه» وان 
رشبق » وان خلرون »> واليغدادي“ من القدماء » وجرجي زیدان » واحد 
حسن الزيات » وحنا غر » وناصر الان الأسد › ومد علي جمد اللہ 
من الحدثين . 
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وقد احاج" الحدثون بأن التمليق كان سنة عند المرب في ال جاهلية 
والاسلام » ومن هذا تعلبق” ة بش المحيفة في مقاطءة بني مام ٤‏ 
وتمليو* الرشيد عبد بالللامة للأمين والآمون > وثوت هذا بجمل تليق 
الةمائد أم ا مقبولا . 


وقد بقول قائں : إن ەلى المبود واأ«ف ٿيه ¢ وتعللبق 
ااقصائد شي آخر » فللكمة من الحخرمة في النفوس ما ينع من 


تمليتی القصائد بها . 


والحواب أن الرواة والملاء اتفقوا طى القول يكانة الشمر والشمراء 
عند المرب » فقد كانت القبيلة إذا فغ فبا شاعر جات ااقبائل ”مث به » 
وأقيمت الفراح” والآدی” هذا » كدلات كان المرب جتمەون ف عکاظ »› 
أو يفدون إك مكة“ ف موسم الج > وتناشدون الشمر › وبعر ضونه 
على أهل البصر لتمبيزه واختيار أحوده » وم. یکن لآلمة الكمسة أو 
أسنامبا تلك الحرمة” ااي قنع من تليق القصائد بها » فقد ”روي ٩(‏ أن 
ارا القبس م › بمد مقتل أيه » بصنم لمرب ”نمظتمه بقال 4ه : « ذو 
اة »» فاستقم عنده بقداحه» وهي ثلائة الآمر والناهي والتريّص » 
فأجا لما فخرج النامي » ثم أجالما فخرج الناهي > ثم أجالما فخرج الناهمي» 
فجمع القداح وکسرها » وضرب بها وجه الصنم » وقال : ولو آبوك فتيل 


ما عقتى » . 


وإ ذلك انفرد مض الرواة والملماء قل المبر ٤‏ فان" الكلدي 
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رويه » وان عد ربه يٿا عه فيه » فیذ کر أن“ المرب خیرت" مم 
ساد“ من الشعر » وكشث)ا عاء الذهب > وعلقتما بهن أستار الكية » 
وان رشق يتل عن ان عبد ربه ٠‏ ويد عليه أن اللك کان بار 


تليق القصيدة الحتارة ¢ وحعاہا ف حزاته 6 وان خارون سين مکانة 


الشعر عند المرب » وتنافسمم فيه » وعر رضم اه عل ذوي اأبصر لتمببزه 
واختيار أحوده › وتملىقته بالكمة » واايغدادي* ر بط ااتع لو تى بأمرن : 
أو وفود” الشاعر إلى مكة في موسم ألم > وء رض شەره لی ریش 
لتحير أحوده > وثاني) تعليقله بالكه.ة » وړوي عن ”مماوية خير تعلق 
قصيدني' عرو والحارث بالكمة > وید کر عناية عبد اللاك بجمعم قصائد 
اأعلقات »> وتبدیل بض شمرائها > وجرجي زیدان بأخذ بابر لهه 
کان الشعر عند المرب » وأحد سن الزیات بؤید اللبر ٤ا‏ ح ری عايه 
المرب من عادة التعليق بالكمة > وا ذا اأص من نظام في أدب 
الاغر بى » وتاصر الدين الأسد يشير إلى أن المرب عرفت الكتابة في 
الحاهلية »> وكثءت بمض أشمارها وأخبارها وأنساہا وعپودها في صدف 
وکتب > وعلقتما باللكمية »> ومد علي حمد الله بذ کر أن في کتب الدب 
كلاما على الملقات وأصحابيا وأخبارم » وأغلب” الأخبار يمود إلى مقر“ 
حاد » ولا مع حماد القصائد في جموعة أو في كتاب كان أمرها شاا 
بهن الناس » ولمل هذا أن یکول مقع اللفصّل والاصمميء من إراد 
الملقات فا اختاراه من قصائد » وإذا كانت حختاراما قد ”عرفت بالفطلئات 
والاصممات › فان تارات ماد لم مرف ام خاص »> في ااشہورات* 
۴ اها اناس . 


۱ 


ر “ 
ر l=‏ 
ص 


ب - وأما من سکكتوا عن ابر فم القرشي » وان ىلام » وان 
قتيبة > والحاحظ »> والير"د » وأو الفرج ؛ وسکوت” هؤلاء معتل 
وجوها من اراي کان کون ااتمليق غير“ واقع » أو آن کون مولا 
عند عدد من الرواة واللماء » أو أن تكون الماقات مثمورة مةوظة 
في الصدور لا حتاج إلى من ”يعرف بها ؛ 


ولا ”يقل أن عل الرواة وااملماء التقدمون أمَ الملقات » وإذا 
کانوا ۾ يذ كروها صراحة » فقد أشاروا إلا في تضاعيف آقوالممم 
ورواياتم » فالفترشي يثقل عن عى بن ”عمر” أن , واحدة» عمرو بن 
کاثوم إحذدىی و السبع» » وعن آي مرو ن الملاء أن عمرو بن كوم 
بقل غير واحدته ي الفخر بقومه » وآړوي قول الفضل في كون 
بمضٍ شمراء الجاهلية أصحاب والسبم الطوال» التي تما المرب 
و السموط » » والعروف أن هڏن الاسعين من أماء العلقات . 

وان“ سلاّم ”بكر“ر في ترجة طرفة » وشمراء الطبقة السادسة »> 
وعنترة كلم_ة و الواحدة » يمي بها القميدة الختارة » ويذ كر « أصحاب 
الواحدة » فيعي أصحاب القصائد الحتارة أو المعلقات . 


وان قتسة يشمت طر فة بأنه أجود ااشمراء «طويلة » وقصيدة 
۰ ”“ . 6 ٌ3 ھر .- 


کل“ من مرو بن کاثوم وعبيد بن الأبرص بأنها « إحدى الع »» وقصيدة ٠,‏ 


عنترة بأنبا كانت ”نسمى و المذهة » » والطويلة والسبع والمذهبة تنارج 
تعت الطوال والسبع والذهبات من أعاء الملقات . 


ج _ وأما النكرون #اخبر فيم النحای »> وان الأنباري » والأنباري › 
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وقد قلم إنكار” النحاى ومشايميه لاخبر على أساس واحد هو أن 
التعلينق لم يغه الروأة > ولم يثبلت عندم على شيوعه بين النا . 

ورد ااستشرقون خير التمليق بالكمبة » واتفقوا على أنه وضع 
في ااقرن الماأث ليهر تسمية القصائد إلملقات » وممنى هذا أن التسمية 
سابقة لبر الاتعلقى » وأن المبر لفينى لتفسير التسمية ؛ فمو مسب لا 
ا صبب ٠‏ ثم يذهبون في تفسير العلقات مذاهب حتلفة » فهي تارات 
شة* بالقلاند الى ماق بالننحور » والقلائر* من مماني و السموط› » 


والسموط من أسماء القصائد المشمورة » وقد تکون المعلقه مشتقة مز : 


ein 


« علق ەى دون ¢ أو مشتفة من « املق » وهو انس من کل 
شيء » وٴيداٿلون عى هذا بان أحد حفر افيبي العرب ”مى كتابه و الأعلاق 
النفيسة » > وم بون بتمدةد أسعاء القصائد » ولكن هذا لا يضر شا 
لان الى أو اموت واحد 

وأنكر الرافعي انبر » فامته بأنه خرافة وأ كذوبة »> وسفه من 
زعم أن المملقات كانت مملقة” +الكمبة » وأن المرب أ مها في الالام 
لفصاحة القرآن . 

واستمد الرافعي في رد“ ابر على النحار » ودعم إنكارّ له بأن 
الرواة التقدمين سكتوا عنه » ولم يسوا القصائد بالملةات مع أنم أوردوا 
في كتہم ”تفا وأباتا منها . وكا أغفل الرواة” خير التمليق أغفلوا خير“ 
جع حاد للقصائد السبع » ولكن الرافمي أشار إلى إعفالمم ابر الأول» 
ولم يشر إلى إغفالمم اللبر الثاني . 


اون 


ق ¥ 
ا ا ۰ 


جرح الرافعي ان الكلي الذي انفرد بر التمليق »› وک أن 


من م أوثق” منه في روالة الشمر وأخاره م *بشيروا اليه » وإن كالوا 
جوا طى أن الملقات هي من تارات ااشمر » وي أن المتأخرن م 
الذن بنوا على اللبر كتابة” القصاثد الذهب » وتمليقتما بالكمبة > وعا لى 
وَضلم ان الكلي ااخبر بأنه ساقه يتصرف اأناس إلى الشمر القدم »> 
وذهب إلى أن من رواه أخذه من تليق قريش لاصحيفة في مقاطمة بي 
ھائ › م استدرك إقرارّه بسنة التمليق عند اأمرب بأنه لا يوجد في 
ام الصدر الأول ما ”يشير إلى المبر مع أن الناس تككموا على الشعر 
وااشمراء » وفاضاوا مم > وورد في ح-ديث الرسول کلام على امريء 


القس وعنرة 


وقد قىل الرافعي تملیق امود بالكية »> وأنكر تعليق القصائد 
ا »> وأخذ ما رواء صاحب الأغاني من رحلة عللقمة إلى اة > 
وعرض شره على قريش » واستحسانهم القصيدتين منه في مين 
والن »> ومضمون” هذا اللبر نجده عند البغدادي حين فر معى 
التمليق » وينتبي إلى تعليتى القصائد بالكمية ؛ والكن الرافمي لا بنقل 
هذا عن اليغدادي على كثرة نقله عن القدامى »› وکأنا خي أن ره 
قبول* ممعنى التمليتق إلى الأخذ بابر . 


وهكذا سردنا قصة تعلق اأقصائد بالكمبة من القدم إلى الحديث »› 
ودنا سبب تسميتها بلعلقات وغيرها من التسميات » وأوردنا أقوال الرواة 
والملاء في ذلك › ثم تناها » وقسمنا أمحاا بين مؤيدن لير 
التمليق » ومنكرن له › واستعرضنا ”حجج كل فريق » ونظرةا فما جميما . 


e 


+ 
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وحن » بعد الذي أوردظ من آراء الفربقيلن » أميّل” إلى الشك في سيه 
البر . ) 


۳ 


ع - أممارا وعررم : 

اختلف ااملدامى في أصحاب الملقات وعددم » فان الكلي ”يشير 
إل عددم من غير أن لسم » فقول : ١‏ : «وعدوا من عق 
شعراه سبعة فر ٠‏ إلا أن“ عبد الك طرح شمر أربمة مم » وآٿيت 
مانم أرب : 

فأصحاب القصاثد سبعة » وعبد الك ”يدهم » فيجمل أربمة" مكان 
أربمة منم . 

وأو زيدر القرشي“ روي قول أي عبيدة في القد“ين من شمراء 
الجاهلية » ثم يمفب عليه بقوله )١‏ : « واأقول” عندنا ما قال أو عييدة ٤‏ 
ارۇ القس › ثم زهير ٠‏ والنابغة » والأعثى » ويد » وعمرو » وطرفة»»› 
بجمل هؤلاء في قول اللمتضتل () أصحار“ السبع الطوال . 

فأسحاب القصائد الشبورة في ري هؤلاء اروا مبية بأعييى . 

ويذ كر أن قثية من أصحاب اأقصالد طرفة فقول عنه() ۽ 
دودو أجود م طوبلة » > ولورد قول أي عتيندة () و طرفة أجودم 


س 
(۱) قر خ آداب المرب قرافي ج ۴ ص \A4۷‏ 
(۲) و (۳) جهرة أشمار المرب س ۸١‏ 
)٤(‏ اشر والشعراء ج ١‏ س ٠۸١‏ 

۱۹۰ المدر ته ج ۱ ص‎ )١( 


رھ | 
ك 


وأحدة» › ویقول عن مرو ن کلقوم © : وهو القاثل ۽ أ هي 
إصحنك فاصبَحينا › وکان قام با خط ف) کان بينه وين مرو بث 
هند » وهي من حبد شمر المرب القدم ¢ وإحدى السبع »› ويةول ف 
عنترة (۳) : و فكان أو ماقال قصيدة” : هل غادر الشعراء” من ”متر دام » 
وهي أحود شمره > وكانوا ”يونا المذهة› > ويقول في عبيد بٺ 
الأرص > : « وأجود شمره قصيدثه التي يقول فبا : قفر من آه-له 
حوب" > وهي إحدى السبع »› : 

فطرفة في قول إن قتية يناز من أمحاب القصائد بطوبلته » أي 
قصيد ته الختارة » وقد حمله أو عبسدة من الشعراء القدمين على غيرم ف 
الحاهلية » ونيم الفضل بأنهم أصحاب السبع ااطوال »> وثرو بن 
کاشوم أحد” السبمة لأن قصيدته إحدى السبع»› وعنترة” قائل القصيدة الي 
د عبت" المذهة » وقد وحدنا أن و المذهبات » إحدي التسميات اأي أطلقت 
عل المملقات » وعنترة” أحد” شمراما › وعبید ن الأرص أحد اأسيمة 
لأن قصيدنه إحدى السّلم . 

وبقول ان عبد ربه ) : د والذهبات سبع » وقد يقال ها 
الملقات» » فأصحاها سبمة لأنها سبع . 


مدد ممه مح ممصم مد 


)١ (‏ الشمر والعراء ج ۱ ص ۲۴٣‏ 
( ۲) الممصدر شه ج ۱ ص ٠٠۲‏ ۰ 
(۴) المدر ضه ج ۱ ص ۲۹۸ 
٤ (‏ ) اعفد الفرید ج ۰ ص ۲٣۹‏ 
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وايسمي أو بكر عمد ن القاس الأناري* کتابه بام شی 
القصائد ااسيع العاوال الجاهليات» وآمحاما م امو القيس » وطرفة بن 
المد » وزهير بن أبي سى » وعنترة بن شداد »> وعمرو بن كلئوم » 
والحارث بن حازة » ولبيد بن ربيعة . 


ويقول أيو جمفر النحاس” في أعحاب الملقات وعددم )١(‏ : و فيذا 
خر المع المملقات ا ورات عى ما رأيت عليه أهل اللغة يذهبون اليه » 
. بقول (") : « ورأيت من ذهب أن قصيدة الأعدى » وهي : ودع 
هريرة إن الر* “ب مر" تيل » وقصيدة النابفة اليافي »> وهي : 
يا دار ميه بالعلكياء فالستد » من هذه ااقصائده › ثم بقول 0 : 
و غير أا رأينا أ كير أهل الانة يذهبون إلى أن أشمر الجاهلية أمرؤ 
القس > وزهير » والنابنة » والأععى › إلا أا عبيدة فانه قال : أشمر 
الجاهلية امرؤ اأقيس وزهير والنابغة » فحدانا قول أ كير أهل الانة على 
إملاء قصيدة النابنة والأءعى لتقدعيم إباها وإن كانتا ليستا من القصائد 
السيع. عند" كترم 2 


فالةصائد المشہورة سبلع » وأصحاا سبعة طلى رأي أهل اللغة » 
ولكن الاختلاف في نصوص هذه القصائد » فعضمم بجمل قصيدة الأعثى 
وقصيدة النابنة ال كورتين من تلك القصائد » وبمضيم لا مجعلما مها › 
وأ كثر أهل أللنة متمقون على کون أمریء القس وزهير واأنابغة والأعثى 


)١(‏ و (۲) و (۴) هرح الملقات ورقة ٠١١ - ٠٠١‏ وهو نسخة خطية 
بدار الكتب المصرية ٠٠٠٠١‏ أرب 
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دون تلك الطقة . 

وينقل ان رشق ٩(‏ عن « جېرة اشغار المرب» قول آي عبيدة 
ي اش الجاهلية > وم ارۇ القاس »> وزهير » والنابغة » والأعثى ¢ 
واد » وعمرو » وطرفة »> وقول اافضل في کون د هؤلاه أصسحاب 
السبع الطوال الي ”نستتما المرب السموط »» ولكنه خلط بين القولين › 
ولا يطابق ما في نص الميرة»› م یلاحظ إسقاط عنجرة والمحارث بن حازة 
من أم حاب المملةات » وإثبات الأعثى والنابغة مكانا » فقول ٩7‏ « فأ قط 
من أصحاب العلقات عنترة » والمحارث” بن حارة » وأثيت الأعثى 
والناْة » . 

و يسمي السین ن" أحد اازوزني کتابه و شرح ااملقات الع »»› 
وأصا ما م ارق القس » وطرفة »› وزهیر » ولمید » و مرو بن کلثوم » 
وعنترة » والميارث بن حازة . 

وأيسمي يى إن علي التبرزي كتابه « شرح القصاد الشر» › 
واص اما م ارق القمس » وطرفة > وزهير » ولبيد » وعاجرة » وعمرو 
ان کلثوم > والجارث بن حازة » رقصيدة” المحارث آ خر القماند المع » 
وما بمدها امريد عاہا ¢ وأصڪاا م الأعثى واأنابفة وعبید بن الأرص . 

ويشير ابن خلروت في ”مقتدمته إلى أصحاب ال لقات عند كلامه 
على تعليت أشمار المرب بأ ركان الكمبة » فقول 7 : « حى انوا إلى الناغاة 
ي تليق أشعارم بأ رکان ايت المجرام موضم i‏ وبیت لاھم ا 


٩١ ص‎ ١ و (۲) الممدة ج‎ )١( 
س ا۸ه‎ ٠۸١ القدمة ص‎ ) ۴ ( 
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فمل امر اأقبس إن ”حجر » والنابفة الذياني » وزهير بن أبي سى » 
وعنترة بن شداد » وطرفة ئ المد » وعلقمة بن عبدة » والأعغى 
وغير م من أصحاب العلقات السبم» » ولم يذ كر أحد قبل ابن خلرون 
أن علقمة بن عبدة هو من أصحاب المملقات ١اس‏ » أو عن زيدوا 
علبهم . ولمله تأثر با رواه أو الفرج عن حاد من وفود علقمة على قريش » 
ونعمت قصيدتيه بان طا الدهر . 

ويقول عبد القادر البندادي () : ووأول من ”لى شعره في 
الكعبة امرؤ القيس » وبمده عاّفت اأشمراء » وأعدثوا من ”عاق شدره 
سبمة » نهم طرفة بن المبد » الم زھیر بن أي سی » رابمم ليد 
ابن ربيعة » خامسمم عنترة » سادسم الارث بن حازة » وسابمهم مرو 
ابن کاثوم الٿٺتي› هذا هو الشمور»» ويقول بمد ذلك : « وقد طرح 
عبد اللك بن مروان شمر أربعة منم » وأثبت مكانهم أربمة» . ولكن 
البندادي م يذ كر أععاء من“ أسقطيم عبد املك » ومن جملم مكالم . 

ويقول بروكلان ٩‏ : و ولا تتف الروايات تماما على قصائد المعلقات » 
فااةساند المملفى” علہا من اجيم ٣س‏ > هي + مملقات امریء الآبس »› 
وطرفة » وزهير › ولید »> وعمرو بن کلثوم » والعلقتان ااسادسة والابمة 
ها قصيدتا عنترة والحارث بن حازة في أكثر الروايات » ولكن المفضل 
وضع کا قصيدي“ النابغة والأعثی› . 


(۱) خزانة الأدب ج ۱ ص ٠۴١ ۱۲١‏ 
(۲ ) المصدر ضه ج ١‏ ص ١۲۷‏ 
(۳) و (4) تاريخ الأدب المرفي ج ١‏ ص ١۷‏ 
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فقد كان مولى لقببلة ”بكر بن واثل المادية لقيلة تشلب » وكانت قصيدة 
مرو بن كائرم قد ذاعت » فأضاف حاد قصيدة المحارث من بني بكر 
إلى موعته تمصا لبكر التي دربن إلا بلولاء » ثم جاء المتأخرون 


فاستيدلوا به شاعرا اشېر مته . 


م بقول ٩١‏ : « بقي أن هناك من بده تع معلقات باضافة 
القصيد اين الاستيئن اختارها افطل إلى اختيارات حاد» » ويضيف إلى 
هذا قوله ۳) : وكا أ كلت" عموعة” شرحما التبرزي عد الماقات عسراً 


باضافة قصيدةر اميد بن الأرص ¢ 


فالةصائد ااتي اختارها حاد » وجمم) » وأفرده) في ديوان أو في 
کتاں خاص »› وسیاھا العم الطوال » هي لامريء القبس › وطرفة › 
وزهیر » وید » وعمرو ن کلثوم »> وعاترة » والحارث بن حازة › 
والفضل يسقرط من هؤلاء عنترة والمارث » وحمل مكاي التابفة 
والأعشى » وبمض” ال ناء والرواة مجملون القصائد تسعا ؛ سبعاً من جع 
حاد » و تين من إضافة ا.غضلل» والتبرزي يضيف إلى تلك القصائد قصيدة 
عيد بن الأإبرص › فتمدو عدرا . 

ويشير « بلاشير » ٠‏ إلى الللاف الدائر حول موص القصائد الي 
تولف عموعءة الملقات » وحول آ ماما » ويقول إن قصائد امرىء القنس 
وزهير ولبيد موجودة في كل الجهوعت الشعربة »> وهي بثابة الثواة 
لمملقات » وقد أضيفت إلا قصاثد” لدوافم وفوازم أدية وسياسية . 


٦۷ ص‎ ١ و (۲) تاربخ الأدب المرني ج‎ )١( 
٠١۷ تاريخ الأدب المري لبلاشير ص‎ ) ۳ ( 
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ثم يذ كر ٠(7‏ أن الأصمعي عراف في زمنه مموعة مؤلفة من ست 
قصائد » وأن أا عبيدة عرف جوعة من سبع › وقد أ كد أو زيد القرشي 
في د المهرة» هذه الجموعة » وكذلاف ابن قتدة > إلا أن صاحب اليرة 
استشنى ما قصيدة عنترة » والحقى آنه حمل هذه بن و المذهات› »> وهي 
غير جموعة «السبم الطوال› . 

ثم بخاص ٠‏ إلى الةول بأن أءجاب اليموعة ما عدا عنترة م 
امرۇ القيس » وزهير » وانابغة » والأعثى » ولبيد > وعمرو بن كلثوم» 
وطرفة بن المد »› ويلاحظ أ آي عبيدة النحب على هذا المدد » 
وعلى ترتيب الشمراء فيه » وكأغا جملم درجات ضا فوق بمعض . 

ثم يلاحظ ٩‏ أن الجموعة الشعربة اسبءة من الشعراء ترد في شرح 
النحاس وهي : قصائد امرىء القدس » وطرفة »› وزهیر » وعبید » ورو 
ابن كلئوم » والمارث » وعنترة » ك) بلاحظ أن الاحاس استانى قصيدة 
النابنة » وهي : «أعوجلوا فحلوا لثمي نه الدار» » واستبدل بها 


قصيدة عنرة الشمورة . 


غير أن النحاس بقول ©“ : « ورأيت ن ذهب أن قصيدة الأعثى 
وي : « ودع هر رة إن ال رکب مرل › ¢ دة النابة الذياني وهي : 
«؛! دار مية بالملياء فالسند» من هذه القصاثد» » ويمني بالقصالد السبدم 


المشمورات » ثم يقول ٠‏ : و فحدانا قول” أ كير أهل الانة على إملاء 


٠١۷ و (۲) تريخ الأدب المربي لبلاشير ص‎ )١( 
٠١١۷ تاربخ الأدب المربي ص‎ )۴( 
١١١ ١٠٤١ شرح المعلفات ورقة‎ )١( و‎ )4( 
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قصيدة النابفة وقصيدة الأعشى لتقدييم إإها » وإن كاتا ليستا من اأقصاثد 
المع عند کرم » 

ويلاحظ بلاشير )١(‏ أن قصيدة الحارث اللمَجّدة لكر قد أضيفت” 
إلى المجموعة ااشمربة لتقف فالة قصيدة عمرو بن كلثوم المجدة اتفلب . 

ثم يذ كر اازوزني > الذي اعتمد في شرح الملة ت الع على 

ورجح آن اازج ٠‏ بين جع الجبرة وجم انحاس قد تم في 
زمر النحاس » وأن جم هذا الأخير غدا بداة ااملقات التي أضيف 
إلم) المعلقة الثامنة والتاسمة » وها قصيدتا الأعدى والنابمة الان تلان 
الدرجة الفالثة والرابمة في تريب الجبرة على قول آي ءبيدة . 

2 يذ كر ٠١‏ : عموعة التبريزي الؤلفة من عشر قصائد » سيم 
من جم النحاس > وائنتين للأععى والنابغة › وواحدة اميد . 

وبلحص () جر جي زیدان آراء القده‌ین ي أسحاب ااقص اتد 
وعددم » فِذ كر صاحب المهرة الذي أيّد قول آبي عبيدة في ااسبمة 
المقدمين على غيرم من شمراء الجاهلية » وأورد قول المفضل في كون 
هؤلاء أمحاب السيم الطوال» ثم ألم قصيدة عنثرة > وهي من المجمہرات › 


٠١١۷ و (۲) اربخ الأرب المري ص‎ )١( 
٠١۸ ٠١۷ المدر شه ص‎ ) ۳ ( 
oA المصدر نفسه ص‎ (٤( 


٠۰١٠١ ص‎ ١ تاریخ آداب ازلغة المريية‎ )٠( 
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بالسبع الطوال » فندا شمراء اة مانية ؛ وأكبر ااظن أن صاب 
المبرة أسقط عنترة من أصحاب الملقات » وج له من أصحاب الجمهرات› 
لأن كل جموعة عنده اشتمل على سبع قصائد لءبعة من الشعراء» ويظهر 
أن فصل“ عنترة من أصحاب الجمبرات » وإلىقته بأسحاب الملقات» من 
عمل الشساخ 9 قبل أن ”يطبع . 


ثم يذ كر ٠١‏ أ جمفر النحاس الذي أغاف إلى الملقات السبم 
قصيدتي النابنة والأعثى »> والزوزني الذي جيل أصحامما سبعة ليس بينم 
هذا الشاعران »> والتبرزي الذي أضاف إل e‏ ا > وإضافته » 
قصيدة عیكد بن الأرص 

ثم يذ كر ٠‏ ابن خلرون الذي سئي سبمة من أصحاب الماقات 
م علقمة بن" عسّدة 

ویذ كر الرافمي ٩(‏ 2 الطوال المروفة الملقات المروئة 
لامریء القنس » وطرفة بن المبد > وزهیر بن آي سدی » ولید يٺ 
رييعة » ومرو بن کلئوم > وعثيرة بن شداد » والحارث بن حازة »› 
وکلم جاهاون إلا ليدأ فانه من الأخضر مين . 

ثم يذ كر )١‏ ما جاء في الجرة من أن امأ ااقيس وزهيراً والنابنة 
والأعشى وليدا وعمرا وطرفة ۾ أصحاب السبع الطوال ااتي تسمما المرب 


٠١٠١ ص‎ ١ و (۲) تاربخ آداب اللفة العرية ج‎ )١( 
۱۸4١ تاربخ آداب المرب ج ۴ ص‎ (*( 
١۸١۹ الممدر شه ج ۳ ص‎ )٤( 
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السموط » ک يذ كر أن ابن رشيق استيدل بالسموط فى الجيرة د ااسمط»› 
في اأممدة » ونقلىا عنه السيوطي في کتابه « المزهر» . 

ويقول أحمد حسن الزات > إن أصحاا م امرؤ القيس » وزهير 
ابن أيي سى » وطرفة بن المد» وليد بن ريمة » وعنترة بن شداد» 
و مرو بن کائوم > والحارث بن حازة . 

و”يشير أصحاب « المفمثل » >١‏ إلى اختلاف القلدامى في ءدد 
انات » وعدد أصحاما ؛ فعضيم جلها انيا » وبمضيم بجملها عشرا» 
والقول المشمور آہا سبع » وان أصحاہا م امرؤ القس » وزير »› 
وءارفة » ولبيد » وعنترة » وعمرو بن كأئوم » والجارث بن حازة . 


وبلا حظ بطرس البستاني ") » في روالة المبرة لأقوال أبي عبيدة” 
والفضل » إسقاط عنترة والمحارث بن حلزة من أصحاب الملقات » 
وإبات الأععى والنابنة > كا يلاحظ اعتاد صاحب المرة على أي عبيدة 
والةضل في رتبب أصحاب الملقات » فقد جماہم سبعة في مقدمة كتابه > 
واتلنه حالف هذا عند ذ كر القصائد »> فأضاف إلم عنترة > فصاروا 
مانة » ويذهب إلى أن هذه الحخالفة من الناسخ لا منه » ويذ كر أن 
ازوزني جملم سبمة في شرحه المشمور › وم امرؤ القوس »“ وطرفة > 


١ (‏ ) تاريخ الأدب المري ص ++ 

( ۲ ) الفصل ج ١‏ ص 4٤١‏ 

٣ (‏ ) أذباء المرب في الجاهلية وصدر الاسلام ص ۲۸ > وادستاني هو بطرس 
وتملم بها وبيروت آداب المرية 


“4 
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وزهیر » ولبید “ ورو بن كلئوم > وعنترة » والمارث بن حازة » وأن 

البرزي جملہم عشرة ف شرحه4ے > وم أصحاب السموط والأعدی 

والنابغة “> وعبيد بن الرس ٠‏ 
وفظثص ما تقدام إل الأمور الآية : 

۱ - روی ان الكلي أن أسحاب المملقات سبمة » وأن عبد اللاك استبدل 
بأربمة منم أربمة آخرن 

وام صاحب المهرة > وم اؤ القبيس › 2 زهير » والمابفة » 
والأعثی > وليد » وعمرو » وطرفة » وهؤلاء أصحاب 
السبع الطوال . 

۳ - وى ابن قتبة بمضتهم » وم طرفة» وعمرو بن کائوم » وعنترة › 
وعبيد . 

. وذکر ابن عبد ربه أن المذهبات سبع » فأصحابها سبعة‎ ٤ 

60 — واستیدل ابن الاناري بالنابنة والأعدی عل رة ن شد "اد ۲ 
والجارث بن حاتّزة في « شرح ااقصاثد السبع الطوال الجاهايات» . 

٦‏ - وأضاف انحاس إلى القصائد الس م المشمورات » قصيدتي' اانأبفة 
والاعثی ¢ وإ م يدها ر بعض” الناس من المملقات . 

rN‏ وفقل ابن رشق عن الجہرة اعام شەر اء اللات › ولا<ظ إسقاط" 
عفترة بن شداد » والمحارٹث بن حلزة . 

۸ وأصحاب” العلقات في ثرح ازو 'زني م اإذن وجدنام ي رح 
ان الأنباري ۰ 


1e‏ المصر الماحلي م - ه 
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٩‏ - وزاد الترزي“ على آ۔حاب القصائد و شرح ان الأنباري واازوزني 


~~ ۰ 


- ۱۱ 


- ۲ 


- ۳ 


اة“ م الأعثى » والنابغة » وعبيد. 


وأصحاب الملقات و مقد“مة ابن خلرون م امرۋ القس › والمابة 
الذياي » وزهير بن أبي ملمى » وعنترة بن شداد »> وطرفة بن 
المد » وعلقمة بن عبدة » والأعثى » وم يذ كر علقمة بان 
أصحاب الملقات غير” ابن خلرون . 

وأصحاب الملقات في المزانة للبغدادي م الذن ورد ذ کرم ف 
شرح إن الأنباري والزوزني . 

ولاحظ روکلان إجاعم الرةواة على مملقات امريء القيس وطرفة 
وزهير ولبيد وعمرو بن كائوم » وانفاق أكثرم على قصيدتي عنارة 
والمحارث بن حازة » وكون الفضل استبدل بقصيدني عنترة والمحارث 
قصيدي" النابنة والأعشثى > کا لاحظ أن القصائد تندو تسا 
باضافة هاتين ااقصيدتين إلى ما حجمه اد » ونندو عشراً باضافة 
فصيدة عبيد إلا » وهي ما احتواه شرح التبريزي . 

وأشار بلاشير إلى اختلاف الرواة في قمائد المعلقات وأصحاا › 
وکو قصائد امريء القنس وزه_ير ولد نواة العلقات » 
وذكر أن الأمممى عرف مموعة من نت قصائد» وأن أب عبيدة 
حمل أصحاما سبمة كا في الجبرة »> وأن القصالد في شرح 
النحاس مي لامرىء القيس »› وطرفة » وزهير › وليد » ورو 
ان کائوم > والحارث»› وعنترة »› وأن بمضم أضاف إلا قصيدة 
النابئة » والحق أن الاضافة شعلت" قصيدتي“ النابنة والأعفى › 
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وهدذا يي ان النحاس أف ف شرحه بین ما اختاره حہاد » 
وما روا صا حن الہرة ¢ 2 ذکر بلاشیر أن“ الزوزني م ډورد 
ی شر حه قصيدني" النابفة والأعغى > وأن التبرزي أذاف أ 
القصائد التسع في شرح النحاى قصيدة عبيد » فصار أصحايا 
عشرة . 

ونلتصس جرجي زيدان آراء القدامى » فأورد روابة المهرة في 
اأسيمة القدمين على غيرم أصحاب السبع الطوال » ولاخظ إضافة 
عنترة er)‏ عند ذکر نصوص الملقات »> وهو مرن اساب 
« المجمهر ات » > وذكر النحاس الذي أضاف إلى القصائد السبسع 


قصيدي النابنة والأعثى »> والزوزني الذي جل أصحاما سمة 


لبس بينم هذان ااشاعران » وااتبرزي الذي أضاف إلى القمائد 
القتسم ¢ ي رح اانیحای 4 قصيدة عنید . 
وأصحاب القماثد ااسبع عند الرافمي م الذين ورد ذكرم فى 
جم حماد » وکام جاهليون ما عدا بیدا , 


وأشار أصحاب اللفَصفّل إلى اختلاف القندامى في أصحاب الملقات 


وعددها » م مەه أو مانية أو عشرة . 

ولاحظ بطرس الستاني إسغاط عنترة والمحارث من أصحاب المملقات 
في روالة أي عيدة والفضل في المرة » وإضافة قصيدة عنترة“ 
إلى قصائد الملقات » ورآى آن اازادة هي من عمل الناسخ لك 
صاحب الكتاب » وذكر أن اازوزني جمدل اأشعراء سبمة في 
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شرحه » ينا جملهم التبريزي عشرة ؛ إذ أضاف إلى ااسبمة في ثرح 
اازوزني النابنة والأعغى وعبيد بن الأرٍص . 

فااقصائد المشمورات اأي جما اد في کتاب أو في ديوان خاص 
مي لامريء القيس » وطرفة » وزهير » وليد » وعمرو بن كأشوم › 
وعنترة » والمحارث . 

وهي في روالة الفضل في المبرة لأولثك الشمراء ما عدا عدارة 
والحارث ؛ إذ حمل النابنة والأععى مكاآلها . 

وبعض* الرواة والملماء أضافوا إلى القصائد ااسبع في جم حاد 
قصيدني الابغة والأعغى » وإ لم برها من الملقات » فمار أصحاما 
نسعة كا في شرح النحاس . 

وااتبرزي أضاف إلى الأقصائد القتسم في شرح اانحار قصيدة عبيد 
ان الأإرص »› فصار أصحابها عشرة . 


٤ .‏ 
ر - ماما : 


أول ما نطالع في جع ااقصاڻد قول ابن اأكلي بعد ذ کر ور 
التمليق ٩(‏ : و وَعدڈوا من ”على شمره سبعة فر ...» وهو خير 
بدل على أن عمليثة الاختبار والجع بدت منذ المصر. الأموي . 

وړی الملاء أن الةمائد الطوال ”مت في المصر المباسي› جما 
حاد الراوة ؟ ذلك أنه لا رأى زأهد الناس في الشمر جع هذه القصائد 


(۱) تاربخ آداب المرب ج ۴ ص ۱۸۷ 
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وقال لم : إا هي المشمورات فسميت القصاثد الشورة » وفي هذا بقول 
أو جەفر النخاس ٩‏ : « واختلفوا في جع هذه القصاثد السبع » فقيل : 
المرب* کان کثرم جتمعون _بمكاظ » وبتناشدون الأشمار »› فاذا استحسن 
املك القصيدة قال : علتقوها » وأثيتوها في خزاڻي» وأا قول من قال 
إنها ”علقت في الكمبة » فلا يله أحدة من الرواة » وأمم؟ ما قيل في 
هذا أن مادا الراوية لا رأى زهد الناس في الشر جع هذه السبع 0> 
وحضتېم علا > وقال لمم : هذه الشورات » فستمين الةساثر“ 
الشہورات ذا . 


والثّم* سن اختلاف القلدامى في كرءية جع ااقصائد واختيارها ؛ 
واضحاس يورد بمعض الأقوال في هذا ؛ فقد كان اأمرب بجتممور_ ي 
عکاظ > ويستممون لاشمر » وتختارون وده > ويطلت اللك تليق 
القصيدة الحتارة › وإشااتها في خزاته » وهو قول يكتنفله المموض › 
فنحن لا نرف شيا من أ هذا الك > وخزاه ااي ”جلت“ فا 
الةمائد الحتارة” بعد املبقہا ونه قول ثن بير إلى تليق القصبدة 
بالىكمبة > وااتملیق" ينوي على اختيار دق دسق لجع ۰ وأو عفر 
ينكره » وأعم* الأقوال عنده أر ادا هو الذي اختار اقسائد الع › 
وأعلن آنا لشہورات يفيت نظر انار إلى الذمر بعد زددم دړه . 


ولا تنجد أحدا قبل النحاس أشار إلى جامع القصائد إشارة صرمحة » 


٠٤١١ _ ١٠٤١ هرح الملفاث ورقة‎ )١( 
في الأصل : البة‎ )۲( 


۹ 


فصناحب” المبرة روي قول" آي عبيدة في اشر اناس » وقول الفضل 
في أصحاب التبم الطوال › ولا يذ كرها جامما لمذه أو لنيرها من . 
عمومات الشعر . 


وذ كر بو الفرج الأصفہاني أن مادا كان يصنم الشمر » و لحه 
السابقين » فقد ”روي عن المفضل قواله () : و« قد ساط على الشعمر من 
ماد اراوبة ما أفسده فلا بمح أبدا . فقل له : وكيف ذلك ؟ 
ء في روايته آم ٠‏ بحن ؟ قال : ليته كان كذلك › فان أهل الم 
ون من أخطاً إلى السواب »> لا ولكته رجل عا بلغاث المرب 
e‏ »> ومذاهب. الشعراء وممانم »› فلا بزال يقول الشعر يشبه به 
مذهب رجل » وأيدخله في شعره » وحمل ذلك عنه ف الآفاق » 
فتختلط” أشمار القدماء » ولا بتميز المحيح” منبا إلا عند طلم فاقد > 
وأن ذلك ؟» . وهو خر حمل على الشك ف صنع حہاد) وجمه 


للصبع:الطوال . 


وروي ٤ن‏ خلفر قوله ٩۳‏ : و« كنت آذ من ماد الراوه 
المحيح من أشعار المرب وأعطيه النحول » فيقبل” ذلك مني » وبدخلى 
في شمارها. وکان فيه ”مق » وهو خبر يهم مادا بالنَغلة والمجز عن 
بيز منحول الشعر من صحيحه . 


۸٠ ض‎ ٩ الأغاي ج‎ )١( 


( ۲ ) الأغاي ج ٦‏ ص ۸۸ وخلف هو ابن حيان . راوية ومام بالأدب وشاعر 
من أهل البصرة . قال الأخفش : دم أدرك أحدا أعل لمر من خف 
والا معي € ; 


OT 
A4 8 8 
غاس لالد‎ e 


وكاو البرن جمل جع اد القصائد موضوم شك . 

ويشير الباقلاني عند ذكر امریء القیس إلى أن ال اء( 
« لتا اختاروا قصيدته في البسيات أضافو| إلا آمثالبا » وقرنوا با 
نظار ها » ومعنى هذا أن قصيدة ار ىء ااقيس كانت أوأل الارات » وأنه 
القصائد اي أضيةت“ إلا اأختبرت" على شاكلا » ولکن الباقلاني ۾ 
مم من قام بمملية القارنة والاختيار والجم . 


دقل إن رشیق ٩۳‏ عن إن عد ريه وعن أي جفر النسان 
خبر التعليق في الكمة > ويشير إل اللك الذي كان يأر بتطیقی ما 
EY‏ من قصائد » و|بانه في خزاته » ولک لا یذ کر من" جم 


السبع الطوال . 


وينقل عبد الر من ن عمد الڏاري عن ان ر ت 
ماد لاقصائد فيةول : و وأا مارد الراوية” فانه کان من أهل اانكوفة 
مشہور بروابة الذشمار والأخبار > وهو الذي جسم السبع ااطوال » 


هکذا ف کره پو جمفر أحد إن جد النعاں . 

- 

٠٠۹ إعجاز اافرآن للبافلااي س‎ )١( 

)*( امدة ج ١‏ ص ١ه‏ 

. والأباري من علماء فة والأدب وتاريس الرجال‎ » ٠١ ثزعة الأباء س‎ )١( 
کان زاعدا عفنا خشن امیش والمبس . سکن بغداد وتوفي فا »> ودرس‎ 
في المدرسة « النطامبة » ¢ آشهر کتبه « تزهة الألاء » و «الانماف في‎ 
, مسائل اللاف » و «سر العرية»‎ 


۷١ 


| 
ال 


وروی ياقوت )١(‏ من أبي جمفر أن ادا هو الذي جع القصائد 
السع الطوال > وكذلك ان کان © 
وودد السيوطي ( - ۹۱۱ ه) ما کان رواه آي الفرج 
من انتحال حاد وغیره من الرواة للشمر › ورویج الملحول » فيقول ( : 
قال أيو اليب : وحماد مع ذلك عند اللصربين غير” ثقة ولا مأمول ... 
قال و حا ۽ کن بالكوفة حاعة* من رواة الشعر مال ماد الراوية 
وغيره » وكاتوا بصنعون الشمر » وبقلتنون الصنوع منه» وآيشسونه الى 
غير آهل › . 

وهكذا فجمم” حاد اللسيع ااطوال بکاد کون برا متواترا › 
ولکن الشك بكتنف ”مشه ؛ إذ يمه بض الأدباء والرواة بإنتحال 


الشمر ونسبته إلى غير ذويه . 


ویژید بروکهان خر جع حاد السلقات فیقول ٩0‏ : « وأفدم" ما بقي 
من عيوعات الةصاند الكاملة هو الاختيارات الي جەہا حاد الراويه ۰ 
وسماها على غرار عناون الكتب الأخرى : ااسموط أو الاسم الآخر 
المألوف » وهو العلقات› . 


( ۱) ممچم الادیاء ج ۱۰ ص ۲٣١‏ 

( ۲ ) وفيات الأعيان ج ١‏ ص ٤٤4۸‏ 

(۳) الزهر ج ۲ ص ٤٠٦‏ والسيوطي هو عبد الرحن . إمام حافظ مؤرخ أديب 
لعا في الفاحرة بتيا . له نحو ٠‏ مصنف . من كتبه « الاتفات »> 
و « الأشباه وانظائر » و «.عرح مواهد الغني »> و « هع الموامم »> . 

٤ (‏ ) تاريخ الأدب المرني ج ١‏ ص ١۷‏ 


VY 


¥ 
AI‏ 
ابم جيل 
قف MATT:‏ 


ويذ كر بلاشير )١(‏ أن المبرة من تأليف حاد الراوية »> ولكنه 
يسكت عن جامع القصائد السبع » ويذ كر ") قدام عملية الحم » وأن هذه 
المملية تماورها كثيرون منم النحاس »› وأآن اازوزني اعته د في شزح 
الملقات السبعم جع النحاس » وأن البريزي اعتمد في شرح التقصائد 
اسر الج ذاته ”مضافا إليه قصيدة النابنة والأعثى » ك) أضاف إلى هذا 

ويورد الرافمي () ما نقله ابن خاتکان عن انحاس من أن حادا 
جع السبع الطوال » وما جاء في «الزهر» من أنه أول" من جسم 
أشمار المرب › وساق أحاديشمم . 

ثم يذ كر ٠‏ قول البغدادي في التعليق » وما فمله عبد املك من 
طرح أربعة من أصحاب العلقات » وإثبات أربمة مكاتهم » كا ينقل عنه 
أن بعض أمراء بي أمية آم من" اختار له سبعة أشمار سماها الملقات . 

ويورد (*“ روابة ابن الكلي ف تع ليق شمر امرىء القيس في الكمبة › 
وتعليق الشمراء ,ده؛ وايلاحظ © أن القرثي وابن قتية أغفلا في ناينم 
خبر ان الكلي في التعليق . ۰ 

ویذ کر >١‏ أن البافلاني أشار في كنابه « إعجاز القرآن» إلى أن 


٠١١ تريغ الأدب المري ص‎ )١( 

( ۲ ) الممدر سه ص ٠١۸ ٠١۷‏ 

(۴) و )٤(‏ و )١(‏ تاریخ آداب المرب ج ۳ ص ۱۸۷ د ٠۸۸‏ 
٩ (‏ ) الممدر صه ج ۳ ص ١۸۸‏ 


(۷) امغر نفسه ج ۳ ص ٠۹۰‏ 


۷۳ 
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قصيدة امريء القيس كانت مثالا لتقصائد التي اختارها الأدياء على شا كاتبا . 
وخأص ٠‏ إلى أن حاداً هو آول من اختار السبع الطوال» 
وشېرها بين الناس . 
واختيم كاامه "> على هذا بأن بمض الناس أنكر صحة نسة 
القصائد إلى قائلا » ورجح آنا منحولة وضمها مئل حاد الراوية أو 
خف الأحر > ولکنه y‏ هذا الرأيَ لس الروایاتر تواردت* عل 
_نسبة القصائد إلى قائلما » ونحد أشياءَ من هذه الروايات ف کلام 
الصدر الأول . 


ونخص ا تقدم إلى امور الآية : 

١‏ - روّی ان الكلي أن مض أمراء بي أمية آم من اختار له 
بدأ من عفر بي أمية . 

٣‏ - وذکر ان عبد ربه أن المرب تسرت القصائد من ااشمر القدم 
وكتيثبا اء النعب » وعلقتا إلكبة » ولكه م صد تاريع 
الاختبار والكتابة والتعليق 

م - وأشار التحاس إلى اجاح المرب بمكاظ » وتناشدرم الأشمار » 


وتعلبق اأقصاثد » لكنه آنكر التعليقء وأ كئد جم حماد القصاثدالسيع. 


٤‏ - وروی صاحب الأغاني آخبارا عن حاد نشکكتك' ف صدقه ف 
روايته » تمه بلوضع والاتنحال ونسبة الشمر إلى غير ذويه . 


۱۹۱ تاریخ آداب المرب يج ۴۳ ص‎ (١۷( 
٠۹۳ الممدر تسه ج ۴ ص‎ ) ۲ ( 
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وذ كر الباقلاني أن الأداء لا اختارواالسبعيات جماوا قصيدة امرىء 


القبس مفالاً الست الباقبات » لكنه لم يم“ من قام بإختيارها . 
ونقل ان رشينق عن ان عبد ربه خر الاختيار والتمليق » 
لکنه يذ كر جامع القصائد . 

وروى لاقوت عن النحاى جع حاد اقصائد السبع . 

ورد“د السيوطي ما رواء أو الفرج من اتتحال ماد للشعر › 
وترویج المنحول منه . 


٠١ ٠‏ وقال بلاشير بأآن الجهرة من اختيار ماد الراوية »> وسكت عن 


جامع القصائد السبع .» وذکر _قدام اجح الذي تماوره كثيرون› 
وأن اازوزني اعتمد في شرح اللات السبع جم انحاس ء_دا 
قصيدني النابنة والأعثى» وان“ التبرزي اعتمد في « شرح القصائد 
الشر» جم" انحاس مع القصيدتين المذ كورتين » وأضاف إلى 
النسع قصيدة عبيد بن الأبرٍص . 


وأورد الرافمي ما قله ابن ختكان عن النحاس من أت حاداً 
جع السبع الطوال » وما ذكره ااسيوطي من أنه أول من جم 
أشمار المرت» وما رواء البندادي منأن عبدالملك استبدل أربمة بأربمة 
من شمراء الملقات > وما اختاره بنو آمية من أشمار سيت" 
الملقات » وما رواء ابن الكلي من تعليتق شمر امرىء القيس › 
وتطليق. الشعراء بمده » وما ذكره الاقلاني من أن الأدباء الذن 
اختاروا السميات جملوا قصيدة امرىء القيس مفالاً الست 


Ye 
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الاقيات » وحص إلى أن حاداً أول* من اختار السبع الطوال» ونفى 
ءنه أن کون وضمما وتبا إلى غير فالا » لأن الروايات تواردت” 
علتبا إلى قائليا . 

فأغلب” الرواة والملاء جعون على أن“ اد هو أو“ل من جع 
القصائد السبع » وإ كان الشكة يكننف” صثمه . _ 


0۵ 


C17 : سراما‎ 

حطبت العلقات بثرة واسمة في القدم والدیث » ضر حا کئیرون » 
ور جت إلى لفات عدة» طعت » مات » كال ومتفرفة » ومشروحة” 
وغ مشروحة . 

ولا تمرف أوّل بن شرح الملقات ؛ فكتاب «القصائد الست» 
الأصممي لا ”مكن المزم' بأنه شرح“ لاملقات » ولو ثبت هذا لكان 
الأصممي“ اول الشر اح 

ثم إن وفاة ابن كيسان ”تاتف فبا ؛ فن قائل إنها كانت سنة 
۰۹٣/۹۱۱م‏ » ومن قائل إنها كانت سنة |۳۲١۰‏ ۲٣٠م‏ » وتحديد 
سنة الوفاة يؤر في الترتيب التارخي اشر “اح المملقات . 

وكذلك اخثلِف في وفاة أبي زيد القرشي ؛ والغالب کانت في 
القرن الثالث المحري . 


١ (‏ ) انظر مقدمة هرج الملفات المبع فزوزضي جحيق تمد ملي جحد الل 
ص ٩‏ ى ٦+‏ 


۷٦ 


ر “XI‏ 
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واختلة- کتب التراجم ي صاحب « شرح السبع التو ال الحاهليات»» 
قال جیا إت الاسم بن" عمد الاناري (ت ۳-٤‏ | داه م) » وټر 


بمضبا الآخر إنه أبثه جد ( ت ۸م د | ۴۹ م) . وذ کرت كثب لکل ' 


منہا شرحا , 

ولمل آخر" الشراح هو عمد بدر الدن النعس اني ) ت ۳۹۲ ه][ 
4۳ م( . 

وكان المستسرق الألاز“ بروکهان قد أحعی ”سراح الماقات » ن 
بقیت شروحېم إلى عېده » تم زاد ela‏ مد دلي جمد اهه عفرة » فانوا 
”زهاء ثلائين ؛ ولم يمد“ الشنقيماي والفلاييني واٍستافي وغيرم من الشر “اح » 
ولم بد“ٌخل في هؤلاء من" على على الملقات وسر غريبما_من الستومرقين . 

ومن شر "اح المملقات : 

») الأصممي؟ عبد الاك بن* قریب أو سمیاد ( ت٣۲۱ د | اج۸ م‎ - ١ 
. له کتاب , القصائد الست » وهو مفقود » واند يكون شرحاً الملقات‎ 

- أو زيد القرشي" مد" بن أبي الطاب المتوفثى في القرن الفالت 
الهمجري › له كناب , جبرة أشمار الررب» » وقد شرح فوه 
الملقات شرحا موجزا . 

۴۳ أو الحسن ن کسان مد ن ےد ر ت ٣‏ أو .س <[ 
او ٣م‏ )۰ وقد ذ کر روکز أنه « شرح مملمةات امریء 
القيس وطرفة ولبيد وعمرو والحارث» یا ذکر بلاشیر أنه می 
كتابه « شرح السبع الطوال الماهلبةء . 

۽ - ابو جد الأنبارية القاسم" بن مد (ت ٣.٤‏ أو .م د | ږې 
أو ۷ م ) . 
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» _ أيو بكر بن الأنباري عد بن” القاس بن عمد ( ت ۷٣م‏ أو ۳۲۸ھ 
| ۸ه أو ٠۴۹‏ م )> له شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » . 

٩۳۸ | ۔ ایو جمفر النحاس” اد بن مد ( ت ۲۷م أو ۳۲۸د‎ ٦ 
. أو ۹ م(‎ 

۷ - أو علي القالي اس ماعيل* بن القاسم (ت ١۸۹۹/۵۴۰۹‏ م) . 

۸ - او ٬نصور‏ الأزهري عد بن أحد (ت (AA: | ary.‏ 

٩‏ _ يو أسامة“ حنادة” بن عمد بن الحسين الأزدي القتول سنة ۳۹٩‏ ه» 
٠١١۸ |‏ م له دنظم التفسير» وهو شرح لملقة امرىء القيس . 

۰ - اازوزني السين' ن د ايو عبد ال ( ت۹ د | ۱۹۳م( 
له وشرح الملقات اأسبع› . 

۱۱ ۔ او بکر اابطليوسي امم ن أیوب ( ت ٤٩۹٤‏ ۵| ۱۱۰۰ م) 


|٠٠٠١ أو زكرا بن الحطيب التبريزي بي بن ءسلي (ت‎ - ٠١ 
. › م( ۾ له « شرح الةصالد المشر‎ ۱1۰۸ 


= کال الان الدمبري عمد بن موسی بن عسی أو ابقاء ( ت۸۰۸ هھ 
(pe. |‏ . 


Y۸ 


+ 
e‏ 2 م 
ف 
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ابل الماقات 
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ملف اریء افبلی 


أ - رجه : 

هو ”حدداج بن ”حجر بن المارث بن عرو بن ”جر بن 
مرو من كلد > وکندح” قيلة ية » وقد يسمنى عد ومليككة . 

و”بکى بأي الحارث وأبي وّهلب وأيي زيند . 

و يلةب بامریء اأقيس » ومعناه رل الشد'ة » وباللك الضتيل 
لأنه عاش بيدا عن أيه وأهلي راد مع به المندار والرياض » ويلېو 
بالصيد > وشرب المر › وماع المناء »> ا ”يلةب بذي القروح لقوله : 
و و بد:لت قرحا دام بمد صحة » وبافلةاثد لقوله : و أذود الق وافي 
عي ذ يادا ¢ . 


وأشه فاطمة” بنت” ريمة » أخت” كايلب وليل التفتين 


۷۹ 


۷ 
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وکانت كندة زل ف الجاهلية غري حفر مو'ت ¢ وکانت 
متصلة بالحمير ”ين . 


وکان حجر بن" عمرو » سید كندة » والحية اأقالث اشاعر » 
في حاشية حستان بن شع ملك مير وقد فتح حسان فتوحاً كثیرة 
في جزية المرب » فولى“ ”حجرأ بض قبائلها » فدانت" كاشبا له » ا 
دان ”حجر بلولاء یر . 


ورل ”حجر دا > وکان الاشحمون » ملوك اليرة ¢ قك 
بعطوا نفوذم على تلك الاد وخاصة بلاد بكر بن واثل » فحارب 
حجر اللحميان > وأزال نفوذ م 


وا "نسم سلطان كثدة في عبد الحارث بن عمرو » إذ ا*نصل 
بقباذ ملك الفرس »› فولا“ه المحيرة مكان الاخميين » فار نفوذه وسلطˆ 
المزرة عى القائل » وفر“ق الاك في أولاده ؛ فواثى حرا أب 


امریء القیس ٠‏ بى أسد . 


ولکن“ سلاعلة کندة ندم طویلاً فقد اتاد الاحميون لفوذم 

في المحيرة دم موت قاذ » و قروا من کہ ری أو شروان» وأخذوا 

A‏ شون لاولاد الجارث ِن مرو ¢ فل مم ¢ ونشكار نو أ سف 

در » وڏوا طاعته » وامشرا عن دفعم الاتاوة له » فا تمان عند من 

رهة » وأعمل ي رقم اليف »› واستباح أمواهم › وحاس شرافم ¢ 

وم عبد بن الاإرص اأشاعر ¢ 2 رف“ هم ¢ وأطای مراحم م ¢ 
فحقدوا عليه » ورېصوا به ح قتاوه 


2 e 
ی‎ 
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وهکذا قل ”حجر › وامرؤ القيس غاثب » فوقع عليه عب" 
الأخذ شار أيه › وا ستردادر ملکه . 


ولا نعرف ستة موفده » وأغلب لظن“ أنه ولد في أوائ 
ااقرن السادس لميلاد» ونشاً نشأة محوطما النموض » وبختلف فا الرواة ؛ 
بعصم قول إنه نشا مالا إل الاہو » تسرب الجر » ويمغز"ل بالنساءء 
ويقول الشمر في ذاك » فنضيب عليه آبوء وطرده » فکان بطوف في 
أحہاء المرب » ومعه فتيان” ”شنٌاذ من طبىء وکاب وبکر ن وال » 
فاذا صادفوا غدراً أو روضة” أو موضم سف وا اقا ۽ وخرج هو 
للصيد » فصاد » ثم ماد فأطهه م > ومضوا يشربون الجر »› وتم 
القيان » ولا بزالون على ذلك حى بشفد ماء الندر » فينتقلورن عنه 
الى غيره . 

وظل كذلك حى أآه نمي أيه » وهو بون من أرض 
اليمن » فقال : 

تطاول الايل” علين) دون دەمون° إا مەلعىر” مافون 
وإثنا لأهلنا ”محئون 

ثم قال : « ضيلني صفيرا» وحلي دمه کبیراء لا سلو اليوم» 
ولا كر غدا» اليوم خلر” وغداً أملر» . ثم شرب سب) فلا محا 
آل الاه یاک" 4ا » ولا يشرب خمرا» ولا يدهن داهن » ولا 
مريب ارآ حی يدر ك ا 

وهذا اللبر* في جلته ”مخالف ما ”روي من أن امأ القس كان 
مع اة ي حربه لي أسد » وأنه فر“ حين ”هز مت كندة » و'قتل أبوه . 
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وذكر ابن قترة أن" أبإه طرده بعد ما قال في فاطمة انة عه 


وكان ما عاشةا » فطابها زمات » فر يصل إلا » وكان يطلب منها غر“ة 

تی کان منپا بوم الغدير بدارة ”جلأحل ما كان » فال قصيدنه : 
نك من ذکری یب و زل » فلا بلغ ذلك أباه دعا مول له » 
وطاس منه أن قله » فذابح خو درا ۲ فاتي حرا بيده » وآندرم 


”حر على ذلك فأنأه امول آنه لم بقتل ابته » شم فال قصیدته : و ألا 


َم صباحا أا الطلل* البلي» فلغ ذلك أبه فطرده . 


وهذه الأخار* والاش ار ظاهرة” الوضم والا تحال » وکأن“ ٣ور‏ 
الرواة استلہموا ما ندال عليه أشمار”ه من والوع بالشراب وااصيد ومغازلة 
النساء » ففتةوا الأخبار الدالة على هذا » وضنوها بض الأشمار . 


وقد ملت" مملقتله هذا الور اللاي من حياته » فلا ققل أو 
انتقل إلى طور آخر » إذ كان عليه آن يأخذ بأر أيه من بي أسد » 
ويستر د“ مئك _كندة علبهم » وبظير” أن هؤلاء خافوا ”سو ااماقية » 
فأرسلوا إليه وفدا عرض عليه ااقصاص أو الفداء أو ااشظارة حى 


نض الجوامل » فاختار الثالئة . 


ونقراً أخبارا کثیرة عن طلبه لبي أسد» فقد رحل يستنصر” ااقبائل 
للأخذ بتأر أبه »> فاستنجد بقبيلي بر و وعم وآ غا 


”بدبّر لمم فارتلوا إلى بي _كنانة » وأقبل امرؤ القيس حى اتهى إلى 


هؤلاء » وهو اسم بي أسد » فوضع ااسلاح م ¢ فأعلموه آم 


| ليسوا طلته » وکان بنو أسد قد عرفوا ”فداومه » فرحاوا» فتبعېم حت 
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آدركہم وقا نلم »> حجر اليل م > فلا أصبحت بكر وتغلب” أوا 
أن. يموم » وقالوا له : أصبت ثأرك » وانصرفوا عنه » فذهب إلى اايمن 
فأمد“ه مرد انر الحميّري خممالة رحل » وتبعه ”شفةاذ المرب » 
u‏ القبائل رجالا » فسار ا إلى بي أسد » ولكرى ملك 
الميرة النذرّ ن مام ااسماء أخز * يؤالب عليه القبائل »› ودره 
الاسائس » فاضطلر“ أن تقل بين أمراء المرب حى بزل أخيرا عى 
اسول » وسأله أن يكتب إلى المحارث بن جبلة الفساني يلمد له 
السفر إلى القسطنطينية » ويوصله إلى قيصر الرومان ميته في طلب 
مكلك کنلدة فاحابه اأسموءل » فأودعه ارۇ اقس امرأته وماله 
ودروعاً کان بتوار ما ملوك کندة > ورحل إلى ( جستنيان ) ملك اروم » 
وروي أن“ هذا أحسن استقباله انه کان طريد الاحمبين » وهؤلاء 
يميشون ي ظل الفرس أعداء .الروم » ولمله أراد أن مده يش بنتقم 
به من أمراء الحيرة » وريصطنمه کا اصظنع الفساسنة . 


وذ کر بعض مؤرخي الروم خبر _رحللته إلى القسطنطينية »> ووه 
قرا لا امراً القس › وأن اأقيصر وعده باعادة ملكه » وولا”ه فلسطين › 
والكن هذا لم رضه » فقفل راجحا . 


وروی بەض المؤرخين من ااعرب أن ااقةيصر قل وفادته » وأمده 
حبش فيه جاعة من أبناء اللوك » وأن مض أصحابه قالوا له : « إث 
المرب قوم غدار» ولا تأمن أن بظفر ا بريد ثم يفزوك من بشت 
ممه » » وروی آثرون أن بعض المرب عن كانوا مم اصرىء القبس 
اموه عند ااقیصر بانه کان رال ابنته » ووا صا > ویشب ہا 
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فأرسل اليه حاّة مسمومة » فلا ليسا أسرع فيه الثم » وسقط جلره» 
فلتقئب بذي ااقروح » ويدو آنه أصيب في أثاء عودته رض جلري 
سبتب له ”فروحا » فنسج الرواة حول مرضه تلك القصة . 

وأخار امرىء القبس بعد مقتل أبيه رواها ان الكلي الم 
ي روایته . 

والظاهر أن حياة الشاعر امب بها خيال الرواة حى أذهب مما تما » 
وهذا جمل الدكنور طه حسين يشك“ فما > ویذھں إلى آنہا ئی لياة 
عبد الرحمن بن الأشعث الكينلدي“ الذي ار على المحجاج في المراق » 
واستمان ملك الترك » ولكنه أخفق في مسماه . 


ب _ معلقته : 


يستهل" ااشاعر قصيدته بإلوقوف على الديار وبكاء المجيب » ويسمي 
الأماكن الي رات بها صواحبه » ويصورها باقية“ تنالب اافناء » وتضطرب 
بالمياة » ويبصف حزنه يوم الفراق » ويذ كر تهدئة حه له» وين أن 
ما يشفيه هو البكاء » لا الوقوف” الرس الدارس . 

والشاعر هاجته ذكرى الجييب فبكى » ك) هاجته فكرة الففاء 
الائلة” في الروم فنالا » وصور الدار عامرة“ إلظباء » فهو بين حزن 
على فراق الحجوب » وبين فناء رمزت اليه الأطلال . 

وهو ”يسبب ي التمبير عن حزنه حى عمل البكاء غابته وحاجة 
نفسه » فيقف على الدار ليكي » وملك أى » وبجد في اأبكاء شفاء » 
ولمذا الاحساس خطر”ه › فهو يصور حنين الشاعر مقصودا لذاته » واذا 
طاب اليه الصحب أن يتمسر › فېم بطلبون منه شيا لا ”بمز”يه . 
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وهو يثاز برقة القلب ¿ وأنحس هذه الرقة” أكثر ا يصورها 
اللفظ » وهو يؤدي ممانه في سولة وير » إذ برسل نفد على سجيبا » 
ویمبر عن عاطفته تعبیرا مباشرا . 

ویستمد صوره من الواقم المي فيستەیر النسج لاخ لاف الریام 
وتعاقہا لی الرسم > ويشنه بعر الآرام حب الفافل » ونفسّه بتأاقف 
المنظل > وهي صور مادية حسية . 

ويخاطب صاحبيه في مطلتع القصيدة ويوز » ومخاطة الاين صينة 
شعرية ابدءت" في المصر ال مجاهي » وا"نيعت في بقية المصور الأدية » 
والقدماء عدون المطلم خير مطلع نظمه شاعر » فقد وقف »› واستوآف»› 
وبکى› واستبکی » وذ کر الیب والنزل في مصراعم واحد في قول : 


قفا نباك من رذ کرى حبيب ومازل, _بسقط اليوى ”بين الدأخول ”فحو"مل 


ويتخذ وقوفه بلديار ووصفته لآارها وسيل للتمبير عن عاطفة الين 
والشوق » فقول : 
و إن“ شفاني عبرة مر اقة* فېل عند راسم داری من" ممَو 
ولم یکن ول من وقف بلديار وبكى » وإغا سبقه الى هذا 
عوجا على الطتال اليل متنا نكي الديار کا بكى ان* دام 
والوقوف بالأطلال فن“ 'مقتعاتع من المياة المريية الي نقوم على 
اار”حلة والاتقال » فالمربي يازل بقمة من الأرض طلا للماء والمرعى »› 
فاذا أحديت* رتحل عنہا قاصداً مکاناً آخر » وقد تنزل القییلتاات مکانا 
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واحداء فيختاط رجام ونساؤهاء ثم يكون الرحيل » فبخاثف ف فش 
الشاءر حزا يمر عنه إلوقوف على الديار وبكاء الأحباب » وهذا هو 
الس اس الذي بقوم عليه وعف الطلل > فهو بكاء وتبير عن عاطفة البين 
والشوق إثر الفراق . 


ولا شك في أن اما القبس مد لاشمراء سبيل هذا الفن الذي 
کن سما مةَتطما من الساة ف المصر الجا لي ¢ 2 أصبح تقلید ا 
مککا ف سار عصور الدب 5 
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وبمد أن يفر”غ اأشاعر من الوقوف ينازل الأحباب ووءفٍ آلارها 
بتغی بام موه » بصا با هو فيه »> فحزثه على التي فارقت الديار 
کحزنه على آم الح ورت وآم الر“باب » ويمف صاحبتيله هاتين وصةفا 
إسيطا ”مقتَضسًا ف اذا قامتا نضو“م منها المسلك » وامله أطال وصفما» 
ثم سقط أکثره » فل يق منه إلا تان . 

ويشبه ااشاعر رائحة السك النتشرة من صاحبتيه برافحة القرنفل 
اني لتا امسا »> وهي صورة مترفة . 

ويأخذه ا حزن » فينکي تى بل دمعه مل سیفه › ثم يتفنى 


بام موه ¢ وحص ما لاله :هي وم دار حلاسل > دوم عقر 
ميته المذارى ¢ ووم دخوله خدار قمر ۰ 

واليوم الاول لا يذ كر منه شاعرنا شيا » ولا نعرف عنه غير 
ما رواه الفرزدق في حدیثه مع السوة في ظاهر البصرة » وامل حديثه 
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ملق عليه » ويفضل هذا اليوم” غل بقبة الأام » فول : 
آلا ري يوم لك مين صالحٍ ولا سي يوم بدارة ”جائجل 


واليوم الثاني عقر فه تاقته » وہادت اأعذاری ا وش مما اأشبه 
ہد“ اب الدمةس » وقد عجن لا فىل من حر اقته وحمال رحلا عل 
الطايا » وصور الفعل ( رقن ) نشاط المذارى واغتباطېن بوليمة اأشاعر : 
ويوم عقرآت” للعذارى مطيي فا عجبا من رحلا اللتحئل 
فظل“ المذارى رين بلحما وشحم كيدةاب الاامقس الملأفثل 


حدر عنيزة » وکیف مال اأبط ا » واسممنا وبا له › ودڪاءَها عليه » 
وسؤاله هما أن سجر وري زمام امير » فسو اء عله عقر م سلم. 
ويوم خلت" اليدر“ رخدر عتيلزة ‏ فقالت : للت الويلات” إثك مر" جلي 
تقول » وقد مال الفبيط” بنا معا » عقر"ت ا فا زل 
فقلت” ا ۽ سيري وأر "خي زماتَه* ولا تمديي عن حتال امال 

وقد استمار الحتى نا نم به من انس وٴقتَل > وەث الياة 


والحركه في الأ يات ما أحري من حوار بيه وهن عنيزة » ويا فوم 


تلك يام الشاعر > وقد يكون لكل يوم قصة” رواها في مملقته» 
م سقطت کاہا أو بعضما » وجاء الرواة فجه.وا أطرافما » وجي لوها قمة 
وأحدة مع أن الشاعر یذ کر آنه 1 ذلاف ف وم واحد 5 
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وخلاصة القمة أنه الفرزدق خرج ”متها في ظاهر البصرة. حى 
اتهى إلى غدر »› فرآي نسوة مستنقمات ي الاء » فقال : ل أر کاوم 
قط" › ولا يوم دارة حلجل » وانصرف مستحييا» فاده › وسألنه آن 
”مخض رهن“ خبر ذلك ايوم › فقص علن أن أمأ القس كان اشقا لابنة 
عه عثيزة » وأنه طلبہا زمانا » فل صل ااا حى كان يوم الفدي » 
وذئك أن المي احتملوا » فتقد م الرحال* > وتخكافت الاسا* واللسدم › 
فلا رآى ذلك امرؤ القيس تخلف » فكَمَن في غيابة من الأرض حى 
مرت به النساء» وفہن عنيزة” » فله) ورون الغدي جرد" » ورلن فيه › 
فأتاهن »> وهن غوافل > فأخذ تیاہن “ وقعد علا > وقال + لإ عملي 
الواحدة منکن ااا حى ترج متيجر دة ٠‏ فابین ذلاف عله » ثم 
شين أن ”بقصرن عن النزل الذي ”ردان » فخرجن إلا عنيزة» 
فناشد"نه أن ”بمطما وها » فأبي » فخرجت ٠‏ فنظر الها مق مدرة »› 
م أقبلن عليه جائمات » فنحر لمن نافته > م کان الرحيل » فحمان 
متاعه وزاده على رواحلېن › وله عنيزة على بعيرها » وكا مجنح إلبا» 
فيدخل رأسه في _خدرها؛ ويقباا » فاذا امتنەت مال حداحپا» فقول له : 
« عقرت بميري فازل › . : 

Xx XK * 

ثم ينتةل الشاعر إلى وصف نهكه في غزله » فو بطراق المبلى 
والرضع › فیلذھیل ھذہ عن رضیمہا › وبلہو با » فذا بکی طفلہا من 
خلفہا انصرفت له » فكان بمضا معه » وبعضا مع صاحبا . 
فئلك ”حى قد اطرقت” وضع فالمينشا عن ذي تام حورل 
إذا ما بكى رمن" اختفما انصرفت" ل بشي ونحتى رشقلبا م حول 
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وقد فتح الشاعر بهذا الفزل الماحن باب الأدب الصربح الكشوف» 
وتابمه فيه طرفة نن المد والأعثى في اامصر الجاهلى » وعمر ن أي ربيمة 
في الاسلام > وبشار وأو نواس في العصر اامباسي . 

فیشتار کان ماحنا لا يالي ما قول ولا ما يفعل » وقد صور 

عحبت" فطمة من نى لما مل ميد النمت مكفوف” الملر' 
در رة مكاونة ° ما اڑها الآاحر من دان ار 
أذارآت الدمع وقاات : ويتتى من والوع الكفة ركاب التطر' 
آم ردد ھا امي َو و شاي لته ی انه“ ° 
فد عبني ممه با أمتا علنا في خاوة نقلي الوطر' 
أقات' في خاوة تنظر ما واعتراها كجنون تعر" 
اي والہ ما أحست* دمم عين غل الكحل ‏ فطتر* 
أا الشرام هنوا وعلكم وسلوي اليوم ما طم السبّر 


ت 


وآنو نواس کان مستترا الراب واللذات » وقرض الشعر في واب 
اجون » فأضاف الى التغزل االمرأة التغزل إلذ كر . 
وقد كان تيار الأدب الصربح الكشوف في ااشمر المربي القدم 
ر في الشمر المريي الحديت . 
xxx‏ 
ثم يصف تأي صاحبته عليه فوق ظبر الكثيب في أحد الأيإم » 
وينتقل الى عتاها » فسأ ما لاه معن ف دلامها › وآن تلعف إن 


A۹ 


OT 
ےل . م‎ 
صر څزاس ل الوه‎ 


ي فراقه » وأن تقطع ارت من مرها إن وحذت في ا 
رضاه > وعفى في هذا المتاب »> فيصور غرورَها حه ما » وامتلا کا 
قله کله . 
وإ" نك قد ساءتك ٠ي‏ خلبةة ساي ٿبابي من ثيابك تسل 
أغرةك مني أن ”حبك قال وأنك تأمري القلب يفل 
وما ذ رفت ع.نال إلا لتتضر ۴ إسميلك في أعشار قلب قل 
وقد عاب النقاد على الشاعر وصف صاحبته بأنها منرورة حه لما 
وقالوا اذا ل رها ذلاف » فا الذي برها منه ۽ 
وما يکن فمتاب* الشاءر لصاحبته رقق “> وهو يشتمل فل صور 
مادية حسبة »> فالشاعر کی پالشاب عن قله وقلہا > ولستعير السمين 
امینہا ۽ أو يصورها وقد ضربت بسامما على قلبه > ففازت به کاته کا 
يفوز الرجل اس مي العو وااضريب» وٴبغلب عل جزور الميسر كاتما . 
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ثم ملکه المجلب” بتفسه » فيد عي افنتان الاساء به » وړوي 
تم ارا دید وکو وچا ر فو رما ن مات ا 
للت > ويتجاوز أحراسما الذن روموك فتله » ومجیثبا وقد القن" ياه 
إلا واحدا» فراع مةد > رمه بالہالة 2 رج ہا حى ”جاوزا 
ساح ا جي > وينما إلى شمة من الأرض » وهنا يأخذ مجاني 
راسا > ويتمتم مها » فتهړل عليه بخصرها اللطيف. وخالخلما اران . 


فالشاعر رام خاءَ صاحته » فلا بلنه ۾ يقم فيه ۰ وخر اء 
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وماذا فمل ليرد" صاحته الى خاما » وكيف نا من أحراسما الذي 
يضمرون له اأشر . 


وقصة زيارة الشاعر اصاحبته نذكرنا زيارة مر بن أي ريعة 
اصاحبته ( نمم ) في إحدى اليالي » وخلاصما أنه أراد لقاءها » فتجشتم 
الّري ی بل ملزلا ¢ وأخذ براقي ا جي ¢ و عاذر من طوف ۳م 

ثم خطو تخوها » فيغدو قرا منهاء » ويسأل نفسه عن خاا» 
و”نمالغاً الصابيح » ويفبب التمر» وروح“ الرعيان » ويام السامرون» 
ويأخذه النوم »> فنفطله عن عينيه » وڃدي الى مم مشلية الجة» 
ورکنله مائل من شدة المحذر > فبلقاها » ويمور ملاقاته ضما > وګحاورها 
ي اسلوب فصعي راٹم : 

وتظل نمم مضطربة » فتزجر عر » وتمه بأنه يفضحا » 
وتحار في ”حر آنه » واستخفافه بقومہا › و ماه ازیارتها » لکنه يبر 
عن حه ما > وشوقه الما » فترق له ونسکن” اليهء وتدعو أله 
أن محفظه . 

ولا شی ھر نقسه ) فو یذ کر کنیته » وإصور مزلته عك 
مم وسلطاته علہا > ويصف بعد ذلك قصر لله > وطب علسة»› 
وفم نمم > وطیب رانحته > وساض أسنانه » 2 إصور انقضاء الليل »> 
وّبقاظة ˆ القوم > وحيرة صاحته في أمر رحيله » وما ابتدعت أختاا 
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من حيلة لمروحه » فو قد رأى أن بغر لاهلا » فاما أن اجاوزم 
فنجو › وأما آن بأخذوه فبظفروا به » والاختان شارا بأن بتنکتر في 
زي" فناة » وخرج متس ترا إبصحبتہن . 

2 إصور الأخوات فونه بعد حاوزة المي و يالمنه» و'يشرن 
عله أن عول نظر ه عنہن إلى غيرهن »› اذا جاء زارا › لبضاثل ااناس » 
فلا بعرفوا حه هن 5 

فقصة امرىء القيس تاأقمة » وقصة عمر حدودة کان وزمارن › 
منسقة اسيا حسنا » وأشخاصما ااشاءر والندوة الججاريات » وموضوعما 
شون القلب والمب » وين أن بقال إن الأول كان متة دما ميتدثًا ء 
وكان الثاني متأخرا متبحضرا » قرض" الشعر بمد أن ارتقي » فلا غرابة“ 


وعمر بجمل المزل غرضا مستقلا بذانه » وبداً قصيدته مبامرة 
دون مقدمة » فيتحدث عن نمم وکلفه بها » وصور اله في هواها » 
ويقص خبرها في مدقم أ كلنان» وزيارته لما في ذي دوآران » فيكون 
غزله قصصيا » ویتحدث عن نفسه» ويمور منزلته عند النساء» فقصیدته 
| قصة غرام قصيرة » فا عذوبة ورقة » ودقة في الوصف > وتصور لا 
جده القلب » وااشاعر بنةخ الروح ي قصته › فى الأشخاص › 
وجري ينهم الجوار بلغة البيثة واامصر » ويكشف عن طظاهرة الترف في 
المحاز في الممر الاسلاي . 


1 وافذن ذ کروا راية عمر » وما دار حو لا من أخار “ نلوا 
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أن يذ کروا آن ارا اأقس سبقه الى الفزل اأقممي »› ولم بقلل قائل م 
إن مر ابه ف هذا الفن . 
وقصة الزيارة ف اليل أعادها امرؤ اأقيس في قصيدة ثانية له > لكنه 
علا وأمضی معا أبلة فاحشة » وكان بائسا » فقد أن a‏ 
قريب منه » وآنه رصده » لکنه کان معامثنا إلى شحاعته 2 ( 
فسيفه ورڅه ممه » فېو قد أجل حبر الزيارة ف اأقصيدتعن » ول بين 
کیف فارق صاحتله في ارين > وهنا ق ءل : کف لصح ُ 
شاعر جاهلي لاغزل القصمي ي شەره» ي شاعر اسلامي فقلده في 
هذا الفن > وړتقي به » ولا سل النقاد هذا التقليد . 
ونقم فى قصة الزيارة طى ألفاظ غرية جافة ثقيلة في النطاى » من 
مثل اأمقنقل في قوله : 
فلا أجز فا ساحة المي رواحي بنا بعلن" بتر ذي قفاف عقتلقل 
وهو قول إشدمل على حروف مكرورة كالحاء في ااشطر الأول › 
والفاء والقاف ي الشطر اني 
ونلاحظ عنابة الشاعر بلوصف والتصوي »> فيو إشبه الرأة بيضة 
اانمام لبياضبا وعفاما ورقبا »> واجام اللكواكب في الثريا » ودنوه 
:مضا من بمض بو شاح الأفصتّل » فقول : 
وبنضة خدار ١‏ رام e: E‏ من 4و مہا عير جل 
جاوز ت اعرا إلا و ممشر از = صا لو روون مقلتلِي 
اذا ما الو ريا في اأماء رضت رض أثناء الوشاح اللفتصئلر 
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وبرع الشاعءر في تصور المالة الواقعة »> فانه لا خرح. بالرأة 
وانتبذ من أهلما »كاتا قصيا » أرانا كيف كانت ”نمضي لأر بأذال 
مر طا > وكف أخذ بشعرها» قايات" عايه عصرها الاطرف وساقم) الربان : 
انمت ا أمثي تحر ورانا على إثرنا ذال راط مر تلن 

ويمور ر نن أي ريمة هذا النظر » وزد عليه تور المةفلد 
اد ي قوله : 


ووامت ف ي بالرداء ماتا و طا شا من جال مد د 


x x* 

ثم يمف أجزاء المرآة وصفا دقيقا مفصلاء فيشمبا الماة ي عينها؛ 
وبالظي في جيده » ويشبه شمرها النزر بعذاق النخلة المتداخل » وخصر ها 
بالدمام > وسافہا بقصب اابردى أانابت ت اللخيل » و صا ّما اسار سم 
ااي ومساويك شر الاسلحل »> ووحما منارة الراهب » ولوتا 
رة باون أول مض النعامة . 

ونحد الكنالة في وصفه وتص-وره » فانه لا أراد أن يمف الرأة 
بصاءب الراتحة وطراوة الج والكلل واانممة کسی عن ذلك بآن فتیت 
السك فوق فراشما » وأا ا »> وآنها لا تة النطاق في 
وسطما للعمل . 


و إضحی قفتت اسك قوق و راشا ؤو م الصحى م تعلق عن فطل 


وکنی > ن اهي مو مه پالجال دوعن حدالة مم )ا بقوله : 


إلى مثلها رتو الملم صبابة اذا مااسلبكرت" بين دآع و لور 
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والشاعر بثب في وصفه من جزء الى جزء من غير أن ريب 
ممانيه رتيا حسنا » فو صف ماما بالضمور » ویشبه سدرها بارآة 
في نمومتپا» م بر قي إلى خدها فيصفه بالأمالة »> والى عينما فيصفما تير 
ااتلمشت > ثم بط الى جيدها » ثم برتقي الل شعرها ٠‏ ثم مط الى 
خصرھا وساقہا ۽ ثم مف پاتا ووچا ١‏ فپو لم حط" ازام 
إحاطة“ تأمة » ول امف (4l‏ ااءنوي من ء٠وبت‏ وحداث » ولو ہل 
لاء وصه كاملا ٠‏ 


ويظهر في الوصف أر اليثة الطبيعية ن مل البقرة الاطفيل » 
وال رم > وعذ"ق النخلة » وأنوب ااسقي ٤‏ ارأساريسع الي » ومساويك 
الاسحل »> ک يظر فيه أر الى والنرف »> فالحلي” إزن جيد المرأة » 
وعةص” شمرها» وفت* السك فوق فراشما» ونوا إلى الضأحى » وني 
التفضل والانتطاق عنها > كل ذلاك يدل على كداما وتنعمما ورفبا . 


وبظمر أ اانصرانية في شبيه وجه الرأة ءنارة الراهب في قوله: 


تضيء” الظلام بالمداء كانه متارة” مملسى راهب متبتل 


والوصف عورزه الخياة وال رک فاغلب الو لو ا ا 
من غير أن تحرك › ولا نری. غير الصدر > وتلفتر عن القرة » ومد 
اليد > وضلال الشط في اأشمر الغزر في قوله ٠:‏ إ 
انصدة ودي عن اسيل وقي بناظرة من وحش وج رة مطفيل 
وحید کد الر بم ليس بفاحش اذا هي نصتئه” ولا مطل 

غداره متش زارات الى اللا نضلة المقاص” ي مث“ ومر "سل 
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والوسفة عرد من الماطفة الذاتية إلا ما كان من تعثق قلب 
الشاعر بصاحبته > وره نصيحة المدال فيا . 


ونقع ف الوصف على مادة لغوبة ل یدھا ف الفرل » فالشاعر ف 
ها الاب رمل نس4 عل جما ¢ عر عن اطفته > ویذ کر آم موه 
من غير أن بتكف التمير » أو يلتمس الريب » أما في الوم فالالفاظ 
الغرية تكثر » والقارىء ”بضطرة الى استمل العجم . 


والشاعر حمل نفسه ف منزلة بين المالم والشاعر > فيدفيى الوصف »› 
و فصل ارات »> ويڃث عن الإلفاظ اي تلام معانيه > ويمبر فا بهن 
ذلاف عن عاطفته » فېو في غزله بتحدث عن نفسه » ویتغی عشاعره › 
فمل طور اني > وهو في وصفه بتجاوز نفسه > فيتخير الألفاظ اي 
بدي ما ممعانيه > ويثل طور امام > تحن في الملقة أمام فوعين من 
اأشعر > نوم يصدر عن الطبعم > وثان يصدر عن الصنءة واللكاف . 


وتقم في وصف الرأة على ألفاط قيلة في اانطى كالستججتل » 

وهي أفظة رومة ؛ والتشكل > والستش لز رات > والشتثن › الاس رار : 

ونکشر الصفات وتتمدد » فصاحيته مف فة ” بيطا غير مفاضة » 

ذات” خد أسيل > وجيدر غير فاحش ولا ”مممئل » وفرم أسود فام 

يث » و شح لطيف عر > وان رخص غير شن » هذا إلى 

صفات أخرى كفو الاخلة المتعشكل > والفرم الث“ والرمتل » والسقيي 

التذدر > والراهب المتيثل ؛ واللصم الائوى > وكثرة' ااصفات وتم ددها 
.مان وعف الرأة بطابع اللكاف . 
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والشاعر » في نكلفه اوصف » بفتح لارواة با واسم] يدغلون 
منه » ویتلسبون اليه ما م يقله » وهنا بقعم الاتيحال ف اأشدر » فالوصف 
في القصائد الجاهلية أدنى الى ااصنمة منه الى ااطبع » وهو عبارة عزن 
ألفاظ غريبة وصور مملومة تاوما الشمراء في موضوعات الوصف وخاعلة“ 


kk x 


2 تقل اى وەف الل ¢ ومر عن حر زه ُ وإصرر مومه 6 
ويشكو من طوله » وإصور ذلك صوراً ختلفة »> فو عزون اذا وقفى 
بالديار وذ کر الأحاب » وهو عزون اذا خلا الى نفسه في الميل . 

ففي المعلقة شيء لا بتطرق اليه الشك هو حزن الشعر ؛ ومةه 
بذ کری أحابه وام هوه وسمرۋۈرە 4 عتا أ سوه ۰ زر جو إلى 


تصور الجزن . 


وهو إصور ظلام اليل وطوله » فيشيه اليل ٤وج‏ الحر في کثانته 
وشدة ظلته » وعجمل له أستارا » ويتير أطوله صورة امير يلعد 
إصدره » ويتمدأد بظمره » ويباعد ماخر و يكي عن طوله بث 
تجومه ”شدت" الى جبل « يفال » بال منينة » وآن ارا م تيرح مكانها» 
فكأنها مريوطة بصخور صم" ؛ ولاك الصور” بظبر فما تأثير الية الطيعية . 
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2 تحاوز a‏ فللا 6 قور جياه ع السماليك 4 ولمف 


ألوادي» وعو اء الذأب » وحديثته معه» وتشانه. امن فقر وضف وهلزال . 
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وقد شك القدماء في الأيات اي صورت حياته مم الصماليك لأا 
لا ”نشا كل شمره » وقالوا : إنها أشَنه” شمر الصماليك منبا بشمره» 
ومن اشوا ا وا را کا قفاوا إن را مر شر 
امرىء القس اصماليك كانوا معه . 

واذا كانت الابیات قد صو'رته” صملوکا أو شبم) به » وخاامت 
رة القدماء الذين تصوروه ملكا أو ابن ملاك » فانه عاش عيشة الصماليك . 

والداعر يصور نفسه خادما لأصحابه » ويشه الوادي وف المَيثر » 
وأعواء الذثب بصراخح اللقامم ذي امال » ويثارك الذثب التشابه 
حال) » و حاو ره > کرھا ل غتی له › ولا المع عنده . 

ونشتار”ك” الشاعر والذثب جحد عند الشنمرى في المصر الجاهلي » 
وعند الفرزدق في المصر الاسلاي » وعند اللحلتري“ في اامصر اامباسي . 

فالشنفر ى ف لاميته ”مجاهد نفسه بالصبر على الحوع > م یتناسی 
جوعه حت يذهل عنه » وآيستفة التراب لكيلا يكون لأحد فضلة 
عليه » ولا يدخر المأ كل والسرب خثية الَذمة » ويقنم بالقوت 
اارهيد قناعة الذثب اأنحيل الأغبر > ويصف الذثب الجالم > فيصوره 
”يعارض الربح » ويثقض* في الشتعاب» ويسرع في سيره » ثم بعلجزه 
ميل" القوت » فيعوي » فتجتمع عليه الذثاب الجاشة انحل" مثله » ثم 
يمف هيئة الفثاب وتنشتاكيما » ويمورها تكم أمرها » وهي في شدة 
الجوع » فالشاعر لم يكتف بتشبيه نفسه إالذثب بل أسب في وعف حاله 
وحالر الذئاب الحاثمة . فو والحيوان يتشا كيان » ويتشاركان . 


والفرزدق يمف ذا أغبر الاون » مضطرها في مشليه » کان 
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صادفه ي سفره ¢ فیدعوه عل صوء اانار الى مدا رکته في زاده» و يقم 
اراد بينها ٠‏ ثم يتكشّر” الذثب ضاحك »> فلمك الشاعر بسيفسه 


”موعداً له ولصوره مفطاورا عل الفدر» وړی آنه لو قد غير ه 
له ”مملتتمد] القرّى عنده لأصابه الاسر . فالشاءر والذثب بتشار کار ˆ ٤‏ 


وکاوها عذر الآغر 
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ا ا و اه و 4 وت ای > ور 
قصير الشعر »› سريع” الجري »› وإسلمير السرعته القيد » فةيد به الوحوش › 
وهو عظم الحقة صالح لكر * والفر" في وقت وأحد » ويشېېه ف 
سر عته مر أقطه السيل” من مكان عال » وهو شديد المرة »› 
آملس” ااظر » بزل“ اشد عنه کج بزل ااصخرة اللساء في الوضع الللحد ر 
ويش في عدوه کا تجيش ااقدار في غليانما > ويستير ااشاعءر الح 
لسرعة عدوه » والسباحة لاخيل > فينا فرسثه يصبة المدذو صا اذا 
اميل فتر وط حريما » فير امار في الارض المثلية اأبابسة» 
وفرسله لا کن من ظبره غير الفارس الاهر » وهو في شدة عداوه 
وخفته کخذروف الولید في دوآرانه » ویتاز بمدة عاسن » فخاصرآاء 
ضام تان ااي »> وساقاه طويلتان كالثمامة »> وه-وء في حريه المحفبف» 
شمه الذثب »> وي حريه الشديد شه اأثخلب » وهو عظے األمدر › واسع 
الاضلاع » سابع الذنن » وذنبه” يسد الانفر اج بين فخذيه » واس بطويل 
ولا قص-ير » واذا وقف مانب البيت بدا ظر*ه راق أملس كمداك 
المروس وسلا له المنظطل » ويلح بأواثل الوحوش > وعندما ,طا 
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راکه ہب رشاش دمایا ره الزأبد »> فيصيغه رة » فکأن“ 


عصارة اء صت منه شرا شاشا ”مسر حا , 


وااوصف* غي“ الور : الور زاخرة بالمياة واأقوة والمرك > 
واک م اء وي لاد حى اتوهلمما الجن سكو » فالفرس” 
ودل ى يادي الو ”وش » ويندو قا فما » ويکر ويفر > أو يقل 
ويد ني قت وأعد » فيو إذا وصل الاقال بالادبار كانا في رآي اامين 
ر اة ٠‏ وقد حر الفرس. الى الطة + 
مكر مقر ائيل مدر مما كدمودصخر حطلهالستير 'من‌عل 
کیت " ززل لئد عن حال نه 6 زلت. المسثوا اللتتزةلر 
دمض الصور جامد » فكأن الشاعر بقف فرسه لصغه کج في 
قول صف عاأسنه : 
له أيطلا ظلي وساف نمامة وإرخا سرحان وتقريب #لفلر 
ضلبع إذا استدر ته سد فر ج بضاف فو ارتسا ل 
کان سراته لدی الببت قا ماله عروس أو صلاية” حَنظل 
وعزج اللوان بمضَّها بعض › فقد مزج دماءَ المادبات في نحر 
الفرس االز"بد النافذ من حلده لسرعة جريه » فأشيه ذلك شمر شاثيا 
مسر حا موقا باليناء : 


کان دماءَ الماديات بنحره عصارة حثاه ‏ إبشتيلب حل 


وميل الينا أننا نسمع صوتا في قوله يمف جلمود/المخر سقط 


من مكان عال » والصفواءَ رل ٤‏ منحدر اليل ؛> واأغلام سقط عن 
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سهوة الفرس » واللذاروف يلعب به الوليد » ونسمع ازام الفرسر اليه“ 


بني جل . 

والشاعر وتاب ف وصفه » اقل من جزء الى جزء من غير ان 
يتب معانيّه » وهذه الطربقة أقرب” إلى القن وأعاو” به > فپي للام 
مزاج الفنان اقلق الذي لا يثبت على حال واحد . 

والشاعر ماهر في وصفه وتصوره » فقد سبق الى معان وصور 
لا تحدها عند غيره من الشعراء » فوصتّف الجواد من اائواحي التي 
توضح قوته وسرعة جربه › وجمله ”مدا لاوش سریما مطاوعا » لا 
تمه ال راي » ولا يفوثه الوحش ووصف ظإرَه وخاصرابله وساقتیله 
وعداو ّه » وذلك ما ”طس وصفه” في المواد من حبث ملوعله لكر 
والفر وااصيد . 

وقد مد امرؤ القيس لاشمراء سبيل الوصف » فجروا على رغراره» 
وقلروء في لفظه وركيه وصوره » حى صمب على مؤرخ الأدب أن 
يتصور شحصية الشاعر في إب الوصف . 

وما يكن فوسف الفرس ف الملقة أقرب” الى الصنمة والتكلف منه 
الى الطبع » والشاعر ”بدقينى الوصف » ويصور أجزاء الفرس » وييحث 
عن الالفاظ الي ائم معانبه وص وره » ويتغۀ »شاعره من زهو پرکوب 
الفرس » وسرعة جربه » وتقییده اوحوش » وعظمخلقته » وبدیع تکوینه . 

وظهر في الوصف آز البيثة الطبيمية وما فا من حيوات كالطير 
والظي والنمامة والسرحان والتتفل والماديات . 


ثم يقص الشاعر خبر الصيد» فقد ظإر له سيرب من بقر الوحش » 
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وحرى الفرس خلفا» فتفرقت كمقد من خرز مفصل» وألمق الفرس 
اغلام بأو اثلبا » وبقيت التخكفات عتممة » كأنا > لسرعته » لم تشر ما 


أصاب أوائلما ء ثم تفرقت بمد ذاك » وجرى الفرس جربا متواصلاً بين ' 


, 


ور ازنمحة » فاد رکې) ي طق واحد» ول رق عرقا عم حسمه » 
فکانه م يتمب » ثم عالج الطشباة لم الصيد شيا على الجر > وطبخا 
ف القدار : 

2 يصور إعجابه بفرسه » حير ته في عاسنه » وحمل یٹ 
براه » ویترکه بیت » وعليه سره ولحامه لی رکه ف الصاح 
وخرج لاصيد . 

ووصف ااصيد تاز باللفة والركة > ولشتمل على صور حلة › 
ہو شمه سرب ابقر بعد اری تاوف حول العم «دوّار» لاء 
مدل »› وهو شمه مقلوب اتمه الشعراء» وأصبح ضرا هرل ضروب 
اتشيه ¢ کقول أحدم دح اللايغة ۽ 

وبدا الصباح کات غر ته" وجه" اللليفة ین متاح 


والمحی ي هذا التشبيه أن يشّه وجه” اللليفة بالصباح لان الصباح 
أدلة من وحه انمليفة عى صفة الاشراق ك 

ويشبه الشاعر تفری االشّرب بعقد من خرز قد یدد وهو تشسیه 
إصور تفر ”ق اسرب ف حہات عتلفة ¢ يكي ٣ن‏ حال الفرس اعرد 
اانظر وتسېیله فيه » ویکي عن الاستمداد ارکو به في الصا »> وال 


ددج 
به الى الصيد بأنه بات قريا منه » وعلیه سرجه ولمامث . 
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وید أن يفرغ من وصف الصيد » يقل الى وصف البرق والطر 
والسيل » فيصور البرق يمم في سحاب متراك مستدر » ويشبه سرعة 
وميضه بحركة اليدن » وضوءه بمباح الراهب » ثم يقد 4 ينظر من 
أن بجيء إلطر » ويتعجب من ”بده » ثم يمور لطر متد من جات 
مترامية › فيمبنه” على جبل ( قطن ) » ويسار* على جل (الستار) »› 
وإصوره يمب الاء حول ( كتيفة ) > ويقلع الأشجار » وير على جبلل 
(القنان) » فکر. الوعول على النزول منه ؛ وعلى ( تيء ) فلا يترك 
با جذع نخلة ولا بيا ضیف اابنیان » ومر بل ( شير ) فینطبه بالاء 
فیندو شیخا مارملا بكساء طط > ويكشف ما يفطي جيل ( التحيلمر ) 
من راب وات » وحيط به » فيدو رآسه كفتلكة مزل » وبلقي 
جل في صحراء ابيط » فينبت ناتا مختلفا ألواثه وأزهارة » وجل 
الوادي روضة غثاء تفرد فبا الطبور كأنيا شربت الصوح » فسكرت » 
وآطربت . ثم يستحيل الطر سيلا ”يفرق الساع » ومتملا طافية فوق 
مائه کنا روس البصل البري . 


ونحس؟ ضعفا في تشبيه وميض البرق ركه اليدن » وأا لاسيحة 
ف تشبيه ضوئه جصايح الراهب » ونجد الاستمارة في الشجر الللقى“ على 
وحېه ۰ وي بعاع السيل ¢ وي الكاي" الي شرت المشوح . 


والوصف غي بالصور ¢ والصور زاخرة“ بالقوة والحياة ¢ وهي مئل 
الميثة ١١‏ طبيعية من برق وسحاب ومطر وسیل وحبال وودبان ونات وحیوان. 


والوصف شف عن اغتباط الشاعر بظاعرة الطر واالسيل »> وي 
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ظاهرة طبيمية ”روي ظماآه وظماً الصحراء » وقد مدها على بقام مختلفة . 
x xX‏ 


فالشاعر وقف إالديار > وبكى الحجيب » وعئر عن عاطفة اين 
والشوق » وذکر صواحبه » وتفی" بام موه وسروره » وصور بلاکه 
ف الحي > وفتنته للناء »> وعاتب فاطمة > وقص خبر زیارته اساحته » 
ووصف الرأة وصفا دقيقا مفصلا » ثم وصف الليل » وصور حياته مع 
الشلد“اذ » ووصف الفرس والصيد » وأخيرا وصف البرق والمطر والسل . 

وقد اشتمات القصيدة على أغراض متنوعة بمكن ردها الى ثلائة : 

الأول الغزل” والتشبيب » ويدخل فيه الوقوف* بالديار » وبكا* 
الأحاب »> وذکر* أام السرور»› والاہو” النساء» وعتاب” فاطمة > وخر 
الزيارة » ووصف” الرآة والليل . 

وااثاني وصف” الفرس واأصيد » وبدخل فيه وصف الوحص والأوداً . 

والعالث وصف الطيمة »> ويدخل فيه وصف ابرق والمعار 
والسيل وآ ره . 

Xx XK * 

والقصيدة منظومة على الطويل »› والشاعر بلتزمه في أبيات القصيدة 
کتبا > كا يلتزم القافية التي قامت على حرف اللام المكسور . 

وهي نطول فتبلغ انين تا ونغا » وتتناول موضوات بتص لل 
بعضہا يعض » والنرض” الذي يسعى اليه الشاعر هو النزل والتشبيب › 


ووصف” اأطبيعة الاح رك عا فا من خبل ووش » والطيمة الصامتة 


: 
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ما فما من جال وصحارى وأودة وأمططار وسيول . 


والشاعر لا م لى غرضه منذ أول القةصيدة » وإعا يسمى ابه 
رفية متمېلا » فيستېل قوله بلو قوف لى الديار » وذ كر مواطن الأحباب› 
ووصف آثارها» والتمير عن عاطفة الين والشوق » ثم تى بذ كرياته » 
ويعداد أام موه وسروره › وأ كثر ما e‏ به من ذلاف اذ کر صو احب»» 


الفزلي“ الاد“ي“ لتصور هوه › وبلائه في الجن > ومتزآته عند اأنساء » 
ثم صف المرأة » وينتقل الى وصف الايل » وبعد آن يفرغ من ذلك 
اور حا ته م الصمالك ¢ 2 صف رمه و ېلد بوصفه e‏ 4 
ولېه وصفه لر سه ولاس.د عن نقسه »> وعن اأطرين اى بةطمم)ا عله › 
2 صف ابرق والمطر والسيل وآ ثره 

وذلاك اأنحو” من تکون القصيدة ملام لياة الثاعر ولاسثات الي 
خااطا» ووحلدة القصيدة وحدة نفسية » أو هى وحدة” الشعور واليثذ كار > 
فالشاعر يقف بالديار » ووقوفه e‏ ذ کري الیب » والذ کری مث 
اانه الاضية > واناه الماضية متصلة* لوه وحه وصیده »› وعا شےاهده 
في الطبيمة من برق ومطر وسيل . 

K# XK x 
وقد طانت ”شبات“ حول المعلقة مصدر”ها بريد الرواة على الشمراء»‎ 


وعبشمم ١ا‏ انتهى الهم من الشمر ال جاهلي » فقد ”روي عن الأصممي قولله (© : 
١١(‏ ) عرانب النحوبين ص ۷۲١‏ . وانظر المصر ال مإاحلي لشوقي ضيف ص ۲٤١‏ 
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د کل ٿيء في أيدينا من شمر امرىء القوس فهو عن اد الراوية إل 
تَا سععناها من الأعر اب داي مرو ب الملاءم . 


فنحن أمام شاعر ”سيب اليه ما م بقل » ولذا وجب أن فلت 
روابة الأصمعي لشعره بمحذر واحتراس »> وأول ما پلقانا فا مملقتله » 
وکان حاد قد سی الى روایتپا » غير أن روايته ما ”شفمّت بروايات 
ارواة موتفين من مثل المي والفضتّل الضي . 

وذللك دعا القدماءَ والحدثين الى الشك في بمض أبات الملقة 
وأقسامما » فقد أنكر الأصممية منها أربمة أبيات في وصف حباة اأشاءر 
مع الصعاليك »› و”ٌعواء الذثب في الوادى القفر » وحديث اأشاعر ممه » 
لا لا نشاإكل شعره » وإغا ”نشاكل شمر الصماليك » ومن مه لسا 
بض الرواة الى و تابط شرا » . وقيل في الموشتح المرزاني : ١‏ و إن 
كثيرا من شمر امرىء القس لصماليك کانوا ممه» . 

واستند الدكتور طه حسين الى شك القدماء » ومضى في هذا 
السبيل » فشك )> في قصة الزيارة الي رواها امرؤ القيس » وذهب الى أن 
ارواة حين اهت اليم الملقة » وم بجدوا فا الفزل القتصمي الذي وجدوء 
عند ابن ربيعة »> نظموه » وأضافوه الى الملقة » ونسبوه الى ااشاعر . 

وشك في بمض الأبات التي قالما الشاعر يوم دخل _خدر عنيزة» 
وصح" عنده قول : 


)١(‏ الموشح ص ٠١‏ > ولبفات فحول الشعمراء ص ٠١١‏ » والمصر الجاهلي 
لعوقي ضيف ص ٤4‏ 


( ۲ ) في الأرب الماهلي‌س ۲۲۳-۲۱۹ ءوعاضرات في‌الأدب ال مهلي مام ٠۹٤۰۱۹۳۰۹‏ 
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۰ ويوم دخات” اليدر خدر عنيزة فقالت” : لات الويلات* إثك مرحلل 
فقلت” ها سيري وأر خي زمامته ولا بدني من حناك اللسثل 


. 


وأممن في شكه فاعتبر الأ بات في وصف الرأة من قول : « وبيضة 
خدار لا رام خاۋهاء الى قوله : « ألا ”رة خصم فبك آالوی رددثه» 
موضوعة ˆ عليه » ولاحظ ماني الوصف من تكلف » ووحد فره تفصيلا ۾ 
حجده إلا في وصف اليل والابل . 


وشك“ في أبيات #شاعر في وصف ليل » فذهب الى أن الشيئن : 


وليل کوج ا ر ار خی سد وله علي بأنواع اموم ليبشلي 
فقات له ا قطي إصلاه 


ت 


وأردف أعجاز ا واء بکلکل 
أوضما ليدخلا على قوله : 


ألا أذا الليل” ااطويل” ألا اتجتلي ‏ بملح وما الأصباح منك بأمقلٍ 


وشك“ في وصف الفرس والصيد» فاعترف بنبوخ الشاعر في وصف 
الميل والصيد والطر والسيل › وترد“د أن يكون وَصف ذلك في الملقة 
الي اتېت لينا »> ورجح أن يكون قد قال ما قال في شمر ضام » ولم 
يق منه إلاء الد كر > وإلا ”جنل أخذها الرواة» فغاموها في شر 
أضافوه الى الشاعر . 


واذا کان الدكتور طه حسین قد غلا في شکه حتی بلغ ذلك الل“ 
فلانه وقف من الأشعر الحاهلى مو قفاً قام على الشك » ودرس هذا 
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الشعر متأرا بفكرة سابقة أخذها عن القعدماء وعن الحدثين 

وما قدمنا من شك الةدماء والحدثين في بمض أقسام ااملقة 
وأبياتبا يدل على أن صورة العلقة الي اتهت الينا مي أطراف مر 
القصيدة الأصلىة () . 


> ادت في التعريف الماعر على « أدباء المرب في ال جاملبة وصدر الاسلام‎ )١( 
ابطرس استاي > و « رجال المثقاث العار > الفلايني »> و « المصر‎ 
ا مالي » لوقي طبةب »> و « هرح القصائد المعر »> تحفيق ححد ييي‎ 
> ادن عبد ابد > و « مخار الشعر ال مالي » لصطفى السقا» و < الممل‎ 


لاجد امن ورفاقه . 
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افراع © 
١‏ - أدياء امرب في الحاهلية وصدر الاسلام > بطرس ااستافي » ص ۲۹ 
۲ الأصنام لاان الكلي » م . دار الكتب الصربة › القاهرة 
۳ - إعجاز الترآن لاقلا" ني 
٤‏ - الأغاني » طبعة دار الكتب » ج ٩‏ ص ۷۷ 
الاقتضاب ۲۹۰ 
- الأمالي لأبي علي القالي » م . دار الكت » القاهرة 
آمالي اأرتضى ٤م‏ ااسمادة » القاهرة ٠۳٣١‏ 
- امرؤ القيس لسلم الجندي 
- امرؤ القيس اريف الموري 
٠‏ - اؤ القيس » الروائم ۷ » فؤام أفرام البستاني 
ET‏ بدائم يداه لان ظافر الأزدي > ولات ۱۲۷۸ 
١‏ - بمث الشمر ال مجاهلي » مد مهدي البصير 
۳ - ج المروس ازبيدي 
٤‏ - آريخ الدب المربي » أحمد حسن الزات » طبعة ٩‏ ص ٤١‏ 
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0ا - تاربخ الأدب المري ¢ بڕروكلەن ٭ ج ۱ ص ۷ 
ج ۱ ص ۰۰( 


» هذه امراج مستقاة من « الأعلام »> ازرکي »› و د الروالم » استاي‎ )١( 
›» وكناب « امرىء الفيس » لملم المندي > و «مصادر الدراسة الأدية‎ 
لبوسف أسەد داغر ومن غيرها » وقد التبا هنا لبتوسم من شاء ف‎ 
. دراسة الهاعر‎ 
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تاربخ آداب اابرب . مصطفى صادق الرافمي 

تاريخ الأدب المربي » المصر الجاهلي» شوقي ضيف » ص ۲۳۲ 
تاریخ اجاهلية » ص ٩۲‏ 

تهذيب الأسماء واللغات ٠١١ | ١‏ 

تهذیب ان عسا کر 

جم الجواهر » ص ۳١٤‏ 

جہرة أشمار المرب » ص ۳۸> ۸٩‏ 

خزانة الأدب لابغندادي » ج ۱ س ۲۹۹ 

خزانة الأدب وغاة الأرب لان حجة الجوي »› ولاق ٠۲۷۳‏ 
دارة الممارف الاسلامية » ۲ | ٠۲۲‏ 

دابرة الممارف لامستاني › بيروت ۱۸۸١‏ 

دراسة الشعراء » ابراه الابياري »> ص ۲۸١‏ 

رجال الملقات امسر . الفلابيني » ص ١ه‏ 

سرح الوك » ص ٣مم‏ 

شرح ان عقيل عى ألفية ابن مالك » المطيمة البيرية › القاهرة ٠١١١»‏ 
شرح ديوان رئيس اأشمراء أي الحارث » ااطبعة الميربة » انقاهرة ٠١١١۷‏ 
شرح دیوان امریء القس ااسندوبي 

شرح دیوان امریء ااقیس > تحقيق جد أي الفضل إرادے 

شرح شواهد الي لاسيوطي › ج ۱ ص ٣٤٤ ۰٩۸۲٤۲۱‏ 
شرح الةصالد السبم ااطوال الجاهليات لابن الأنباري »> ص ٣‏ 
شرح القصائد المشر لتبرزي » ص ۲ 

شرح الملقات السبع لازوزني » ص ۷۰ 
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شرح ج الىلاغة › °[ 10 

شمرام الحاهلية 

الشمراء الستة الحاهليون ولم ن الو رد » لندن ۷۰ م 
الشعراء الحاهلنون > مد عبد المنمم ناجي » ص ٠٠١۲‏ 
شمراء النصرائية > ج ۱ ص 4-۱ 

الشمر والشعراء لابن قتيبة > ج ١‏ ص ٠٠١‏ 

المحاح للجوهري 

المقد الفريد » طبعة مصر » ۲ | ١‏ 

ااممدة لان رشق 

عيون الأخبار لابن فتية » م . دار الكتب 

في الأ ب الجاهلي » طه حسين › ط ۲ ص ٢٤ - ۲.٩‏ 
الكامل لابرد 


- کامل ان الاير » ج | ص ۳۰٤‏ 


لمان المرب لابن متظور 
المؤتلف والحتالف » ص ه 

مسائل الانتقاد » ص ٦۰) ٤۸4۱۰‏ 

المماقات المشر لاشنةيطي » ص ٣‏ 

معاهد ااتنصيص على شواهد التلخٍص › ١‏ ۹۰ 
الفصل في تاربخ الدب المربي ج ۱ص ٤۷‏ 
مقدمة الالياذة لسلمان اابستاني » مسر ٠۹۰٤‏ 
الوشح لهرزإني 

نهاية الأرب في فنون المرب نوري » | إ٠‏ 
الوسيط في الدب المربي وتاريخه 
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هو مرو بن المبد من بي بكر بن واثل» و بكر من ربيمة » 
فو شاعر ربعي ۰ وينچي سره إل عدنان . و طرفة لقب غالب عليه » 
و”ءر ف بالفلام اهتيل واين المشرن لأنه مات صني السّن . 


وأمه ور" دة بنت” عبد المسيح من ريءة » وهي خت جرر 
العروف اتلس الشاعر المشہور . 


وګانله أ لابه ید عى معدا وأخت” لامه أو لابه ”نسمتی‌الهرنق. 
وهو من بات شمر ¢ فخاله الل“ شاعر »> وەرنل عمومته 
مرا مہم ار فد الا کر ¢ واارةش امغر ¢ وعمرو" ن 5 مه 
ادت 


امرىء القيس في رحئلته إلى قيصر الروم . 


وكان هو وقومه بميشون في البحرن على اليج الفارسي” » 


) ۱ ( اعدت في ارف پااشاعر على p»‏ أدباء امرب في الحاهلية وصدر الالام « 
لا تاي »> و *» رجال ااملقات اامشر « الغلايني » و « شرح الةماند المور « 
بتحقبق مد عيبي الدين عد الجيد» و ١‏ تار المعر الماهلى » أصطفى اللقا ء 

£ » اافصل € لاجد أبن ورفاقه . 
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وروي أن باه مات وهو صعر ٤‏ فظه اعبامله ¢ واغتصوا ا لأمه» 
وأيوا أن يقسموا ماله ؛ فمجام . 
وعاش _عيشة” لمو ”بنفتق ماله في الجر والمذات » ويدعو نداماء إلى 
الراب ومام الفتاء » فنقمت عليه المشيرة” ذلك » وحامته » فقال : 
ب وکا 


وما زال راي الامور ولي وي وإنفاقي طريفي و للدي 


إلى أن تتامتتي المشيرة” كلشبا ‏ وأفرت” إفراد المير المد 


وساءت" نظرته إلى قومه »› وصلته" م ٥‏ فت رکم > وأخذ تتقشل 
في اللاد مم طبقة من الفتيان » وبقضي حيانته إلنزو والابو » ثم ندرم 
على ما فرط » فماد إلى قومه صفر اليديّن؛ فحمله أخوه على رعابة 
الابل فألا » فأنئّه وشك* في أن رد“ الابل بشعره إن أخذت منه» 
فأ كد طرفة أنه قادر على ردها بشعره › فلا أخذّت" منه لاأ إلى ان 
عمه مالك ليشيته في طلا » فلامه على تضييمما » تألم طرفة » وام 
أبياتا من مملقته يمف موقف ان عمه منه > وحور أق#اربه عليه › 
وَعرض اسیدن من قومه امتازا بكيرة الال والولد » ممدحم) › ودعه 
أحدها وهو مرو بن متر"تد » فأمر أولاده السبعة وثلاثة ‏ من بي 
أولاده آن ”يميه كل منم عدرة من الابل . 


وظل نف من ماله حى نفد“ فقصف إل ملك الميرة مرو ی 
هند الذي ت أ الك سنة ect‏ م( فقر "به منه لاعحابه مره ؛ وكان 
۶ 


الشمراء يقصدونه » وعدحونه» فیعطمم ٤‏ وکان صر عبد عمرور بن 
ا » وخالله اتلس من حاشبة اللك . 
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وقیل إنه شن اکت الك › فأ بمده عن حاشته ¢ وحم له 
حاشية أخيه قاوس » فل جد عند هذا eT‏ 
وأخاه هجا ما . 

وقيل إن أخت ت طرفة مک أله ا من أ زوا عد مرو » 
فېجاه بأبیات منبا قوله : 


ولا خير فيه آنه له غى وأن“ له كشلحاء إذا قام» أهلْضَمًا 


واثفق أن خرج عمرو بن هند للصيد » وممه عبد" مرو » 
فكشف كا لصاحه أ المحاء » فحقد اللك طى طرفة »> وأضر له 
الشر» وكتره أن ”مل عليه خوفا من هجاء امتاس » ولبث تحن 
الرَص حى وفد عليه الائنان »> فآنسما حى اطمأنتا إليه › 0 
آنه سیکا فشا » ووحلب)ا إلى عله في التحرس › وممي) کتابان ليأخلذا 
الجيرة » فلا كانا في طربةي) ند كر التدس” هداء اللك » واستراب 
في الكتاب » فعرضه على من بقرقه له » فما علم عا فيه من أم القتل 
طلب النجاة لنفسه » ومح طرفة أن يقرأ ما في كنابه » فأب » وتابع 
طربقه إلى المامل في البحرن » فامتنع من تله “ لأنه كان من أقاربه › 
وكتب بهذا إلى امك » فأرسل رحلا من بكر قتل المامل السابق وطرفة . 

وقيل إن طرفة” وفد مع خاله على اللك فأحسن وفادتما وجملما 
في صحلة أخبه قاوس » وکان هذا شاا ميل إلى اللو والصيد » 
فكان طرفة مخرج ممه إذا خرج » وينادءه إذا شرب » ولكنه مل“ ان 
خرج ممه للصيد تابا » وَيقف بابه حتى بدن له » فېجاه کا هجا 
أخاء » وبلغ eT‏ م بمثه مع خاله التلس 
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إلى عامل بالبحرن » ومميا كتابان بالقتل ؛ فنجا التاس بنفسه » وسدى 
طرفة إلى حتفه . 

وحوادث القمة ظاهرة” الوضع » فطرفة” جو مرو بن هند 
وأخاه »> ولللك” لا يقتص منه خشية هحجاء اتلس له › وو حه 
بکتات إلى عامل بالىحرن » ولا بقتله في الميرة حاضرة مللكه » 
والتمس” يستريب في الكتاب » فينجو إفسه من دون طرفة » والمامر* 
لا يقل طرفة لأنه من أقاربه » والمامل” ااثاني من بي تغلب“ أعداء 
البكريين » وبَكئر تقمد عن إنقاذ شاعر ها وفتاها فى موطنا . 

وأکبر آثره معلةثه » وهي أطول” الملقات » إذ تقعم في خمسة 
ومائةٍ بت » وااظاهر آنه قا ما قبل اله يمرو ك هند » ومد أن 
أتفق ماله في الهو » وموضوعما تصور” ذاتِه » وعرض* نظراته في 
الحياة » وقد مد لهذا بالنزل ووعمف النافة » أمنا القسلے” الذي 3 
ذلاث فقد نظمه بعد عودنه إلى قومه فا کان ينه وبين آخیه مد وان 
عمه مالك من أمر الابل الضالة ؛ وأنبي المعلقة بالفيخر fly‏ 

ب معلقته : ٩(‏ 


¢ الشاعر قصیدته بالو قوف ل الاطلال ه وبکاء الحیب‎ e 


والتعید ٤ن‏ عاطفة اين وااشوی ¢ وتصور ”مواساة الصلّحب له في قوله : 


)١ (‏ انظر « حديث الأرساء» م . دار العارف صر ۹۰۳٠ء‏ ج ١‏ ص ٤ه‏ 
و٤“‏ › و د المجمل > ف اریخ الأب المرني . الطبعة الأميرية بالفاهرة 
٠۰‏ »ء ص ١١‏ > و «الغصل > ي آريخ الأدب المربي . 
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الول أطلالة يثرافة "لتد تلوح كباقي الوشتم في طاهر اليد 
وقوفا ا متحي علي“ طلم بقولونة لا لرك" أسى“ ودر 
والبيت الماني ”بذ كرنا قول امريء القبس : 
وفوا بها سحلي علي مطيهم بقولون لا تلك“ سى“ وجل 
والقولان ”متشاہان إلا في كون امرىء القيس َال ؛ 
وطرفة ˆ بد »> ونشتاپم) يدعو الى الك في قول طرفة . 
ولا ”يطيل الشاعر الوقوف بالأطلال» وااتعبير عن عاطفة البين › 
وإغا بتلّى عن ذلك بوصف ارتحال الموادج »> فيشب ما بالسفن المظام » 
و”بليه وصفه لمذه عن تلاك » فالسفينة ميل مها الاح عن طرف السفن 
ال وکه طوراًء و تديطو را لی سب ˆ تصار بف الریاح» ویز ”وما بشاق ”لاء 
بقسم الصية الغا يل" كثومة” التراب بيده في عة الفبال »> وذلاك 
في قوله : 
كانه «حدوج الالكيئة غداو خلا سفين بلتواصف من" دادر 
َعد٣وٴ‏ ليٿ * أو من سفن ابن مين ”جور بها املاح طورا ودي 
وة حاب الا حیلزوشا ہا کا قت الشراب المفايل* اليد 
وبظر في الصورة تأئير” اليثة » فقد كان مسكن ااشاعر وقومه 
عى اليج الفارسي حيث الا والامو اج وااسفن واللاحة » وهذا وسم 
الصورة بسمة خاصة . 
ثم بفرغ الشاعر* وة » فصغا وصفا ماديا من غير أن مر 
عن عاطفته » فيشهها لظي الشادن على سبيل الاستمارة »> ويصور الظِي 
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بطو مر“ الأراك > ويمود الى صاحبته مصورا _حاتيتها »> فهي حلي 
جيدها بدن من لؤلؤ وزړرجد . 
وني المي" أحوّى ينفلض” الر"دشاد ن ”ماهر سيملطي" لؤلؤ وز رحد 
ويشمما بظبية "راعي صواحبا ء ثم حالما » ونق" على ولدهاء 
وتتناول نمر الأراك ”متخلثلة” أوراقه كأنها ترتدما : 
خذول* ”راي ربربا خميلة تتاول” أطراف السرر وترندي 
الظباء » وعن ”حسن جيدها عتد تناولما مر الأراك > ويظمر فبا تأر 
الثة اأطيمية وما فہا من حرو ان ونبات : 
شم لصف تبسمپا عن لخر أثمى الشفتين » ويشمه بأقحوارن 
نفثح في رمل نقي* ندي » ويستمير ضوء ااشهس لوصف أسنانها وبريقما › 
ويصور صاحبته نذار" الاالمد عى اقاتها » ولا نمض على فا هيا 
بار فيه › فقول : 
وتسم عن ألمَى كأن ”متورا كل ”حر الرمل _دعلص” له ندي 
سقتئه” إاة” الشمس الا اانه أسِفة وم تكدم” عليه المد 
وصورة الأقحوان فہا ماء » وها رونق » وصورة الشمس لكأاعة 
ر"افة » وكفتاها منتزعة” من الواقع الحسي . 
2 إصف وحہا اسن والتقاء » ويستمير له رداء الشمس »› 
وينفي عنه تتن ال مر »› فيقول : 
ووحه” کأن“ الشمس حلت" رداءها عليه قي اللون م بتخدادر 
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فالشاعر يمف خولة وصفا ماديا من غير أن" يمر عن أساء 
لفراقہا» وقد كان من ال جائز أن ”نمثل رود عاطفتة بأنه ميل الى الوصف 
الادي > ومد بلوصف لوضوعه › غير أن القسم الأخير الذي إصور فيه 
نفسنه » ولارح حاته › و بعرض نظره الى الحا ١‏ مانا فنتظر أن 
نمم له غزلا رقيقا دافثا . 
Xx x *‏ 


. ينتقل ”فجاءة ال تاقته التي ”بسكي مها امم“ اذا حضره› فيقول : 
و إثي لأمضي الم عند اح :ضار بعوٴجاءَ م فال روح" وآتفتدي 
وی ی و ا و ر ا 
ضر بت »> وتمدو عداو اانبامة » و”تباري الابل في السير » وراعا 
في الربيع » وترجع الى ر عماء وجول بذنبها دون الفحل »> وضرب 
به في موضع ردیف راک أو نضرب على ضرعما » ثم يصف الثاعر 
فخذتيها » وفقارها »> وباعلن ”عقا > وأضلاعتها » وإبطيها > وأبثد 
مر”فقہا عن جنینہا > وتراصت عظامہا > واعنو نها ویدیا ء واعضلدی) 
وميا عن الطريق لفر'ط نشاطہا » وآثر ااسير في حلرها »> وطول 
عنقبا » ووجبا » وعينيها » وأذنيلها » وفلبًا ومشلفرّها » وأنقما . 
وقد استفرق وصف ناقته ممانية وعشرن بتاء إذ وصف كل عضو ؛ 
واخترع له تشسہا » ف.طامې کألو اح الأران : 
آمون کالواح الاران نا شا لی لاحب كاه ظېر بر جد 
وشمر” ذنها كجناءهي نسر يضرب الى البياض : 
کان جناحي" ضرحي" الفا حفافيله ”شكتا في المسيب مرد 
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وآفخذاها كاي قصر منيف : 
ما "فخذان كل الحض فيا اہم إا متيف ”مرد 
وشئه تراصف عظامما »> وتداخث ل أعضامما » وعو ها › 
بقنطرة الروعي : 
كقنطرة الروعي: أ سم ربا لتاتددن' حى شاد بقر"مدر 
وشبه ”عنقا اذا رفعته إسكان سفياة تجري في نهر د حلة : 
وأنلعم ناض“ اذا صعدات" به ككك اوصي“ بدرجلة مصلمد 
وشئه عينيلها بميي' بقرة وحشية أفزء) صائدها 
طحلوران ”وار القذاى فتراه كمكحواي مدعورة آم فر"قدر 
وهكذا عضي في تصور فته حى تتم وصفبا . 
فالشاعر ”ممن في وصف اافته » يصف خلقما وهيثتها » ويتناو لما 
ُعضواً عضوا » ويشببا نشببات عتلفة » لا برض مشاهد الطبيمة 
الي مجدها في طريقة ٠‏ فيلقصس عن غيره من اأشمراء الحاهليين . 
فلبيد في مملقله بصف اقته وصة) دةة| » يمف خلقبا واهيئا› 
بي بسرعتہا » فيشبها نشبببات للاثةة > يما السحابة الفيفة تندفع 
الریح" مسرعة » وإالاتآن نجدة في عدارها » ويطاردها قرا › 
وبالبقرة الوحثية فقدت ولاآها » ثم راعبا اساد وكاوبه » فجرت" 
مسرعة » ثم م تجد بدا من أن تثثت لل٤دب‏ » وتجاهد ها دفاعاً عن 
نفا » والشاعر بتخذ هذه a‏ وسيل الى وصف ”جر الوحش 
والبقر » ويصور مما الصحراء والآكام التي يسترها الراب » والثبارَ 
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الذي تثيره حمر الوحش » والفابات اني تلجأ الها > والاء الذي رده 
روي ظمأها . 

وزهير في مملقته يصف ارتعال الظمائ » فبصور إبلتهن* وهو ادجين › 
ورهن في کل مزل زه وارتعلئن عنه » ویازر ېن“ على الاء 
الذي قصدانه . 

والنابنة » في مملقته » يشبه لاقته شور الوحش » ثم يستطرد الى 
وصفه ٠‏ فيصور رعراكه مم كلاب الميد » وغلبتته علا . 

فوصف” الناقة عند الشعراء غي بال رك والحياة »> حافل” مشاهد 
الطبيمة » وعا يلقاه المسافر في الفا من حيوان وابات . آما من" 
بقف” الناقة » ويصف خللقما وهيثتبا »> ويدةفلق أحزاءها »> ويص-ور 
أعضاءها » وترم لكل عضو تشبباء فعا الابل» واسم” الاطلاع على 
اللنة » قادر” عى النظم > بريد أن يمنا طاثفة من الألفاظ الفرية . 

والحقة أن وصف الناقة في الملقة جامد“ بارد حافل إإالغريب > 
نالشاعر ”مدق في الموصوف » ويبحث عن الألفاظ الي تلام مايه 
و” وره » ويججمل نفسه في منزلة المالم > وهذا دع الدكتور طه حسين 
ال الشك في وصف الناقة › والمج بأنه من صنع الرواة الذين أرادوا 
تما اأشباب مفردات الة من طريق الوصف » كا فمل الأصممية حين 
ونتع كتاب ( اليل ) » وقصد الى تملم التأدبين طائفة ‏ من الألفاظ 
ليستمملوها في أغراضهم الكنايثة . 

وممى ذلك أن القصيدة لم نصل الينا ك نفامما الشاعر » وإنغا 
انتت" الينا بمض” أقسامما ولا سيا القسم” الأخير» ولا أراد الرواة إغامماء 
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وکانوا يەرفون آنا تتاف من غزل ووعصف وغناء » نفاموا قم الفزل 

والوعف » وأضافوها الى القم الأخير > ولم يستطع من نظم ذينك 

القسلمين أن يسور عاطفة › أو يثير شمورا ني نفس القارىء أو السامم . 
وبعد أن ينهي طرفة من وصف الناقة بقول : 


وجاشتٴ الله النفس” خوفا وخاله” laa”‏ ولوأمسَى عل غير صد 


فېو رل › ويقطع الغاو ز على مل ناقته » وصاح.ه ”شف عليه 
من قطمها لطولما ووعورتها » وصوبة” الفَلوات تجمله يظن“ أن عاحبه 
هالك » وإ لم يكن على طريتى افا » وهنا ينتقل الى المزء الأخير 
في العلقة . 


Xx xXx xX 


نمس في هذا الجزء روح الشباب » فهو فى الفتيان » بلسي 
قومه إل دعو"ه» وهو کرم لا دخل المطاء » وذو ري ارجم اليه » 
ونسبٍ رفيع فار به » فو فرد اجماعي قق اال الا على لار جل 
الذي يةنى في قياته » ولکنه لا يى فما فناءً ناما » واغا يرغ اوس4 
ولذاته » فيشرب الجر ف الحافوت » ويدعو نداماه الى محاس شراب منم 
فيه القينة » فو إذأ رجل” جد في الجرب » ورجل* اهو ي السل » 
وأ ٿيء نمه عنده هو تصور” الاختلاف بهن الفرد الاجاعي والفرد 
الشخمي » فو ”جيب دعوة القوم < ویشا ركهم الشتورة وإبداء الرأي »› 
فاذا اہی من أداء واحبه الاجتاعي خلا الى نفسه » وفكتر ف) حوله » 
واختار لنفسه مذهبا في المياة يسمه » فيوترب الجر » ويمع الفناء» 
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ولو بالنساء » وينفق ماله حى نضيق به القبيلة و نتحاشاه » فطرفة لا 
عن للقبيلة إذعات اما »> فو رج على أوضاعما الألوفة » ورف في 
ا ولذانه وانفاق ماله » ولا يتحرج أن ”ينْضب القبيلة » وهذه 
الشخصية المتناقضة ” لا نجدها عند غيره من الشعراء الجاهلبين » فالشاعر 
الجاهلي اذا صو"ر نفسه بدا فانياً في القبيلة » موافقا لما » أما طرفة فانه 
يدو فاا في القيلة مو افق نما في المرب › غالفاً ها ف السل »> وهو 
يصور حياته الفردبة الحاصة نصوراً مله متفوقا على الشمراء ال جاهليين . 


وقد بظن القارىء أن" ثورة اأشاعر اشثة عن جموح النريزة 
والشہوة » وعن البطالة التي ”نسلم صاحبما الى اللكدلل واافتور » وتجمه 
ينفق الال“ في اللو والسراب استجابة لمسه » وإرواء ليوله » ولكن 
ا لحقيقة غير ذلك » فالشاعر صاحب” مذهب يقوم على التفكير فى الحياة 
وما لہا » ولقد ظن* به قومه ذلك الظنء » فأنکروا عليه اسراقه في 
الاو وانفاقه لمال » واحتنبوه . 


لقد فكثر طرفة في المياة ونهابتما » فمرف ألا مننهية * بإلوت » 
وحاول أن يعرف شيثا بده » فل يستعاع » فارتدة بائسا حزينا » وهان 
عليه کا" شيه » فاذا خاطر بنفسه في المرب » ولا في السل » وأنفق 
أمواله » فانما ”مخاطر بنةسه وَّيلٻو لأنه لا يدري ماذا پستعايع أن يصنع 
غير هذا » وهو ”حارب ولهو لأنه يئس من المياة » وأنكر قيمتها “ 
وعرف أنه غير” حدر فيا » وآثر أن يادر اللذات بانفاق ما ملكت 
يده »> فهو ميا لقبيلته والدفاع , عنها » وحيا لنفده » غير أن" حياته 
وسيلة * بالنسبة الى الفبيلة » وغالة* في نفسما بالسبة إليه . 
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وقد كانت الياة هة“ علية لولا لذات“ ثلاث جد فا متم 
تنسيه المم والمزن »> وتذهب عنه الوحشة واليأسى » وتدعوه الى القوة 
واابأى » وهي الجر والمرأة والنجدة > ”فشثه اليا ثلاثة : اثنان بتصلان 
بشخمه » وها الجر والرآة »> وثالك يقتصل بقيلته »> وهو الدفاعم عا 
ونجدة” الستنيث » فطرفة يرب الجر » و”بشر ك الاس في شرهاء فيدعو 


‌ 


نداماه الى مجلس شراب ” تفنمم فيه القينة ‏ بصوتها الدشجي“ » ”فشر "ية 
الجر اس جافاً عنده » وانا هو وسيلة الى الاستمتاع بلذة أخرى هي 
سماع* النناء > وهو أذا شرب لم يكفه ااسشكر » ولا طلب ممه شيشا 
من الطرب والفناء» على ان حياة اللو ل فن عن تة دعوة ااقيلة 
ونودة المستغْيث » وهكدا استطاع أن بی حياته بالاذة وال ركه والقوة. 


ولقد سكن ااشاعر واطمأذ" ين وجد نفسه » وسين طريةه 
في المياة » فأحذ بجادل اناس في الحياة وااوت والللود » وبوازن ين 
عيشه وعيشېم فاليلود ”عیل » والياة فانیه > والمنية حةيقة واقء_ة » 
وما دام الوت نها کل انسان » فخلق” به أن تی حباته » ومز ها 
من حياة الناسى » وقد استطاع طرفة أن يميش حياة“ خاصة تتاف عن 
حباة الفرد في القيلة . 


ولا يفونا أن ”نشير هنا الى ما كان لشسح الوت من آر رهبب 
في نفسه > إذ کان يدو حيالته” ضميفا حزينا » فقد أحس“ أن الزمان 
یا کل مره لبلة للة > وأن حياته صارة الى اموت » ولهذا صو “ره كائنا 
بارا قد شر“ الناس اليه بحبل » فهم يميشون ما أرخاه مم » فاذا أرادم 
”جذآب البل » فكانوا في قبضته » وذلك في قوله : 
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تمرك إن“ اموت ما أخطا” الفقى المر "حى وشتياه” بالید 
متی ما یا بوا قله لحثفه يك ف حبل النة يقد 

وهذه الصورة الأخيرة ت نین كيف أن حقيقة الوت انتصت؟ مامه 
تدا شتا 6 وز دته الى اة الراقية قعة في الجزرة ردا عنيفا . 


وقد حقتق طرفة ذانه بعد عودته الى المياة » فخرج على القسيلة › 
وأنكر تقاليدها » وعاش م حب وَّرضى »› لا کا بريد القيلة »> ولکنه 
م يتين طربقه في الياة وله المليا إلا بمد عناء طويل » فقد شمر 
ان متمم القيلة بطنى طلى شحصه »› و بقتلئتص ظلكّه ء وداد ممل وکه 
في المياة » وكان هو قوي اأشعور بنفسه » فخرج يتنقشل في البلاد » 
وإصاحب اافتيان من طقته »> وينفق الأموال في الاو واشراب › ويةكر 
في المياة ومآ لبا » ولا وجد أن الوت نهاة” كل حي » وأن ليس له إلا 
المحياة” اآتي عياها » ر أن" يميشتبا كسا »> وعلأها باللذات والأاعاد 
والمغاخر من غير أن بحفل اموت » وهكذا آز أن يعيش حياة قصيرة 
غنية بإهذة والح ركه والقوة على أن يميش حاة طويلة راكدة هامدة » 
وعاش کک أراد »> وكانت حياثه حاة فارس بطل . 

وړی الدکتور طه حسین أن هذا الق قد صدر عن شاعر حقا» 


وصور شخصیته » وما بتاز به من حزن ویأس » ومیل الى الهذات » 
وتسلم حقيقة الوت » وشك“ في المث . 


وخلاصة القول : إن“ المزء الأخير من مملقة طرفة وصف دقيق 
لحياة طقة خاصة من الفتيان » بنفقون أمو اهم في الاہو والكراب » ولا 


احضاو الوت » بطلبون اليد من طريتق الكرم والخاطرة النفس في 
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۰ امروب « و یرون ي الطرين ااي أختط وها لأ تفم من خلال تارمم ¢ 
ولاس هذا وصفاً لياة الطبقات كاسما » فمناك طقة* أخري مدلا شه * 


زهر ك اق سدی 


وطىقته » والالة النفسية الغالية عليه . 


Xk 


> وکل شاعر کان إصور في شمره بشته » وحیاته» 


xk 


وبمد أن يمرض مذهبه في الياة ونظراته > رج إلى الدرث 


عمتا کان نه وبين ابن عمه مالاك : 


مالي أراني وان بي CIL‏ 
بوم وما أدري علام 
وأيأسي من کل“ ا طلبتله 


لومي 
على غير ذثبر قلتله غير أنني 
ي »2 1 ۰ 
وقر بت" بالقر "بى و جدلك إنسي 


وإ أدعم فالتیا کن" من حاتما 


و إن : يقد فو 1 بالقدع عر ضلكاً قم" 


ك دات أ حد ي وکلحلد 
را ارا ر ف 
ولکن مولاي امرۇ هو خانقي 
و طلم" ذو ي افر ى اشد اة 
فذارني وخكةي تي لك شاك 


فو إذا تقر “ب 


من مالاك اعد عنه ولامه من غير 


متى أدن منه ثا عي يلعد 
کا لاني في الي“ فرط ن" أعد 
كأنتا وضعناه إلى رمس ملصند 
فل أغغيل' حمولة ندر 
مى يك آم للتكيثة أشند 
وإن بأنيك الأعدا المد أجليد 
بكأس _حياض_ الوت قبل الد 
هجائي وقذاني بالشكاة ومر دي 
فرج كرابي أو لأنظرني عدي 
علىالثشكر والتا ل أو أنا مفتد ي 
على مرم من وئم المخسام المثدر 
ولو حل ي ثيا عند ضراغند 


.@ o 
لشد تب‎ 


اومه ١‏ ثم پذکر لیم افرط ل٤‏ وایشیر إل أن" مالکا آیاسه من کل 
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کر ا ا ميت لا رجي تفه » وقد لامه مالاف لالاحه 
في طالب الابل » وکان له ولأخیه «مسد» إبل“ رعیانہا بوماً ويوما › 
فله) جاءها طرفة بمد أن كان غاب عنما بومه لامه أخوه على هذاء وشك* 
في أن رادها بشمره إن أخنات" منه » وركها طرفة يوما » فأخذها 
تاس من ”مر » فجاء مالکا یسأله أن ”يميه في طلا » شم یذ کر آنه 
رعى حقوق القرابة بينه وبين مالك » فاذا حمبره أمم؟ تاج إلى المون 
أعانه » وإن" دعا إلى الوب الجسام لاء »> فحمى القبيلة > وجا 
الأعداء ‏ ثم بقرن موقفه هذا عوقف الآخرين منه» فهو ”جى كالحافي» 
وکن » ورطر د من غير ذاب » ولو آنه آل غير مالك أن ”يمينه 
عل أ لأجاب ”سوه ؛ أو لأمله إلى غد» ولكن مالا ”بضيتن عليه 
الأمر حى ليكاد” نقه » ٠وا‏ أشتكره عى جيل »> آم طلب إخلاء سيل ؛ 
”ييل قوله سحكة ”نفه.ح عن أله ؛ فظر” الأقارب أشدة تأثيرا في النفس 
من ضراب اليف . ثم رال مالکا أن بدعله وشاته ؛ فانه شاکر له 


ولو الد عتّه ٠‏ وبتوفق د لی إلى باوغ منزلة قاس ن خالر أو مرو ن 


تد في السؤد”د والب والفى » وبتمنى أن يصبح ذا مال موفور › 
بزوره أولاد کرام سادة اتید 


x#Kx*K 


م خرج من ذلاء. إلى الفخر بنفسه : 


آنا الرأجل” الفر"ب” الذي تمرفونه* خشساش* كرأس المية 2 
فا ليت لا بنفكة كحي بطانة ‏ لمَضلب رقيق الشفرتيلن "مند کد 


ا إذا ما ”+ متصراً TT 4-١‏ 
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أخي ثقة لا ينثي عن ضريبة إذا فيل : ملا قال حا جز : قد 
إذا ابتدر القوم" السلاح وجدتي ا دا يغه ,دي 


فهو ينمت نفسه الليفة والذ كاء وانضاء » ويشه نفسه في ذلا 
برأ المية المتوقد » و يقم لا ترك سيفه -ماجته إليه في ااشدائد» 
ديفي في وصفه ۽ فٻو قاط » و|ذا ضرب به عدو ضرت“ ] حتج إلى 
ثانية » ويد هذا الى » فيجمل سؤال السيف وجوابه كانه عن سرعة 
ااضربة ومطاثها ؟ û‏ يتمدّح بالشجاءة » فاذا استقی القوم” أساحتمم 
أمسك بقائم سيفه » وكان قوب لا ابقر 


ثم يفخر بکرمه : 
هرر ف ارت اق واا الي ب ا 
ت کہا ذات' حيلف جلا عقي شب کلویل ”بشت 
یقول* وقد ر الوظيف” وساقما ا است“ ری أن قد انيت رۇ يدر 
وقال : ألا» ماذا رون بشارب شديد علينا يه متمد 


فقال : ذر و إا نفا له وإلا* دوا اسي“ السر"ك ادد 


فطل الاماء* تلن ”حوار ها وات عمتا بالسمديف امب" هدر 


فو يقص خبر کرمه > فقد مشی وما بين الابل بسيفه السلول 
لينحر بعيرا منبا » فأارها هن مبارکما » ومرت عند ذااك اق ضخهة 
ذات* ضراعم من خير مال أبه» فنحرها » وسقط عنہا وطيفما وساقما» 
ففضب الشيخ › ووصف فعله أنه ام کبیر آتاہ وھو سکران › وبانہ 
ظط متعمد » ٣م‏ سأل الناس أن يدعوا طرفة وشأته ؛ لأن نقعم الابل له» 
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ون منموا الابل النادة لبلا يمقر ناقة ثانية > ثم يمف ااشتواء ؛ فة د 
ظں الاماء یشون ”حوار - ااناقة على الجر > ويسى علبم الحدم بأطایبه . 


* * % 


و فرغ م وداد مفاخره أوصى ابنة أخبه أن تتعاه “ و شيد 
رذ کره› ونثلی“ حیما حز] عليه »> ولا ”سوي بهن موه وموت آخر 
لا بطاب اماي مثله › ول غي ي الغشدائى غتاعه » ولا يشم د الوقاثم 
شېوده > بل تخأف عن القوم ي الام اامظے ) وبقترف الفحش › 
وبمبش ذالا بین الناس : 
فان مته فاٿعيٽي ب آنا أه” وشةيِي عليه الب با بنة مدر 
ولا جم ليني کامر ی لیس هله کېهي › ولا يفي غتاي و مشلېدي 
E‏ 

ثم يمود إلى الفحر : 
فاا کین وَل في الرجال غرفي عداو ذي الاصحاب والتوّ خد 
و كن" تى عي الأعادري ”حجرأتي علمم وإقداعي وصداقي وعدي 


ر ما أري عله بشثة نهاري ولا بلي علي 


لسر مدر 

وو حبست النفس عند عر اكه ٠اظا‏ على عولراته والہدادر 
گل وطن عد شى اأفى عله الردَّي 4ی تر ك فيه الفرائص" u‏ تزعد 
فو لو کن ا ةر “َه ءداوة” الوحد آو ذي الأتباع › ولکنه 

مذبم تسه وش جاعته ¢ وقد فی عه مباراة الرحال حرأته عام ¢ 


وافدامه ¢ وصدقه ¢ وکرم" صله ¢ 2 دقڪر ران النواثب لا مه ٤‏ 
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وذ کر یوما حبس فه فته عى القتال ودد الأفران اة مرن 
قلح الأحلدولة » وكان في موضع مى الشجام” فيه الملاك »> وارتمد 
الفراثص من فرط الفزع وهو"ل اقام . 

. بفتخر ايسر » وأنه أو"دم اقد"حه الأصفر كتف إنساتف 
قليل الفوز » لأنه لا بريد الكسلب لنفسه» ولا بريد المسارة يطعم 
الفقراء لحم المترور الي اضرب علا بالقداح : 


وأسفتر ”مضلبوح نرات حوّار* على النار واستودعث" كف ”جلمد 
x * *‏ 

2 بورد کا متصلة“ الالام : 
ستلبدي لفك الأيام” ماكنت جاهلا ‏ وبآنيك الأخار من" م ”روزد 
وبأنيك“ بالانناء من" بم له تا وم ترب له وقت مواعد 
تمرك ما الام إلا مسارة مفااسلعطتت من معروفما فت ز ودر 
عن الرء لااتسلأل" وأبْصر" قربته فن“ القرن الارن 'مقتتدي 

فالأيام ”تطلع امرء على ما نفل عنه »> وأخبار”ها بنقليا من م 
زوتده ٠‏ أو من" له وق لنقل إليك » ثم ينصح الانسان بأل“ يفمل 
اير ما وجد إليه سبلا » ورى أن الرء برف بقرينه » لن القرين 
قدو“ للةرن 

ونه الجكم حنم الشاعر الملقة . 

فااءلقة” ”متنو “عة الموضوع > والشاعر يساسا الوقوف على أطلال 
خو" ¢ والتعيرر عن عاطفته ¢ 2 يصور ار تحال اهوادج 4 واصف 


۱۹ المصر الحاهلي م - ٩‏ 
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صاحته وصفغا ماديا حسيا » وذلك يدخل في إب الفزل والتشبيب » وهو 
الوضوم أو القم” الأول . 

ثم صف ناقته » وٌيفصتّل الوصسف حى يتر ق مانية وعدىرن 
ٻيتا » وهذا هو الق الثاني . 

ئم شرح مذهبه » وَيمرض نظراته في المحياة > وهو ااقصم 
الالث” الذي يصور شخمية الشاعر تصورا قو مادقا . وأيلحق بهذا 
القمٍ تصوړر موقف ان عه منه » وفخ ره بنفسه وقوته وشجاعته 
cey‏ 


( ۱) آفدت من محاضرات ال دکتور طه حدین في الأدب ال ماحل لمام ۱۹۳۹ ٠١٤١‏ 
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الر ر 


١‏ ۔ آدیاء المرب في المجاهلية والاسلام » بطرس البستاني 

- الدب اامربي وتاريخه في المصر ال ماحلي » هاشم عطية 

- الأغاني ٭ ج ۱| ص ٠۰٤‏ و ٠۰١‏ 

٤‏ - آريخ الأب المربي » أحمد حسن اازيات » ط ١‏ س هه 

ھ _ اریخ آداب اللغة المرية > جرجي زيداڻ ٤م‏ . املال ٩۱١‏ › 
ج ۱ ص ۱١‏ 

> - جرة أشمار المرب ص اخ - ه4 

۷ حدیث الأربعاء » طه حسين » دار المارف صر ۹۰۳ > ج 
ص ٠4‏ و ٤‏ 

۸ - حياة الميوان » الدميري 

٩‏ - خزانة الأدب » الندادي 

٠‏ - دارة المارف اابستاني 

٠٠۳ رجال العلقات المسر » الفلابيي »> ص‎ - ١ 

۴ مط اللآلي » ص ۳٣۹‏ 

۳ ۔ شرح شواهد الني لاسيوطي » ص ۲۷۲ 

4 - شرح القصائد ااسبع الطوال ال جاهليات لابن الأنباري 


(۱( هذه امراج مستقاة من المصادر الثبتة في هامش ص ۰ 


۳1 


ر “ 

ر l=‏ 
ص 

صر زاس لالد 


شرح الةسائد المشر التبريزي 

- شرح الملقات السبع لازوزني 

_ الشعراء الماهليون » عمد عبد النعم خفاجي › ص ۳ - ۳۸ 

_ الشعر والشمراء ص ٤٩‏ 

شمراء النصرانية › الأب شیو › ج ۱ ص ۳۲١ - ۲٩۸‏ 
صحيح الأخار > ج ۱ ص 1۲9۸ 

طبقات الشمراء › ابن سلام »> ص ٤٩‏ 

طرفة ولبيد » الرواثم لفؤاد أفرام اابستاني »› المدد ۲٤‏ 

في الأدب ال جاحلي » طه حسين › ط ۲ » ص ٠٠١ - ۲٤٤‏ 
_ المجمل في تاربخ الأدب المربيء المطبمة الأميربة بالقاهرة 1۹۴٠١‏ »> ص ٣١‏ 
لمیر ) ص ۲١۸‏ 

تار الشمر الماهلي » مصطفى السقا 

معاهد التنصبص على شواهد التاحص › ج ۱ ص ۳٣٤‏ 

معلقة طرفة بن المد » عاضرات الجمم المي المربي بدمشق 
۵ ,› ص ۱ 

الفصل في اريخ الأدب المريي › المطبمة لأءيربة بلقاهرة ۱۹۴۳٩‏ ؛ 
ج ١ص‏ ٦ه‏ 

الوسيط في الأدب المربي وتاربخه » ص ۷۸ 
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مملة. رهر : 


: ٩ رجته‎ =٩ 


هو زهي“ بن آي شتی » واو سل هو ریم بن راح 
الرني » فهو من مز تة » وعزبنة” من مضر » فهو شاعر ”مضري . 

وكانت قيلة مرينة "جور في الجاهلية بي عبد الله إن غتطقات 
إن ززلوا في الماجر من خد شرفي المدينة » وكان بزل ممم بنو 
”مر“ة أخوال رييمة » وقد آم رييعة فم زمتاء ثم أغار ممم على طبّىء » 
ولا ر حموا بفر دوا له سا ف غناگہم »> فاب وخرج نام4 اى 
مرينة » ثم أقل منيرا على مر مع جاة من مزبنة “ فا كادوا 
بتوسطون دبار غطغفان حى رحموا ورکوه وحلدّه » فلا رأى ذلك 
مم أقيل ودخل في عشيرة أخواله » ولم بزل هو وولده في بي عبد الله 
ان غطفان » وكان هذا سيا في أن يظلن بعض الرواة والمداء أن“ زهبراً 
من غطفان , ` 


)١ (‏ اععندت في التمريف بالعامر على « أدياء المرب .في ال ماملية وصدر الاسلام > 
استاي »> و « رجال الملقات المصر » فغلايني »> و « اللصر ال ماهمل » 
لوقي ضيف > و « تار الشعر ال إماملي » لمصطفى السقا » و « الفصل › 


لأحد مين ورفاقه . 
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ول بعش ربيعة طوبلاً في بي رة » فقد وى › وزوحت 
امرآمه من بعكده وس ن حجر الشاعر النميميءً شور ¢ فقام خالنه 
بشامة” بن الفدر بكفالة زهير وإخوته . 


وعاصر زهير* المرب الي شيت" بين علس وذبيان» وأسممت 
بنو ”رة فہا» کا شد الجروب الي نشبت بين بطون ذييان» وصوّرها 
بشتامة” في شمره » وهذا يعي أن حيانه في عشيرة أخواله لم تكن حياة 
ااا ودا کا ا عفان شاڪ الروت م ت 
على قو الشمر من فخر وهحاء وتحربض على القنال وأخذ بالئأر » وقد 
دار کثير من شعر عنترة على وصفہا» ک) دار شمر زهير على التنفير منبا 
والدعوةر إلى الل » والاعجاب, إسيدين من رة سيا بالملع بين 
عبس وذبان » وها الجارث” ن عوف » وآهررم' بن سنان» وقد أشاد 
زهير بفطم) » وظل بمدح هر ما حى روي أن هذا کان قد حلف أن 
لا مدحه زهي“ إلا أعطاء » ولا يسأله إلا“ أعطاه» ولا يسم عليه 
إلا“ أعطاء عدا أو وليدة أو فرسا »› فاستحا زهير ما كان يقل منه» 
فکان إذا رآه في ملا قال : « موا صباحا غير هررم واخ کم 
استلنیت » . 


واش زهير في منازل بي عد اله من غطفان » وأخواله من بي 
رة » وي كتف خال به بشامة ‏ بن الندر » وكان هذا شاعراً 
وسیداً شریفاً » وکان قومه پستشیرونه في أمورم › وآپمدارون عن رأیه 
في غاراتهم » فاذا آرجموا قسموا له مل ما يقسمون لأفضلمم » وقد 
لازمه زهير » وأخذ عنه الشعرَ وحو'دة الرأي . 
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وعاش زهير في ”سمة من الرزق » فقد ”ورث الال عر خال 
أبيه إشامة » وتال عطاء هرم بن سنال وغیره من أشر اف القيلة »› 
وزوج من آم آوآفی  »‏ فولتدت' له أولادا ماتوا جیا “> م وج 
كلشة بت عار » ف ”نطق a‏ 
یذ کرها في شعره کا في معلقته » وولدت" له كبشة” : كما وجرا واا 
اأذي مات في حياة أيه . 


ولد زهير واش في بدت شمر ۽ فقد کان بوه رممة” شاعرأ» 
وخال” بيه بشامة” بن” الندر شاعر؟ > وزوج” آمه اوس بن حجر 
شاعر ”مضّر » وکانت أختاه السا وسلمی شاعرتیئن › ثم کان اناه 
کب“ جير شاعربن» حفیده ”عقلبة” بن کمب شاعرا » وان 
حفيده اموم بن عقلبّة شاعرا . 


وقد لازم زهیر خال أيه › ار کته > وروی ازوج أمه 
أوسٍ بن حجر » وكان أوس“ راوة _لطفيلل التتوي › وافتبس زهير 
منه دقة الوصف » وضرب الأمفال ¢ والولوع مکارم الأخلاق > وکان 
کمب راوية أيه زهیر » وروی عن ¿ كمب اللطيثة* > وجيل ن معممر 
العروف” مجميل بثينة » وكقبلر” بن عبد الرمن امروف بكفير عزأة , 


وعرف زهير بأنه من عبيد الشمر لأنه علي بذيب شمره 
وتنقيحه » حتى قيل إنه كان ينظم القصيدة في أربمة آشہر ٠‏ م ہا 
و مبودها في أربمة » ثم يمرضا على خاصلته في أربمة ٠‏ م ”بذيمها ي 
الناس بمد ذلك » فسشميت" قصالدء الحو" لثات . 
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وار طو يا حی بلغ المانن »› وسم تکالف الحاة » م تقدمت 
به السثن فأربى على التسمين » ومات ”فيل الاسلام ۽ أا ابناه كەب 
و جير" فقد أدرکاه » ودخلا فه › وٴعرف 1 »دحته للرسول » 
وأحازہ الرسول علا سر "دته ° 

أما ممتكقتثه نقد نظمما في مدح السسيدين انين سميا بالملح بين 
عبس وذبيان» وملا ديات القتلى في حرب داحس والنبراء من مالم > 
حتى قبل إنها بلغت" ثلالة آلاف بير . 


وحدث أن ورد ن حابس المسوء قتل هرم ن ضضم 
الر“ي“ قبل الصلح » فلا كان تخثف ”حصيلن” أخو هرم عن الدخول 
فه » وحااف أن يةتل ورد ن حابس أو رحلاً من عئس > وکات 
السيدان قد كفلا بدفع ديات القتلى قبل الصلح . ثم قل رجل من 
عبس ح بزل لصيلن ن ضعفم »> فعرف آنه عسي“ فقتل › وبلغ ذلك 
السيدين » فاشتد“ عا ¢ ورکب نو عبس عو الحارث » فما بلفه 
رکوبېم إلیه بشت إلم مائة من الابل » مما ابه »> فا رأو"ا هذا 
أخذوا الايل ¢ وصالوا قوممم 

ب _ مملقغه () ۰ 


و ہی الا طلا 0 
يبدا ااشاعر قصيدته » فيذ كر الدار > ويصف آثرها » ويعبر 


)١(‏ انظر د حدث الأرباء » م . دار العارف صر ٠۹۰۴۳‏ > ج ١‏ ص 
۷۵< ۸۷ ۹۸ و «في الأرب ال جاعلي > م . الاعتاد صر ۱۹۲۷ > 
ص ۳۱۲ _ ٠۲١‏ »> و «المجمل » في ارخ الأدب المربي > الطبعة 
الأميربة بالفاهرة ۱۹۳۰ »›» ص ٠١‏ . 
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عن أسناء لقراقا » وينتقل الى وص ارعال ااظمان › و يعن ببصره › 

ف٬صور‏ طريةمن وإبلن" وھوادح ہن“ وآ ارهن ف کل منزل راه 
IT‏ 

مف ح ہرم ب سنان والمارثٍ بن عوف» ویستطرد ي مد حي | 

ا وویلاتما ¢ م رعو د Eo‏ الديدن وعشیر ا ¢ وينمي 
¢ م إنساني“ شامل ¢ و :مضا بار طور 1 Ù٣‏ 


فالملةة متنوعة الوضوع ¢ ٣ي‏ اشتمل على و صف افدار ¢ وارتعا 
ااظمای > ومدح السيدن > ووصف اجرب ؛ وإرسال ا 1 
xXx x‏ 
حص وااشاعر بقف على دار أم أوقى مستفما ”متو ما › ودد 
أمكنتبا » ويصف آ#رها »› ويصور خلوّها من الأناس > وعلدا وھا 
رتا وااظہاء ¢ فېذه شش او ¢ و د 6 
وجېده ي معرقا > ن بقي من ن ااي وشوي > ثم حيبما» ويدعو 
ما بالىقاء . 


وقد كان الشاعر » في وقوفه» ذاهلاً عن نفسه › غارقا في ذ کری 
الاضي وکان بتوهم الدار » ولو صورتا في ذهنه » وکان اساه 
خفيفا لطيفا » ولذا ندّرت الأفمال في الأبيات » و بدآت الكلات سامة 
اة كال طلال : 
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ان م أو "فى دامنة* 5 تكلم حومانة الدر “اج فالتشلم 
دار“ ھا بارگھتیلن کآئا م اجی عوطم فنواشر ملمتمر 
ہا المين” والآر ام مشن خلافة و طلا ها بنضان من کل مجئم 
وقفت ‏ ہا من بعد ع شرل حح فلا عرفت" الدار" دعك وهم 
أتتافي سلما في معراس مر حل ونؤیا ک جنم المو اض <y‏ بشم 
وکا دل“ الشاعر على موت الأطلال بألفاظ هامدة »> صور بده 
في استجلاء سمال الدار » نو قد وقف بها بعد فراق طويل » وعرفها 
متوھ) ¢ واذا کن اأفمل و وقف ) امور سکون سمه فاڻ الفل 
« عرف ) اصور ح رک ففسة . 
ومع أن الشاعر کان مشنولا بذ کری زوحه م ينس حاضر الطلل › 
فو ي ا فيه من ضر رب الوحش ¢ وهدذه مهي آمنة“ مطمثئة ¢ 
وصغار ”ها تمض لتتبمما » 
وألفاظ الثاعر لاعقة بالبيثة البدوية » وما فبا من آثر وحيوان » 
وما يسودها من ادات » من مئل الم“من والدار والااي“ والمر “حل 
والشؤي والموض والمين والآرام والأطلال وآمراجع الوم ف الهم . 


و شعره بدقة ااتصير التي تبدو في استمال المال کا في قوله 

إصف حرك الوحش : 

با المين” والآرام شين خلفة وأطلاها يبلن من كل مجلثم 
وقوايه إسور وقوفه إلدار : 


وقفت” بها من بمد عدن حجة لايا عرفت الدار بمد تول 
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فتمييز*ٌ المدد حدد مدة الفراق » والمال' أفادت" تصور المد في 
معرفة الدار . 

وتبدو دقة ااتسير في استم )ال اللفظ الجانس للاحساس » فااش_اعر 
جمل الكلات بمضما بحجانب بض حين سور مود المياة في الطلل »> 
ولکنه کرثر استمال الفمل الضارم حين صور حركة أسراب الوحشس 
وصفار ها . 

س ولا عرف الدار » وداخل الرور” نفسنه » آكثر من إراد الجل » 

ومال الى الميّيغ الانشاثية . 


فلا عرفت الدار” قلت اربمبا ألا انم" صاحا ہا الربع” واسلذم 


م وااشاعر يعلى و صف آ ار الديار وتحديد آمكنما ¢ وصور دقائی 
الأشياء والكاثنات فما » فمن تتكام » والدار كراجم الوم في فواشر 
اللصم ¢ وأسراب الو حش للف بعصا بعصا » وصغارها تلض من 
م ابفہا › والاثای“ فلع ¢ والشۋى کتجذام الحوض › في إمتا ناطقة * 
کالدمن < أو حيلّة* E‏ اب الوحش وصغا رها » أو ملو "نة * 


کالاثاي“ . 
قول طرفة : 


لمولة” أطلال“ بسرقة ېمد تلوح كباقي اوشم ي ظاهر اليد 
س وزهير يصف الطلل وصفاً ردا من عاطفته الذاتية > فہو لم يصور 
أساه ألفرافق » وحنيته الى الماضي »> بل وصف e‏ 


E EEE‏ عن اطفة الين والشوق »› فوصف 
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الطلل > عنده » عاب ٤‏ واس و وسيل التصير ن 6 ماطفته › وهو قد خالف 
الشحراء الماهليين لذن انوا بقفون بالديار رقا غ عن اشام وح وحنینم . 
فذا ارۇ القيس دير الى ما كان من وقوف ان دام ¢ 
وبكائه على الأطلال » فيقرء : 
وما فل الففلن :الل لتا نادار کا بى ان دا 
ويقف › ويستوقف صاحبيه ›» ويکي » ويستکي في قوله : 
قفا َفيك منذ کریحیب ومتزل سقط ِ اللتوې بين الدخول فحوامل 
و”يؤكد أن شفاءء ني بكاثه » وأن الطلل لا ”ممَو“ل عليه » فقول : 
وإن شغاني عرة res‏ اة فېل" عند رس دارس من مول 
وَطرفة بن” المد بقف على أطلال ختوللة » ويكي طويلا » و”يمز“يه 
صحبه في موقفه : 
لول أطلال“ يثرقة تمد اوح كباقي الوم في ظاهر اليد 
وقوفاً ها صي علي سیم يقولون لا مهلك“ ا ٤‏ وتجلند 
وعفترة » على ضیاه ذه السئة الشمربه قف على دار عة » 
ویستنطقہا » ومحیس ہا انته › فیقول : 
هل" غادر الشمراء* من" ”متردم أم هل" عرفت الدار“ بد اقوحلم 
ولقد < ا تست ہا طویلا ناي أشكو الى سلفم رواکد جم 
فال سای ف E‏ اأفنِ هو التصيبر عن اطفة الشاعر ا کان من 
رحیل الأحباب عن الدار » وخللوها بمدم » ونير ممالمبا » واذا 
كان زهير قد خالف الشمراء في ذلك فلأنه دل الأساس تبديلا “ إذ 


14۰ 
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وقف بالدیار لصفا ¢ و بظېر پراعته ف تصو رها » وم قف علا ل 
عن عاطفة البين والشوق » ولا شكة في أنه مألل تطورا فنا في 
هذا اباب . 


Kx xXx x 


سا وبمد أن يفر”غ الشاعر من وصف الديار ينتقل الى وعف ارتعال 
الظما » فيخاطب عاحبه على عادة الشعراء > ويسأله أن يثبع ببصره 
الظه‌ائن » ثم يصف ما سلكن من طريق » وما ركن من إبل › وما 
استظلن به من هوادج » فېن رحن من اللياء عن ماء لبي أسد» 
وحملن القنان وحز'ته عن مين » عى ما ف الكان من عدو وصديق »› 
وطرحئن على الموادج أناطا عتا ”حمر وسيتراً رقيقاء ثم بتابع وصف 
طريقېن »› فېن خرحلن من وادي الشوان ٠‏ عرض من مرة أخرى » 
فقطمنه » وکن“ فوق رحلل ”وستع من «اابيله ايشم من“ » وظېر 
عامن آثر النممة والترف حين من في الوادي صعودا وهبوطا» وأيشيه 
ما تساقط من صوف الموادج في منازلمن بحب الفَتا الأحمر الاون › 
وحداد زمن قيامهن » فهن فلن بكرة » وخزجلن سَحَراً حى بان 
وادي الرس“ » وقد صور باوغين“ الوادي صررة _حسية دقيقة ”حكة > 
فن بقصيدن الوادي فلا رنه » ك لا تجو اليد الفم ‏ اذا قصدته» 

س وأخيرا بصور الماء الذي ورد'نه وأمن عليه . 


فالشاعر يقع بيصره ااظما منذ قياه ن“ ورحیلہن › وایمسد"د 
امراحل الي قطمنا» ويدل“ على كل مرحلة بف ماض نامب الذ كرى . 
وقد كان موقفه من ذلك موقف من بتلېلى بالنغار »> وسن 


۱٤١ 
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نظ لجال الءظر ¢ أو موقف اأصور الذي بغي إظہار راءته ي 

التصور › فو يمور ااظمائن وا مت رک ملونة » ويدو حذلان 

فرحا في قوله : 

وفہن“ ملى الطيف ومثظر” 1 لين الناظر 1 التوسشم 
والألفاظ منا ما يتصل إلياة المدوبة التنقلة من مثل ااظمائن 


والقيلى* والفآم وعِصي“ اليم » ومنها ما بتصل بالبيثة الطبيمية من 
مئل اأمكياء ( وج رلم » والقننال وحزرنه »› وااسلوبان ومتنه › ووادي 
الرس > والمتئدم وحنب الفتنا والاء »> ومنها ما يتصل للياة الحَضرة 


التنعمة كالأنماط والككة وفتات المن ; 

وتظر دقة الوعف في تحديد الأمكنة ومراحل الطريق › وفي 
استمال الأفمال الاضية اآتي مثثات حركه متزنة مماثر دة شا كيل حركة 
الميال اني أضناها طول اأسفر . 

تطبر دقة التمسير في استمال ال1تصدر مقرونا بغمل من افظه ا 
في قوله : 
بكرن ”بكوراً واسَحَر'ن إسحلرة فين* ووادي الرس كاليد ي افم 

والشاعءر يصور دقائق الأشياء والكائنات » وزيا عا بقوا ا › 
وإنفخ فبا ا لجرك والياة »> وأيصيغم) الاون »> فالأفمال الاضية في أواثل 
الأأيات تصور حركه رانبة » واالكاى” ”بلونها الشاعر بلون الورد » ثم 
يه.بغبا بلون المثدم » وفتات” اامهن كحب” الفنا الأحر الاون › والاء 
الاي نزلت به ااظمائن أزرق » وزرفة” الاء ترم الى صفائه »> ووضم” 


الى" كنالة عن الاقامة . 
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وقد کان خليقا بالشاعر أن يأسى لفراق أحبابه » لكنه م يفعل » 
إذ دجد في ارتجال الظمائن ملبى“ لطيفا ومنظر؟ أنبقا ”جب الناظر > 
وکأنه ينظر تجرد النظر أو للفة النظر . 

کے والحی أنه م يسرد قصة ارتحال الظمائن إلا“ عرض الصور › 

و بظپر قدرته على الوصف > فالقصة وسيلة الى الوصف والتصوير » وهنا 
يظهر الفرق بين الحديث المادي والشعر » ففي الحديث يقص المرء قصة” 
سفرر أحابه > ويمرضا في قالب بيط » ويستعمل افنة اأتي إلداوى 
الاس » آما الشاعر فانه يلو لالقصة » ويتخذها سبيلا الى ”خائق السور» 
وزهير في سرد قصته يلو بعرض الصور » فيخدعنا عن أنفسنا حى 
لفتساءل : أيريد أنه يقص“ علينا سفر أ-عابه > آم ريد أن عرض 
صورا جيلة فاك السفر ؟ 

غير أن الصور الي ساقم زهير في وءمف ارتحال الظمائن قد 
أحیت القصة نفستېا » وزادتېا جا وغى › روسلەت' جوانہا» وعندما 
ا“نسمت' أطراف القصة » واتضحت" دقالةما لأ عيننا > غدت" غرطا فا 
بمد أن كانت وسيل للق الصور » ولذا وود الشاعر يني بالص-ورة 
تلو الصورة ليلوسلع الاطار وله . 
وهكدذا تلط ااغرض الفى والوسيلة إيه » ويندو الاطار ويا 
محتويه من ”سور شيا واحدا . 
xk *‏ 


م س ومد أن بٿنهي من وصف ارتعال الظمارن ينتةل ال مدح السيدن » 
کے 


\E۳ 


ق ¥ 
ا ۰ 


صاحله في حال الثدة والرخاء » فى قد تداركا الةبيلتهن بعد تفانم) 
في القتال ما بذلا من مال » وأبديا من معروف القول »> ومَضيا في 
طلب السل حتی ا ظفرا ہا > و رکا ي إعامہا عقوقا ولا إِعّا . 


س يفي إلمظمة » ورفمي الى أطى مقام في مده » وابنوه 
بذ كر ما عملاه من ديات القتلى من غير أن نيا حناة » م يكرر هذا 
الى » وبتوه الى أحلاف ذيان > والى ذيالة نفسا ”مذكترا ايام 
آم أقسموا على إبرام ااصلح كل فم > وترم أن ”يضمروا خلاف 
ما بظېرون »› فان الله مل الر» وهو قد ”يمل لمم اأمقوبة فينتةم منم > 
أو بكرم الى بوم حاسبون فيه . 


صا وزهير يبر عن إكباره لاسيدن » وحاول أن بنقل عاطفةه الى 
تفوس الساممين » وبني يمان ملاة لادح »> فيعف صاحيله االفضل 
وميل الى »> وپنوه ا بدلا من مال » وأملديا من ”نصح › وبر فمم) 
الى أسمى مقام »> وآينفي عنها الاثم والمقوق . 

فالدح يقوم طط إ کار المدوحين › واړاد مماكر متصلةر اھا 
تيل » وبيان مقام) الرفم في قومما . 

وإنذار الشاعر الأعلاف ببقاب افه بنطوي طلى إعان إفه واليوم 
الآخر » وهذا الاتجاء” الديي؛ نحده عند أمية بن أبي امات الذي انظر 


أن زل عله الوحي ¢ ویکون رسول الدين الحديد ٤‏ م 
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ظهر عند أمية » فقد اختلف عند طرفة> إذ فكر في المحياة ونقعا نها 

الستمر » وحاول أن يدرك غايہا » فاصطد م الوت . 

ری الامش کنا ناقی] كل للة وما تشقلص الأإم” والدهر” يشفدر 

اجر إن الت اغا الفى ال کالط ول ار خې‌ و تیاه باليد 

تی ما رعا وا ق متفه ومن" يك في حبل اة ية يةد 
وحېد طرفة في أن ەر ف شیا بعد اموت ف يستطم > فارتدة 

اسا » وأقيل عل الخحياة علو ها باۋاذات » يعر ض ع ن الوا م > لأنه 

أيقن حقيقة الوت > وشك” في الللود : 

1 أمبذا اللا مى أحضر الوغى وأ أشہد اللذات هل" أنت ئلد ي 

فان کات لا اسطيع” 0 فع منیی فداعي آباد ر" ها عا ملكت يدي 


وهذه الاتجاهات الدينية الحتلفة رجيم الى تمداد الأدات في 
المجزرة »> فقد اناشرت الهودة في « يشر ب» »> وف حولبا » وفي 
« الیمن» کا انتاسرت ااأنصرانية في « كران » وفي المراق والشام ¢ 
والوثنية في «امكلة ‏ وف كير من أغاء اجزرة > وفوالدت" من تلك 
الادبان تارات سرت ي نفوس اأمرب » وخلقت" ف وجدام وا 
اتهى بييعضمم الى اليقين » وبآغرن الى الجيلرة والقلق > وقد عبر الشمراء 
عن ذلك » ففريق آمن بال » واتظر اللمث كز زهیر » وثانر أل أت 
بط عليه الوحي كأمية > وثالث شك ني البمث » ويس من ممرفة 
الجقبقة كطرفة . 


وفكرة الاان بال واليوم الآخر جاءت" ما المودة والنصرانية» 
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وأقرثها الوثنية » وني القرآن الكربم ما يدل على أن الوئنيين كانوا 
يؤمنون باه » ويتخذون الأصنام وسيل لفتقرب منه » کج في قوله تمالى 
عل لام : « وما عبد م 51 يقر “يونا الى الله ”زلفى ) . 
والألفاظ تدور حول المرب التي اشتملت؟ بين القبيلتين من مشل 
الام > واأتفاني > وعطر منشم ٤‏ والكاوم ¢ والمجرم »> وهرافة ادم ¢ 
کا تسمي القبائل من مٿل المشيرة وٴقراش وحر "هلم واعلس وذبان 
وأحلافما و نوه بالسعي الى السل من مل ااسعي ٠‏ والساعي » وتدارك 
الحاربين بعد تفانہم » وادراك السل کا شوه بذ کر اللات کاا ال »› 
وإفال الثز نكم > والثن من الايل » والغرامة » وتلاثم غرض الدح من 
مثل وصف المدوحين بالسيادة » والر“فعة » والغلمة› والسمي الى السل » 
والشاعر يصب آلفاظه في قوااب متينة » وأبقم إلكمبة لتا كيد 
مەی الماح السيادة والفضل » ويستعمل « نمم » من أساليب الاح » 
ويؤكئد الفمل باللام في قوله : 
فأقسمت” باليت الذي طاف حوله” رجال بنوه من قريش و جرهم 
يا لثم الليدانر ولياتش ل كل حار رمو" سيل وطارم 
و(سثعەل ورافک لتا کید سما بالضلح بان القياتين : 
وقد ”فن إن" ندرك السلم واا مال ومروف من القولر نلم 
فالسيدان لا ينيان سلما قصير الأجل» بل يدان سلا واسما 
يأمن فيه الاس شرور المرب › ولذا فى يسميان اليه يذل الال وقول 
الكل ات : 
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ويكرر ااشاعر بمض الألفاظ لتا كيد فضل السيدن كا في قوله : 
و أصبح محدي فم من" رلاد مقا شتی من إل فم 
فى الكلوم” باليثين فأصبحت* جما من ليس فبا جرم 
نما قوم اقوم غرامة"“ وم ریقوا بني" رمل جم 

فهو ينفي عن #دوحيه الاثم » ويكرر هذا المنى » وير ضه في 
صورة موجزة في قوله « م مهريقوا دم ملء جي . 

و بذ کر ال حلاف وذيان بأنهم أقمو | عى الصلح كل سم » 
ويام عن إضار اشر » فيستعمل صبنة اهي الؤ كد » ويكرر يعض 
الألفاظ > ویطابی بين الکن والمللم » فقول : 

ألا أبلغٍ الأحلاف“ عي رسال“ و دان هل أق متم ل 

فلا کمن اله ماني سدور ,لبحفى وما يکتم اه يئلم 

والشاعر يؤدي مص ممانيه ف صور مادية حسية ¢ فتبز شل ما 

بان أامشيرة لدم صورة لا کان من صح صار الى حرب » وي صورة 
قاعة اللون » والسّحيل والسر م كناب * عن شدة الأمر وسېو لته › واليد 
کار “ واتعفيه الكلوم الثين من الابل صورة لحو آثر الجرب وويلاهاء 
وانفقي إحراف ملم عجم صورة لنفي المنابة عن السيدين . 

وقد يضمن الشاعر فوله الئل , 
تدار کستا عبلساً وان“ بعدما نفانو'ا ودقشو أ بينم عطار منرم 

والقول ”بذ كذرم إلثل السار : «أشأم من رعطر متي . . 


خر م استطرد» في مدح السيدين »› الى وسف المرب ووللانواء فقول : 
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وما لجرب" إلا“ ما علتم وذفتم' وما هو عنپا بالدیث ارجم 
مى بعشوها مثو ها ميمة ونةمر اذا ضر تم وها قةر م 
O.‏ عر "ك الر “حى بفالبا ٠‏ واتلةتح“ _كدافا ثم ناتج تمرم 
“Ta = 4 °‏ }¢ 6 و و © ”.0 

مج e‏ غلا أشأم کالم کأحمر عادر 2 زعت قلطم 
نیل لک ا لا ”تنرة لأهابا ٠‏ رى" إالمراق من قفيز ودر هم 


ما » وبر ضا واحدة لاو الأخرى » وقد ردح في البيت الواحد 
فتدل على احتدام الذهن وغليان النفس . 


س وأولى صفات المرب نها مذمومة » وتتلوها صورة” انار » والشأعر 
مغر ج السورة ترجا ”ميا » فبورد جلة افرط والجواب في الشطار 
الأول بلفظ واحد وصيفةر واحدة » وكذااع الأر” في الشطر الفافي › 
فجملة” العرط وما قاا من أل واحد» والفمل و نضرم» قريب ا 
قله بلفظه > وتکرار” الضاد والراء يضفي على القول فخامة وروعة › 
وذلاك کله يلقي الرعب قي النفس > فالشاعر لا يمتمد » في تنفير التاس 
وتخوبفيم من المحرب»› على السورة وحدها » ونا بختار الألفظ القوية 
الفخمة » ومحشلدها في قوله حشدا» وهو يستممل الال « ذميمة» لتدقيق 
معنا وتصور ”كرهه الحرب . 
شم يصور الحرب ”تمرك الناس ”عرك الرحى » وبتيمها صورة 
,الناقة عل ”لين في امان متواليان » ”تلد توأمان » ويستممل الصدر 


مقرونا بفعل من امظه » ويورد في الشطر الثاني لائة أفمال بصيغة امضارع › 
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فيخدق في ابت حركةه قوة توحي بتتابع شرور المحرب» ويستممل المال 
« _كشافا» اندي الصورة وتوضيح جوانما . 

وقد كان في ”مكنة الشاعر أن ”يفميّل سورة الرحي » يوع 
أطرافها » غير أن صورة النافة الولود كانت تضطرب في مخبلته » 
وازحم سابقتٻا » ولذا ۾ جد ا من أن“ بوردها مما » وقد استەمل 
فالا ملامة لمناء من مثل تمرك وتلقح وتنتج > فأضفى تتابم” الأفال 


على اليت حياة قوة » وبشه فيه حرك عنيفة . 


ثم بتابع تصور الناقة الولود ”مبثنا طول المرب » وما تنتج من 


من غلاك شوم وضع و طم » وذلاث كناة * عر طول اجرب 


وشرورها ؛“ والاممان” في تص. ر الناقة الولود وجع ا مو 
مألوفة عند المربي لكونها _قوام حياته »> والى آنا ˆ تصق في تثبل 
ما ”نود المرب من شرور وآ ٿم 
والشاعر یکرر الفعل « تج › وۈستىمل فملین تھ لال اتشاج ¢ 

وإشبر اى قصة من عقر ناقة « صالح › وحر عل قومه الشؤم › فطعم 
السورة بطابع النشام . 

س ثم مجمل المرب ”تفل من الضار* أكثر مما تفل ”فرى المراق 
من الجَب" »> وهي صورة توحي بكثرة ويلات الحرب . 
لق شون الماعر الرباسورا عخلفة فيي ار اة ورن 
تمرك الناس » وناقة وألود > وهي تغل أ کر ما تفل قرى العراق» وكل 
هذه الصور مادية حسية مألوفة فدى المربي » وهي في بغرض الشاعر » 
و نصداق في تصوي المرب على عر" الأبام . 
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وقد وجد الدكتور «شوقي ضيف » غرابة في صور المرب » ونحن 
نوافقه عى هذا الرآي اذا كان بنظر الى الصور بمين المحاضر »› أما آنا 
غرية بالنسبة الى المصر ال ماهلي فنير” صحيح › ذلك أن النار والرحى 
والفاقة أشياء*” مألوفة” عند المربي » فقد كان بوقد النار يمد طمامه› 
ودي الضثالتين في الليل » ويستعمل الرحى في طحن الجب»› ويستخدم 
الناقة في قضاء حاحاته . 


والحتق أن صور المرب تردحم في عبلة ااشاعر حى تاذب » 
فو عندما أورد صورة الرحى أنمما صورة الناقة الولود > مر في 
عرض هذه الصورة » فصو"ر الجرب تنتج غلمان شؤم ؛ كلم كماقر نافة 
صالح في" مود . 

وأظر” شي في أسلوب الشاعر قوة” اللفظ وفخامته » وك رة 
الأفمال الإضارعة » وانطام” الأساوب بطابع اللتطابة > وتوجيه” كلام 
الى المتحار بان . 
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0 وعد أن فرغ من وصف الحرب مود الى غرضه ال وهو 


الد » غير أنه يتحرف الى وس التحاربين » فيصور الابل ”تساف 
لاحافظة على ولاء حي" ظول جيرانهم وقت الشدة »> وعدحبم بام 
کرام شحمال لا يدرك الحقود ثأره مم > وحمو من جى عام من 
جيرانهم وحلفائيم » ثم إصور رجالمم » فم اركوا المرب » وقتموا بشم 
الل مدة » ثم صاروا الى حرب يستعمّل فما السلاح »› و نسفك فما 
الفماء »قزل : 
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رعو" ما رعو" ا من" ظملئہم ثم أوردوا ‏ غاراً تفتر“ى بالسلاح ولام 
فقضوا منابا ينبم ثم دروا الى كلاه مستتو "بتلر مت وخم 

والضوو نة من البيثة البدوة » فاتتجام مواطن الكلا» 
ورعي” الماشية له » وورودها الماء > وصدور ها » وحی ما عنه وقت 
الظتمء » مي أمور تتصل بالياة البدوية اي تقوم على الل“ والارتىل » 
ونمتمد على الاأبل »> وقد نقلما الشاعر الى بيثة المرب وااقتال عن طريق 
الاستعارة > فرعي التحار بين الظمء صورة* لاصلاح ر م ونشہه مياة 
الل > وور ودم النمار الساثلة بإالاح وبالام صورة” لاشتبا e‏ الاح 
وسقوط القتلى والجرحى ٤‏ واصدار ”م اى كلا مستوبّل متوخم صورة* 
لا قلاعم عن اقتال واستعداد ۾ له مر ية . 


م ايقس“ خب احمتيلن بن صقم الذي أشمر الاتقا لأخي 
من قانله » وأعدة للام ”عدته » ولم ”بظر عليه أحدا “ ثم قضى حاجته 
بقلل رجل من عبس بعد الصلح » وكاد ”يشل المرب ثانية بين القبيلتين 
لولا ان تدارکېا ا لجحارث بن عوف بدفع الدثيإت الى « عبس » » وذلك 
ي قوله : 
لري لنطم الي جر علم ما لا اتيم ”حصيلن' بن ضتملضم 
وکان طو ې کدی عى مستسكئة فلا هو أبداها ول يتقدام 
وقال سأقضي حاجتي 2 أسَقِي عدوي ات | من وراي ملم 
فشد ولم ”بثظر بوتا كبرة لدىحيث ألةت رحلا آم قشم 

والشاعر بدح قوم حصین » ویژکد مدحه بلقم وبلام التوکید »› 
فم لم بوافقوا حصيناً على إضار الندر » ولم يحرم حصين ليمدوا 
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يته » ومنەوه أن بقغل الرحل › وطي الكشح على النبة سورة* 
2 يصف حصينا بالشحاعة والحرأة » فيقول : 
لى أسد شاكي السلاح ”مقاذف ل الب أظفار ) ”قا 


2 
جرىة متى بطم" ”بماقب بطلله ‏ سربا وإلا ”يلد بالظم بظليم 


فو يستعیر لوصف شحاعته صورة الأسد » ويفصل أحزاء هذه 
الصورة > فالأسد السلاح > بقذف به الى الطمان » وله لتداغى 
ملكيله » وأظفاره م ”قم »> ولفظ البيت على الأسد » ولكنه صفة” 
لاصيلن » واجتاع هاتيك المغفات في بيت واحد دليل“ على تمب اأشاعر 
ي صنع الصورة › ولا يكتفي > في وصف حصين > بصورة الأسد»› بل 
نله بالجرأة والظل > ويقصل هذا الى » فحصين أذا طلم عاقب ظالمه 
سريما » وإن لم ”بلتم ظلم الناس فة“ بنفسه وإظار لبلاثه »> وهنا 
النى يمدق في تثيل المياة المربية في المصر الجاهلي . 


ثم بعود الى مدح من أعطوا ديات القتلى فيقول ٠:‏ 
امرك“ ما جرت" عليم رماحم" ٠‏ مم ان هيك أو قتيل اشم 


ولا شارکت' في المرب في دم فوقتل ولا وهب فما ولا ان اللحزم 
وکل“ رام أصحو | بسقلوته* الال ألف بد آلف متم 


فم غر موا الات من غير جنالة جنوها » واتما غرموها تبرعاً 
وإیثاراً ااصلح بين القسلتين > وهذا اى طرقه الشاعر من قبل فقال : 
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نعف الكثلوم' بالثين فأصبحت ‏ جلما من ليس فيا جرم 
ا ی ا 
Kk XK xX‏ 
وبمد أن يفرغ من الدح بلجا الى طاثفة من المج بمضما أفاني 
شامل » وبعضا ثل طورا من أطوار الجياة المربية ي المصر الحاملي . 
ومن هذه فو له ٠‏ 
ومن بعص أطراف الز جاج فانه معطم امو الى و م 
ومن يك ذا فضلر فیشخل" بفضله على قومه اتن عنه و يدام 
ومن لا ذد عن حوصه إسملاحهر دم ومن لا بظلم الناس بقلم 
ومن ل بصانع ي أمور کثیرةر افير ية بياب ووطا م 
و من حمل ار و فمن "دو عر ٌه 8 و من لا تق الشم يشام 
وي f>‏ أستمدها ااشاعءر من تحار به وظروف سته . 


ومعى البيت الأول أن من أبى الصلح ذلتلتثه المرب » وقد 
عرضه زهير في صورة مادية لاصقة ببيئة المرب » فقد كان المرب اذا 
لوا قوماً لقوم بكموب الرماح لیلؤذنوم آنہم لا ریدون حرم » فان 
أو" قلبوا لمم الأسثة » فرقم كموب الرماح كفاة” عن الصلح والمسانةء 
ورفع الأسنة كنابة عن المرب . 

والثاني يتصل يا ظهر من فضل السيدين على التحاربين »> ويدعو 
کل امریء أن يذل ف سبیل قومه . ٠‏ 

واائالث يمور الملاقات بين القبائل في المصر الحاهلي > وهي 
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علافات” _عداء في الغالب > فالقيلة إا ”مغيرة” على غيرها من القبائل أو 
مغار* علم) » والمجوض «:ا هو الحرم الفي يداف عنه القوم . 

وممنی الرابع أن الانسان ”يذل“ و إذا م يترفئق' بالناس 
ودارم ي ار وقد عرضه ااشاعر ي صورة ماأدية حسية هي صورة 
التضريس االانياب والوطء ملسم المير . 

والحامس وضح قيمة من الت اني أخذ ا المربي وهي صيانة 
المرض وكسب” الحَمّد بذل الال » وهو يذ كرنا قول عنترة في مملقته : 
فاذا شربت” فانني ”مستملك“ مالي » وٍعرضي وافر* ۾ یکلم 
واذا صحوت فا أقصس عن ندی وک ءمت شعاثلي و كاري 

و يلب على الظن أن يكون زهير قد أفاد هذه المتكة مها بذ( 
السيدان ي سيل السل : 

ls‏ السابقة مستفادة من المرب الم هن عبس وذبيان» وھ 
تصور احية هامة من واي الحياة المرية في المعصر الجاهلي . 

ونجد في معلقته _- كما مطوءة“ انساني » منېا قوله : 
سثمت” تكاليف الحياة ومن يمش ماين حوللا لا ابن يسام 


رأيت*المنايا خبط عشلواء من" تمصب تله ومن لى ب ر ٣ر‏ م 


5 


وم نکن عند امریءِ من خليقةر ولو خانما تخفى على ااناس تئلم 
وعم ما في اليوم والس ټك" ولکتي عن لل مافي غد عم 


وهي بميدة عن اافاروف الي اكتنفت المرب بين القبلتين › وقد 
آملاه) عل الشاعر ما استخلصه من مظاهر الحياة ») وما استمد“ه مزن 


جر بته اأشخصبة . 
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فالہت الأول يضمن رة شحصية ¢ ن هدم 4 اأعمر اء 

الحياة » وسم عيشه » وهو قول مداق ف قئال من" عرف 
وحر “ب کثیرا : 

واماني عور حيلرة الشاعر ف اص الوت الذي لا آګڪري عل 
سنة مملومة » فقد لصب القوي »› و خطاىء ااضمف › وقد يأخذ اتی 
والشاب ¢ و يدع الشيخ ٥‏ فمو اش بناقة عشواءَ سیر على غير هدی . 

والثالكث ا من قول الشاعر في الملقة عاط الأحلاف : 
فلا انکلرة افه ما ي صدورک ‏ لیتخفنی ومما بكلتم اله ملام 

والمعنى ي البيتين واحد» وهو آن ااسر لا مخفى ط اله ج لا 
حخفى على النامى » وقد حمات" كامة” و ااناس » مکان « الله » في بات 
زهير في آخر الملقة . 

ولا شيءَ في البيت الأخير» من عرف اليوم فقد عرف الأمس »› 
مثا النر فشحېول 

اى جاذب ذلاف نقم ي آخر المعلقة عل ابات ٠‏ صل بغر ضما 
انالا قويا ¢ کقول زهیر ي الغْتر ب الذي یشکل عله بیز السدو 
من الصديق : 
ومن يغرب" بحسب" عدوا صديقه ومن لا یکرم نفلسته لا بکرم 

وما یکن من آم حکم زهير فانيا تددو كاانقطعة عن غرض 
المملقة وموضوعاتم . 

xxK x 


\ 0o 


ر ۷ 
ر j=‏ 
سے 

چ 


بنقسه » وعندما مدح االسيدن ل يفن فما > وانغا کان ممتدلا لا مقەتىر ا 
ولا مرف > ومن هنا نشا الرأي القائل بأنه «كان لا دح أحداً 
إل عا فيه » . 

والمحی آنه کان شاعرا في مدحه بأنه بقوم بواجب الاجلال ارجلیئن 
بذلا جدها لاقامة الصاح بهن القيلتين » فو مدحم متأرا بماطفة 
الاحلال لا طامماً في الال . 

وبدانا على قوة شءإصيته أنه ترك السيدن حين وفثاها حةً) من 
اادج » وارتد“ الى نفسه . فر عن رأيه في الحرب بين القبيلةين › 
وسورها تمورا ”متفر توف اناس »> وكأنا أراد أن بقف فم 
موقف المرب الناصح الأمين . وشخصيته تقوم على هذا الفيكئر 
الةوي* الذي بط ملطاته على النفس فمنمما من النلو » وعلى الففن 
فرخضمه لاعنمة »> وعلى الماطفة فيمنعما من الانطلاف › ولذا فو م يج 
حين وقف على الدار »> وم يك ك بكى امرؤ القس › ولم يعبر عن 
عاطفة اين والشوق » بل عنى وصف الديار وآارها »> وصور حرك 
المين والآرام . 

وهو إستند الى ا قم في تفكيره » ولمذا انشم معناه بالل فة 
والوضوح ا اسل واسما »> وأبقيمه على النية الطيبة والرغبة 
الصادقة ليدوم وينتفعم به ناس »› ويي ءن كان ما في النذس من 
غل“ » وحذثز القبياتين من ويلات المرب > وبعرض علهم مها 
صورا واقمية . 

وواقسّة” التفكير باتزم» زهير حتى في ضرب الأمثال والمحكتم الي 
تعاوز دارة الواقم » وتف األتجر"د والشمول . 
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على أنه رخ المنان لفكره » بل وازن نه وبين اطفته »› 
فتأتف منها مزاج ممتدل » لا هو الاد“ العنيف » ولا هو بإلمادىء 
البارد » ولمل هذا الازان هو الذي مكنه من أن يستطرد في مدح 
ااسيدن الى وصف المرب وصفاً غنثا الانفعالات » فتراه يسوق صور 
المرب ”مترو“ياً ”مفكراً فما » ”يتا شرور ها » كارها لما » ”مشفة] على 
قومه مها » ثم راه عنح لاحكم التي أماشما الاجربة »> وغنةاها النظر 
والقفكير . 

وستطيع أن نخط* خط بايا لموجة اشاعر النفسية » مستمينين 
بالكلات وخصوصا الأفمال » فهو عندما وقف إلديار وقف اکنا حاڙاء 
وصور موقفه بألفاظ خانّت من الأفمال » ولا عرف الدار » وحح“د 
زمان الد کری ومكاتہا » انتمشت' نفسه فلبلا ؛ فحيًا الدار في صيسغ 
إنشاثية تمبر عن فرحته . 

ولا وصف ارتحال الظمائ استعمل الأفعال الاضية » فلاعّم بين 
هدوه واژانه وبين جرک ااظمائ المادثة المّر دة : 


وعادما ج السيدن ردا ملحا و ¢ تکرا ف ¢ فام 
فصلا لى قومم) ›» وقو“ي مما نيه بالقسم وآدوات الت وكيد ¢ 2 ام تر د 
الى وصف المرب » فاستممل ألفاظا قوبة فخه: » و”صورا قاة راعة » 
وبدا متألا كارها لاحرب › ”مشفقا على الناس مها . 


xk xX 


وف الشاعر وليك الكد“ والصنئعة 6 رو تەب ڼ عل الشعر ¢ 
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وإصنمله ”صنما » وقد کان بنظم القصيدة » و يداعلا جو کاملا 
و يدها بالتنقيح وااهذيب > ثم خر جا بعد ذاك » ولذلك مميت" 
قصائده” الحو لیات . 
وربا كان قول* المطيئة : 
الشعر صمب وطويل” سمه" 
اذا ارتقى فيه الذي لا ممم“ 
زات" به الى المحَضيض ده 
شل هذا المحهد الذي بيذله الشاعر في صنع الشمر »› ونستطيیعم 
آذ نکم على فن زهير بأنه مصتوع لا مطبوع . 
وأو*ل* ما تاز به هذا الفن” هو التنةح” والتحويد » فالشاعر 
كان ينظيم كلامه » فيجمع المنى الكئير في اللفظ القليل > ويمفه في 
قوالب مكمة . 
وعتاز أسلوبه بدقة التمير > فهو يستممل المال لتوضيح الى کم 
في قوله يصف الديار : 
ما المين” و الآرام” شين خلفة وأطلاقها ينبضلن من کل محم 
وققت' با من بعد _عشرين _حجئة ‏ فلاب عرفت الدار يمد قواحلير 
وقوله عدح ااسيدن : 


وقد قل إن ”ندر ك ااسل واسء] يال ومطروف من اقول ”نستلم 
مى اوها ابمثوها ذميمة“ و نر اذا ضر“بتمؤها فتتضر ٥َ‏ 
قمر كلكئم" عر اك ارح إتفا ها و لقح" _كشافا ثم لاج" افم 


إت 
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و یمدی باکر ار فيستعمل الصدر مقروناً بفعل من لفظه اتدقيق 

الى ۴ في قوله إصف ارتحال الظعاق : 

بكرن ”بكوراً واستحر"ن إسلحلر ةر فېن* ووادي الرس کالبد في لقم 
وقوله يصف المرب : 

فت رک عرك الرحى بفالما وتلقح كشافا ثم نتج فت 
أو یکرر الاذنظ نفسه کف فوله رح من" أعطوا دات القتلى : 

انى الكاوم' باليثين فاصبحت" ‏ يتما من" ليس فبا جلجرم 

ينجمپا قوم لقوم غرامة ول مر بقوا م مل ء جم 
وقوله إصور الحرب : 

آمتی ا تبعشوها يئوها فميمة ‏ و تر اذا ضر“يشموها قفرم 

أفشثليل" لج ما لا ”نفل لأهلبا ‏ فرى بإلراق من قيزر ودراهتم 
ولکن“ الشاعر قد بقع ٠‏ بعد تتقيحه انعر في الاس ہاب الذي لا 

طائل تحته » فيكرر الى واللفظ معا کم ف وله دح من أعطو'ا دیات 

القتلى »> وينفي علېم الام والذنب . 

مراك ماج رت" علم رماحلي" دم أبن هيك أو قتيل اشم 

ولا شارکت* في الوت في دم فوٴفلر ولا وهب فا ولا ان احزام 
ویعی زهیر بالوصف والتصور › فرستمد صو ره من عا المهسوسات ¢ 

ولا جردها من عناصرها المادية » فتبقی عتفظة“ بطابمہا ادي » وساب 

هذا أنه ملكة الليال عنده متصلة* بمحواسه » فحسه وخيالله متشایکان» 
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والصورة عنده ممل في يستحق“ اليد » ولذا بتعب في مل 
الصورة » يسين دقاقما » وينما ما ”بقتوها »> وقد يصبغما اوتف › 
وينفخ فبا الروح . 
فمو ¢ ف وصف ارال ااظعانْ ¢ ل يكتفي بون الورد ان 
يصور الأنغاط والككه » بل يضف اايه لون المثدم > فيقول : 
وعالتيلن أناطا عتاقا وكالة وراد الحواشي لوثما لون عتدام 
وقد يبتغي الى تفخ الصورة الوسائل اللفظة الختلفة كةكرار اللةظ 
واراده في صيغة الج : 
مى نوها تعثوها ذميمة وتضر اذا ضرشموها فتضرم 
وقد ”سول الوصف عشد الأفمال في البيت بعد البيت كا في قوله 
ەف الحرب “ ويقصل صورة الذاقة الولود : 
e‏ ر“ عر الرأحى غاا وتلق ا .8 “e‏ فشتلدم 
فی و تج لک اغمان اشام کم کار عادر 2 رایع اقلطم 


وصورة الاد الي استمارها لوصف شجاعة حصيلن صورة ‏ مفصلة : 
لی أسدر شاي السلاح ”مقاذف ‏ ل لبد أظفارء م قمر 
| وقد تزدحم الصور في عيلة الشاعر فتبدو متيجاذبة كالم ور الواردة 

في وصف المرب . 

فالشاعر بقف بلديار » ويمف الاطلال وارتعال الظماَ » وعم د 
مدا لاح السيدن » ثم بستطرد الى وصف الحربء ثم يمود الى الماح » 
وتم الملقة بطائفة من ا : 
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أدياء المرب في الجاهلية وصدر الاسلام _ بارس البستاني 

الاعحاز والاعاز › الثمالي > ص ۳۷ 

الأغافي » طبمة دار الكتب > ج ۱۰ + ص ۲۸۸ - ۴٣٤‏ 

الما > أو على القالي 

رمث الشعر ا مهلي > عد مېدي الصير 

بلوغ الأرب ٤‏ الألوسي > ج ۲ + ص VY‏ 

البان والتيين » الماحظ 

تاریخ ات ألاغة ا »> جرجي زیدان ٤م‏ . املال ٠٩۱۱‏ » 
ج ١‏ ص ٠٠١‏ 


٩‏ - تاريخ آذاب المرب » مصطفى صادق الرافعي > ج م 
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2 تاریخ الدب المريي » احمد حسن الزيات » ط ٦‏ ص ١ه‏ 
اريخ الدب المربي » المصر ا ماحلي » شوقي ضیف » ص ۳۰١‏ سم 
- جهرة أشمار المرب > مصر ٠۳۳١‏ » ص ١ء٠٠‏ 

رو ات المرب » أبن حزم » ص ۲١‏ و ٤۷‏ 

حدرث الاربماء »> طه حين » ط ۴ +° ج 1ص AAJ AVS Ye‏ 
- خزافة الإأدب > البندادي » بولاف > ج ١‏ ص ١۷م‏ 

دابرة المارف الاسلامية » ٠١‏ : £64 إلع 
RS EES‏ 

- دراسة الثمراء » عمد حسن ئل الرصفي 

ديوان الشعراء الستة الجاهليين » آلورد 


(١۷ (‏ هده امراج م مستقاة من المصادر المخيتة ف ھاش ص ۱۰۹ »> وس غیرها 


١١ - المصر ال جاهلي م‎ ۱۹١ 
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رجال الملقات العسر » الغلايينى » بيروت إ ٣س٠‏ 

زهير بن أي سى » عبد الجيد سند المندي 

زهیر بن آي سلهى » الرواثى » المدد ٣١‏ 

زهير بن أي سلدى » الطرائف »› حلقة ‏ ص م 
سمط اللي » أو عبيد الىكري 

شرح دیوان زهیر › ثملب 

شرح شواهد الي » السيوطي » ص ٤۸‏ 

شرح القصاثد السبع الطوال الجاهليات » ابن الأنباري 
شرح القصائد المشر » التبرزي 

شرح المملقات الح » الزوزني 

شمر زهير > الأعل الشنتمري » تحقينى الد كتور فخر الدن قاوء 
الشعر والشمراء > اين قثية 

شعراء النصرانية » الأب لويس شیخو » بيروت ٠۸۹١‏ 
صحيح الاخبار » ١‏ : ۷ و ٠١١‏ 

طقات فحول الشعراء » إن سلا'م 

اأمقد الفريد » أن عبد ربه 

الفہرسمت ۾ ان الندم 

ف الدب الجاهلي »> طه حسین » ط ۲ ص ۳٣۲‏ ١۰٣م‏ 
المؤتلف والختلف › الآمدي 

ماهد التنصيص › ١‏ : ۳۲۷ 

مجم ااشعراء » الرزاني 

الممرون والوصايا » السجستاني 

الوشح ٠‏ المرزاني 
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مملة بير : 
رجته () : 


هو ليد ن" ر بممة ن مالاك من بي ار ن EI‏ »> وهي 
قبل مضرية. 1 

وأمه تام بنت” زرنام من بي عبس » وقد كانت بتيمة ربت 
ي حجر اربع ن زاد اامسي 1 

وبکى أا عقيل » وکال بوه ربيمة” يقب « ربيمة اللقلترن » 
وعثه عار يلدب « ”ملاعب اللاسنة» اقول وس ن حجر سه 
و ملاعب أطراف الأسنة مالك »> . 


وبدت عليه الشجابة منذ الحداثة » فقد ”روي أنه وفد »› وهو 
غلام » مع أعمامه عام وطفيتل ومعاونة وأعتيلدة على النماتف لب 
اندر ¢ وکان عتده الربيسع" ى زاد الممسي »> وهو من خو ولة لبيد ¢ 


١ (‏ ) اعدت في التمريف بالشاعر على « أدباء المرب ني ال جاهلية وصدر الاسلام » 
لاستانرٍ > و « رجال العلفات العفر »> #اغلاييني » و « شرح الةصائد المشر »> 
تسقيقق مد عبي الاين عبد اليد »> وال مزء الثاني من « تار الشمر ال مجاهي »> 
محمد سید کبلاي . 
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وکان ”نادم النمان › وٌيۋاكله » وٌبشاربه » وکان بين الممسيين والماميين 
عداو » فذ کر الربيع” بي عام بالسشوء »> ونال مم »> فلها دخ أوا ی | 
اللك َغض“ مم »> وزوّی وحېه ei‏ > فش“ هذا عام > وخرحوا 
من عنده غطابا ¢ فسأم ليد أن شر کوه ف ارم ¢ فاستصغروه ¢ 
وأ“ علبم في المألة » فاخبروه خير خاله الربيع » فمرض عله أن 
پوه في حضرة النمان » و يننقيم مم منه » فامتحنوه بشم بقلة كانت 
أماسبم دقيقة القضبان > قلبلة الورق ٠‏ الاصقة بلأرض » وعلنوا بد وسفة 
اها آنه يصلح” لمذا الوقف ؛ فأذنوا له أن ”رافقبم في الدخول على 
النم)ن » 2 غدوا به إلى اللك »> فوحدوه يتندتى» ومسه الريع 
ارطضم هذا ¢ فقام سید ¢ وارز اتا حملت اللاك رفع ده عرشلل 
الطمام » وَيقضي حوائج المامريين » ويأم الربيع بإلانصراف إلى أهله . 

وقيل إن النابنة الذباني ذظر إلى لبيد » وهو صي ٠‏ مع أعمامه 


عى باب النمان » فسأله فنسب له » فقال : با غلام » إن عينيلك لَمَيّنا 


شاعر » م E ETO‏ شا ا قال » فأ نشده » فشېد له أنه أشعر” بي 


ال اشر نی کا 
وعاش ليد ني الجاهلية كا يعيش الفتيان والفلرسات › فأحب” 
وتنز"ل بالنساء» ورب الجر » وع الفناءء وافتخر بالكرم والشجاعة» 


افتخر بقومه »› وعاش حى أدرك الاسلام » ودخل فيه . 


وروي أن أخاه وار ند 6“ وان عه دعا ن الطفيل» وفدا 
على الرسول » وها ”يضمران له الاسر » فما أحس الرسول ما ”يضمران» 
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دفا ابه أن يکفبه رها » فمادا ؛ فاا اص فأصابه الطاعون» وهو 
في طربقه إلى أمله » وأمثا أربد «أصابته صاعقة” لمات » فرثه لد . 
وأسل لبيد قل فح مكة » وحسن إسلامه ¢ 2 اقل مٺن 
البادة إلى الكوفة > وأقام فما حتى مات » وكان موثه في أول خلافة 
مماوبة بمد أن جاوز الالة . 
وقد م شم المياة بمد تقدمه في السن » فقال : 
ولقد سمت من الحياة وطواما وسؤال هذا الناس : کف لبد ؟ 
وزعم الرواة آنه لم يقل في الاسلام إلا" تا واحداً : 
لج له إذ لم أي أجلي حى كساني من الاسلام ربلا 
وروي أن ”عمر بن امطاب كتب إلى عمل الغيرة بن شعبة 
في الكوفة أن يستنشد الشمراء ما قالوه في الاملام » ففملل » فكتب 
نید سورة البقةرة ف صحيفة ¢ 2 1 ہا المذيرة > فقال « أبداي اھ 
هده ي الاسلام کان الشلعر» وقد زاد مر َعطاءه ¢ وحاول مساوة' 


- e,“ 


أن بنقصه e‏ 

وقد اطمأن” الرواة إلى أن ليد م يقل في الاسلام غير بيت 
واحد مع آم رووا له أا قالما عندما نقدام ف اأاسن » وحضرته الوفاة : 
کا رووا له أبياتا تطر فبا نفحة قرآية . 

وكان شربف) في ال ماهلية والاسلام > ومن الأجواد المشوريون ؛ 
وکان قد حلّف ألاه په الما إلا حر وأطعم الحتاحين »› وقد ر 
بذلك » فلا اسر كانت له حفنتان يندو ا وروح که وم على مسجد 
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قومه فيطمم الناس » فت الصا وما » وهو بالكوفة ملق » فمل بذاك 
الوليد” بن عقبة » وكان أميراً علا » فصتعد المثلر »> وسأل الناس 
أن ”يمينوا لبيد على كرمه » وكان أول من أنه »> فأرسل إليه ائة 
ناقة » وبمث إليه الناس” حى اجتمع لديه ٿو کثیر » فقضی نذاره › 
وأطعم الناس . 

وروي أن الرسول قال : د أصلدق” كامة قلما شاعر كامة” ايد : 
ألا کرة شيء ما خلا ايه باطل ن . 


ب _ معلقثه (۱) ؛ 


بقف الشاعر الديار الدارسة » ويصغما »> ويسأما عن أهلما »› 
ويمبر عن عاطفة البين والشوق » ويصف ارتحال الظماق » ثم بذ کر بعد 
صاحته عنه » وننقلَېا في أغاء الجررة : 

م ترما » ويتساتي عا السفر › ويصف اقته وصفا دقيقا › 
فسا ي حرکا » السحابة الحفيفة › والاتان » والبقرة الوحشية. 


م يدع اقته › ویفر غ انفسه ›» ويمور حاته في السل والمرب» 
فهو صاحب لمو إسرب” الجر » ويسمع النناء > ويسامم التّدامنى » وهو 
رجل جد" » فاذا دمه المرب حمتى المي » وحمل السلاح» وحرس 
رفاقه > وهنا يصف فرسه › وسرعة جريه » ثم یمود الى وصف المرب » 


ويفڪر إشسحاعته . 


›ء٠۸ ص‎ ١ ج‎ » ٠۹۰۴۳ انظر « حديث الأرباء » م . دار العارف صر‎ )١( 
و «الجيل» في اريخ الأدب العربي الطبمة الأمسيرية‎ > ؛١‎ > ۸ 
۲۰ بالفاهرة -۹ > ص‎ 


۹۹ 


OT 
Pls 8 8 
غاس لالد‎ e 


وإصف کرمه فېو بلب بالميسر عل الجزور»› ویذعما يلطم 
الفقر أء واللعوزن > وعل منزله مأوی“ هم ¢ و يقر رم في الشتاء 
ووقت الجنهد. 

ثم بفخر بقومه وما امتازوا به من نجدة وقوة وبأس وعزة 
وحود وأمانة . 

فااقصيدة اشتمات على أغراض مانوعة ممكن ردشها الى للالة : 

الأول الغزل والتشبيب » ويدخل فيه وصف الأطلال » والتسير* 
عن عاطفة اين والشوق » ووصف” ارتحال ااظما » وتص-ور” صلة 
الشاعر بص احته ۰ 


والماني وعف الناقة . ست ا 


xXx xk 

ففي الفزل والتشبيب » يصف الشاعر الديار »› يسمي موضعہا »› 
وين كيف صارت مألفا الوحش » ويشبه آ ثارها بآ ثر الكتابة امنقوشةٍ 
في المحجارة » ويصور ما اختلف علا من سنين ›» وما جادها من مطر 
اریع > ويذ كر أنوام ااسحب المظرة » ويصور أرها في غو* ابات 
وأمثن الميوان › فقد واتدت ااظاء » وباض النمام في جنات الوادي»› 
و البقرات الوحشية على أولادها رضمبا» وشكتلت الأطلاء قطماناً 

تجوب الأرض الفضاء . 


وبصور تأثير السيول في الطلول » فبي قد كشفت عنها» وأظہرتها» 
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دد الأقلام سطور“ الكنب » والواشمة” الوم . 
ويعود الى الديار فيسأما عن هلما > ویمحب من سؤاله ۲را 
لا تفېم ولا ”ين > وصور ”خلوها من الأننس : 


2 صف ارتعال الظا وتمجيل الابل بن » ويسڪل صرر 
الميام > وإصور ما بظل“ الموادج من أغطية وأستار » ورحيل أحبابه 
جمامات » ويشه النساء بالبقرات الوحشية وبااظاء ال نات على سارها 
ويصور الابل جد في السير حى جاوز السراب» وتشاکل › عا حملت" » 
أشحار“ الوادي و حصارته اأضحمة . 

م یذ کر فاي وار وانقطاع سلتا به » ویستغرب طلله لما 
وهي لوست من ا قدو لت اا با وکوین اغ ا رة 
2 بول على هجرها » وخر ج قوله في هذا ارج الل » شر 
الناى من وصل أحبابه ثم قطمم » وأو" لى لارء أن يقابل جيلمم بأحسن"َ 
منه » ويقطم ا من امم إن فسلد ودم 


وأول ما وضح شحصية ااشاعر هو نورته على فكرة الفناء» 
وتا کیر* مظاهر المياة في الأطلال » فمو يصف الميار باإفروس » لك 


حياة ّت في ظمور الأيقان » وولادة الفتباء » وأبيئْض الام » 


ولا يكتفي الشاعر إوصف مظاهر المياة في الأطلال » وانما بؤكد 
بقاءها أمام عوامل الفتاء » ويستنطقبا سالا عن أحلما . 
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و مد أن ر م اى بقَاء الدیار يرغ لمیر عن طف4 وم 
ارتحال الظمان » وعاطفته هادثة متزنة » فو يتل بوصف ااظاثن »› 
ولا ات کشیرا لفراف صاحته » وإستغرب أن بط لما بعد هجرها له » 


و رض تسه أو خاطته على وصل من وصله » وقطمٍِ من" قطعه . 


ولفظ الشاعر متين جزل » وآغلبه متصل” باليثة ااطيمية وال لياة 


اأمدوية التنقلة من مثل الديار والرسم والدمّن وااسلول والشؤ”ى ورجلم 
الو اشىة > ومرابيع النجوم وآود"ق الر"واعد والمحو'د والرهتام » والسحابة 
الستاربة > والسحاب الفادى الجن » والسيول » والأم قان والئشام 
والأئلل » وااظتاء والآرام والتمام والو=ش والاطلاء واتتعاج 
وااظشعن والحبَام والكاتة وااقرام والاحر زاع والراضام والسّر 

ونقم على ألفاظ تنصل بالحياة المفية کالز ةر والاقلا اا [ 


والشاءر ”حد“د أمكنة 2 من مالل مى واانتو"ل وار جام 
ا غو انبات وولادة ll‏ 
وايسمي اک“ بمضر المحيوان کر وو رة کا سمي بمض النواء 
رايم النجوم » و ينين أنواع ااا ر کالجو'د و٬لراهام‏ وأنوام اامحب 


کالسابة الساربة والنادي الجن » ويسم ي أنوام الوحش > ويسم 
البلاد اني نات ہا وار من مشل فد » و 
وه فر "د ة» و ورتا خم دوا وون الق ›و « طتخام › . 


ي 


وذلك يدل على دقة الشاعر في التعبير والتصور 


والجل متينة السبك » والشاعر يلح“ على استمال اليدل في قوله 
يصف الديار 
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عفنت الديار عا قاملا مى تابد غو" الما فر جاشا 
دمن“ ترم بد عدر ايسا حجح” خلوان حلالباوحرامشا 
رازقت" مر ابيع النجوم وصابا ودف الرواعد جو دها فر هاما 


وقوله يمف الناقة: حفر لتجد“ في السير » وزايشا اسر 
تشه أحز اع ميشة : 
حفزت" وزايلما السر ب كأنتبا ٠‏ اجزام” بيشنة” أثثشا ورضاما 
والصور مادة حمية > مضا سا كن جامد » وبمضا سات" متحرك + 
فهو بصور الديار وعحاري الاء في جبل الرٌّبّان صورة“ ساكنة في قوله : 
دافم اران ”عرّي سلما خلقا کا ضبن الواحبي“ سلما 


ويمور ما جاد الدإار من مطر الرييع وسلحب الليل والہار 
- صوراً متحركه صائتة في فوله : 


2 چ ی ۰ 2 . 
رازقت" مرابيع النجوم رصابہا 7 وداق الر“واعد جود ها فر هام 


4 ساره وغاد مل 5 عش مت اوں رزاٹہا 
ص »‌ ‌ ہے as‏ ر i‏ 


e 


ويصور الوحش وأطلاءها صورة ساكنة متحر : “ا 

والمين* ساكنة على أطلائا ”عوذا تأجل القضاء اما 
وصورة” الطلول تلشف عنما السيول* ساكنة* متحرك في قوله : 

وجلا السيول* عن الطثاول كانها زره ية موتا قلاا 
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وإصور ح رکه الطشن > وصرر ايام » وحال النساء ف قوله : 


شاقتلك طمن المي يوم تحَملوا فكوا فنا تمر خياء با 
ز حل کان“ ناج قوضح فوقما ‏ وظباء وحرة ”عطتفا أر' اما 


ويشبه النثياق وما ماه الأشجار المالية والحجارة الضخمة » فبقول : 
«حفزت" وزايلما الراب كأنها أخزام بيشة أا ور ضاما 
رالاطوط والأشكال » وقد تمدو ساكنة أو متحركة فلبلا . 

Xx x* * 

وبمد أن فرغ من ذ كر صاحبته ووصف تنقلها في الاد › 
بترکما و سی عا بالسفر ”ممتمدا لى اقته » ويآخذ في وصفہا » فقول : 
فاقطم لباتة من تعرأض وملكه” والتيلر* واصل خلّة صر اا 
بلح أسفارر ركن بقية ما فاأحنق ملا وستامب 

فو صف نافته بير المغرد › و عن في وصف هزالها . 


ونی و صف ح رکما ¢ ولېه هده اامناية” شبات hh‏ 
فيشمبا تارة بالسحابة الفيفة تندفع بها الربح مسرعة » فيقول : 


اذا الى لما ورت" وتقطتمت" بمد الكلال خدامل) 
فلا هباب في الزمام كانتا صبباء* راح مع الحتوب جباما 
فٻو ”بيد معنى طرقة من قل »› وهو ذهاب” لما » ولا يكنفي 
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به “ وأا یصور بدا تشتف عنها اقوط وها » وسيورَها تنقطتع 
لشدة تما إصور نشاطما ف سبرها فیشپا فالسا بة الي قل" ماۋها» 
واندفعت ا ريح الجتوب . 


ویشمما نة بأتان ص حة شيطة تعدو »> وهي ظاهرة” الملل ¢ 


وبطاردها قرسا ی الآ كام » واریبه مہا قشلا عليه » وو حاملما » فیقول : 


١ 
: إلاحة لاح طر د الفحول و ضر ا و کداشا‎ Ore او لمم"‎ 
ع ا ا و‎ 


فو يمف الآتان“ الفرد وغبره ( أو مدع وسقت ) 2 انحرف 
الى تصور الجار الذي بطاردها » فيصفه بالفرد والملة ( لأحقب لاه 
طرد الفحول ) » و”يمد”د ما ايصيبه من طر"د الفحول وضر ہا وکدامہاء 
م بصوره بعلو الا کم م الان » وهو ”معضتّض »> وما ينتابه من شك 
ي أمرها » ويذا مجمع بين الوصف الادي السي والوصف اانضي . 


ويغي في وصف اجار » فهو رى حجارة الطريق من علر 


فیتو هما شيا ية : 


بأحز االو ت i‏ فوقا قفر اراق خواشہا اراشا 
ثم يمود الى وصف الأتان والجار » فيصور سكونها من شدة البرد 

ي الشماء » وح رکتم ي الصيف ورود الاء » فقول : 

حى اذا سلجا جادي سثة جرا فطال سصيامله وصيامشا 

رجعا بأمها اى في رة حصدر وجح صرية إراا 

ورمی دوا رها الفا وحت" ريح" الصايف سوسا وساسا 
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فتفازه سَيطا بير طلاله ‏ كدخانمشلمتلة بب ضراا 
أمشمولة لشت" بنابت عراقجر ‏ كدخان فار ساطم اناا 


فېا یسکنان ي الأ كام طويلاً وقت الشتاء» 2 یمزمان لى ورود 
الاء في الصيف » ومجريان سريما » فير عي السفا اليابس” مآخير الموافر» 
وتاج ريح" الصايف › ویطارد الجار الان طالا 4 6 واو اسي الان 
هاربة »> ويثير الاثنان غبارا تد كأنه دخان ار موقدة » وهنا نيحرف 
الشاعر الى وصف النار “ في تلتهب لأن ريح الال أصابشما» ووقو ها 
لط بنابت عر فج »> وهكذا قرن الشاءر حركه الميوان م رکه رياح 
الصايف » وانحرف في تشبيه لار بدخان النار الى تصور النار ودخانهاء 
وهي صورة بختلط فا اامديد من الألوان . 


ثم يمود الى وصف الجار والآتان في وله : 


مفضى وفد'مبا وكائت دة منه » اذا هي آعر“دت ٠‏ إقداما 
فتو سلطا عرض السرر ي“ وص دما مسجورة" جاورا فلا مما 
وفنا وسلط اليتراع ”بظلثه مده مرم غابة وقيامشا 


فالمار يمدو » ويجمل الأتان ”قدامته اذا عدات" عن مت الطريق» 
وعضيان فبانان الاء L‏ وبتوسلطان المدول »› و يشةقان انات ءرن عن 


ي 


غلوءة » وقصبٍ مضه ملتله الریح ¢ و مەه ظل نصا : 


والمشد حي فيض 'بالمياة » وضه ماء» وله رونق » فال جار يطارد 
الان » وينتهي بها حبث بتردان » ويشمران بالراحة والأمان . 


يشا الله بقرة وحشيثة افترس ام وفادها : 
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أقتلك أم وحشية” مسلبوعة خذالت" وهادة” المتوار قواما 
خنساء” ضيلعت الفرر فل رم عرض الشقائق طو"فما و بغامما 
لمر قد نازع شللو َء غئس* كواسب” ما ”ّنه طماشا 
صادقن ما غرة فأصفا إن“ المناا لا تطيشس سهاما 


والمشد يشتمل على عدد من الصور › الأولى صورة” البقرة الوحشية 
الي افترس السبع ولدها» وتحفت" عن قطيع البقر الذي يتقدمه هاد له» 
وهي صورة تقوم على الللماوط والأشكال » والفانية صورة القرة اليةساء 
اي ضيئمت” ابا » وأخذت تطوف و تصيح بين الشقاثق » وهي صورة 
تعتمد على المج رك والصوت » و نمور حزن البقرة › وااثالفة صورة الولد 
احفر الأبيض الون »> وقد تنازءت شوه ذلاب ”غر » وهي صورة 
ملو“نة راءبة » والشاعر ” يذل المشہد حكة لس تمدها من نره في الياة » 
بعر ضا في صورة من يدد السهم “ ولا مخطيء” الر ميه مبة . 


والشاعر يصف الفرد والجلة» فاللقرة «وحشية مسبوغة خد ات 
وهي و ختساء ضيعت الغرر »> وولدها« معفر قباد تناز ع شاوه علس 6“ 
والذئاب « عنس * کوامسب* ما من" طماما» . 

وهو بقوي معنا الأخير بلتوكيد والنفي : « إن النابا لا تطيش سہامبا». 

ثم بصف بعد ذلك ايلة البقرة : 
بات" وأمبل واكف من دعة روي الائل داعا نسلجامما 
تاف أصلا قالع ”متنشذا ملوب أنقاءِ ميل هاما 
يعاو طريقة متنا متو اترا فيي ليلة كر الننجوم تاملا 
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ونضىء في وجه الظلام 'منيرة كجلانة الحري ملل نظامشا 
حى اذا اضر الظلام” وأسلفرت" بكرت" زل" عن الشرى أز "لام 


ومشېد القرة في الليلة الممطرة قا 2 مو<ش فالا ر مطل 
غزرا »› والقرة تحاول أن ˆ بق تفه بان تدخل في حوف مکان رقع › 
أو في جوف شحرة اة قات و ف أ راف رمالر ٠‏ تار ¢ والطر سط 


'متتابما فوق ظہر البقرة > والقام ”يغطتي الجوم فيم“ الظلام » واابقرة 
نضىء فيه کآنپا اة مم بطل E‏ اللقرة . 


فا شېد ابه اط ” دواکفه»› وسح الليل” بسو اده ¢ و افيه 
القرة” باورها : 


وااشاعر 'يسہب في وصف الطر ومكن البقرة واليل » ويصف 
بالمغرد والجلة » فالدية « روي الجائل . . اسجاما » والأصل و قالص ”متنيذ » 
والانقاء د تیل هاما » والمطر « مموار » » والاء.ة « كفر النجوم ماما » . 
م إصور عتا عن ولل ها» و عر پا لطر الصياد وکلوبه » 


فيقول : 

علېت' ˆ تد في نپام اماد سلما ”ناما كاملا ااا 
ی اذا يشت" وأسحقّ الق" ل اء إرضاما وافطاما 
و سمت" رز الأئيسٍ فراعتها ‏ عن طبر غيلب والانيس ستقامما 
فندت' کر e‏ تحب أنه موالى التافة خلا وأمالا 
حى اذا يمس الرماة وأر سلوا اغضة دواجن قافلاً أعلصامشا 


عقن واستکرن» ا مدارية کااسمم رة حدآھ) وقامسا 


Ye 
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اتذودهثن وأيقنت' إن لم نذا أن قد أحَهة مم الختوف اشا أ 


ص 
مودي 


فتةمدت" مل ستاب فضرحَت" SS‏ ر“ ماما 


والمشد يفيض حياة وقوة وحركة » وايصطبغ في آخره بالدم » 
فالبقرة تترد"د في ”غداران « صمائد » باحلة عن ولدهاء وتستمر في البحث 
حى تياس » وجف ضرعا فرط حزنها » ثم نمم اليس فترآم» 
وحار في تحديد ناحية المطر > وتتساءل : أهي التي تقم أمامتا أم خلقماء 
ثم سل الرماة علا كلاب الصيد بعد بأسهم من صيلذها» وهنا بنحرف 
الشاعر الى وصف الكلاب » فهي مسترخية” الآذان » ضاريات” الصيد »› 
قاذلة” الأعصام > م يبصور حركتما واأمراك ينها وبين البقرة» في تمدو 
حتى تلح البقرة » وهذه رتد علا» وتطمنپا بقرون کالرمح طولا وحداً 
ذياداً عن نفسما» وقد أيقنت” أنها مقتولة إن م ماهد الكلاب و نشت" 
ما » وقد قتلت مہا (کستاب ) › ورکتا مغرجة بدمہا »> کا ركت 
( سحام ) قتيلاً في محال الكر . 


فااشاعر يصف اشد وصةا ماديا حسيا > ومع بهن الوصف اليار جي 
والرصف الداخلي اانفسي » فالقرة تد ي البحث عن ولدها حتى نيأس » 
وس“ المطر » وتار في تحديد ناحيته » والرماة بتقصتدون صداها حى 
اوا > ولون علا الكلاب » والبقره نشت لما » ورد علا > 
وأنوقن نها مقتولة إن لم كن قانلة . 


و يضح ¢ ف هدا الق ٠»‏ دة الشاعر ¢ فٻو ر حل حل 
د رم لا شفقی وفته و حېده فا لا سبيل اليه » و يتس لی عن صاح ته 
افر عل ناته ¢ وزصف ناته ¢ ولستطرد ف وصفما الى اصو ر مشاه 
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الصحراء ¢ وما فہا من حوال ونات › ويتح له ها الوصف”* أ يمر 
عن خاوفه تجاه الأخطار الي يتعر اض لما في سفره > وعن رأيه في 
نظام المحاة في ابادية »> وعما استقر“ في نفسه من رات ورغبات فردية . 


فحياة المريي ي الصحراء قامت عل اأرحلة والانتقال ¢ والا بل 
عاد هذه الحياة > ولذا وحدة الشاعر يمف نااقته وصفا دقية) مفصلا » 


ماؤها » فالحابة أول* مشہد من مشاهد الصحراء » وهی رمز يتطلم 


إليه البدوي من ري“ لظمثه » وظل ميه من المر . 


وامشد الثاني هو تشبيه النافة بالأتان » فالأتان” يطاردها قريشا» 
2 بأويان الى حبل عكثان فه شتاء » و ینزلان منه صيفا » فير دان 
ماءَ بتر دان فيه » وړڼو ان منه » والمشد يصور جانا من حياة الميوان 
في الصحراء » وما يتمر“ض له من ظمأً وجوم » وهذا ال مانب يقوم على 
الذ کر والاثی » وااشاعر يصور فلع الانشى على اذ كر » ومطاردة 
الذ كر للڈشی > وسکوته الا > وکأنه إصور » من طريق المشد › 
ما کان رجو من سمادة في كف صاحبته » ويکس ما استقر في أعماقهب» 
فالشمد اذا تصوي واقمعي حي لياة الميوان في الصحراء » ورمز اا 
کابد الشاءر من شوق وحنين الى صاحته > وتهويطر” عما فقد من نے 
ي جوارها . 


والشمد النااث هو مشہد البقرة الوحشية التي افترس السبع ولدهاء 


وتنازعت شوه الذثاب » وقامت أله مده تطوف وتصيح » ونت 


٠١ المصر ال مجاهي م‎ ۷V 
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تت الأمطار » ثم نمضت صباحا ”قوالي البحث عنه » وتمرضت” لطر الرماة 
الذبن أرساوا علا كربا لتصيدها » ولكنها جاهدتما » وقتلت" بمطتبا > 
والمشمد يصور الاظام السائد في ااطبيعة > فلقوي* بأ كل الضعيف » ولا 
محال في هذا لارحمة والشفقة » فالسبع افترس الفَرر »› والذثاب تنازعت 
شلوه > والقرة طافت وصاحت به »› فل دها ذلك شيشا » والرماة 
أرساوا علا كلاب لصيدها » وقد جاهدتما وقتلت" بمضبا» فالشهد رمن 
صادق الد“لالة على النظام الساثد في الطبيمة » وااشاءر يصوره تصورا فيه 
حباة وقوة وحلال . 


ووصف* الناقة وما اشتمل عليه من مشاهد › يشفة عن نظر 
بقن اون جى م ورد فة احا 
تاقته اأتي يقضي ا حاجته عند الماع اسراب » ولا بقصر في ذلك إلا 
أن“ ياومته لاتم : 
فياك إذ رقص افوا المشسى ‏ واجتابة آرد به الراب إ ۳اث 
أقضي افبانة لا فرط رية أو أن يلوم بمحاجة لواامجا 


ېو امور اضطراب اسراب واھ تراز وقت الضحى مستعيرا له 


اارقص » ثم بجمل ف أردة ”بليسما المبال. 
KK x‏ 
م يدع ناقته ويفرغ لنفده. فيقول : 
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أو ۾ نکن ”ندري وار باتي وال عفد حبائل جنگاشا 
ك 1 اذا ل آرضَبا أو يتلق بض النفو CC‏ اما 


فو دصل وبقطع من إستحق الوصل والقطيعة » ويرحل عن مكان 
لا رضی اقام به إلا" أن یدرکه ااوت» وهو بقو“ي مما نيه باستم)ل 
صة e‏ من صي المبالفه » و وأ من أدوات التوكيد . 

وعضي فیمطینا صورا من حیاته في السل » فیقول مفتخرا اطبا نوار : 
بل" أنت لا تدرن ك من" ليلة طلق لذيد لموها ونداشا 
قد بت سامها »> وغالة اجر وافيلت” إذ ”رفعت' وعز "مدامما 
أغلى الستباء بكل أد" كن عانق أو جو'نة ”فد حت" و فض ختامما 
إصبوح صافية وجذاب كرينة ‏ وتشر االله لاما 
إو ا ر او ب و ي ب 
وغداة ربح قد كشفت” وقر َة إذ أصمحت' بيد الفنّمال ز ماما 


ېو خاطاب نوار مفتخرا بلېوه ف یامه وکرمه »> ويسوف الفعر 
ليلفت نظر ها اأيه ك فعل عنترة في مملقته > إذ أفتحر سن مماشر ته » 
وکرمه ي سکره روه ¢ وشجاعته ف وقار 

وهو سید خەر ف شرب الجر ¢ ومسامة الدامى ¢ وام 
التاء 6 فېو يقصد الخثار حال رفم رايټه مۇذنا ډوحوده ¢ وٴبغلِي من 
الجر ¢ ورا مەةة“ ف زف" غير 6 أو ف خا بيهر سمو داأءَ مففطوضة 
الحتام > وقد يمل منها عند صياح الديكة »> ويقظة النشو ”ام > 


بنحرف اى وصف کرمه ي وم رج شدید اابرد» 2 مود أل وصف 
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هوه من شراب الصبوح » وماع الفنية ‏ نضرب بهامبا على الأوتار ٠‏ 


شرب الجر اس حاف عند ه > واأنغا هو مص جوب" بالفناء والضربر 
على الأوتار 


وكان طرفة اذا شرب لم يكفه المكر ›» وانما طلب ممه ششا 


من الطرب والغناء »› فشر الجر عند ه وسيلة * اى الإستماع بلزة عقلية عقلية 


هي مام اأخناء ک ف قول : 


دا ماي يض كالنجوم م نة ردح عمتا سن برد واعلسدر 
اذا محن* قلنا : أمسينا انبرت" انا على رسلا مطروفة لم لشدكد 


اذا رجمنت" في صوتها خلت صوتها ‏ اواب أظار على اربع رد 


فېو یکرم ند اماه 6 فيصورم أحرار؟ ا کالنجوم ¢ و جہ۔ ل 
مهم قينةً يم عشاء » وعلمما برد ف ار الاون» واذا طلبوا 
ّ أن امم غناءها أعارضت* هم ¢ وظہرت ” ني عل ر سلا هئنة“ 

لثنة ساكنة الماتّر "ف ¢ وکال رما ف سوا مثا نان الناق ااي 
ققدت" ”فصلانپا . 

ويد صف لبالي ااشراب بالطلاقة ولذة اللو والنادمة » لكنه 
لا يصور مجلس اسراب كا نجد في مملقة الأعثى »> وهو يكنفي مٺ 
وصف الجر بذ کر غلاء مها وقدءباء في ممتقة في لزق" الأغبر والماية 
السوداء » و بعتي ډوصف شربه » فېو ل“ من الجر عند صیاح الديك 
ف السحر » ويشرب الصوح الصافة على غناء القينة و رتو الاوآر . 

وبمد أن يفرغ من وصفٴ حياته في السل » يمف حياته في المرب» 
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فیقول مفتحرا بفروسیثه وشجاعته : 


ولقد کے 0 اليل تحمل شكتي فرط و شا حي إذ غدوت* اا 
فملوات* ”رتفا على مر"هوبة حرج الى أعلامين قتاما 
حن ادا انت ا في کافرر وأجَن عورات ااثنور ظلاشا 
أسلمئت” واننصت كلجذم منيفة ‏ جر'داء "لمر دونها جر" اما 
رشبا طرد الام وفوقه” حى اذا ستخنت" وخفة عظاملا 
قلقت“ رحالشما وأملبل“ رها وبتر“ من زد المجتمم راما 
رى و تطتمن” في المنان و تنتحي ور" المحإامة إذ أحَدة ماما 
وكشيرة غراۋها وة اجى فواشا وى فاما 
غب تشتدگر باللأحول كا ا رجن البَدري رواس) أفداشا 
انكرت” باطتا و”بؤات محقا وما ولم بفلخر' علي كراشا 


فهو » في الجرب » يذود عن المي“ وينعه أن ”يصات» وحمل 
الملاح على الفرس › وبتوشح الايجام واصمكد رما حلله الضار » 
ليرقب الطريق » وبحرس أصحابه » ثم تفرب الشمس » فبَنّزل السهر » 
وهنا يأخذ في وصف فرسه » في تنتصب كجذم نخلة طوبلة جرداء » 
ویو قا » فتمدو عدو النمام أو أشد" »› وحمي من المرق › فتسرع 
حى يقلق سرجنبا في موضمه » ويسيل رها بالمرق » ويبتل“ حزامما 
بإازبد › ثم يصورها ترفع رأسبا » وتمتمد في عنانہا ك يمتمد الطاعن › 
وتسرع في جربا إسراح“ الجامة الى الماء بمد التمب . 


2 لصف الحرب› والحرب كئيرة”' الغرباء لاختلاف من" محض ر ها 
س الناس » عبولة” المواقب » ”رحى غئامبا » ونخفى عواقا › وغم 


۱۸۱ 


TIN 
0 2 ےل‎ 
غزاس ل الوه‎ e 


صل الاحتاد ۽ وهو رد“ باطلېا › وبلتزم حقہا » ولا يفخر عليه أحدة 


من أبطالما . 


والشاعر يذ كر من عدّة الفارس الشتكة والفرص › وەل 
اجام وشاحه > ويفحر براقة ااطريق را الأصحان » ولصاف 
ارتقاع النبار »> ولا ندري أهو غبار مرك أثره الفران » آم هو عبار 
طبيمي صف رتفا بالفرد وبیره و عل في هبوة حرج الى آعلامہن 
قتامما » ويستعير الكافر لليل لأنه يستر بظصته » یکی بعورات الثنور 
ن الأمكنة الحوفة › ¢ لصف فرسه › فیش ہا جحذم غل > وهي صورة 
م ن من الواقم ا لحي ¢ . يصف النخلة إالفرد والجلة « مثيفة حرداء 
حصر دوا جرامہا» ثم یمود الى. وصف سرعة الفرس » فيشه عدوها 
بمدو النعام » ويصور عرقهاء» وما خرج من زبد نحرها لشدة جرا 
يصور رفمما ارأسہا > ويشبه سرعتا بسرعة الجامة > فصور الفرس 
تتصف باللنطوط وال شكال والح ركه الحفيفة السريعة » ولا لون غير د كنة 
القتام ¢ وسواد الظلام »> وبياض اازبد في حر الفرس . 


أت وصفله فاحرب فمام * موحز يتطق ص اه حرب »۰ فنەرن 
ل نسمع العامة السلاح وصياح المتحار بين ¢ ولا نشاهد ح رک الل ټی 
والفرسان في مال الكر والفر والضرب والطمن إلا ما كان من وصف 
المتحار بن بآم لظ ” الرقاب »> يتوعد بعضم بعضا » ویذ کر مم 
ملالب بعض . 


م مود اى الفخر بکرمه » ووصف مظاهره » فقول : 
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وجزور أيسار دعوت لتفبا متاق متعابله أعلاش ا 
آدعو مر لماقر أو مطلفل ابذات“ ليران اجيم اشا 
فالشيف” والمجار” الغريب” كأنما خبطا ”اله ”خا أهضاشا 
تأوى إلى الأطناب كرة رذئة مئل البليلة قالصٍ أهدامش | 
و”بكاثلون اذا الرياح" تاوحت' خلتحاً نه تمده شوارعاً آبتاش ا 


فو ”يقامم ويرف في القاممرة »> فيضرب على الجزور بالقدا 
ويذل لم الماةر أو الطفل لميرانه جيما » واذا بزل به ضيف أو جار“ 
غریب وحد عنده من القرّى والغنی ما ګده ف « تبالة» ¢ 2 يتمداح 
بكرمه » فيجمل ته مأوى الأرامل واليتامى »> وبصف القرى في 
في الشتاء » فاذا هو لم قد ”نضتد بمضله على بض في _جفان ”مده 
بالطمام ٤‏ ويا کل ما الأيتام . 

وااشاعر ”يبن وع ازور > في عار أو «طفل » ويصف هذه 
بالجلة و بد لت“ ېران ايع لاا 6 وص“ ل بإلمب ةلا 
امال «خصبا» » ويصف رّذثة متمدد « مثل_ اابلية قاالص أهلداما» 
ا ەة وعد . 

و اوح" الرأح کناة عن الشتاءء وهي صورة تقوم عل الموٽت»› 
واللثثج صورة لسَمة ايفان الي ”يقري بها الضيوف . 

م بفخر بقومه ويصفہم مجميل الصفات » فهم ييضون للم من 
الأمور› و بقسمون الحقوق بين الناس المدل»› فلا دون ولا يمون »› 


و”بينون على الى »> وبتصفون إلماحة »> وم ورثوا هذا عن آلثم » 
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ولا رال مر کا فم » وھ متازون _بنقاء الير اض » وحسلن الفعال» 
وران المقول » وقد بنى لمم الآباء مدا غدا مطح e‏ 
وتلك طبيعتهم التي فطرم اي علا » ثم فر بأماتهم ااي أوتوا من 

أو'فى صب > ولسم اى الصاح بهن الأمشيرة » اا عا »› 
وتدبیر م لأمورها ¢ واا 8 والفقراءَ وقت الشدة و وم 
عة عنم الماسد أن يؤر بعصم عن نملرة بمض » واائے أن ميل 
اى عدوم . 


وعندما بفڪر الشاعر بقومه حتفي صوه اله ردي“ الانساني ¢ 


ورتفع" صوت الجاءة > وپېرز ونا و وم من ضار اج ¢ و صتا 
« فملال» و « فمول» من صيغ البالفة كشل جشام » وهضام » وكسوب » 


وغشام وعلام وقستام » وبعض” جوع واسعاء ر ال 6 لجامع والمشمرة 
والمشر والآياء والةوم وااشعاة والغوا رس وال م ¢ وکاہا ا حص 4 
الشاعر قومه ۰ 


ومن ذلك قولنه يفخر بنهوض قومه لمم من الأمور + 


إا اذا القت اتجامم ل يزلا متا اراز عطيمة تايا 


فېو يستممل و إل » من أدوات الت و کید »> و ونام تیر جع 


التكلمين و و الجاىم» من صيع جوع »> وكاأمة » شام » عل بد4 
« فال » من صي المبالغة . 


وقوله يفحر با ورڻوء عن اهم من حسن الفعال والفرف : 
من" معشر ۶ ا هم ۇم" لکل" قو ٤‏ د و إما ا 
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فو يست ممل كلمي «مشر » و « قوم ) وھا اہے جمې» و و آاءی) 
وهو مع » و د« م» » وهو ضير جم الفائين . 
وقولله يفخر بَقاء رعرضمم » وبقاء فماهم » ور”جحان عقوم : 
لا مون ولا پور فماله* إذ لا قيل” مع الموى أحللامش) 
فو لستەمل المضارع ااتصل واو الجاعة > ورم م 
جم النائين 
وقوه يةخر ما خلأف الآباء لأبناء من مدر رفيع : 
فوا لنا بيا رفا كه فم اليه كلا واغلامے) 
فٻو استممل الاضي التصل و أو الجاعة »و ونل ن م التكامين . 
ففخر الشاعر نوعان : فر بنفسه > وفخر” بقومه . 


وفحره بنفسه بتجلی في المح بالایاء وااششمم »> فو ايصل 
ويقطع من يستحق الوصل والقطع » وړرحل عن مکان لا رضى اقام 
به ۽ ويميش کا حب » فپو في السلم صرب الجر » ويساص الندامى » 
وآيسمم الفناء > وشر"ن” الجر مظهر” من مظاهر الكرم ااي ألفناها عاد 
طرفة وعنترة » والى جانب ذلك يفخر الشاعر الشجاعة واافروسية > فو 
بحمي المي ٠‏ وحمل السلاح على فرسه » وحرس المحب » ويمف 
فرسه وسرعة“ عدوه )ا يصف المرب »> ویکرر افتخاره بکرهه » 
ويصف مظهره › ومظېر'ه الل باليسسر على الجزور » واطمام” اأضمفاء . 


\A0 


“XI ر‎ 
ls 8 8 


ما فخره بقومه. فيتيجلى في وصفيم بصفات تفم فوق الئاى ٠‏ 
من همة وړفعة وسماحة وشرف وأمانة »> وهي صفات“ نوارثوها عن آم 
ی غدت" طبيمة“ هم ¢ ومطتمح کېلمم وغلامېم . 

ففي شخصية الشاءر حاننان » جانب" فردي › وجانب اجباعي 
وهر ES FUR‏ من الأشمراء : 


ر ر ق ق ا ي 
اسه ٠‏ وملا حباته » وق لته تضيق مذهبه ي طلب اللذات وانةافق 
الال » فتتحاماء » و”نفر ٠ه‏ إفراد البعير الأجرب . 

أما لبيد فيؤلف بن أهداف قومه وحیاته في سمه وحربه ۰ 
يشبح هجا مر 

وفرق کر“ بين ر طرفة ومو ليد › فالأول بهو عن تفك ير 


في الحاة واآلوت > وك“ في الود »› وباس من الحياة ومن کل شيء 
فا » پائ الاذات ائ ا باتهم وتیل فا س ء اا ليد فېو 


فقوام شخصية لبد هو المدوء والاتزان > وناشل” المياة بنظر ٠‏ 

دقیق وكير عق > واللمو” ف الل ¢ والح ف الحرب 6 والتأليف” 

بين حقوقه الشخمية وحتوق القيلة › والطموح” الى اللثلل الماليا الي 
كان يتطلم الها السيد العرني في المصر الجاهلي . 
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الر امع )0 

ت الأغاني > طبعة بولاق » 14 

۲ - تاریخ آداب اللغة اأمربية » جرجي زيدان » م . الملال ١إ‏ »› 
ج ۱ ص ١١١‏ 

ا تاربخ الدب اامري > امد حسن الزات » ط ٩‏ ص ۷ 

کک رة أشمار اأعرب » ص ٠م‏ و ۳ 

© حدیث الأربماء طه حسین » م . دار العارف عصر ٥۳‏ »› 
ج ۱ ص ۱۸ ۲٨0‏ ۸ )› 4۰ 

- خزانة الأب » البغدادي » ١‏ | ۷۷م ٠‏ ع | |١۷١‏ 

۷ - ديوان لبيد المامري » روابة اللوي » در يوسف ضياء الدن المحالدي » 
فینا ۱۸۸۰ » ویلیه طبعة بروکفان لاقسىم ااثاني › لیدن ۱۸۹۱ 

۸ - رحال الملقات المر ء الغلابيني > ص ۱٦۳‏ 

٠۳ مط اللآلل » ص‎ - ٩ 

٠١‏ - شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات » ان الأناري 

۱ - شرح القصائد اشر » ااتبربزي 

۴ - شرح الملقات السبع » الزوزني 

۴۳ اأشعر والشعراء » ان قتدة ص ٣۳١‏ د ٤۳‏ 


( ۱) هذه المراجم مستقاة من المصادر الثبتة في هامش ص 1۰۹ 
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|۷١ صحيح الأخار » ۱ | ۸و‎ - ٤ 

٠‏ - طرفة ولبيد »› فؤاد أفرام الستاني » المدد ۽ 

۹۳۰ الجمل في تاریخ الدب المرر > الطمة الأميربة بالقاهرة‎ - ۱١ 
۲۰ ص‎ 

۷ - الموازنة » الآمدي + ص ۱۷4 

۸ - مطالع البدور » ١‏ | ٣ه‏ 

ه٠ الفصل في اريخ الأدب المربي » المطبمة الأميرية بالقاهرة‎ - ١ 
۷١ ص١ ج‎ 

۰ - النقائض » ص ۲١۱‏ و ۳۸۷ و ٩٩۸‏ 
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مول عاررن : 


هو عنترة” ن شاد ك مرو أو هو عنرة ن رور ن 
Oê‏ و > 9 مىر ف ل ت 
شد اد ن ماویه 6 قر اد اامسي من هل یل ۽ ينمي سيه إل ضر 


وقیل : شداد حدة عة غلب على اسم أيه > وإغا هو عنترح” 
ان مرو بن شدٌاد . 


وقيل : شد اد عه نفلل بمد موت يه“ ونغا في جره 
"فشسب إلبه دون ابه ¢ وإغا اد “فاه وه يمك الكبر ي 


وأثه أمة* حبشيئة سود بقال 4| زيبة » سباها أيو. في 

إحدى غزوانه » فأولدها عنترة ؛ وان نما ولال من غير شداد» فکافوا 
إخوة عنترة لأامه . 

وقد آورث لون المواد من أمه » ولذاك عدوه من غر بة 

ر 

١ (‏ ) انظر « أدباء المرب فيال ماهلية وصدر الاسلام »ا,ستاني» و « رجالالملقات المعسر» 

#غلايني > و « فرح القصااد المفر > بتحقيق ححد عبى الاين هبد اليد » 

و « مخار الشسر ال مالي > اصطفى الغاء و « الفصل »> لأحد أمين ورفاقه . 
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امرب وسلوداما » وم ثلالة : عنلترة” » وأخفاف” بن ”نوبة المي 
والسشاتيلك” ن سكة ااستّمدي“ . 


وکان ”بک بابي املس اناراته ي التلاس » و يلةب بمنرة 
الفلاحاء لتشةفق في شفته اأسةلى » وكان من فرسان المرب المدودن 


الشہورن بالنحدة » وكان ”يقال له عتترة” الفوارس . 


وکان المرب يستعہدون أولاد الاماء » ولا مترفول e~‏ إلا 
إذا أضوا > وأتوا فال حيدة » وكذلك كان عنيرة عدا لابه )> وش 
وعى الابل والفم» وّراوض نفسه على أعمال الفروسية حتى غدا قادراً 
على حابة قومه » وشن الغارات على خصوممم > واتفق أن“ بعض أحياء 
المرب أغاروا على بي عبس » فأصايوا منم » واستاقوا إبلاً هم ٠‏ فتمم 
السسيون فلحقوم » فقاتلوم عمتا ممم » وعنترة بومئذ فم » فقال له آبوه : 


از يا عنترة » فقال عنترة : « اليد لا بحسن الكر" ٠‏ إغا حن الحلاب 


والمّر"» فقال : که وأفت حر“ فکر“ » وقاتل يومد 5 جستا» 


فاد“عاه أبوه بعد ذلاك »> وألقه بنسبه . 


وقيل : إن السبب في ادثعاء أيه له آن* عب) أغاروا على طيىء» 
فاضاو | نما » فلا أرادوا القسمة > قالوا لمنترة : ولا نسم لاف فصي 
ميل أنصبائنا لأنك عبد ؛ فما طال بيهم التعثب كرت علمم طبىء» 
فاعازهم عنترة » وقال : « دون القوم il‏ عددم » واستنقذت طبیء 
الابل » فقال له أيوء : وكثر* يا عنترة فقال : « أو يسن" البد 


الكر“ ۲ فقال له أبوه  :‏ المبد غير#ك » فاعترف به > فكر واستاقذ السَّم . 
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وکان عنترة” من الشمراء الفرسان» وشاعر بي e‏ 


وکان جريا م شدید البعاش »> وکن مع شدة بيطشه رققا ل ن ااطباع 
حلیماً > سېل الأخلاق › کرعا ئا ٤“‏ اق ال “ < Uy‏ نشد 
لارسول قوله : 


ولقد أبنت على الملتوى »› وأظك” حت آل به کرحم الا کل 
قال : « ما ”وصف لي أعرايي” قط فأحست” أن أراه إلا عنترة . 


وقیل لعنترة : ونت اشجع' المرب وها » قال : ولا »قل : 
« ناذا شاع لاك هذا في ااناس ؟ » ۽ قال : واكنت” أقسدم إذا رأيت* 
الاقدام عزما ¢ وج" إذا ا الاحجام ا ولا أدخل” موا 
لا أآری لي منه خر جا» وكنت” أعتمد الضياب الجان فأضربه الضربة” 
الماثلة » بطير” لما قلب” الشيجاع » فأئي“ عليه فأقنله » . 


وبلغ من شجاعته أن“ قومه غزوا بي م ٠‏ ومعم قيس" .بث 


» فوقف لهم عترة‎ >» E 
کو که ف اق فحامى عنترة عن الئاس » فل يمب"‎ 


مد بر ¢ فقال قس حين ر جع : «ما می انماس إلا ان السوداءى . 


وقد شېد حرب داجس واأمبراء بين عبس وذيان» و جسن فبا 
بلاۋه » وقاد جوع قومه تی بلغ ص نة الأيطال 


وأحبٴ ف شبا به عة أبنة مه ماك ن ”قراد ¢ فاحت"؟ 
شاعر شه ¢ واتتسع خيااله» فنفام الشر ¢ وء ب الحد من طریی المرب 
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عله محو سواد لونه بيض فاله » ويکب فاب عل بشجاعته » ولا 
دت" فروسیته > وحالفه انمسر » وألقه آبوه بنسبه » واستشەر المرة» 
فخر ب معلشره > وأنفتره من ګل الفال > وکر مه في سکره 
وره اة ي مراف ارت 4 وماق هداق ات اع 
مر با عن عاطفته »> وإذا كان البة م رو نفسته » فأات” المرب 
رو "ہا ؛ إذ" حر رنه من المسودية ٤‏ وأشەر ده بذاته » ورفعتله إلى 


مرتبة الأبطال »> وخلدثه عى مر المصور . 


واختلف الرواة في موته » فقيل ٠‏ إنه أغار على نان من بي 
طبىء » فطرد هم طريدة » وهو شيخ کیر عمل جر ٤‏ ودو 
بطردها » وکان وزر بن جار في فتو“ » فرماه » فقطم مطاه > فتحامل 
الرمية حتى أتى أهله » وهو روح . وقيل : إنه غزا طيثا مع قومه » 
فانهزمەت عبس » فر“ عن فرسه » ولم يقدر من الكير أث بود 
في ركب » فدخل دغَلا» وأبصره رّبيثة طبىء» وهاب أن يأخذه أسيراى 
فرماه » فقتله . وقيل : إنه خرج إلى بلاد غطفان بتقاضى ديت له على 


رحن م 4 فاحت" عليه رح عاصف ¢ اما 42 ¢ وات 


وکا أو علد a‏ ذال » وقول : و« مات وکا 


ومات عنترة بعد أن بلغ التسمين » وم بقدر له أن يشمد ناب 
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قف الشاعر دار عل مسالا اسه : هل قي الشمراء لحد 
معى“ في النزل الدارس م بطر فلوه > وهل ييا لأحد أن بأ مى 
سق إلبه » وهل اسر جع الشاءر صورة الدار عرفہا إلا 
بالظن“ والتوهتم : 
هل ادر الشمر ا من ا دم م هل عرفت الدار" بعد و هم 
2 نادي دار علة في الجواء » ويستنطةما› ويا »> ويدءو 
ه) باأسلامة من مصاثب الدهر : 
ا دار ع بالجواء نكمي وٍعمي صاحا دار عل واسللمي 
۴ بقف فا ناقته ليعجر عن عاطفته »> ويصف الاقة فاذا مي قوب 
البنية كالقصر › ويصور بمده عن عبلة » فأهام) آينزلون و المجواءء » 
وأهلہ يقبموڭ بان « الر"ن و و«الممان و« اللتعتّم» ٤‏ 


فوقفت” فما فاقي > وکآنښا رنه لأقضي حاحةّ اللوم 


وار عة بالحواء > وأهنا الزن فالمتّمانٍ فالتشام 
ويعود إلى وصف الطلل » فيحبيه > و ينمته” بقدم المهد» وآخلوه 


من الاس : 


)١ (‏ انظر د حديث الأرباء »> م. دار المارف عصر ٠۹۰۴‏ ء ج١‏ ص ١١١‏ 


۹۳ المصر الجاهلي م - ٠١‏ 
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حیت من طلل تقادم عېدهء أفوى واأقفر بعد م اميم 


2 یذ کر منزها الحديد ف يلاد أأمدو ¢ وشحده سیا لته- در 
زیارتہا عليه : 


حتت" بأرض الزاؤن فأصبحت" ‏ مسرا عة طلاك اة زم 


ثم حبر آنه ملق بها عرضاء وهو يقال قوما » وَيمحْب لمذا 
الأ »> وراه مداعاة للاظر »› 2 يصور مكانتما في نفسه » ويصور صموبة 
زبارتها ثانية » فأ هلثما مار هون في مکان » وأهلله ي کان آر 


ويسوق هذا النى في ميغة إنشاثية : 


عاتقتشا َعرَضا » وآقتز* قومَہا زاعما لمر أك ایس زعم 
ولقد زات فلا تظي” غير متي نزلة اثحب اكرام 
كيف اتزارة ود نر اتبا رين » اقا إلتبتي 


ثم يصور عزمنا على الرحيل » وره في نفسه : 
إن“ کات أز "معت الفراق فما ازات" رکادک * ليل مظامر 
ما راعني إلا حمولة” أهلما وسلط الديار تسف حب اللملخم 
فيا اثنتان وأربمون حلاوبة ودا كخافية الثراب الأسلحم 

فأمم الرحيل دبره أهلبا بليل » وكأغا ”شدت الابل الأزمة في 
ذلك لين » ويمور ماطفته عند الفراق »> فقد ارتام حين رأى الال 
E‏ الب ٤‏ لہا تید غبره » ولان الر شل قرب » وقد کاو ا 
عتممين في الربيع > فلا ببس شبات ارغلوا › وتةرقوا » وعيز من 
الابل نوقا محلوبة سودا كخوافي الغراب الأسود» عدةثا اثنتان وأر بمون . 
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تم بعود إلى وصف عبلة » وطيب مها : 
إذ تستبيك بذي غر وب واضح ,عاب مقبده لدذيذة العم 
وکان“ فارة آجرر بقسيمة 
أو روضة” ثا لضن نتا غيلث قليل” الماملن اليس عملم 
جادت“ عليه کل بكر ”رة ركن كل قرارة كالدارم 
سحا و تستكاا فكل عشية مجري علا الا لم يقصرام 
هز حا عاك ذراعه بذراعه ‏ قاح الملكب على الزفاد الأجلذم 


سبقٽ؟ عو ار ضما إليك من القم 


فو يصور متمة التقبيل » وحمل فا بأخذ بالاثب لياض أسنانه » 
وعذوبة لثمه»› 2 يمف طيب رانته» في كراتحة السك أو الروضة»› 
وهنا يستطرد إلى وصف الروضة . 

والروضة لم رعا أحد من قل » وقد تمّدها غيث” كاير 
الطال » وجادتما الاشحب في أو“ل الریع » م ركت" فا مواضعم 
ددو کالدرم لاجتاع اء فېا واستدارته وصفائه وأمانه » ويعود إلى 
وصف الطر » فمو ينصبة انمباب! كل عشية من غير أن بنقطم أو 
قلف ¢ 2 إمور نعريد الذياب ¢ فيش ېه عرفتم الشارب ¢ 2 لص ور 
اناب وهو حك“ ذراط بذراع » فيثبمبه برجل مقطوع اليد › قاعد» 
انیب على اازتاد > بقح ارا بذرايه . 

ثم يعود إلى ذكر عبلة مبيناً ”بمد ما بين _عيشتما وعيشته : 
غي ونصبح فوق ظبر حشيلة وأبيت” فوق سراة أدم ملاجم 
و حشيتي سرج على عبللالشّوّی نہلد مرا کله نیل التخازم 
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في ”سي متعمة" قد ”وطيِيءَ 
فرسه › وفرسه دم اللون » لحم » غلبظ” القواتم والمظام کھیر” 


ما فراشبا » و يدت هو على طهر 


المصب » ضخم « منتفخ" اجنين › نبل ااظهر في موضع حزامه 


م بتمشی لاء عبلة ¢ وبتخكلصس دا إلى وصف ااقته الي 


ستاه دارَها : 


هل ىتى دارها ٠‏ 
عب لسري اة 

وکآغا أقص الاکام عشئة 

تأو ي له فاص ان ك أوت 


مره فة e‏ وکآنه 


ار * 


صل يمودبذي المشيرة يله 
شر بت" اء الاح ر”ضتیلن فاصبحت" 
وكأغا يثأى محجانب فا ال 
هرر جنب کا( عطفت؟ له 
أبقى ما طو 3 السفار مقرمداً 
: که عى ماء الر“داح كأفها 
وکانء ر أو کلحللاً مدا 


a a Cl 


لعنت“ محروم الراب ەرام 
طس الا كام بذات خف رميشمر 


e.7 ۱ 6 .‏ °. ‌ ۴ 
: 2 
بەریب ہیں لنسمين 


حزق مانية* » لأعجم لمطم 


ا 


حرج عل مص لمان“ اغيم 


كالمبد ذي‌الفر"و الطويل الأطلم 


زوا راء فر عن" حیاض الد يلمر 
س ولق 


a e و ر‎ 


م ومثال دعام اللتخيم 


وکت على قصب ا حش مام 
حش الوقود” به جوانب ققم 
زَبافة مل الفنيق االكد 


حي“ باليمن » ويدءو عاہا بانقطاع لبنما 


لتزداد قوتہا » و يفم اقتدار ها على اأسير » وهي تخر بذنہا في کل 


۷ 
م‎ e 
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تاحية بمد الشرى » ورم في سيرها > ونضرإب الآكام بقواا ضرا 
شدیدا » ويشبه ناقته في هذه الال بالظلم 


والظلم قريب” ما بين النسميلن » مقطوم” الأ*ذان ظاهرا ء» إذ 
لست له أذن » تأوي إابه أولادثه » كلا نفنق › تأوي جاعان* 
الابل البانية إلى راعبها الأعجمي“ الذي لا ”يفم كاه ١‏ أتنظر إلى أعلى 
رأسه ١‏ فتابمه وکأنه م رکب من مرا کب اأنسوة أو خبمة » وبتابسح 
وصفه » فو صنير الزأس » دقيق المنثق » يمود بلضه » وهو أشيه” 
ما يكوك بعد أسود طويل ابس فَروة » ولوس له أذ . 


ويعءود إلى وصف الناقة > في قد شربت" من موضعم مين › 
وماات في سيرها » وحادت عن مياه الأعداء » ويمف نشاطبا في السير 
من فرط نشاطما درشا هر" ”مشلوء” الاق في جتبا الان > 
ويصور ما يكون بيني » فكلا عطفت اانافة للہر القاها بيديه وفمه > 
يعود إلى وصفها ؛ فطول” السفر جعل سَتامما يازم بمضله بمضا» وكأنه 
مبي““ الاجر » وجمل قواتبا كدعاثم الميمة » وإذا وردت الاه بركت 
فحدّت' حنينا كموت القصب الأجس” اللخرق » ونصّب ءرقا الر ج 
الكشف” الشبيه” بالطلاء لائر أو القتعران الذي ”جمل في ةم » وأ'وقد 
ته ی انمقد وَغللظ › 2 لصف یلان اعرا قبا من ذفراها » وأخيراً 
يكرر بمض سصفاتها > في قولة ضخمة مسرعة في سيرها كالفحل 
الَضَّض . 
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: بعود إلى ذكر علة » فيخاطما مفتخراً بمفاته‎ ٠ 


| ن تدي دوني القنام ا طب" بأخذ الفارس الستلشم 


وهكذا بدأ الشاءر مملقته يوصف الأطلال › والتبير عن ماطفة 
اانعن والشوق » وتخلتص الى وصف عبلة » واستطرد في وصفہا الى تشسہہا 
بالروضة › 2 وصف ناقته » وانتقل الى الفخر › فافتخر لقف مره » 
وأانفته من الظل ¿ وکرمه في سکره و صڪوه» وشجاعته في المرب . 

ونا من الملقة القسم” الأخير » لأن الفرض القصود هو الفخر » 
واذا كان الشاعر قد وقف الأاطلال » و مرل بسلة > ووصف ققته » 
فاا يسير على الهج التقليدي الذي اتمه الجاهلبون في نظم قصائدم . 


اقد افتخر عنترة مما بتحاتى به المربي من" كرم وشجاعة ونجدة 
وصبر على الأهوال » فقال اطا عبلة : 
ني علي Le‏ عمت فانني يح ةني إذا 0 
فاذ| ظل 0 فان ظلمي باسل* ل زا5 ر قته” کطم 


ولقد ربت من اللداامة بعدما ر كدالمواجر” اللشوفر 
زحاحة صفراءَ ذات أسرةة فقرتت بأزه ر في الال مغدم 


فاذا شرربت” فانني "مستايك“ مالي وعر"ضي وافر” م یکت 
وإذا صحوت” فما أأقصّر عن ندى“ وكا علمت مالي و نكر مي 

وو الف ال س ان اذا م ”بظلم > فاذا ”ظلم ا 
اسه » وكان ظله ”ر٠ AR‏ ا مظمره شرب الجر » 


. 
4 
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الال لى نعمته » ويشتري الجر ماله » ويصف الدینار بأنه هه 
معتم بالكتابة > ثم صف بمض آدوات اسراب من کای وإریق › 
فالكأس صفراء” ذات* طر اق وخطوط » والاإريق من فضة أو رصاص» 
وه مشدودة بخرقة › وهو فق ماله ف سکره ۴ نفقه ف موه ٤‏ 


فكرمه طبع” اصیل فبه ›» ولس خلا مكنا »> وهو يقعل ما بفغل 


حناظا ل عرضه . 
وافتخر ڊشحاعته > وصور بطولته صورا عتلفة » وهنا نتساعل . 


کیف افتخر بشجاعته وصور مواقف بطواته ؟ عندما افتخر الشاعر 
بنفسه تمدأح بالكرم » غير أنه م يقف عند الكرم طويلا لأن المفة الي 
جلي فہا شخصیته هي الشحاعة » لذا أطنب في وصفبا وتصور مظاهرها» 


وا کر ما شجلى فه اأشجاعة هو القتال » والدفاع' عن اأقبيلة » وتحدة 


ااستنيث » فدان' الشجاعة هو الثزال والشّرب وااطتمان » وفخر” عنتر“ 
يكاد بقنصر على هذا اليال . 


وااصورة الأول لشحاعته تىدو ف طمنه زوج فانية 
وحليل غانية ركت ”مدل تمكو فريصته كشداق الأعلم 
سبقت" يداي له بماجل_ ضربة ورشاش نافذة كلون المد م 
فو يصرعه بطمنة عاجلة نافذة » فيترل فريصته ‏ تصفر » وټ دو 
کشدق اللعير > ويتطار ما ادم مصبوةا بلون المندم » وهي صورة ذات” 
شکل ولون وصوت وح رکه » وفہا ارمح من عد ا لجرب . 
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وف المنورة الفانية مخاطب علة واصفا فرسه » ”مشيرا الى شجاعته 
في الوقائم فقول : 
هلاه سألت اليل ١‏ ابنة“ ماف ان كنت جاهلة مها لم تمي 
إذ لا أزال* على رحالة سابح تيد تماوره الكاة مكلتم 
طورا ”مرد للطتعات وآرة بأوي الى حصد القسى” عرمارم 
ر ل من" شد الوقيبة أي أغفىالوغي وأإعفة عند الشتمر 

فو ریدها أن سال عنه الفران ات تحط بدشحاعته » ولص-ور 
_حصاته »> في جوامة الوغى » سريم ي > ضخيم الميكل › بطعذ-ه 
الكاة” فبدو ”رحا » وجرد لاطمان حين ”ينير اأمدو على قوهه › أو 
”ينيرون عليه حبش كثير القسِى*» وهي صورة قوبة عنيفة ‏ تصطيغ بالفم» 
وت@تاز بال رک › وحتشد فا عداة المرب من خيل وفرسان ورماح وقي . 

والصورة الئالفة تحت في منازلته أحد الفرسان » وهو بعررض 
هذه الصورة بطريقة خاصة تجمله فريدا في هذا الباب » إذ يصف قوة 
خصمه »› ويال في تصور ”عدته وشجاعته حتی اذا غلبه کان انتصاره 
عليه عظا » ولا ينفيل » في زاله > توي الة المرب وحرك 
الفارسين » ثم مةب النلوب »> ويصور نهايته » فقول : 
ومدَخّج كتره الكاة” اله لا مين هربا ولا e‏ 
حادت“ ”يداي له ماحل طمذةرٍ قافر سدق الكموب مقو م 
برآحية الفقرغيلن هدي جر" ممما ايل متس الذثاب الشرام 
فشككلت” ارمح الأصم لياه ليس الكر على الفنا حرم 
فتركثه ج زر ااسبام يششتة* ما بين فة رأسه والمصم 


(۰ 
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ممه فارس ا السلاح > ره الأبطال اله › لا راب 
فیشد » ولا يستل فۇ "ر » وقد عاجله عنترة” بطمنة رمح شمّت" من 
سمه ةا كالد كو الواممة » أنصب منه الدم وهدی خرره حياع 
الباع الى ااقتيل > ولم بكتف الشاعر ذا » واا شق برعه ثاب 
سمه » وخرق صدره وقلله › 2 رکه ازور سباع يتناو نه الا کل 
من رأسه الى معصمه . 

ار وس ا الفارس » وتاه في اليدان » وطمتته له“ 
ووصف رعه بأنه ”ملاح ”صلب مقوم > وصور نة الحرح »> 
وخرر الم منه ٠‏ وکرم سمه » ووصف ناته . 

والثہد بتألف من عدة سور آو اتبا الوط والأد كال وال رکه 
واالصوت . ) 

وأعني الشاعر بلوصف الباشر »> ووصف اإلفرد والملة في قوله : 
د ومدحج کره الكاة..» . ووصف ارمح متمداد « ماقف دای 
الكموبٍ مقوم». ووصف اأطمنة يتير المفرد: و برحيبة الفر "غين ېدي 


حر مسا .. > . ووصف السباع ا « ضرم » والرمح أنه «أصم» : 


و”بستخدم النفي لنقوة مناه كا في قوله يمف بات اللصم: ولا 
مەن هر با ولا متسل ) وقوله کرم ٠وت‏ خھ مه : د لیس اکر عل 


القنا حرم ۰ 


وني الصورة الرابمة بفجؤة عنترة شد قوي“ عنيف »› فهو شق 
درم خممه اليف > 2 صف خممه » ولهوه› ومبارزته ه۰ 


۲۰١ 


:“ 
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قف څزا لالد 


وانتصار ء٠‏ عليه ¢ ۋم صر ٠‏ فقول : 


وامسك؟ سابفة هتتكلت” فرو ٠‏ اليف عن حابي القبقة اسل 
رَبذر بداء* بالقدام اذا شتا ماك غات اجار ملوثم 
u‏ رآني قد زلن” آروړ* أبدى نواجده لير 
فطمنتنه بار مسح م اوه يدر ساني الحديدة اع 
عدي به مره امار کان خضب الننان” ورأم* 0 

بطل کن ثيابه في رة محذى نمال السنت Ey‏ 


فدرر ”ع انلعم سابغة » وعنترة شى منافذ ها بسيفه » وخممه 
مي ما احق“ أن مته من مال وولد وعشدرة » وقد أعل نف 
ي المرب فمف أمر” » وأسرف في القامرة ورا ي ورا 
ونازل عنترة فیدا کارهاً فانزال » م طعنه رة * بارمح > وضربه فالسيف» 
ورکه قرلا ف الضدى 6 اخ“ الرس والنان دمر حف واسود“ 
تی صا ر کتصیبغ البلي > وبدا القتيل طويل القامة » تلى ء الجسم ¢ 
تلوح عليه مظاهر اأنعمة . 


والشاعر عى لوصف المباشر »> فيصف افرع بالمفرد « سماأبعة » » 


والفارس بالفرد وغيره في قوله : «حامي القيقة وقول :در يدر 


بداء” بالقداح .. . هتاك قات التجار موي 


ويصف اليف الفرد وغيره في قوله د مېد صافي الحديدة 
لذ يعود الى وصف الفارس الفرد والجلة « بطل کأنه ابه 


a 


ر 
ر م 
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ا 


وين يە#رغ الشاعر من وسصف ذلاف المشہد » ينحرف الى التغزل 


بامرآة ˆ 


بك عا بالشاة » وإضورها حلالاً بره ۰ حراماً عليه » وبته‌ناها 


أنفسه » 2 رسل جاریته اتسس أخبارها » وتم من اھا le‏ 


خي 
والصف الظية عتمدد » 


من النزلان حر 


> ور" حع اليه Ms‏ مكنة أن أراد أن بأخنه) عى 
يشما ااظبية الصنيبرة في جال الميد» 


20 
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والصورة اتمامسة سلا الشاءر يو صاة عه له في حرب العداء 
وقت الضحى ؛› ثم يصف العركه › فيقول : 


ولقد ”حفبغاثت* آوصاة” ”عبتي بالنشحی 
في حو'مة اموت التي لا تشتکي 
إذ بشقوت بي الأستة ‏ ل أخم" 
اا رایت القوم قل war‏ 
بدعون عنتر والرماح* کہا 
ا دجب 
وازور“ من وَقم القنا انه 
لو کان يدري ما اللحاورة” اش 

واليل” ” تقتحم” اللتار عوابا 
ولقد شفى نسي وأا لقا 


e, 
رمم مره‎ 


إذ "فليس الشفتان عن وشح الم 
غمراتما الأابطال” غير تفملشم 
عا ولكي نضاق ي 
بتذاممرون کرر"ت غير مفامتم 
أشلطان” بر في الات الأدم 
وآلانه حت لربل إلدام 
وشكا إلي رة و e‏ 
واكان لو عم الكلام ”مكتمي 
من" بين شيلظمة و ا دشيلظ م 
قيل” الفوارس و ا 


ا ا 


عنتر أقدم 


و لوص الشفتين ظاهرة حسية تشي بفزع الحاريين » وكذاك 
التنمتم > فو يعبر عن ضيقم في زَحمة القتال . 
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ا وص ف ال رک > وحمل تسه فا فارس عبس وحامتا ٤‏ 
فالةوم بخرجون _لصد“ النارة » محلض* بمضمم بعضاً على القتال > وعنترة” 
یکر وم يدعونه باه » والعداء بص ومون رماحېم الطويلة الى صدر 
فر سه وهنا عرب عما خالج نفسه من سرور لتعويل القوم عله ¢ 
ومناد اتمم باتعه » 2 يعود الى وصف فرسه في زحة القتال » فيو قد 


تايل من وقلع الرماح في صدره وشكا اليه بصوت نوق المبرات ٠»‏ 


م إصور اميل تجري عابسة ف أرض لينة » ويصفما بصفات الفرس الكرمة . 


والشاعر ختار الألفاظ اللا لجو المرب من مأل الكر 
والرماح والأسنة وألفنا واليل والفوارس وال بطال والاقدام والر "مي والدم . 

و"بمنى بالجال مفردا وجلة في قوله : ولا رأبت القوم أقبل جعم 
يتذامرون ... کررت* غر مذمّم . وقوله : « يدءول عار والرماح* 
كأآنا... » » وقوله : «والميل تقتحم الحبّار عوابمآع . 


وأبمى بلوصف » فيشبه الرماح لبا الطويلة » وتيسشمير الشربال“ 
للدم الذي خمب فرسه » وااشفاءَ لروره بالتفاف الفرسارن حوله › 
والشکوی اتحمحم الفرس ۹ 


وبمد أن ينهي من نصور الوقيعة يصف نفسه بأنه رجل” أسفار» 
وأن“ جاله ”مذللة لتعمودها السير» ك يمف نفسه بأنه حاضر اامقل » 
كم الرأي : فيقول : 


ذال“ ركاي حيث* عشت مثتاببي الي وأحفزء بام ميرم 


€ 


e‏ م 
ی 
but 7‏ 


ثم ډصور ما ببنه وبين ابي“ علضم من َة » فقول : 


ولقد اخشيت” بأن أموت وم تكن" لاجرب دارة* على ابي“ فعفم 
الثٿانمي“ عر"ضي ولم أشنملا وانافريئن اذا م اقا دمي 
إذه بفملا فلقد ركت أإه ‏ جزارالساعوكلل” لر قشلمر 

فعنترة كان قد قتل نئا وتوعده أبناه ”حصيلن وهر م » وخشي 
هو أن يوت قبل آن يصرع في المرب» وهو يصور شتمَم له › 
ونذرها دمه » ورد" هذا الى قله اها » ويمور ذلاك صورا من مثل 
”دوراڻ المرب على الان ورك آبيا ”زر الاح 

فمنعرة م بفخر للفحر وحدّه» وانما شاقه لغرض آخر ندر کله 
اذا أحطنا بنشانه وحیاته » وقد نشا › کا نمل > عبد ر"عى إبل أبيه » 
وبميّره قومه بدواد لونه وضَمة أله من ناحية أمه > ثم عشيى ابنة 
مه علة ٠‏ وش“ فارسا بذود عن قومه بسيفه وشەرہ ح۔ تی غدا یا 
حرا فذا عدح بكرمه »> وافتخر ڊشحاعته > وصور مواقف بطولته »› 
فنا يفمل هذا ليتسترضي عبلة > ةتنا بصورة بطولته بمد أن عدز 
عن فتنتا باونه وکرم أله » وهو يفتخر لانه ريد أن تفس ءعن 
صدره ومخو لوته وضمة أصله » وبظير ااناس فارس عبس وحاميما. 

واذا التمستا مظاهر هذا الأ في شمره وجدتاء ”مخاطب عبلة حينا 
بيد سين » فهو اطبا بمينة طلبة في قوله : « أثنبي علي ا علت ٠»...‏ 
ويسألما أن تمدحه ما علمت من صفاته »> واعتضا اة على السؤال 
بصنة الاضي الذي هو عازلة الام > وینادېا في قوله : وهلا شالت 
القوم ا ابنة مالك ...> . 
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و لمشنا إذا تمسقنا قوله : 
وقد شفي نفي ورا سما قيل” افوارس ويك عنتر أقتدرم 


لا ص ما قلناه ف کاومنا عن فڪره ¢ مو مر يض 
النفس » بادي ااسقم U‏ عانی في نشاټه من ظل وامتان» ولا لشفي نفسته » 


إل أن يناد ي القوم” باسمه » ويلافة الفرسان” وله » وٴيموالوا عله . 


ي الود عنم » ففخر صورة” لأزمة نفسية برتكيز على الصراع الذي 


قم بين سواد لونه وضمة آصله من جهة» وحيه لبلة وقوقه الى التحرر ٠‏ 
من حبة أخری »> ومن هنا ندرك سره إقدامه ف الحرب ومخاطرته ا 
تسه في الوقائع > وأغاثو“ه في وصف المارك ٠‏ فهو مخاطر بنفسه الأنه اأ 


متأم > ولانه رید أن یکسب الجد عن طريق المرب » ينا ماطر طرفة* 
بنفسه لأنه ياس من المياة . 

ولا ريب في أن حه ابلة بمثه على قول الشعر » وقنواء ي 
ولقد ذ کر تك والرماح" فواهل" ي و بض اتلد لطر من دمي 
فو ردت تقبيل السيوفر لأنها ‏ المت" كبارق فرك اليسم 


المرب روسا» ورفءت؟ اه » وأقرت' شجاعته ي اأنفوس » وحر راه 
من المسودية > وجعلتله الئل الأعلى لافارس اليمال . 


ر “ 
ر l=‏ 
ص 


سے 


الر امع 


أدباء المرب في الماهلية وصدر الاسلام > بطرس البستاني 


الأغاني » طبعة دار الكثب » ۸ | ۲۳۷ 


تاریخ الدب المريي › بروکلان › ۹۰/۱ 


خزانة الأدب » البندادي > ٣١۷ |۲ ء١ ۲ | ١‏ 


ر 


تاريخ آداب النة المربية » زيدان » م. الملال ١١۷/١ ۰۱۹۱١‏ 
تاریخ الدب المريي ) أحمد حسن الزات » ط ٦‏ ص ٥۷‏ 

جېرة أشءار المرب » القرشي » ص۹٤٠‏ : 
حداٹ الاربماء ¢ طه سا “ج ۱ ص ۱٤١‏ 


حال الملقات الشر > الغلاييي › ص ۲۱۲ 
شرح شواهد الي » السيوطي » ٤۸١ |١‏ ۱ 
شرح القصائد السبع الطوال ال ماهليات » اين الأزاري 
شرح القصائد الشر » التبرزي 
شرح العلقات السبع » الزوزني 
الشمر والشمراء » ابن قتية › ٠٠١ |١‏ 


شمراء النصرانية » الاب شیخو › ۲ | ۷۹٤‏ 
القد الفريد » ابن عبد ربه » ۴٤ |١‏ 

La. . :‏ 
عنترة ٠‏ الرواثم »> الأمدد ۷ » فؤاد فرام استاي e‏ 
الفروسية الحمودي » ص ٠۷١‏ 
5F . 6 2‏ 
الفصل ي اربخ اللادب المربي › آحد امین ورفاقه ج۱ ص پ“ 
۱٤ ۷‏ 


۷ 
م‎ e 
but 7 


إل عملةء و س کلئوم 5 
ف رجته ٩(‏ . 
هو مرو بن کللللوم بن مالك بن عئاب ااننتي » وکاری | 


» من سادات فلب » وکات نو ل من أشَد الناس في الحاهلية‎ 2I 
ا رلك قارفل : ولو اطا لااد لأ كاه سو تلب‎ 


و م مرو لى بنت a‏ كيلب الذي ”ضرب به الفل ء» 
ا من ليلب وائل»› 
وقد ذش مرو بن کلئوم مسا e‏ ا قومه » 
ولقدم » وهو أن خمسة عفر عاما وان أيوه أفرس المرب » وأخوه. 
فورة» فارسا بطلا , 


مواق أ 


وبلغ الام عرو أن فك بعمرو بن هنند ملك المحيرة ¢ 
ایی ب 

اظ « آدیاء المرب في الجاهاية وص در الاسلام > استاي »> و « رال 

"لفات المشر » لفلايني »> و « هرح الفمائد المشر » بتحقبق خد بى الدين 

عبد اليد > و « مختار العمر ال مامي »> لصطفى الفا > و «الممل > 


ر + 

ر j=‏ 
ص 

e 


فرب به الئل ف الفتك › فقيل : و أفتاك” من مرو بن کانوم » 
وقتل ومر”ة» «انذر إن المان» وأخاه » فقال الأخطل بفتخر مرو وأخيه 
رة ف هجائه لر : 

أبي كايلب إذه عي اينذا فلا الوك » وفكك الأعلالا 
حا ¢ 2 صا لوا على بد الندر والد مرو ن هند » فأخذ من کا 
الفر بقن رها ماه غلام اثلا بءودوا إلى ااقتال . 


ولا ټولی عمرو ن هند مکان به ذا حذاوء في أخذ الرهن 
من کر وتغلب »> وکان هؤلاء اسبرون معه ) فو حه ذات م توما من 
بكر وتغلب إلى جبال طبىء في بمض أموره» فتزلوا على ماء لني شيبان» 
وم من بكر ؛ فقيل إن هؤلاء أحلو ا ااتفلتبيين عن الاء » ودفعوم إلى 
مضفازة » فتاهوا وماتوا عطشا » فلا بلغ ذلاث بي تغلب خضبوا وطلب وا 
دام من ي بكر ¢ فأبوا ¢ واختصموا وتا کوا إلى مرو ن هند ) 
فقال لمم : دما كنت لاحك بن حى تأتوني سین رجلا من أشراف 


2 


بكر ن وائل فأجملم في و ٿاق عندي » فان کان الى" لني تغلب فصتم 


ell‏ » وإ یکن هم ی حخاشت سيامم » فغم لوا › ولواء۔ دوا اوم 


ننه حتمەول فره ۰ 


واتا كان اليوم" الوعود جاءت تلب وما شاعر ها وسيد ما 
هرو ن کائوم وحاءت بکر ومەم| أ ادها وٴشرافہا 2 بن 


هررم > وشاءر ها المارث” ن حاثزة واا احتمموا ٿر حدال بين اانم)ن 


۹ العصر الجاهلي م- ٤‏ 


e‏ 3 م 
ا 
صر الالو 


و مرو بن کائوم خضب 4 مرو بن هند ai‏ شدیدا وم بالنمان » 
ثم طرده من حضرته » وتفاخرت القبلتان > وقام مرو بن کائوم فالقی 
بمض قصیدته بفتخر فما بتفلب » ثم قام الجارث بن حلازة» فرد“ عليه 
بقصيدته » واسټال اللك بدهائه ؛ فج اکر > وانصرف نو تغلب 


oO 
معان چ‎ 


وروي أن مرو بن هند قال وما الندمائه : وهل تماون أحداً 
من المرب تأنف” ”اه من خدمة ”مي ؛» لوا : ولا نبلا إلا" ليل 
أ مرو بن کائوې» »> قال : دوم ؟» قالوا : ولّن أإه) لل بن 
ريعة » وعسّا کات بن وائل أعره المرب » وبابا کانوم” ن مااف 
آفرس” المرب ۽ وابننپا مرو بن کائوم سید قومه» . فأرسل عمرو بن 
هند إلى عمرو بن کائوم ساز بره »> وآله أن ارو مه مله » فأقل 
مرد من الجزرة إلى الميرة في جاعة من بي تشلب » وأقلت 2 » 
يى في ”ظمن من ني تفاب . فام مرو بن هند پرواقه فرب“ ف 
بان أليرة والفرات » وأرسل إل وجوه أهل ملكله فحفروا » فرغل 
مرو بن کائوم على مرو بن هند في رواقه» ودخات لل ع هند أمّ 
الاك ي قله من جانب اارواق » وکان مرو ن هند قد أ امه أن 
حي" اللدم إذا ١عا‏ بالماثر ى > ونستخدم لیل » فدعا ائدة ‏ ثم دی 
بالطسرف ففالت هند : د ليلى فاوليي ذلك الطب » فقاات ليلى : « لقم" 
صاحبة” الماجة إلى حاجتبا» فأعادت علا وأ“ ت » فصاحت ليل + 
« وافلا ! ي يا تلب » ممما ولدها فار الدم في وجه » فقام إلى 
سيف لممرو إن هند ممق !ارآواق » فضرب به رس عرو بن هند 


1° 


رھ | 
ك 


حى قله »> ونادی ف شلب فاتېوا! ما ف ارو اق > وساروا! 
حو المزرة . 


واستمر العداء بين التاذرة ولب حى اضطرم النذر الرابع أخو 
مرو ن هند إلى الملاء عن المجزرة» فوا أرض الشام » وعلا اأغساسنة » 
مر“ بهم مرو ن أي ”حجر أو المارث” بن" آي شعر اافساني فل يستقباوه » 
قاغتاظ > وطلب سيدم مرو بن کائوم » وتوعده ٤‏ ثم اقتلواء فانهزمت 
غسان » و”فتل أخو المارث في عدد كير . ثم رجعت بتو تلب الى 
الجزرة » وعلى الميرة بو قابوس النمان” إن” النذر الراب » فأرسل الم 
حدشا عى رأسه ابنه المنذر” » فكيروه » وقتل ”رة التذر » فأرسل 
. اأنمان يتوعد عمرا» فآخذ مرو ېجوه » و يمره باه سی » وکانت 
ابنة صاخ . 

عاش عبرو طويلة حتى ”عد في الشترن» وأكثر* الرواة بزعمون 


أنه مات > وله من الممر خمسون ومائة” َة . 


وأشہر شعره مماقته » وهي قمان : قم اله في احا ک 
والفاخرة بين بكر وتظلب » ورقے نظمه بعد قتله مرو بن هند . 


وقد أعجب بو تلب بصنيع مرو إن كاثوم مع الك مرو إن 
هند » ونوا به ي آسعارم وآشعارم > وظلوا بتناشدون قصيدته حق 
قال دم ض” شءراء بكر 


أتبى بي فلب عن كل مار مة قصيدة” قالما عمرو” بن كلاتئوم 
”بفاخرون ہا ”مذ كات اوم اا لارجال لفخر غير «لسلشوم 
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ب معلقثه 
سر ااشاعر مملقته اشرب اجر ووصةما : 


آل هتي إصحنك ‏ فاصلتحينا ولا نيقي حور الأئداريا 
فة كا الل فا ذا ا الا غاا خا 
تجور” بذي اللشانة عن هواه إذا ما ذاقا حت "لينا 
تری‌الاشح رز الشحيح إذا ۶ م ت عابه لالہ فہا تا 
صدد“ت الكأس” lue‏ آم عمرو وکان الكار” عراها اليمينا 
وما شر اللالة أ عمرو بصاحيك الذي لا تصليحينا 


فېو خاطب صا حه سالا إباها أن یت من نوما » و اسق اه 
الصوح بقداح واسع » يالب الجر إلى و الأندرن» » ثم يمرب عن 
مئه اليا » فو رةب في آن يا عا »> ولا بي عل 
شي منپا . 


ويصف الرة ومز احا › فاذا هي رقبةة ” صفراء کالز عفر ان » 
م إصور تأر ها ف اانةس » فالشارب بعال عن هواه» لين لاندامى » 
ویسی حاحته > والخيل” إذا ”اد رت عليه » ترك -رصه »› وأهان ماله 


ي سبیلہا . 


ثم اتب صاحبته للہا حرفت ااکأس عن موء ءا » فقد كارن 
مجراها مینا» فجملته یستاراء م بتمدح مخلقه ؛ فہو ليس شر الندامى 
لینجازی محرمانه من الجر . 


۱۲ 
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2 اا عن خوفه من ااوت الذي قر على ااناس جيماأ › 
ولمل خوفه منه ألأه إلى الاسراف في الراب » واتهاب المذات . 


ویتلافی هو وطرفة في ذلك اأوقف › فطرفة* يدعو اه إلى 


الشسرب › ويغریه به : 
متی i‏ ټي أ لحك کا روئة ون كنت عا غا فاغن واز "دد 
و”عمن في شرب الجر > وإنفاق الال حى تتحاشاه القيلة : 


وما زال اراي الخور ولذّني و بيعي وإنفاقي طريةي و متللدي 
إلى أنه امي المشيرة” كالما وأفر دت إفراد البمير الد 


ويشك في اللاود » ويؤمن بمحقيقة الوت » فيملأ حيانه بحضور 
الوغى » وشہود الاذات : 
ألا ذا اتلاي أحضر اغى وان أشمد المذات هل أنت” لدي 
فان کت لا. نسطيع دفع منيني فدعتي ”اباد رها ما ملكت" بدي 


وحمل المْرَ إحدى لذات ثلاث في الحياة : 


فلولا اث هن“ من عيشةِ الفى وجداك ل أحفل*“ می قم ُء ودي 
مدن سق" اماذلاتٍ لاسر بر کت مى ما ”تمل“ لاء زد 


وروي نفسه من الجر انه بعل أنه ميت » وهو دى آن موت 
كر روي نفسته” في حياته ‏ ستل إن 'مثنا غد انا المتّدي 


۱۴۳ 


e‏ 3 م 
ا 
TIFT e‏ 


والأعشى وصحله ”محسون عتميثة الوت » فبادرون اللذأات قبل 
آن بتخطفمم الوت : 
وقد غدو”ت” إلى الحافوت يلعي شاو مشتل ستول شلاشل“ شول” 
في فتية سيوف المند قد عاموا أن" هالاك“ کل من" عل و تمل 
ففكرة” الموت تملك على الشمراء آنفسمم > ولا سيل إلى نسانها 
إلا أن" يسربوا الجر » و”يادروا اللذات لير قوا فيا وساوسبم وموميم . 


وإذا كان عمرو بن كائوم قد بدا مملقته ورب المر ووصفبا »› 
وخالف هذا شمراء الماقات الذن وقفوا الأطلال » ووصفوها » فان مه 
سیا ر “بطه بهم » وحملېم يمدرون جیما عن مدا واحد» أو 
فكرة وأحدة. 

ذلك أن وصف الأطلال يشف” عن فكرة الفناء » وااشاعر 
”يغالب هذه الفكرة بتصور المياة تدب“ ي الهيار » وراه بشخصها » 
وی اها »> ويقم مظاهر الحياة فها » وهو يقمل هذا كله ىء 
إحساسه بالفتاء الماثل فيا » وأ ينالب الزمان اففي كاد باي علا . 


فامرؤ القبس بصور الظباء ترتع في الديار : 

ري بعر الأرآم في عرصاتها وقیمانها كانه به فتقشل 
وزھیر یصور ح رکه المين والآرام في الديار تللا 

بها المين” والآرام يشين _خلفة وأطلاؤها يهن من كل علقم 
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ولبيد بال الأطلال :+ 
OL‏ وکیف سانا صتا خوالد ما بین کاوشا 
وعيد صف الدیار ¢ فصور لو ها من الأنيس ٤‏ وغد وھا 
نما لاوحش » وإر"ثا للموت : 
وبدالت" من أهلبا وحوشا ويرت" حالا اللطوب* 
ا قوار ا شوب وکل من حلا روب" 
فاحساسى عرو بالوت يصله” بالآخرين الذن استدموا فكرة الفناء 
من ختتل الأطلال » وغالبوها بتصوير المياة ”تمر الديار» وبذا أرضوا 
بالموت » وهذا ملم يقللون على الياة ء ویون م من لذاما . 
وقد كان شرب الجر عند اأشعراء مظهرا من مظاهر السيادة 
والكرم › ولذا وجدنا لرا يفخر إهانة الال في شراء الجر » وهذا 
الى ده عند عنارة 
فاذا شرربت” فاي مستيلك“ ملي وعراضي. وافر* م ”يكلم 
وإذا “وت ها أفصّر عن ندی وک علفتٍ مالي وتكري 
ثم بخرج من المر إلى الفسيب : 
قفي فل الفرافر يا اظيا ٠‏ يراك البقين اقيرفا 
يوم كرهة ضرا وطتناً أاقرأ به مواليك الميوة 
قفي ذسألك هل أحدثت ”صر "ا لوشلك اين أم ”خث الأمينا 
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فهو بمبر عن طاطفته ”فيل الفرأق » ويز جما الفخر وال جاسة » 
ويسآل صاحبته أن تقف ذا البوم الكريه الذي كانت فبه الحرب” بين 
قومم) ¢ اعرف أعّرها ذلاف م ۾ برها ¢ و شعت ق4 بال مين ¢ 


ويمبر عن شكه في إخلامبا من خلل السؤال . 


اه و ا الارن ا ا 
وحدناها عند ليد » وسنجدها عند عنترة الذي فر » وتهس تارا 


حبه لمبلة . 
صما وصفا ماد“ رعا في خللوته ا : 


ر يك إذا دحت على خلا وقد أمثّت؟ ”عيون الكاشحينا 
ب o “fo “o‏ | ۰ سے ي . 
اذراعي" عيلطل أدماء بكر رت الأجار ع والة وة 
ولدابا مل حق” اماج رما حمانا من كلف التلامسينا 


a E AT Ns, A 


ہو بزورها کامریء اأقس عل ین عفر من الر“قاء ری 
مد امنا عيوقمم »> ويمور عاستا ومكامن الشموة فا . 


فوق التلال » أو هى ظبية* ”رعنت الملشلب ف ”مر يما فوق الهضاب» 
وها ثدي كى" الماج امتاز بالطدّراوة والاسين > وصائله هي من يدي 
الماشين » وحانباها جانا امرأة طويلة لبنة تاعمة > ور دفاها ليثنان ٠‏ وإذا 
طت بشت مطافلة اما وء ما كت : 


۲۹٦ 


+ 
e‏ 2 م 
م 
غاسززالہ 


والو صف نم عل حال صا حت ورفہا و شما « TEY‏ ا 


وحدتاه ف معلقَةٌ امریء اأقس من وصف صاحته 
ولإضحي فتست” السك فوق فراشما نؤوم الطشحى ل نطق" عن لفطل 
ك یذ کرنا بقول الأعثى ی وصف هر رة : 


بکد صر علا ولا دد ها إدا تقوم إل جار اا االكسل” 


مض 2 


وذلاث يدل على رغبة الشاعر في التامى والتفزل فارأة اللتلرفة 
ااشعمة . 
على أن تذرش مرو بصاحته نامه في سلك الشمراء الذين 
ابو 


عر فوا لمر وااتتشك في حاتم » وفتحوا باب الأدب الصريح في 
الشدر المري : 


2 قشو "ف إلى صباه وام 3 


ا د کرت الما ¢ وا ف ù’‏ رانك ”ولا اص A_>‏ 
وأعر ضت اأمامة” ¢ واش ت کاسیاف ¢ بأيدي ”ممللتنشا 
ما وحدت کوحدی 2 َسقئب أضلسته » فر جعت الحنينا 
ولا شعطاء »> رك“ شقاها فا من" تسمة إلا" ينا 
صا يته حر 2 وحده » وهو قد سا َ۴ اشن * السيوف* ف * 
شاھرہا ¢ وإصور حز نه افر اف صا حه ٤‏ فاذا هو أشرة من حزن ناقة 


ضمت“ ولدها »› وام فقدت أولاد ها الاسعة . 


۱۷ 


e‏ م 
ی 
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ويذيّل نسيبه عحكة : 
وإ غد > وإل اللوم رهن وبد غد با لا تثلمينا 
فهو يمني آنه آستم آم صاحبته إلى الأقدار » في ”نوافيه من 
حیث" لا يمل » والقول في ظاهره ”یذ کر بیت زهیر : 
وأعر” ما في اليوم والمسِ قله" ولکتي عن عتم ما في غد تمي 
وبمد أن ينهي من وصف ارتحال الظماَ والتمسير عن عاطفته › 
ووعف صاحبته » بتنقل إلى الفخر بقومه عند عمرو بن هند : 
ب حدر » فلا انلجال؟ علينا وأنظرا ضرال اليقيت) 
بانثا نورد الرااتر يفا وانمد رن حرا » قد رونا 
وآام لناء غر » طوالر عصينا امالك فما أن ندشا 
وسلد مشر » قد وجوه تاج انك › مي اللحلجريا 
ركنا اليل عاكفة عليه مقلدة أمشتباء ستشوة 
فهو قد مد الفحر بالنناء اقداي › إد تفنى لمر وبصاحبته » ٿم 
غرج من فلك إلى اافخر » وهو خروج منقطع هما قله . 


وفخره بقومه ينحل* إلى عدد من المناصر › فهو يتصل ما بين 
القباثل من آم وحروب بسبب الاه والرعى » وبسياسة المناذرة مم 
القباثل. في المراق » وأطراف الشام » وأواسط المزرة . 


وخطاب* عمرو بن هند ”ينطوي على غضب ومحدٍ لسلطانه ء٤‏ 
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والشاعر بره خبر قومه » وما امتازوا به من قوة وبایی » وآول ما 
تطالمه من هذا صور” الرالات رد المرب _ييضاء و تصدار عهاراء 
وهي سورة تثيل ؛ ققد مثل الشاعر الراات بالابل » ولمم بإلاء» 
فکآن ارايات رجع وقد وويّت" من دم الأعداء کا ترجع الابل وقد 
رويت من الاء » فحمرة” الرايإت كنالة* عن عثف قومه في تالم . 
ثم يخر بآم لمم تابو" فيا على اققل » وعصوا اللك > وتتاوا 
سيد المشيرة الي حاريتبم » وهنا نطالع صورة ثانية _لمنقيم في تالم . 
فالسيد الوح ء» الذي مي اللاجثين إله » ركوه قتيلاً في ميدان 
المرب » ولوا عن خیلېم ضقتدوها أعنتا > وركوها قامةَ وله » 
ومصوا يأخڌون السلاب > وم سن عنه آصحابه شع 
وصورة” السيد القتيل » وما يتفرع ءنها » موحزة” قواشا 
الشكل وال رک 
ثم يفخر بنلبتهم على من جاورم من أعداتمم : 
وقد" هرت" كاب المي“ متا وشفبنا اقتاد مرن" يليا 


وهو ثل للم بالصوت والشكل »> فالکلاب حیث بزلوا ت 
خوفا منم وکرها لمم » وقد آذھبوا شوک من يلبهم من أعدام » 
ثم بورد صورة قاتمة راعبة لمنفهم في القتال : 
متى نفل إلى قوم رحا يكونوا في افقاء لما طحنا 


یکول غالبا رقي تبدر ولهو ثا قشتاعة أجمينا 


1۹ 
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ہو سەر لاحر ب صورة الرحی ندور شر قي“ ند ¢ وتلم 
وقتاغة غ وان ا ف عن ل ی ا 0 حم ل 
nS ۰ °٠‏ ی ت ی . 


عل ما عتا ¢ وقد وحدنا هده الصورة عند زهیر ف وصف الحرب 8 
و ر کک عر”ك الر“حى شغالما و تاقح" کشافا م نتج لدم 


وإذا کان عمرو قد شه القتلى بلمحين فان زهيرا استمار لقتل 
لفظة السر"ك » وهذه » على كونها خافتة الرس النسبة إلى الماحين › 
بلغ ما دَلالة طى ضراوة الحرب وقساو ا > وصورة زهیر أکثر 
إجازا من صورة عرو » فزهير أورد في بيت واحد صورتين لاحرب » 
ها صورة” الرحى وصورة” النافة الولود > وحشد فيه أربعة أفمال مثلت” 
رور المرب التماظمة » أما عمرو فقد بسط صورته في بتين . 


۰ 


ٹہ حاط عر و ن مند فش أن الأ حةاد تحمتم ف الصدور» 
ا این a‏ ر 
م اقل ¢ کے رظ ; دلا صةَحة | حه ۽ 
و TC‏ ي : 2 is‏ 


وإن الضتشن بد الضغن يفشو عليك » وخر ج الد“اء الفونا 


و افر بعك ذلاث ميد أسلافم و ”بعلن م س لطاعنون دونه 
ی وا ن اناس آنه اجى ¢ وسمنعوڭ جیرانمم من آعد عدائم عحتما-ين 
مات الجوار ¢ وهدا دی أن فحر الشاءر ت من ص لات 


و تلب »ن جاورها ومن عاداها من القائل : 


ورتا الد فف ءلمت" مەد ”نطاعن دونه ی بنا 


إذا عاد المي“ خرن على الأحتفاض نع من لينا 
pis‏ الأغداء ادما وحمل عم ما ملو 


۰ 
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”نطاعن” ما آراخي الاس عثا وضرب إالسيوف إذا غشينا 
يمر » من فنا التطيي: لدان فوادل » أو ببيض » لينا 
ما راوس اأقوم شتا واغلم ا الرلقاب » افيختلينا 
تحال جاجم الأبطالر فما وملوقا » بلاماعز ر" قينا 
رة ر وسم > ي غير ررر ما بدرون : ماذا ونا 
كان“ سيوفنا » فينا » وفم غاريق“ » بأيدي لاعبينا 
کا باينا »> مثا » ومتم م خطين بار جنوال و“ ”طاینا 


والأبيات تتدىء بمدةة المرب » وحركة الضرب والطمن »› 
وحتشد فبا الفشران والأبطال » وَيستاقط نما اأقتلى والجرحي > فقومه 
”بطاعنون أعداءم ما بداوا عنم برماح حكر لينة إابسة بض اليس » 
فذا اقتريوا منهم ضروم إسيوف بيض » و-دزاوا راسم کا حر 
ا شيش » وعندئذ ‏ نساقط جاجيم على الأرض كالجول » وَعتار الأحياء 
مم ی أمرم » فلا يدرون ما بف لون » و صقم الشاعر من قومه › 
فيتصفتم بالبارة والمناق في استمال السلاع » والثبات في ميدان المرب » 
في القتال » ويور د لذلاك صورتيئن ؛ فااسيوف” الي بدو ي 

بم کالخاریق في أيدي التلاعبين » والقياب* ا 
a”‏ علہا من دم ۰ ولان ”عثف القتال وراو 


والمشد بتأاثف من عدأة ”صوّر » والصور ”مسلتمدة من جو" 
المرب > مصبوغةة لدم > ومخّل” إليتا أننا نسمم اللطاء:-4 فلرما 
والشضاربة بالسيوف » و تسااقط الجاجم على الأرض الصثكة . 


۲۲١ 
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ثم ”يصو“ر شجاعتتبم وإقدامهم في القتال : 


ذا ما عي بالاستاف حي" من الول اله أن يكوة 
انصبتامشل ر ٣هو‏ ذات حدر عافظة ‏ » وكا ال شنا 
بغتياذر » روان قشل تدا وشي » في المروب ”جريا 
حدارًا الناسِ کم جيما مقارعة" هم عن مينسا 
آفأمًا يوم خشينا علبم تلصح غار ليا 
وأمًا وم ۷ تی علہ م اصح ي عالستا سنا 
فم يتقدمون الناس إلى انمتال إذا أحجموا وتوقتفوا عه » 
وحاربون بشباب رون الوت شرف ورفة » وشيب تمر ”سوا بالمرب » 
والشاعر رضم في صورة كتدة ذات حدر شه حل «رهوة» » 
وهي صورة هوم على الشكل > وتتاز بالنشوء والصلابة . 


واعضي في فخره > فیتحدی بقومه الناس جيا » وير عن 
عصبيته القليّة › فهم يدافمون عن بنم › وإذا خافوا علم من الأعداء 
استمدوا! لقتال » واتار فرسانتيم جاعات بجوم » فذا أمنوا علبم 
تفرقوا في محالسمم آمنين 'مطمثنين . 

ويفحر يني جم : 
برس » من بي جم بن بكر دق به الشولة > والمازوة 
فہم بهذا المي المظم ”يذللون ما يمترضہم من صاب . 

ثم مخاطب عمرو بن هند ”متحدا سلطافه : 
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بأي مشيثة » عمرو بن حثد »> ”طبع با الوشاة » وزد رينا؟ 


بي“ مشيثة » عمرو بن هتد نكون لقيلِكم فم قطينا ٠۲‏ 


کد »و و عدا »> روگ ۴ می کیا لاك موتا 
فاه قتاتتا » ا عمرو” » أعَيّت على الأعداء » بتك أن لينا 
إا عض التقاف بها اشمازت“ وولنبم عدوازتة » زوا 
عشوزنة » إذا ابت" آرت نداق قفا شتف » والجبينا 


فهو يستفهم ”منكرا تصديق الوشاة بقومه » واتخاتم آتاعا له 
وخدماً » ثم يفخر بصلابيم وقوتهم » ويستمير اقناة لمذا الى » فمذي 
القناة” ”صلتة” اجى على التققيف » وإذا اعلبت" في افا صوّقت 
شت" تفا اللققف وجبيته » وكلة هذا إنذار* ”معان لللك الذي 
اول أن ينمز من قناة قومه » واخيبرا يسه هل عرف أحدا اضطمد 
« تلب »> في الف الففحر »> وهنا يتداخل المنصر السياسي والقلي 


f‏ یمود إلى الفحر ااه وآحدادہ من مل علقم ةن سيف› 
£ مېلہل حده من قيّل ”اه »> وزهیر حلاّه من أيه » وعثاب » 
وتوم > وذي الثرة » وكلليلب أخي ”مبليل ٤‏ و متم ها أن 
الفخر اتبى إلبم › وآنهم ولاثه » وهو فخر قلي صرف . 

ثم رن قومه میرم من التاس 6 و يقضلبم عام 5 
مى نقد قريتتنا جل .نة الوسلء أو ”حرص القريتا 
وو د نن" اتمم ذمار f‏ و وم 0 إذا عقدوا » نا 


YP 
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ون غداة أو قد في خزاز رفدانا فوق رقد الر“افدينا 
وعن الجا بون بذي ألراطى فة لجال الور ادر ينا 
وحن الا کا إذا أطتنا وحن المازمورت إذا عصينا 
ونعن التثاركون )ا خبطا ونعن الآخذون لا رضينا 
وكنتا الأيمنين إذا التقيلنا وكارن الارن بو أبنا 
فمالوا صوالة فيمن لمم وصالنا صولة فيمن' يلية. -_ا 
م إذا سابقوا قوماً سقو » وإذا قاتلوم صابروم ق آهلكوم » 
عملم الشاعر متم الئاس للحرعم > وآوفام بالمهد » وفع عو'تمم ان 
استنجد م فوق كل“ عوك » ويفخر بلائم وصبرم في القنال » م 
.سوا إ يلم بذي أراطى على المرعي اليابس حى ظفروا مدوم . 


ثم بورد ”جل من مماني الفخر بين قوم وغلاتمم على غيرم 
من الاقوام < e‏ عمو من أطاعم و حازون من عصام ¢ وغوت 
م کر هوا > ويأخذون ما أحبوا > ولا حول بيهم وين رادم حائل › 
وفد کانوا وم و خزازی » ي المنة » وکال فو ef‏ في اا رة » 
وسال كز صولة فيمن جاور » فر حموا الوك ”مةتدين بااسلاسل » وآب 


واافڪر قلي > وفيه رة استەلاء وکر ور »> وااشاعر 
اسو فه مستخدما عة و أفعل » التقضيل » وااأضمر « ڪن ۲ وصةة جم 


الذ كر السام » فيطمه بطابع الفخامة والرصانة . 
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ثم مخاطب بني بكر مفتخراً ما بوه من حرب قومه : 


اليكم » با ني بكر اليك ا 
ألا مهوا مثا ومتكم كتاثب ٠‏ يمن » ور" قينا 
علينا ايض » واليتالب” الياني وأسياف ٠‏ يقلملن ٠‏ و نينا 
علينا ‏ کر سابغة » دلاص رى فوق الثجاد ما غضلونا 
إا وضمتت" عن الأبطال وا رأيت ما جاود القوم جلو 
کان“ متونېن متو ن غدار ‏ صقا الرباح” إذا جر ينا 
وعمشا غداة الرو م جرا رفن لنا قاذ ٠‏ وافتلينا 


ور اناهن ٤ن‏ اء داقر ونور ا > إذا متنا » نينا 


فو یذ کر م عا کان بيهم من اقتال ”بت › ويمور اموس قومه » 
وعدم في المرب › e‏ عم لون الوذ على روم › و باون الملود 
عل أجسامبم ت الاروع »> ويتقشدون سيوا فشي من کھرة اأضرب » 
أ دروعمم فهي سابفة لينة زل عا اأسيوف » وتتكسشّر فوق 
التحاد » وإدا و ضەت” عن اأفران وا وحدٽ جلو دم مسو دة من 
صدا الديد > وهي شه ي صفاما و حا ماءَ المدر» إذا شه 
الر دح صارت" له طرائی » والیل” ااي ملم إلى ميدان المحرب قمر 
الشعر قد استنقذها الفرسان في إعارتمم على الأعداء » وورثوها عن 
آم » وسيلورلونها أبناءم . 


والفحر ماوع بطابع قلي“ »> وهو لصور ما قم نان یکر 
و فلب من عد اء وتنافس ¢ والشاعر یذ کر اوی الفرسان من بض › 


ا٥ المصر ا لجاحلي م-‎ To 
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ا 
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وياب » ودر ع سابغة » وعد المرب من آسہاف » و نجاد »> وخيل» 

وکتائب » وأفمال الابطال من اطعان وارعاء 
ثم يصور قباثل مضر عليمة بأمجاد قومه : 

وقد علم القبائل من مده إذا قب بأباحها ”بنينسا 

إا الماصمون بل ككل وأنشا البانلوت تدا 
وأثا الانمورن” لا لينا إذا ما الييض زايانت ال محفونا ` 
وأا اللنممورت إذا فدار"نا وانثا اللبلكون إذا تفا 
وأنثا الشاريون الماء سفنو ويعرب غيرا كتدرا » وطينا 
فم سادة المرب » وملا الناس في الشدة » ”بعطون الطاابين ›» وعنموك 
اسوم جیرانمم > ويفكفون شرام و ہلکون من" أغار علم-م » 
وړ دو ن الاء أو“ل الناس فلا إزاحممم أحد“ عليه » ور ده غير م بمدم 
فيندو کدرا وقد کان صافا » وهي ممالا ”تيء عن قوم وعزتېم وغلمم 
على القباثل . 


والفخر قيلي صرف › والشاعر" يسوقه بنبرة مرنفعة » وبؤ كد 
ممانيله باستمال « أثا » وجم الذكر الام »> وتكرار صينة واعدة 
من صيغ اأتمير . 
ثم مخاطب حييلن من إإد ”مفتخراً بقومه » ساخرا منيم : 
ألا أبلغ” بي الطمُاح عثا وداعما » فكيف وحدا وا 
نشم متزل الأضبافر مثا مجنا القرى ؛ أن نشتموة 
قرناک » جنا قرا قل المح »مادا طلحوة 
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و يسام : کف وحدوا قومه في القتال ٩‏ “ 
م إذا جاءوا لقتال عجاوم به قىل ان بوقعوا ee‏ < ویکونوا سیا اشم 
الناس تام »> ولستعير روم مزل الأضاف لوصف کیام اقتال › 
يوسیع ا 2 ¢ الجرب قرام » ولصور القرى تمه 
کتوة * مم نطحن | مسن طسحنا . 


ثم يكشف عن بمض طاداتهم في المرب : 


على ۲ ثار نا مض" » كرام اذر أن ”تفار ق » أو هونا 
ظماٰ٥‏ رسن اني اجون ا خلطئن میم حساً ودینا 


أختذ"ن على بمواشين عا إذا اقتو فوارس ”مئلمينا 
اة ت ا > و طا وأسری ء في الجيديد ”مقر“ نا 
إذا ا حن شين الهو ۴ اضر بت" ”متون” الشارين) 


et‏ حي ادناي و ايفان 2 مو لتنا » إذا وة 


إذا مهن فللا ا سي" ام هن ولا حیینا 


فهم إذا خرجوا لقتال حملوا تسام خلفمم » ودافءوا عنهن فة 
وقوعبن في الأسلاب > ويصورهن الشاعر ؛ فين رجن إلى المرب 
ظمان على ما بهن من جال وحسب ودن » وياخذان على آزواح.“ 
عد ن رجموا بالفرسان الشللمين من أعدائهم أشرى ممقينّدن 
بالاغلال > ومعم الأسلاب > ثم يمود إلى وصف النسوة > فن“ عشين 
الموئى > و نهنين في شين" فل السكارى » وهذا بدال* على 
ما ي عيشهن من نءمة ورف » ٤‏ لصورهن فمن على حخدمة اليل »› 
و كران أزواحن“ إن ل عنموهن“ من الأعداء » ويصور رحالن 
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يماهدون أنفسمم أن يووا إن م نموا تسام » م یسین کف ی 
الظمائ ضري" حر“ك السواعد حتى خيل إلى الر“ائي أنها خشبة بلەب 


والشہد ”مؤ ر فى الىةس»› فااشسوة يشمن الرحال » وبأخدن 
عم عدا أن رحموا بالأعداء أسرى ٠‏ والرجال بماهدون آنفس مم 0 
عنمو هن“ من الأعداء أو عوتوا ¢ وخوضون درا شديدة من احلہن ¢ 
وذ قون أستمال السلاح 

فا جاسة تطغى على الزاء والرجال > والجرب اتد » فيثىء عنما 
هذه السواعك انى تتحرك باالضرب . 


ثم يده فخره على الانيا : 


لنا الانيا » ومن أضلحى علا ودطاش" > هن ماش قارشا 
إذا ما ادك سام النار“ خف] ٠‏ انا أن ”قر اللال“ فنا 
سمي ظا ين » وما ظلَمنا CÎ,‏ متا طا نا 
إذا بلغ الفبطام اا سي رة له البار* ساجديا 
ملا ار » حى ضاق عسشا وظر الحر غللؤه سفينا 
آلا » لا عبن“ أح علينا فنجهل“ فوق جل الجاهلينا 
فالدنيا هم » وم يشون جثارين ٠‏ واللوك لا تقوّى على ظامبم » وم 
قوم دون کااظالمین » وما م بظااین » والحارة سد میم -م 
واابر ضاق عنهم ارم > واأيحر علؤونه سفتاً » ومن جاءم باغ علہم 


أهلكوه بذنبه ۰ 
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فالفخر ي الملقة قيلي“ صرف م بو بطابع الالو" وفيه 
ا استعلاء ونكشر ٠‏ والشاءر ر لستخدم صي غ المع والغمام اللاءٌ_ة” 
ها » فيلضفي على فوله فخامة وروعة » وهو يستقي فره من نفسه » 
ومن قيلته > ومن صلاما بقباثل المرب وبالناذرة في المراق » كور 
لفحره دالا * شحصية ” وقلية وسياسية > إذ إصور ما امتاز به مر 
خصائص نفسية » وصفات خللفية » کا يمور علاقات تلب بجاراتها 
من قبائل امراق » وموقفا من ملوك الناذرة الذن كافوا ريدونما أن 
کون ممم في رب الفساسنة » وهنا الجانن* السياسي بتضم في 
معلقة المحارث ن حلزة الذي صور مرو ن هند يغزو الشا حند من 
المراق عابم أخوه النمان » ايستنقذ أخاه امأ الس » 5 لاه 
القتبل » وؤ دب تغلب الي A ٠‏ على الدخول في طاعته مد مقتل أببه. 
وذلاث ەن مدو المناصر ف فخر الشاعر » و عمل اأفخر ظاهرة 
”معقشدة تنل" إلى عناصر شحصية وقبلية وسيامية . 
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الر امع 
الأغاني » طبعة دار الكتب » ١١‏ | ٣ه‏ 
بعث ااشعر الجاهلي مد مېدي البصير 
تاريخ الدب المري > أحمد حسن الزات » ط ٦‏ ص ٦۲‏ 
تاريخ آداب اللغة المربية » زيدان» م. الملال ١١۴/١ ۰۱۹۱١‏ 
جمرة اشار المرب › ۳١‏ و٤۷‏ 


خرانة الدب » الغدادي ( ۹/۱ 


دارة المعارف» اامستافي ؛ 1/٦‏ 

ديوان شعر مرو بن کاثوم التغلي »> وديوال شمر الحارث ن حازة 
اليشکري » فریتس کرنکو »› بیروت ۱۹۲۲ 

سمط اللآلي م۳ 

- شرح الةصاثد السبع الطوال الجاهليات » ان الأنباري 

- شرح القصائد المشر ؛ التبرزي 

- شرح الملقات السبع › الزوزني 

اأشحر والشعراء › ان قتدة »> ص ٦٦‏ 

- شمراء النصرانية » الاب شیخو » ص ٠۹۷‏ 


صحیح الأخار ۰ ٩/۱‏ و ۱۹۲ 


مرو بن کائوم والحارث بن چا ٤‏ الروائم » المدد ٠‏ 

- في الأدب الجاهلي › طه حسين » ط ۲ ٠‏ ص ٣٤١ ٣۳٦‏ 
الحبر ٣٠٣‏ 

٣٠۲ » المرزبافي‎ ٠ الوشح‎ - 
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مول العار بُ 34 مداو 
ر جمته ٩(‏ ۽ 


هو الحارث بن" رحايزة » ويتمي نسبه إلى بشنکر نر بكر بن 
وال › وينهي نسب وائثل إلى زار ن مد“ ن عدنان . 


وقد شېد حرب د الإسوس» بين بكر والب : وسا ن 
کنیا ردج » حليلة € نت رة ااشيباني اخ ساس » وکان ساس 
خالة* ”نداعى و الَسلوس » وهي الي ”نسِيّت" إلما المرب » وكانت ناز“ 
ي :ي شان ¢ اور متاس وکان ها ناقة * قال ا « سراب » 
فدخلت می و کثلیب» واختلطت بابله » فأنكرها لتا رآها» فشدة علا 
لسم فخرم ضرعا »> فنفرت وهي ر"غو . فلا رأتها السوس ق فت 
خمارًها عن راشان وصاحت : و واذلاه» واجارا فہاحت ساسا » 
فرکب فرسه > وأخذ آلته حى دخل المي“ على کثلياب » فطمنه فقمم 
صله > فوقم كلب . وا فل ارغلت نو شان » واست ره 

ا 
)١(‏ انظر « أدباء المرب في ال ماملية وصدر الاسلام > ابسعاني > و درل 
المعلقات الممر » الغلايني » و « هرح الفصائد المفر » بتحدق غد عبي ادن 

عبد اليد > والمزء الثاني من « مختار الشعر ال ماعلي »> بتحقبق محمد سيد كبلاني . 


۳١ 


ر + 

ر j=‏ 
ص 

e 


« امهل خو کاب مرب بي یکر ٤‏ ونو شبات r‏ 6 فکانت ل 


الفريقين کر وتغلب آم مشمورة ¢ ووقائم” كثيرة دامت اران به 


وسبب” لمكقة أن عمرو بن هند جم بي تغلب وبي بكر › 
وأ۔لح نها بمد حرب البسوس » وأخذ من كل حي ماثة غلام رَهلناً ؟ 
فكف“ بعضم عن بض . 
وكان أوافك الرهن” یسرون و ينزو ممه › فأصا م موم ف 
مض مسرم › فلك عامثة” اسنليين » وسام ااسکربون »> فقالت تغلب 


ت 


كر : وأعطونا ديات أبنائنا » فان ذلك لازم لج » قات خر 


۶ 


ثم إن بكرا جاءت مرو بن هند وما النمان بن هرم أحد 
ني لعلبة بن غم ن شکار » وهو خطیا > والارث” ن حازة « 
وهو شاعر ”ها . وحاءت تغلب" بقار سا وشاعر ها مرو ن کاشوم 
فه) اجتمموا عند اللك مرو بر هند » وکان ”بۇر بي الب على بني 
بكر » قال : «ماکنت ل Ci‏ حت ”وني إسبمين رجلا من آشراف 
بكر بن وائل » فأجعلمم في وّثاق عندي . فان کان الحىة اي تفاب 
دفشهم إلهم » وإن م بكن لمم حقة ”خاثيت* سبيتهم» ففصاوا ذلك ء 
وتواعدوا وما بمینه ګتممول فيه . 


وني أثناء المحدنة حاء أناس" من بي تغلب إلى بي بكر يستسلق وام ¢ 
رحلا عطتا . ثم إن بي تاب اجتم»وا لمرب بي بكر › واستمدت هم 
کر حی إذا التقوا کرھوا الحرب ٤‏ وخافوا أن نعود بینہم ک۴ كانت ¢ 
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ا بعضمم بمضا إلى الصلح » فلا كان اليوم” الذي ضريوه الاحام عند 
مرو بن هند جاءت تغلب » وممپا عمرو بن کائوم حى جاس إلى امك »› 
جاءت بكر وممما الحارث* بن حاثزة» وکان عمرو بن هند شرا لا 
نظر إلى أحد به سلوء» وكان بالارث وطح > وکال بنشده من وراء 
حجاب » نما زال ”نشد وا رقع سر بعد سر حى صار مم اللاك 


ى اسه . 
1 


2 إن ەرو ن هند -& انه /* ادم :ي یکر ما دت عل 
9 هائن تناب » فغرقوا على هذه الحال » وه اللاك باستخدام أي“ مرون 


وااشہور أن المجارث قال مملقته ارتجالً » وهو متتوكي* على 
قوسه » فزعوا أنه اتتام ا 1 > وهو لا يشعر من المضب» ولكن 
إحدى الروايات تدل على أنه "لما > فد رواها ”انا) منم ء فلا 
قاموا بان بده باضه إنشاد م > فين عم أنه لا قوم ہا أ ر 
مقامته احتمل ذلاك » وأعوّل أن ”ينشدها بنفسه . 

وزعم الأصممر* أن المحارث قال قصيدته » وقد آتت" عليه مس 
وئلاثون ومائة سنة . 


ا“ 
ب . معففته ° 


يستلة الشاعر مملقتر بذ کر و أسعاء» فېذه أعلمتثه بر حام)ا عنه ) 
وفراقہا له روک إقامتما Aaa‏ ي« رة شیا »› 2 أخبر أن“ له مھا ہا 
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ف و اللكاصا وي عددر من الما کن قرت من عمده ما ف 


4 4 u ۶ 
٤ رفه اء‎ 


ننا ينما أسناء ر و رة منه الوا 
بد عبد لما بثرقة ثي ۶ فأدتتي ديارها اللاكي)ء* 
فلسحيتاة” فالصتغاح” فأع لى ذي فتاق » فعاذ ب فلوفاء* 
و بعر سد ذلاف عن صاطفة اليْن : 
١‏ ری من عدت فہا فابکي اأ يوم دلا وما 0 اکا 
فو حيل بصره في تلك الما کن فلا ری أح۔ړا من عراف »› 
فكي ”بكاء الميلران » ومحر“ أن ابكاء لا بجدي شيا » وهذا الى 
قريب من ممنی امریء القیس في قول : 


وإ“ شفاني عبر َة ٠‏ مر فة فېل" عند دم داریر رمن" مول 


م شيب" ند ٠٠‏ فيلشبه امرأ القيس في لشبيه يدد من 
صواحبه : 


و بمينك أو قدت" مثا الئا ر أمصيلاً ”لوي بها المشاءءٌ 


اوقد ٿا بن السقيق فشخاص ق ر بمودر E‏ ,يلوح السا 
فتنو ر “ت نار هیا من به E‏ راز هات مئك اتلد * 


فو قد رأى نارها في الأصيل عند آخبر عېدره بها » وکانت أرضا في 
المحجاز وما يليه “رفع انار وأنضيشا له » ويصف وقودها ونور ها بان 


4 
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موضمان فأذ! غو عود ا حطب » وإذا فورها اوح ۴ لاح ضياء* الفحر > 
وإذا هو ”ببصرها مشتعلة في مکانه راز على بمد ما بینه وبين هند» 


o} 


فہذه بدت" عنه » وبمدت رها بمد أن كانت قرية . 


فوقوف ااشاعر فلديار › وذ کر عېدە ا وبا کنا ٤‏ والتمير” 
عن الماطفة الذاتية أمور مألوفة في مطالع القصائد » وإبقاد” انار ظاهرة 
مألوفة في اابيثة المربية ؟ في مظير من مظاهر الكرم . 


ولكنه لا ”بطل الوقوف بلديار › والتمصير عن عاطفته »> وإغا 
حرج من القشبيب إلى وصف الناقة » وهو شخأص من النسيب إلى وصف 
الناقة بالحدیث عن همه . 
غير آي قد أستعين” على اله م إذا خف باالوي“ الحا 
ضوف کاا هقلة” أ م رتال وة سالفا 
آنست نأ وأفرعا الق اص عملراً وقد دنا الامسساء 
فترى خلفما من الرجعم والوة ‏ م منيتا كانه إباء 
وطراقا من خلفين“ طراق” ساقطات” ”نكوي مها الصح راء 
وهنا الستطر د إلى وصفبا »› في أ تعاش في أرض ”مترامية > وهي 
مرتفعة” فوق الأرض » وقد أحسسّت' صو خفيًا اثبمث من ناحية 
ااصيادن فا بان اأمصر والمساء » ففزعت» وو لست هاربة مسلمرعة ي 
حر اء فار تفع غبار دقيق من رجلم قو اما » ووقم, _خفافما » وتساقط 
من ”مطارقة تماما وأرحلا شا ذهت ہا الصحراء . 
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. وك آنڻ صف اأنمامة ذال الاعف اعود إلى ناققه 
اتی ہا اموا إذ کد را ان و اة مي 


عبره ف أعرن ¢ و بقع فراسة“ له 


حرج من وصف اانافة إلى المجديث عن « تفل » و «بکر»» 
فود ته ڪن أحياء من هاآين اليتون أخبار اھ“ ا ساء ته ف س4 ¢ 


واعلطون البريءَ بالذان ظا وعدوانا » ویذ کر مض ماهم ھا بتص ل 
ذا “م زيون قومه دنوب اناس » و اوم أولياء انين . 

ثم بصور استعداد الأحاء من بكر وتغلب لاحرب بمد أن ديّروا 
مرم بليل : 
هوا أ لہ“ بلیے لر فرشا صو | أصَحت* هم صو ضا 
من" مناد » ومن عيبر وىن ا مال خیللر خلال ذاك راغا 
الاصوات »> ېدا نادي »> وها عیب > وبين ذفك خل” صل » 
وإبل' رغو. 

ثم حاطب مرو بن كائوم » آفینرمیه بأنه وشّى بقومه عند عمرو 
ان هند » ولکنه يأ به اوشابته » ويفحر عحد قوهه وجدودم وع زم 
وقومم وابام لاخطوب : 
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أہا الناطق ارفس عشا عند عمرو وهل لذاك بقاء* 
لا تنا على غرانك إشا قل ما قد وى با الأعدا* 
قتا اط الشات نے ا دو وز فا 
قبل ما اليوم بّضت' بون اا ناس فا تمشط ولام 
فو نَت خممه بتزبين القول بلباطل _ليقبله عمرو بن هند “٠‏ ويقتادم 
4 » لصف الباطل بالدروس والاغحاء» ويكذب ظنه بقومه أن يکونوا 
جزعوا اتقوله علبم » وإغرائه الك م ؛ فلطالا وثى م الأعداءء 
وبقوا على بفضمم مم » ترفعبم حلظوظمم »> وما م فه من عزة أعمت 


انا » ومنمتلبم أل بستضاموا > 
ويكرر فخره بقوة قومه ومهم :. 


وکان“ انون ردي بنا أر" عن جوا يلحاب عنه الما 
EEE N EE E Pe I‏ 


ت 


فالدهر إذا رمام بإلارزاء فكأنه رمي حلا > ويصف الل بأنه ذو 
أطراف رج به عن ”م معا مه ¢ سود الاون ¢ رفع ٠‏ لإ تەڵوه ااسشحب ¢ 
فاذا بلفتله ادت حواليله »> وهو متر اكب عله على بض »› لا 
تؤز فيه الموادث » رمعنى هذا آم كالبل لا بقارم تنقشس” 


٠ 4م‎ 


أعدائہم 


: ت مز اہم َ فيطع قوله بطابع امحاء الوم‎ a 
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إن" نبنعئشم" ما بين مللحة فالما ٠‏ قب فيه الأموات* والأحيا 


أو نقشم فالتق* شمه انا س وه المتحاح والأبراء 
أو سكتتم عثا فکشا كن أ¿ مض عينا في جفنما أقذاء 


فم إن أظبروا ما كان مستورا من أمر الأشري والقتلى في الوقمات 
1 « ملأحة > و و الصاقب »› فعام و زر ذلاث » واقومه الفضل” إت 


سکتوا عنه . 


ثم ”يشير إلى إغارة المرب بمضييم على بعض جين ضتمف آم 
الفرس » وإلى ظبور قومه يظبر القوي“ اللقلتدرر : 


هل علمشم" أيام ”يتب اللا س و لکل حي“ موا 
إذ رقنا ال من 2 ال رن سرا حتی اها الجساء 
ثم مشا لى سے فار م نا وفنا بات م إمام 
لا بق المزز” باللا الس ل ولا بقع الذالل ااتحاء 


فهو بفخر بقومه في أام اافوضى والاضطراب » إذ“ ساروا من اابحريْن 
حى اتهوا إلى و السا » ثم أغاروا على تى »> ففتلوا منم »> وظفروا 
بالستاي! من بي مر“ » ثم كتغثوا عن القتال لاخول الأشر الارام » 
وإصف قومه بآنہم لا رەو بال لر السہل انه عر َة الغارات 


ی ق ان ون ا ا 
من أذی عدره : مه ڪيل ولا اوش صابة وعبرة 


تی کی و ی ا ا و 


۳A 


۷ 
چ | 
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2 إصور حفاظ قومه ر مکاتہم ف آم المنذر GC‏ ماأء الماء : 


ملكتا بذلاف اناس حی ملك المنذر ن ماءِ اأماء 
وهو الر ية والشہید" ٰ بو م الجيار ين واالاء* لاء 
ملك“ أضالسم” البرية ما و جد فبا لا لديه كتا 


فېم حافظوا لی قوم » ثم ظهر المنذر > فشېد بلاءم لوم الميارين › 
عتاز بالسيادة > وهو حمول الشدائد > ولا ڪاله أحد ف ذفك . 


م یذ کر تخاب حلاف «ذي الماز» ون عرو بن هند 
أصلح فيه بين بكر وتظلب » وأخذ علبهم المواثيتق والرهائن > ٠ر‏ كل 
حي انين حدر اللميانة والتمدي » وااشاعر عاج“ تغلب » فاذا کانت 
أهواؤم زت هم الندرَ واليانة بعد التحااف » فاذا يمنعوري ءا 
كلتب علم في المشحلف من عبود ومواثيق : 
واذ کروا حلف ذي الماز وما ق حم فيه الود والكة 
حذار الجوار والئمدثي وان بذ قلض ما في الارق الأهواء* 

ثم يشير إلى ما افق عليه ااطرفان من تحمل غرامات المرب » 
وإلى رغبة تلب في أن تتحملما بكر وحدها: 

واعهوا آنا ولاک في م اشترطها يوم احتتلةنا سوّاء” 


E 


شم اصور ما راد إلزام بكر من حرا اوا لا بک مم فيا 


۹ 
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فكندة كانت غزت" تغالب » وقتلت مهم ؛› وأسرت > وكذلاك فلت 
« حنيفة» » والصوص” و ”ارب » وكان و شر إن عمرو» الحتفِي قصد 
إلى ”ممسكر د النذر بن ماء الماء» ”موقد من قبل و الحارث بن جلة 
في جاعة رض عليه الصلح » ثم سكل إلى خيمته ليلا وقلى ء> 


وقتٽل رحالله ظط حرس المندر ۰ 


وكذلك جنی د بنو عتیق » على نفلاب من غیر آن یکون لبکر 
WM‏ ف هذا ¢ وآغار ere‏ « اماد ثون» ولوا فم ٠‏ ف ”یدرکوا ثأر م 
بوط ابعر » وأغارت « ”قضاعة» عام » وقتات » وسډت؟ عددا مم ٠‏ 
ولەرب مثلا لذلك قصة « طلے» و « دراس › من قسلة « إباد» 0 
وکان هذان أخوين » فأخد و« حدس › آمو الگ الکسری وهرب » فض 
کری على و طم » وطالبه ٤ا‏ على أخيه » وهذا يمي آن تفاب ”تطااب 
خصومہا ما لبس علہم ک) طواب طلم عا ليس عليه » وفي ذلك بقول : 


ہے 


أعلينا جاح" كندة أن بل تم غازمم ومثا المحرا 
م ile‏ ري حنيفة أو ما و من ارب راء 
م جنايا بي عتيق من ب ر" فاا من حرم ر 
آم علینا جر“ی المیاد کا ين ط عو'ز امحل الأءبام 
آم علا حر ي ”فضاعة آم ل سن علیشا ف حو | ادا 
آم علینا جر“ی لاد کا قو ل اطسلم خوك الأباء 


2 بعر تغلب قوم er‏ 2 بااسوف 6 و يعيد ھی طرةه 
من قبل › فېؤلاء بطالون قومه بدفوب غيرم ا يفمل من ينذار فح 


(4° 


e‏ م 
ی 
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الشياه الكل » ثم يحل ما نار » فبذبح الغباء _عوضاً عن الفياء": 


لبس متا اضر“ ون ولا قي س ولا جثدلة ولا المرةاء* 
عت “Sb‏ ا کک ا و عن ححرة ار ببض ياء 


و عضي فيا کان فيه من تميير تنيب بهزامما > فجاعة* من قم 
آغاروا على ناس من تغلب يقال هم « بنو رزاح » في أرض قرببة من 
اليمن »› فقتاوا فم » وأخذوا أموالاً كثيرة» م ترکوم » وقد زفت" 
أجسامم بفعل السيوف > ور حعوا بنناتم من مال وخيل وإبل تمہ“ 
أصواٹما سامع المخداء » ويسخر ااشاعر من بي رزاح » فم جاؤوا 
يسر دون ما سبوا فل حماوا شيا » فرجموا خالين مفضين من غير 
أن ”بدرکوا ثأرم : 


و افون من عم بأیدی ہم رماح ”صدور هن القضاء” 
ارا ن مزل بی م شار لم طم ا 
رکوم ملين وآ لوا تر يممأ مه الحخداء 
م جاۋوا يسترجمون فل ر م شامة ل د لا زھراء 
ثم فاؤوا منهم بقاصمة الف رر ولا يترد الثليل” الا 


2 يقلص * خبرم مع «الفلااق » » وکان هذا على هجا النمان » 
ا بي تغلب » فققل فم » وى في غير رحمة ولا شفقة » ولم 
بوخد بثأر من نل مم » وساروا عنزلة اھيء الد“ارس . 


ا۲4 المصر الجاهلي م - ٠١‏ 


2 يلل" رمن در ذاك مع ال لاق لا رأفة” ولا إبقاء 
ما أصاو | من تبي“ فطللاو لأ عليه إذا تواتى السَفاء* 


ق ¥ 
ا ا ۰ 


ثم يقص خبرم مد قتل المنذر › فطاثفة * ميم اعتزلت » وتات 


عى طاعة أحد من ولد ؛ ففا ولي مرو بن هند أرسل إام من قتل 
فم »> وسی > وهکذا کان قتل عمرو فم كفمل و الغلاى). . 


ويمضي الشاعر » فيذ كر طَرفا من سياسة عمرو مع الفساسنة 
وبي تغلب في الشام »> فقد وجه أخاه و النمان بن النذر»» وحشدممه 
من قدر فطل مل السلاح » وأم. بقتال غسان » ومن" خالف من تلب »› 
فما صار إلى الشام قتل ملكا من غسان > وسی بنشه و« مسو > 
وكانت جالسة في قة »> واستنقف أخاه و امراً القس ›»› ويشير المارث في 
ذفك إلى من تجمع لممرو إن هند من رجال في حرب وغسا» » وإ 
أن مرا هدام النمر والاء » ثم بمود » فيذ کر تفلِب في ٿيء مث 
الفاتة» فم ينوا لقاءَ مرو وجنوده» واستپافوا e‏ » واغتروا بأ نفس پم 
وقوم » فکانت مانم شرا عم » إذ جاءم حند مرو ظاهرن مم 
في ارتفاع الضحى وااسراب » وأعماوا فم السيوف . 

كتكاليف قومنا إذ غزا الد فر هل نحن لابن هثد رعا 
إذ أحل الملا فة ميسو ن فأدنى دإرها المو"سام” 
فتأو“ت* هم قر اضبة * و جير كانم أا 


فېدام الاس ودين وأ ال را غ يشقی به الاشقيا* 
إة اتهم ”فرورا فسافك 6 اة أثرا* 


| یموک" غرور ولک" © رفع الآل* جلم“ والضشحاء” 


ٿم يصف مرو بن لوم بابض الواشي عند مرو » وياله هل 
اممله نهابة ؟ ويخرج من هذا إلى المدح الذي ”مازجه الفخر : 


4 
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أا الشانىء” الباتغ” عا عند مرو وهل" اذاك اتپاء* 
إن“ عمراً لها لدوه خلال غير شك في كتين“ اللا 
ملك مقس طاو كمل من شي ومن دون ما فده الئناءء 
ر ارامي" عله جالت الج رة فابت صما ال حلاء* 


واللك” ذو خلال كرعة اشا نەمة وخير » فېو سي اليد » وأكل* 
الناس عقفلا ورأاً > وهو إرتفع فوق الثناء » وبقصف المحم » ومن 
کاشف االفخر به ظہر أمر”ہ واضحا › لن فخره لا فى على أحد . 


م فر € قومه » فیذ کر ثلاث علامات قفي هم 
بوٴلاء املك . 


أولاها أنه قوماً من + ي شيبان جاؤوا من مشر ق » الشقيقة » 
'بنيرون على إل للك » ومعم « قليلس* ن مملدر یکرب»» فردتېم 
و بښو يشسکر» وقنلوا فم »> وكان أولثك مستعدن للحرب » فقد التفوا 
حول قاس » ولبسوا اللأروع > وقادم زليس عني کأنه لشدنه وقوه 
صحرة صلة بيضاء» وم کن هذا کل استعدادم أاحرب » فقد رج 
ع قبس جم“ من ١‏ بي اامتواتيك» لا ردم عن القتال إلا ضرنة 
شد ید وضیح عن لاض المظلم » و بعد أن يصغمم الشاعر هذا الوصف” 
ډصور قومه رون هؤلاء بضرب مفلحتر دماءم > وهنا شه خروج 
الام وز وه من الحرح مخروج الاء من فم القير"بة ٠‏ م إصور هزعم 
مد وقوع القتل فيم » إذ واثوا هاربين إلى حزن «لان»» وقد 
تمطحت أنساؤم بإلاماء من جراء سيرم في الأرض النليظة » ثم يفخر 


r 


رھ | 
ك 


بآم فعاوا بالماربين فعلا شديدا > ون من عصی فقد حان أحله وعندثد 
مهدر دمه فلا ”طالب به أحد . وني ذلك قول : 


آبة* شارق الشتفيقة. إذ جا 
وتيت من الموانك ما تن 
فجبہناهم بضراب کا بخ 
واناد م عل حزان تلا 
وفنا مم ۴ علم ال 


وا جیا لکل حي“ اوا 
فرظ“ كانه اعلام 
با إلا ية“ رعلا 
را من خربة اللمزاد الام 
ن شلال ودي الاآئساء 
كه وما إن للحائنين دما 


والآبة المانية آنهم هزموا ”حرا على کون جيشه ”مد جا بالسلاح › 
وکان هذا غرا و ارا القيس › أ « المنذر ك ماء الماء جمع کثير من 
کندة > وکائت بکر ن وائل تناك مم امریء ااقس »› فخرحت »› 
فردٽت جرا » وقتلت حنوده » وعضي الشاعر نكا آم ”حجر ٤‏ 
فو أسد" في اللقاءء خفيف” الوّط"ء» كثير” انير في اأسنة اللجدبة ؛ وبمد 
أن صف ححراً وحنده هذا الوصف مور فومه دوم بطمن بېز م 
ک رةك اللاء ر لتمتليءَ من ماء ال 
”حرا أعي ان م قتطام وله فرسًة* خفرراء 
اسه ف اللقاء ورو موس 


فر ادام بن کا *ش 


| e. 0“ 


ساعمب عر 
بز عن ححة الطلّوي الدتلاءم 


ور وع إٺ 


2 یمود إلى الحديث عن امرىء القيس أخي مرو إن هند» 
وکانت غسال اسر ثه وم قتل « النذر» أو 6 ففحر باغارة بكر هع 


ré 


Aa 
MATT: e 


حند. مرو عل يوادي الشام وافتکاك امریء القيس من الأشر ( 
وقتلم ملك غسثان النذر »› وأخذم ثأره وسفکمم دماء كشيرة 
لا ”نكال » وذلك قول : 
وفككةاء ”غرة امريء القبسِ عه بعد ما طال حنسله” والهتتاء* 

ااا ذر كر'هاً ا لا کال الد" ماء* 


وأقّد نار رب سان 


م یذ کر قصة و المنذر بن ماء الماء» مع « حجر حين قلسل 
حجر ؛ إذ بث خيلا من بكر إن واثل في طلم » فظفرت' بهم بكر 


وفلد ناهم بتسعةٍ آل د کرام آسلابهم ألا 


: ثم يذ كر فصة بكر مع « الجون» » وهو ملك من كئدة › 
ا « قيس ن a a‏ 
e‏ نو ثوا مم عند ادام القتال » فولوا 
بأعجازم » وقد اشتدت المرب : 


ومع امون جو آل بي الأو“ کک علو" کانہا دفواه 
ما جز عنا ن اأمجاحة إذ ول ا بأقفاثا وحرٴ* الملا 

والآية الثالئة هي آصرّّة النسب بين قومه وبين المتأذرة » فمهرو 
ان" حجر الكندي » جد مرو بن هند من قبل أمه» خطب امرأة 
من بي بکر > ورآم آهل لمصاهرته › وهذا يمي آم أخوال اللك ؛ 


Yt 
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ومثل هذه القرابة ممل لصيحتيم للاك خاامة واسمة > وذلك قولله : 


وولدنا مرو ن م تاس من قربب 1 اتا الا 
متا خرج النصيحة او م ¢ فلا * من دوا افلا 


وتلك العاني والاشارات والأخار تتألف من عدة عناصر ؛ ففسا 
عنصمر” سياسي بتەشّل فا کان بقع بين القبائل من غارات » وف صلات 
الناذرة بعرب المراق وأطراف الشام وأواسط المزرة > وفا كان بقوم 
من تنافس بين المناذرة وماوك كندة من حٻة > وينم وبين اأمسامنة 
من حبة ثنية » وفما عنەر” اجاعي بتحانی في حياة القبائل وعاداا 
وعلاقایا فبا بنا › وفما عنم" تار خي بتحلى ي اسمية الوقائع والمواضم 
والقیاٹل وااسادة واللوك ؛ والشاعر يتمد في ذلاك على المج والواثق 
والوقائم والأام > ويسوق قوله مساق الفخر والجاسة والمدح والمجاءء 
وتار ألفاظا ملاة لعانيه » ويصشا في قوالب متذة محلكمة » 


ر ا ق ور بات حا توما في لاان 
وة ا الشاعر ف الأبيات بااقوة والاناة والاران وفك 


أمانه نتم اابحر والقافية على ما كان بسبله من أداء المماني التمابنة » 
وتصور الاحاسيس الخئلفة . 


ل۲4 
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جے ‏ نے 


۱٦ 
۱۷ 


ابع 


أدباء المرب في الحاهلية وصدر الاسلام » الستاني 

الأغاني »> طبعة دار الكتب ۰ ۱1 ٤‏ 

الدب المربي › ازيات » ط ٦‏ ص 

تاريخ آذاب اللنة المرية > زیدان» م . الملال ۱۱١ |۱ ۱٩۱‏ 
خزانة الأدب» اللخدادي ¢ 1۸/۱ 

دیوان شمر مرو إن كلثوم التنلي » وديوان شمر المحارث بن حارة 
اليشکري › بیروت ٩۲۲‏ 

رجال الملقات الاسر » الفلايي 

سعط اللي ۸م 

شرح الةصائد الع الطوال الحاهليات »> ان الأناري 
- شرح القصائد المسر ؛ التبرزي 
- شرح الملقات الع » ااروزني 
ت والشعراء »> أن قتبة » ص سه 
2 اء النصرانية ¢ الب شيخو ٭ بیروت ۱۸۹۰ » ص 4۱١‏ 
ا الأخار ء ۱۱/۱ د 
- طبقات الشعراء » اين سلاام + ص ۳0 
- مرو إن كلئوم والمارث بن حارة » الروائع » المد م 
- في الدب ال جاهلي » طه حسين ۽ ط ۲ ٤‏ ص ا _ يم 


۸ - الفصل في اريخ الأدب المربي » ج ١‏ ص يب 
۹ - الموازنة للامدي 6 ص ٩۹۰‏ 
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eu 0 o 0‏ ك مر د 
الأعفى هو ميلمون بن فس » ويتهي فستبه إلى بكر فر 
وال من ربيعة » فهو شاعر ربعي . 


| 
ویکښی 1 إصير ¢ و يلةب بالاعثی امف مره » وقد غا 
اقثه اا له » ورما دعي بالأعشى الأ كبر ˆ تييزا له من بقية ااشعراء 


الذن کانوا رفون ذا الاسم 
وقیل : سمي بلأعئی لت ي مملقته : 

أن“ رأت“ رحلا أععى أضَربه ربب انون ودآهلر* ”مفتد خيل 
وبلةتب بصتاجة المرب لا في شمره من جَاتَبة ورثة موسيقية ٠‏ 


وقد ذ کر ان قتدة آنه ”ي هذا لاقب انه أو"ل من ذ کر المةج 
ي شعره › فقال : 


)١(‏ انظر « أدباء المرب في ال مجإاملية ‏ وصدر الاسلام » اابسعاني »> ومقدمة 
« ديوان الأعمى الكبير » بهرح محمد حين »> و د رجال الملقات المد 
الغلايني > و «في الأدب ال جإحلي »> لطه حسين > وال مزه الثاني من « مختار 
الشعر ال مالي » لحد سيد كيلاي . 
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و'مستجحیب اصوتٍ الصنجِ E‏ إذا رم ف4 القمنة* الفلضار”* 


غير أن تلقيب الأءثى بصناجة المرب لا يقوم على ورود لففلة 
السنج في شعره وحسلب » ونا يمتمد” على قيلّم موسيقية با الأءثى 
فى شەرە . 

نشا الأععى في قربة « منلفوحة» إلبامة »> وهي إفلم بقع في 
الطرف المجنوبي الارقي من ند » وأعرف هذا الاقالم” الحصلب » 
وامتاز عا حوله عياة مستقرة » فقامت" في أنحائه ”فرى“ صفيرة . 


وعاشت' ف اأامة قىائل” بكر ”تحاورها بطو من عد ااقس 
وتم » وانتسرت" هذه بين اليَمَامة والبحر بن » وامتدت إلى أطراف اامراق . 

ولا نعرف سنة موده ووفانه »> وأيستدل" من الاخبار المتصلة به 
والأسماء الي ذ كرت" ممه » أنه عاش في آخر المصر الحاحلي » وأدرك 
الاسلام“» وکاد ”بسنل لولا آن أبا سفيان اعترضه » ورد" عن قابته › 
وأغراه مال وفير . 

ولا نعرف شا عن نشاته ؛ فاارواة يذ كرون أن أباه قيس ن 
جمدل « كان ”يدهى قتيل الموع » وذلك آنه کان في جل »› فدخ-ل 
غارا» فوقمت صخرة من ذلك الججل» فستدگت فم النار » فمات جوعأ . 

ولا مرف شيا عن آزواجه إل ما ذکره ف شعره 6 وساقه 
صاحب الأغاني > فقد ذ کر و آنه روج من عازة 2 من هز ”ان » » ا 
ذكر أنه ,كانت عند الأعى امرأة › فأتاه قوملبا فضريوه »> وقلوا : 
طلقا » . 
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فاا شعرہ ا إلى انه طلقی رأة کن واه ليتمتم ترخا 
متم يره » وذهب بعض” شر" اح ديوانه إلى أن الطلقة هي ال 
”أ كره على ركا » وعناها صاحب الأغاني في روايته الثانية . 


وأا ولد فحادئتثه مع الى تدل على أنه کان له ولد“ بقود 
بميرّه في أسفاره » وقد حدثنا عن ابنة له في إحدى قصائده » وصورها 
حريصة على استبقائه وتجنيبه الأسةار » لأنها تخفى غوائل ااإزمن ›“ 
وحفاءَ لهل بعد رحيله ›» ولعلا السنت” اي کان بداورها في 


اص شعره 0 


و”عرف بأسفاره وله في البيثات الختلفة وهذا أ#ح له أن يتقف 
ثقافة تاربخية واجاعية فل أن ”مجار به فما شاعر جادلي آخر » و مثالا 
ما اطالمه في شەره من أخبار طم وحدریس وعاد وود »› وأخار 
ملوك اليمن والفرس » وقد كان بسافر اليتکستب مدحه . 


و بۇخذ من شمره أنه کان زور اليمن وأعدآن وران › وعدح 
أسيادها وأ: ضرافها» ونيد إلى المجاز _إيوافي ”سوق ”مكاظ » ويشار اد 
في مو با الآدبي»› ويتزل” و الأبلق » حصن اأسموءل في يلاء » ويره 
بدار كتالب إلى المراق فيتزل* الييرة »> ويدح” الأسود إن السذر 
والنمان »› و تلط بالمماديين الذن دافوا بالنصرانية › م بتوحه إلى ”عمان 
عاذ يا اليج الفارسي“ ) وقد جاوز حدود زي إل الشام > أو 
ا ا إل فارس » وينقل إلى شمر بمعض الألفاظ الفارسية . 


وما نکن أسفار ه وما دار حوا من أخار ققد أصاب بأمادعه 
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ا ق اظ › وأ کرمه ) مدحه الأعثى ¢ وذ کر انه ¢ 


فز وحن جما . 


وبعض” الأخار تصور ااشاعر موقا ميا > وقصته مع أي 
فيال تور رلته وسر ورة شعره » ففد روي آنه وفد إلى اني » 
وقد نظم قصيدة في مدحه > فاعترض أو سفيان طريقه » وقال له : إنه 
نباك عن الز”نا وااقیار والر! واجر » ثم أغراه مائة من الابل ؛ ورين 
له اارجوع إلى بلاه > واتظار“ ما سيصير إلبه أمر” قرإش مع الرسول . 
وسوا أصسّت" هذه القصة آم م تصح فاا تصور شهرة الأعثى » 


وسيرورة شەره ¢ و خطره ۰ 


وقد عرف أنه کن صاحب هو وعون ¢ وظمر هذا ف آخاره 
وأشماره › فقد کان قم ي «منفوحة» »› 2 رج یتکس بالمديح › 
فبتقصد الأشراف والأمراء ¢ 2 رحع إل قومه نعم ما کت ¢ 
ويذوق أطايب الحياة من شراب وغتاء ونساء . 


وعرف ي منفو حه « هر رة الي شب ہا ف مملقة_ه ) 
وأعرآف « فتلة » وغيرها من النساء » وأسرف على نفسه قي طاب المرأة 
وتماطي اللذات حى عده ابن سلا"م من" و کان تهر ولا يقبي على 
نفسه » ولا يتسّر» وقر نه بامری» القنس في هذا . 

و شف إالرأة أدمن الرة ففرا في أسفاره » واتتحر اء 


01 


e‏ م 
ا 
bê #7”‏ 


وجنع الفتيان في داره اشراب وسعاع الخناء » وظل هذا د ندنه وال 
حباته 6 فلا مات حول الفتياك إلى ره يتتادمون عله ۰ 


والمجیة أنه كان مفطورا على خان الفتبان كا صوره طرفة” في 
معلقته » وهذا الق بتمثتل في دة الأقنلة فى المرب » وطلب القمة 
ي £ سله ي اڪرر با 
ف السر › واتىة* ألو ان ¢ و رت | > وام الأشتاء »> وال 
: : ي ا جو 
بالنساء » وكذلاف کان العی “> فو بذود عن قومه »› و فر م “ 
ورب ار 6 و يمع ناء » و متم من النساء . 


وقد جعله قله ف البلاد يقر وبتتجتدد» فقد خااط بات 
مختلغة » وتأشر با شاع فما من فكتر وأخار وعادات وممنقدات »> 
وانعکس هذا ي کیره وشە‌وره » فنظر وفکتر» وحد" واہا» و نمم » 


واخشو شن في عيشه . 


وجاء في الأغاني في وفاته أنه انطلق إلى بلاه بعد أخذه إل“ 
قريش حراءَ ارتداده عن الاسلام »> فا کان بقاع ملفلوحة رمی به 
مره فقتله » وذ کر ماب » في شرحه دوان الأعثى » أنه مكث 
زمبنا بإلبامة » ثم مات فما. وموثثه بقام منفوحة بداخل في إطار القصة 
eS‏ 

وقد وقەت' في مره أبيات” وصور دلت" عى تأره بالنصرافة » 
ورد“ بءعض” الباحثين هذا الأ ر إلى نشأته الأولى في اليامة » وو”فودء 
على البلاد اي شاعت فما النصرانية » ومدحه سادتها و”أمر اها » وقو“ي 
خر نره بالنصرانية أن" راويتته حى بن مى كان نصرافاً . 
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والمقة آل“ الاشارة إلى عيد الفصح » وضرب الناقوس ¿ وتشبيه“ 
أحد مدوحه بالراهب في صلاته › والقسم برب الساجودن والراهب 
المد > لا يض دللا عل نصرانیته ؛ ومع أنه أدرك الاسلام» ووفد 
على الرسول في مكتة مادحا کا روي فان أحداً يئطمه ي سلك 
الاسلام » وأ النصرانية سطحرة في شمره » وكان شأثه في ذلك شأآن 
الشعراء الذبن صوّروا الفِكنر الدينبة في عيطم من غير أن يمتنقوا ديناً » 
وآيصداروا عنه فبا کلوا , 


ب _ مطقته : 


يستبل الشاعر قصيدته بالنسيب » فيلحر"د من نفسه شخما يأل 
توديع هرَيرة ااي تَا ركا لارحيل » ثم يسأله : أهو قادر على 
احهال. الوّدام ؟ ويورد _صيغاً إنشائية ثل فلقه وأساه : 
ودع هر رة إل ار كب هر "حل وهل ”تطيق” وداعاً أا الرأحلل” 
ولا ”بطيل التعبير عن عاطفته » بل رر ع إلى وصف صاحبته › 
في بيضاء* اللون » وأسمة” المحين » طول اأشعر » قية” الاسنارن »› 
قدي 'متمَيلة وكأنها تسير في أرض ”موحلة » فبي تخفى الز#أل » أو 
”تبطىء في سيرها كن حفي قدامله : 
راء فرعا مصلقول عوارضها دي الهو تى كا عدي الو جي الوا حل 
وبتابع وصف سيرها > في تشي في خفئة ورشافة »> وكاا 
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E E GIN CEES 


2 صف سوت حلم | ا la‏ إصوت حب" لمر ف 
إدا ضر تله الريح 6 ومع له شش طى الحمى : 
اسم لحني واسلواسا إذا اثصرفت' کااستتمان ربح عفر ق جر 
و(صف مص حالما ٤‏ ؛ فطالتمتشا عة إلى الميران ¢ وهي ١‏ 
اتمم لأسرار 3 : 
ليست كَمن' بره الميران* طكمتبا ‏ ولاتراها اسر" المار تر 
ثم يصف رفا وتنشمتها وكساها » في تتحامل على نفسما عند 
قيامہا إلى جاراها > ويكاد بفتلما الكسل لولا تشهةدها وتقاستك ا » 


وهو وصف بضيء عن ارفا > وعضو. ي هذا الوصف › ٣ي ١‏ ”ماج 
احا حى یدب فہا الوهلن ¢ فيز حسما اناعم المتلوء» واصطرب 
أردافلا الضخمة الطكرة 


بکاد صر ما ولا شاد إذا تقوم إل جاراما الل 
إذا الاعب” ن ا ماع“ فار ڻت“ وار نج مها د و ب مشن و الكفّل” 


ويقابع وصفٻا في حميصة الطلن»› دقيقة” اللحصر › يقاق و شاحہا 
عن خصرها > أو لا کاد ا دته » ولا أردافا ااقص حى 
يضق ما > وإذا شت" مر فلقة كاد اللصر ˆ بت * وينقطم . 


سفت ”الو شاح »و آمل الد“ رم تة * إذا تأىء بكاد*ائاتملر نخ ل* 


ot 
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ويفصيح عن شېوته من خلل نظراته الدقئقة في مواضع اافتنة 
والاغراء من جما » فيو لو خلا بها ني اليوم الفائم ااتطير ليقفي 
وطره مها » ويتحسّس” بمين خياله بض" أجزائها » فهي ضَخمة 
الو ركيئن » حستنة” الق > صنيرة” الرفقين » متقاربة اللتطو» 
وکانہا نا على شواه اقل ااي علما : 


نمم الضجيع” غداة الجن يصشرعبا ‏ اة المرء لا جاف ولا تفيل” 
هر" كوالة* فش“ درام مرافقا ‏ كان أخمَصَما الوك منتلمل” 


ثم صف طيب رانحتها > فبي إدا قامت" ومشت" » انتشرت ٠نا‏ 
راتة” السك وكاغا اشرت من عدة _حقاق » واختاطت" إرانحة زيت 
ااياسعين البعثة من أر'دانها » فشَملت اكان : 


إا تقوم بضوع" اك اص رة والز نق" الور "د من" اأردانپا شل 


ولا يكنفي ١ا‏ قدام من وصفا» وا يصفبا وصفاً غير مباشر » 
مورد سور اروضة قامت" على ربوة لا لماو ها الاقدام » وأءشوش.ت »› 
واخةرة إاهاء وجادهامطر غزر » و تفشح رهر ها حى ضاحك الهس » 
وغا فما الات حى أحاط #لزهر » وغدا له الازار » ويد أرن يمف 
الروضة هذا لوصف يفضتل رانحة صاحبته إمنظر ها على رانحة الروطة 
ومنظر ها في الأصيل : 


ماروضة ” من رياض ارذ مشبة* ‏ قرا جاد ءاربا متيل هلر * 
بضاحك الشمس ما کوک شر ی مو و e‏ الست كلتل 


وما بأطيب“ مها لر رأة ولا بأحسن مناإذ دنا الأمل” 
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ثم يعر ض رہ م هررة» فٻو قد می حہا مصادهة واتفاقا» 
ول يسم إليه » وهي حب" غيره » وهذا الذي تحب لا ”يبادالما الماطفة ؛ 
لأنه حب فتاة غيرها » وني بي عا من أذهله حشا وقتله » ولكا لا 
تلفت إلبه » وف المحي فتاة ثانبة قد تملا قابا ااشاعر ولكنما لا نلاه » 
و عمجب من ا وأصِ اين » فک ٌ مرم إبصاحبه » مفتول" به » 
فاك فيه ٠‏ وصا حه مشغول عنه بغيره ) وبتعیر مو حر کل" صاد وم صید» 


والب ااوصوف کله خبة * وإخفافق : 


علفنما ˆ le‏ وعلقت" رجلا غیرې و عق أخل رى غير ها الر جنل 


زس اة ما اوتا وس ي عا سا حل 
سات ے9 “Oo.‏ ° 4 ۳ س 

و همي ا ر ی ما لا عي فاجتمع الات حب كلاه تیل" 

فشا مر اة اواد و و 


ويستمر ي وصف حال م صاحيته : 


صدت" هرر عتا ما ”كشا جلابام خليلد حل من" تصل" 


ان“ ر أت ر حلا أعثى ا 4 رب انو ن او دھ ر مفاد آخیل 


ت 


قاات؟ هر رة 1ا حثت ز رها و بليعليك وويلي منك يا ر حل 


إا ينا حفاة لا نمال انا إا كذلاف ما فى و تنعل 


وقد ”أخالس” رب البيت غفاتته” وقد حاذر” مثي ثم ما يئل 
وقد أقود” المشا وما فتلبني ‏ وقد بصاحي ذو ااشر“ة الفترل' 


فبي قد دت عنه حاهلة قداره ¢ وقتب مذاء فيتساءل عمن صله 
إن قطمته » وعسشن' هو اح منه بالوصل > ا لاله » فصاحته 
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رات“ رحلا وی شبابه › عليه المصاثب » فندا ؛ ولمل 
سلوء حاله جلها ”فلي لقا » فذا زارها ”تلقشله بلول لاج“ اممئفة” 
له > وایتمنی أن تلقاه في شبابه » ف › وانتىل › ٤‏ أبلى ٤‏ 
ثم بورد طرف من أخباره > فبذا الذي نبت" عيناها عنه قد مم نفسه 
من الغانبات › وخدع الرحل عن زوحه»› وأخذها کل حين غفللة مته 
وكان له رفاق من أصحاب اللذة والفتك . 


فٻو غير عن شموره ”تجاه المرآة» وراها وسيلة من وسال اللہو ؛ 


قبي جس ينقع غه > وبعافیء شېوتته > ونحده بص ذ کرات 


شبابه من غير أن حزن طى ما فانه . 


وآيتشم غزله برفئة وأخنوثة وخلاعة » ولل تأر في هذا ا 
عرف في الميرة وغيرها من البيثات المربية التحضرة > وقد لال طط 
القلدامى تلك المفات في غزله فقال الشعي .: 


« الأعثى أغلز ل الناس في بيت : وأخةلث” الاس في بيت › 
وأشلجع” اانا في بات فأمًا أغزل” بەت فقواله : 


راء فر "ها مصلقلول عو ار ضا تي امو ينا کا عدي الو جي ال وجل 
وأا أخنث” بت فقولله : 

قالت؟ ”هرر لا رشت زاثر ها ويلي عليك و ولي منك يا رَچل” 
و اا اشجم” ست فقو لله : 

قالوا الطإراد” فقلنا تلك عادثنا أو تنزلون فاا معلر زل 
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کا لاحظ القلدامي تمره في حياته › فقال ابن سلاٴم يقرف بين 
فثنين من الشمراء : «فكان من الشمراء من" بتأثه” في جاهليته › 
وَبتَسَفتّف في شمره »› ولا يستهر الفواحش › ولا بكم في المجاء» 
ERT‏ مم 
ۋ” القيس ومنبم الاأعی› .: 


وما يکن راي القدماء فيه فانه ثل مع امرىء القبس وطرفة 
والنابنة وغير م من الشمراء ال ماهليين "نيار" الأدب الصربح في المبد الجاهلي . 


وقد أقرء الأععى في ”نله من وعصف عطفته »> وأك-ثر من 
وصف صاحته › ووصفله ما ماد“ي“ حي ۰ فقد وصف بیاضہا » وشم ر ها 
وأسنات) وأحزاءَ جسمہا من ر داف و بعثن وخر ووآرك ومر فق › 
وعني وصف امتلاء حسما حسما وطراوته ونمومټه ؛› فأفصح عن 
شوته العارمة . 


ووصف حرکا في مشلہاء وترقہا واتتطمہا في عیشہاء وحلہہا 
وععٿر ها في آزينبا . 

والوصف غي* بالم رك وااصوت واللون والراحة ؛ فالر“ كب يتبا" 
لارحيل › وهررة نشي متميلة كااسحابة » وتقوم إلى جاراما» وتنهرف 
عن ف ٿيء من الفتور والكسل ¢ وألطف” شيءُ ف وصبت ح رکا 


. 


لشيه_ شن مر “ ااسحابة » وال ركه › فما تقدام » هينة نة 
خفيفة * اطيفة > ولسمع وستواس اللي » وزآجل المطرق » وآقما 
راعة المسك وزيت الياسحين ء ونشاهد بياض هررة > وَنقَاءَ أسفانبا › 
وأ رة االزنق > وخلْضرَة الروضة › وناح صفرة الأصيل . 


Ye 


TIN 
ےر . م‎ 
مر غزاس ل الوه‎ 


فلوصف عرض هررة واقفة متحركة في إطار من ااطبيعة ”حوي 
ارکب والمحاب والربح والمشلرق والروضة »> وهو يشف" عن 
ظاهرة الفنى والترف في الجزرة المربية » فبريرة كسول* لترفا ونما 
وفرط غتضارتهاء وهي تقتي الجئي» و تعش باسك وزيت الياسمين . 

والالفاظ ملاعة لاغزل » فبي تتصف بالرقة والمذوبة وااسلاسة » 
وهي ”متشا كلة منسجمة في المل » والجل تقلصر فلا مى الكلمتين 
أو الشطر » وتطول فتتستغرق البيت أو الأبيات 6 في وصف الروضة . 


وهو ی اا مات ¢ فېررة اغز اء فر "اء aR‏ عوار ضا › 
والرجل وج وآحل» والمشرق زاجل؛ وهي صفلر الوشاح مل" 
ارم » مهكنة هر" كولة» ف فن › درم اولزنو و 
والک وکب شر ق امو و ممم اأنىت ”مکتهل “› و الر حل من !ي ما 
ميت ا وهل 1 وکلم مرم ناو دال بول" تل »> والدهر 


مف حل . 


وبمد أن ينهي من وصف موه في تفزله » بتةل إلى وصف 


ادرا 


ماس اشراب : 


س 


و ود ع و ت ُإd‏ الحاو ت ر يعي شاو » مشال شاو ل شار شل شو ل 


“60 


ي رفتيةٍ ¢« کسیوف اند > وف عاموا ان ها لاف" ک۵ من" فى و تمل 


از 2 طب الرنحان EC‏ وقلو َة رة » راووقما خضل 
لا لستفيقون ما و هي راهنة” إلا هات وإن علو | وإن“ مهلوا 
اسای پا ذو ز”حاحات له نطف مقللص * أسفل الشر "بال ٠‏ معتتمل” 


0۹ 
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ومستجيب تخال” الصنج ممه" إذا جع فيه اة | وم 


والساحىات ذأبول الرََيْط آونة والرافلات على أعجازها المجَل" 
من" كل“ ذلك بو” قد لوت به وني التجارب طول الو والقزل 


فالجلسس ”يمقد” في المافوت » ويفد عليه الشاعر في المَدّاة > ومهه الشوأاء؛ 
والحند الوق للابل » والغلام" المغيف” النشيط › ويفد هدع ھؤلاء 
فتية * أشدةا* طى الدهر » قد أحسوا خر اموت »› وأنه ”مد رركم 
جيم » فاندفعوا ينتهبون اللذات » وتز عون المتعم » وا محلسون ”متكئين 
عى الأرائك » تجاذيون قلفلب الرعحان » ويدربون قبوة هة قد 
”صفتيت" في رّاووق ”خضل“ » وّيظوف علم ااساقي لمر في ز”جاجان 


خامتة › مةَر“ط” الأاذن بلؤلؤة » ”مشترا أسفل قيمه » بادي امرك 
من ”سکرم» و”بماودونالسرب › ويستممون فا بين ذلك لامود توٴقتع عليه 
القينة غناءَها » و جاو به انج امه > وکوج المجاس بناء ضخام 
عر رن فول الر“بط » وا باحر ٿن في مشليتټن » وکأٺن مل 
أعحازهن قربا امتاأت“ ما٤‏ ¢ وارتڪت ما فہا 0 


فالس حافل* بالناس من شرب وساق_ وقيان » مز" دان لأر الك » 
ماب بروائح الر“بحان > والجرة مرت اللمم ”نصتفئى في راووق > 
و”نسقى في ز"جاجات › وللساقي هيثة* خامة وزي* خاص »› والشر'ب 
سکاری » لا ”يملحون من ”سكرم حتى ”يماو دوا اشراب » والففاء 
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مصاحب لاشرأب ¢ ولان الطرب من عود وصنجح ص احب الشاء ¢ 


وحذان ”جتاون » والیاة تدرب في افلس جا فيه ومن" فبه . 


وفد تلاقى الأعدى وطرفة في إحساسما ية الوت» وشمور ها 


اذات مذهاً ۱ نضاه لنفسه فى دنا الفتاء ء 
ا ي دد 


1 أشبذا اللاي أحاضر" الوغى وأنأشې د“ اللذات هل فت“ ”لدي 
فان* ک2 ت ل Ey‏ ع و فم مني افداعاي ”باد ر َه ا ملكت يدي 


وذهته بقوم على خوض غمرات القتال > وافتناص لذات الياة » والجر 
إحدى هذه اللذات » وهو ”يقبل على المياة » فيملأها بالجده في المرب 
واللہو في السل » وإذا كان الأععى قد صور الفتية ”بسرعون إلى اللذات 
لانم أحَسلوا بخطر الوت فطرفة قد شك“ في اللاود ومن حقبقة الوت : 


الممراك إلٴ الوت ما أخطا الفتى الکالطتو ّل المر"خى وثباء* بايد 
والمخ* أن طرفة اشرب الجر » واغرى شري : 


وإ" ينبي في حتائقة قوم لقتني وإن" تشتتيمتي انيت ”تياد 
می تا زي اص ك کاہا رورية وإ كنت عا انيا فاعن واز "داد 


وصور نداماه في مجلس الراب > والقينة و اباسا وغناَها : 


آنداماي يض“ کاانجوم وفينة روح علينا بين راد واجلسد 
راحیب قطاب” اليب ما رفيقة“ : سر ٤‏ التدامى» بضلَة* الل : لحر د 
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إذا ن كنا أسممينا ابرت* لا عى رابا معطروقة م نشددر 


فهو يدعو نداماه الكرام إلي علس ”نفتيم فيه القينة » ويف موسا 
وجسمبا وهيثبا عند النناء > فبلقي هو والأعثى في ترف اللذة . 


ينتقل الأعغى إلى وصف الصحراء والناقة : 


وبدة مئل طبر الرس موحشة ٠‏ اجين إلثيل في حافاتها زجّل” 
لا تى ها إلقيظ ركبا إلا الذن لمم فيا أتو٠ا‏ ممل 
جوزتا بطليح جثرة رلح في مر فقاء إذا استعرضتا "فقتل 


والصحراء حرداء” لا نات فېا ولا ماء »> وهي في ”عر" ما واستواا 
كفہر القذرس › والحجن" في أطرافما ”عز بف » إذا جاء الاييل » ولا 
رو على قطمبا في المر إلا القوي الذي عد للأس هدنه » هذه 
الصحراء قطمبا على ناقة مهزولة ضخمة فالول تكشف في سيرها السمل 
عن مرفقین آمفتولیلن . 


2 لصف المسحاب والبرفق والطر : 


بل هل“ ري مارا قد بت أرنتقث* ‏ كان الوق* في حافانه سمل 

له راف ووز مام عمل“ ية جال لاء مثصل” 

يهني اللٻو عنه حن رفه" ولا الاذاذة” من کاس ولا شل 

فقلت”۔ اشرب ف در نی وقد نموا شموا وکیف يشما اشگار بالقمل” 

قالوا : مار فطن الال جادها فالمسيحديّة فالا لاء فالر جل 
res.‏ 


فالسسفح” جري » فختزړ" » فر فته حتی تدای منه الربو* فالستل” 
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خی تل منه الا ی تكلفة“ روض” القتطا ف فكثيب”المينة أ E‏ 
"يسقبي ديرا ما قد أمبحت" غرضا ‏ زورآ انف عنباالقو"دوار سر ” 


فېو يقتم الستحاب المارض الذي يلع البرق في جوانه » والسحابة 
ری حاب من خلفه؛ حمل بالاء في وسلطه » عظے” الاتسا ٤‏ 
دام البرق » متصل” الأحزاء »> ولم يصرف الشاعر عن مرافته ما کان 
فيه من ”شغل ولهو وآشرب > فقد إراد أصحابه الملين ف « دار" فی » 
ط أن بنظروا وٴٌبقدٌروا أن مطر » ثم وجد أن من الصعب على الشّمل 
أن يقدر موقمه ٠‏ ثم عدّد» على قول أصحابه» الواضع الي بتوقئم أن 
بصيبها اأمارض ائه » و تور أن الأرض ضاقت" لاء حى ع الرب 
والميال > وانصب” إلى الرياض والوديان ذات الأشجار » وذيل وصف“ 
ذلا بان الاء أيسقي ديار صاحبته اي غدت' بيدة لا تقصدها إلا 
اليل والرکبان : 


ثم ينتقل إلى الفخر بقومه » بمد أن مد له بالنسيب والننئي باہو 
والتراب » ووصف الصحراء والناقة والدحاب . 

ولا بد“ انا قبل دراسة الفخر من ممرفة سبب نظم العلقة »> 
فصاحب الأغاني روي أن رحلاً امه « ضبیع › من « بي كەب بن سَمد » » 
وهو أحَدة يوت « قيس إن لعلبة » قوم الأعثى »> قل رجلا يداعي 
« زاهر ن سيار » من « بي هام » » وهو أحد بیوت « ذهل ن شیبان» 
قوم بزید» وکان القاتل « ضبیع » لإ مدل القتيل و« زاهرا » ‌ م 
« بنو سيار » أن باخفوا بار فتیلېم » فام « بزید*» آن بقتارا به « ضیما» ۲ 
ونصحېم أن بقتلوا به و« سميدا» » وهو أحد « بي سمد بن ماك » . 
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واا ب بي یں ار ملبة ذلك هاحم الأعدى « a‏ بص یدنه ٠‏ 
ذأهلل بي ا 1 بکن لقومه د من آنه ينوا بي کمپ : 


وقول الأعثى في ذلك : 


أبالخ زيه بي شان مأالكة 
ألست ”متها عن غت أثلتنا 
کناطح صخرة بوا ليفلا 
نري بنا رهط مسمود وإخوته 
لا أعر فك ٠‏ إن جدت* عداو 
د مأ ر "ماح ذي ا لين سلو ر تا 
E E ١‏ وقد کک la‏ 
واار“ e‏ وعد أيه کت 
)4 إا ”تانكم ق 
قدکان آل کہف إن" م احتتر وا 
تي ا٠ر‏ الذي حطلّت' متا سما 


اسن "تنش" يدا يکن صدَّدا 


اشن منت بنا عن غب مرك 
لا تنتېون ون ېې دوي شططٍ 
حى بفظّلً عميد" القوم رتفا 


آبا بيت » أما ˆ تلفكة ناكل" 


٤ 


وات ضا ها ما أطت الابل” 
ر بضر"ها وأوهى قرته الوأعل' 
عند القاء فشردي ثم تتتزل” 
والشمسالنصر fi‏ ءوض تمل 
عند اللقاء فثر "دهم واتمتزل” 
تعوذ من رها بوا و یتہل' 
أن“ سوف يأنيك من أنبائنا شکل* 
واسأل" ربيعةَ عثا کین نعل" 
عند اللقاء وإ" جاروا وإ" جياوا 
والجاشرئة > ما نسعى » واتشتقضل' 
”ثد ي »> وسي إليه ااباقر” اليل" 
لا ”فنا من دماء القوم نفل" 
کالطعن › ملك فيه الز بت والفشل” 
يدقع بالر“اح عنه نسلوة* 'عجل 
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أصابه” ”هد واي“ قاقد او ذابل» من رماح الط مدل" 
کاو زعم انا لانقانشك* إا لاشالکم يا قومنا ”فل” 
نن الفوارس” يوم اجلو ضاحيية ‏ جثبي' فمانيمة لا ميل ولا زل 
قالوا: الطشراد” فنا تلك ادنا أو تټزلون فاا فر رل 
خضب اتير من“ مكنون‌فاله ٠‏ وقد "بديط* على أر"ماحنا الَطل” 


ف اا 2 واه أن ”ياغ زيه ماله منه» والرمالة 
تعتمل على الماني التي ساقم في »مر ض التهديد والفخر . 


الأعثى وعدم › واكنه لا بنال منم إلا ما يالله وأعل“ ينطح صخرة» 


فريد تفل نزعة” ادر في صدره » إذ ينال من اصل قوم 


فيلوهنن فر اه من غر أن بۇ سر فہا ¢ وي صورة ساخرة كا ه 
وزيكد بغري بقوم الاعثی :ي مسعو د 6 حی إذا اوتتى الفر يأك ١‏ 
اعتزمم كانه م ”رض“ على قتال . 


وعلط الشاعر من قدار بزبد »> فو لا بخوض حربا مع دي 
مسمود» وإغا ”بلقم فہا حط ثم يمت ز امم ٤‏ وش دا غها ءادا 
من رها » متلا إلى اي أن ”جنه لظاها ؟ في صور ذات” و جمینن 
ماين »> فيزيد وقد نار المرب »› 2 وي مدا خشة الاذى . 

و بتابع فر » فيد كر ااقاثل ااتي عاداها قومه » وغلبوا عاما 
كأسد نن ربمة » وقشير ن كەب ن رسمة » ويطاب إلى بزيد أن ر أل 
ريمه کا عن قومه الذن لوا أء_داءم تتلا > وجزوم کک 
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ثم خاطب بريد مبيناً أن آل الفتيل يستطيمون أن دوا في 
و کف و و الجاشرية»» ما يشنم .عن دخوله بينم » وسمصيه إلى إثارة اأفتنة . 

2 قم باالكمة الي تقصدها الابل » وليساق إلا القر انحر › 
أن بقتل قومله أفضل سيد في قوم يزيد » إن م قنلوا منهم سيدا أرفدم 
من تيلم زاهر . 

والقسم” #االكمبة اي بمظما امرب جيما » وما ”راق على جوانما 
من دم » ”بذ كثرنا بالنابغة اذي قم برب الكمبة والطير المائذات ر الحرم ؛ 
والدماء الثراقة على الأنصاب مؤكداً براعته ما اشم به 


ثم بفخر إعتيادم التتال » فهم لا يلون الضرب وااطعن » ولو 


افدر لصوممم أن روم إثر مع رك خاضوها اسو جدوا فم نشاطا اقتال . 
2 ينصح قوم زد ان پنتهوا » فېذا ره هم › فان ۾ بفعلوا» 
فسياطمنون طمن ينجلي عن أجروح عميقة نشور فبا الفثل » ويؤكد 
مم أن قومه سيقاتلو نهم قتالا خر" فيه حيدم صريع السيوف والرماح» 
E E‏ ودفمت عه الثّسوة 
الايدي » وکانوا ظنوا أن قوم ان بقاتلوم » وليسوا أننداد) فم . 


وااأصورة سکسة من أحجزاءء فنحن نشد المهاربين من الفريقين › 
وحرکات الضرب والطعن ¢ وسقوط القتلل والمحرحی 6 واشتراك النسوة 
ف المع رکه »› وعدة المرب من سيوف هتدية ورماح ية » ک نيصر 
الميراح المميقة نور فبا الفثل » وهي ”صوّر” قاقة راعبة . 

ثم يذ كر اللمصوم بام قومه » فهم فوارس” يوم الجثوء يدون 
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ركوب اليل » وآعملون ”عدة المرب » وأبقاتلون را كبين راجلين . 


ويمور قومه بصيرن مواضع الضرب والطمن » ”بصيبون المقتاتل » 
وبسقط على أرماحبم ال بطال تشين بدمائم . 

فااشاعر بفحر جحد قومه »› وأصلم ¢ وأام ¢ وعنفم ف 
القتال » واعتبادم إاه » وآبمّرم مواضع الضرب وااطمن » ويذ كر من 
عدة المرب اليل والفرسان والسيوف والرماح » وأبورد من ذاك صوراً 


قانمة راعبة . 
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الأععى الا کبر ¢ اروام اأمدد ١س‏ 

الأغاني > طبمة دار الكتب <۹ | ۸ 

تاريخ آذاب اللغة المربية » زيدان» م. املال ۰۱۹۰۱۱ ۱| ٠١۹‏ 
تاربخ الدب العريي > أحمد حسن اازیات » ط ٦‏ ص ٥١‏ 


اريخ الدب المربي » المصر لماهلي » شوقي ضيف » ص ٣٠٠٠م‏ 
حمهرة أشمار المرب » القرشي » ص ۲٩‏ و ٩ه‏ 

خزانة الدب » الغا ادي » AN — Af ١‏ 

دارة المعارف » الستاني » ج 1 v۷‏ 

دراسة الشعراء » الةاهرة > مطبعة الاستقامة ٤٤‏ ۰ ص ۲۸١٣‏ 
ديوان الصبح النيرز. شمر أي بصیر » تحقیق رودلف جار » ٠۹۲۸‏ 
دبوان الأعثى الكيرء شرح عمد حدين » الطبمة النموذحية ٠٠۹٠۰‏ 
رغبة الآمل “ V۰ 1 ¿٤‏ 

شرح الشواهد ٠‏ ص ۸٤‏ 

شرح القصائد الشر »> التبريزي 

اأشعر وااشمراء » أبن قتبة » ص ۷۹ 

شمراء النصرانية » الأب شیخو » ۱ | ۳٥۷‏ 

في الأدب الحاحلي » طه حسين » ط ۲ » ص ٣٥١‏ بم 
معاهد التنصيص ۱۹٩ 1 ١٠١١‏ 

الوشح للهرزاني » ص ١ء٤‏ 

الاقاثض » طمة ليد > ص ٠٤٤4‏ » وانظر فيرستة 
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من قيس » وقبس من مضر › فېو شاعر ”مضّري . 
ويكي أب ”أمامة » وأبا ثمامة » وها انتاء . 


والةمب النابنة لقوله في شعره : فاد امت لنا منم شثلون» 
أو لقوله الشعر بعد أن كيرات سنه » أر لدوغه ونفوقه في شمره؛ 
وإ کثاره منه » وبلوغه مبلغ الفأيحول » والدابل” على هذا أن بض 
ااشمراء الحضر مين والاسلاميين القشبوا اللةب ذاته » كالنابغة العلدي » 
والنابغة الشيباني » والنابفة الٿٿلي»› و تيز هو منم باقب النابغة الذبياني . 


فهو م بنشآ شاعرا » وم رب رة شمرة» وإغا فغ في الشمر 
دفمة وأحدة ¢ وقاله وهو رحل' ا که ا:حارب . 


)١(‏ اظ تاه قرب في لامي وسر الاسان فاي و ورل 
المعلقات للمشر » الغلايني »> و « فرج الفصائد الور » بتحفبق د عبي الدین 
عبد اليد » و «العصر الجاملي » لدوقي ضيف › و « في الأدب ال جاملي »> 
اطه حسين > و «مخار المعر ال ماعلي > لصطفى السقا . 
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ومن آم“ ءشار ذبيان و بطونا « فزارة» و« مر ة») و« سمده. 

وظہرت قسلة” ذبا ف حرب « داعس والغبرای ای نشت بنا 
و بن أختا علس > ودامت غو أر مین ما »> وکان سوب نشوم ا 
الباق" بهن « داحس › و والفبراء» »> وکان داحس” حواد قاس ب 
زهير سيد عبس » والنبرا* فرس حمل بن بدر سيد آفزارة » وسبق 
داحس الفبراء» إلا أن بى فزارة أقاموا له كمبناً في نهابة الشوط نفكره 
عن غايته » فسيقثه الفبراء . ففضأب قيس »› وطلاب الر ”هان › وبەث 
حمل ابه في طلبه» فقتله قيس » وهكذا استهرت المرب بين القبيلتين » 
وسقط فما القتلى وال مرحى من الطرفين : ورأت عبس وقفاء فأرسلت 
إلى ذبيان وفدا بطلب الصلح » ولقي الوفد سيدي* مر"ة المارث بن 
غوف ¢ وآهررم ن سنال فحملا قومم) ل الصلح ¢ وملا دات 
القتلى الى بلغت ثلاثة آلاف بير » ولم يتب اانابغة أن شيد 
وف هده الحرب ۰ 

وکافت ذسان نير مع ذلك على إمارة سان ي اشام » و بؤازرها 
في حرا بنو أسد » فكانتا ندينان بلوآلاء لهناذرة خصوم المساسنة » 
وكان اانابنة » حين بقع قومله وأحلافبم أسرى في أيدي ااغساسنة »› 
”بضر إلى النزول م > واستمطافمم لاطلاق سراح الأسرى . 

وكانت عشار” ذبا نقتتل فا بينها ٠‏ وايمتزل مضا بمضآ » 
فتترك عشيرة * مناز اسا إل منازل حیراما ¢ وکان النايفة يقول ااشمر ف 
ذلك کله . 

ولا امرف شيا واضحا عن نثأته وشبابه» ويةول الرواة إنه كان 
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من سرو ات ذال ¢ ومن الوت الرفيعة er‏ ¢ ولمل مصاهرة زي 


ان سنان أخي هرم له ما يؤکد شرفه في قومه . 


وإذا كانت نشأته معولة فان أشماره رأخبار ٠‏ تصور الور اأثاني 
من حياته » فقد وفد على ملوك المحيرة > وزم أ قاوس اانمان بن اانذر 
عدحه وينادمه » ويأخذ وار ه » وقد غمره بمطایاه حتی قیل إنه کان 
بأ كل في صحاف الفضة والذهب . 


والمعروف أن الناذرة إسطوا نفوذم دل قبائل نجد » وفما ذيان» 
مذ" قضوا على إمارة كئدة » فلا عب أن يفد اانابفة على ملوك 
الميرة » ويتصل بالنمان بن النذر بعد انصاله بأبيه وجده » ويصفيه” 
مداتحه » وأن زل له النمن” المطاء » ويصبح النابغة” شاعرء اأفضل. 
وکن يم النمان شعرا* آخرون أم ال أو س بن حجر التميمي › 
والتقب المَّدي » ولبيد المامري ؛ واكن“ أحداً منم لم ينل ما نله 
النابغة” من عطابا اشتم لت" على النوق والميل والحواري . 


غير أن هذه اّمم م تدم طوبلا » فقد عادر النابفة الحيرة » 
وتوجلّه إلى النساسنة الذن أوقعءوا بذيان وأ-:لافما من بي أأسد » فةثلوا 
منم وسوا وأسرو 1 لتم على وادي و اثر » بعد أن منهوا ااق ال 
من ارتياده » فسمى إلم النابفة » ونزل بعمرو بن المارث الأصغر وآخيه 
النمان » ومدحم أملاً في افتكاك الأسرى » وإزالة أسباب المرب بين 
الفساسنة وقومه وأحلافہم › وظل عى مصااح هؤلاء حى و سي عرو 


وآخوء النمان . 


۷۱ 


: 
e‏ 2 م 
حا 


وفككر النابنة بمدئذ في المودة إلى اائمان بن النذر الذي غضب 
عليه انزوله شسان» إذ کان بتحذه داعيه“ له في ذيان» وزوله بالفساسنة 
ومد حم يدفم قيلته إلى أن تدخثل في ولام ؛ وقد أخذ التاشة 
”يدافم عن تفه في اعتذارياته الشورة حى عفا عنه اأنمال» ووفد عليه 


من حد ید ماد ا ا 2 


غیر أل کسر ی لم بللث أن خفن على النمان » فاستدعاه إليه نة 
الفبَلة مات . 


وزعم الرواة أنه فارق النمان بن النذر خوفا على حياته » ققد 
حسده بم الشعراء على مكانته عند النمان » ووضموا على اسانه شمراً 
فيه تمريض االاف وهجا له »> وآن مه نت صا من « فداك» › 
برأ النابغة في اعتذاراته من ذلك » ولكنه خاف على نفسه فيرب إلى 
النساسنة بالشام . 


ور”واي أن“ أحد ”جاتاء النمان كان له سيف قاطع فذ كر اانابغة 
هذا انما ¢ فأ خذه مه › واضطسفن صاحیه عل اأزا به ¢ فوشی 4 6 


وحر“ض النمان عليه » فواتى هارباً . 


ك روي أن النابفة دخل وما على النمان فرأى زوحته « الأتجردة» 
وقد سقط نصيفتما » فاستترت" منه بيدها » فأمره أن يصفما » فوصفم ا 
وسا صرعاً حمل اللتخل ااتشلكري“ وکان ہواها » بار منه ٠‏ 
و يدس له » ووي إلى النمان أن وصف النابنة واآصاف” رب 1 


د 
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وهذه الروايات وما يتصل بها من أشمار ”عترّعة » وضمبا الرواة 
ليفسروا قصائد النابنة الممروفة بالاعتذاريات » وهي تدل“ طى أن الشاعر 
أذنب في حق“ النمان» وأن قوماً وشوا به حى آفسدوا ما بين الرجلين » 
وکانت الوشابة” هي وفوده على الفاسنة و مداحم ٠‏ ومەنی هذا أن ذب 
النابفة ذنب سياسي لا شخمي . 

وما یکن فقد عاد النابنة إلى النمان يطلب مته اأمفو »› واس تطاع 
أن يستمید سالف مکانقه » ویقی معه حيناً من الدهر . 

و فال النابغة شهرة وأسمة ف بلاط الناذرة والفساسنة » تال هرة 
داخل المزرة عندالشعراءء فقد كان يقد على سوق ”عكاظ » فئمب” 
له فة من أدَم » وتأتيه الشعراء* قعرض عليه أشمارها » فيلفاضل 
بينم » وهو خبَر" يدل على علو متزلته الفنية . 

وبقي النابغة مع النمان بەد أن اسن“ وکر » 2 ر جع إلى قومه 
ومد ٠وت‏ النمان ممنة ¥ م ¢ وأمضى pie‏ بقىةَ حیاته . 

وبظر* أنه م بيش طوبلاً » فليس في شمره ما يشير إلى اقباء 
السيدن الائدن سا بالصلح بهن عاس ودياك › ولا يلعد أن يکون 
وي نة ٤ء‏ مک قال لويس شيخو . 


ب معاقته : 
قف الشاعر بدار ميه .ويسمي موضعما وبحدد زمن وقوفه بها ٠‏ 
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ويصور خلوّها من أهلا » وتقادم المد علماء و إستنماةبا مدز ٤ن‏ 


الجواب » وبهف ما بقي من رها » ثم بتجاوز ذلك إلى وصف ناقته 
الي سيقطع لبها الطريق الى المدوح . 
ووقوف” الشاعر بالدار » وتحدید مکانہا » وان خلوها من هلما » 
واستنطاقسا »> ووصف” آٿارها › مار طرقہا ااشعراء من قل › فامرؤ 
افیا راف ی و 
قفاانلك من" ذ كر ىبيب وآمثزل ‏ إسقلط الو ّى بين الدأخول فح نو "مل 
وطرفة بن المد وقف بدار خولة » ووصف آ رها : 
لوالة أطلال” و َة مدر تلو ح کباقي الو م في ظاهر ايند 
وزهیر ن آي سلمی وقف بافدار »> وعر فبا بها لإي »› 
ووعف الأثايء والنشؤ”ي »> لكنه لم يبك ”بكاءَ من سبقه › فقال : . 
وقءت” ا من بعدر رعشرن ةا °{ عرفت الدار بف وهم 
أتافِي“” .8 في مرس راجلل و نۇ با كجذام الحوض ل قم 
فا عرفت افدار فلت ارما ألا انم" صباحا آبباالر“ بع و اتلم 


وعنعرة عرف دار ع بعد تو هلم > فقال : 
هل عادر ااشعراه” من مقر دم م هل“ عرفت الدار مك تواهلم 
والنابنة قريب من زير في وصف الطلال › فٻو لا يکي » بل 
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لصف › و شر عن أسى خفيف اطيف » ويتأر زرا ي وصت 
الآثأر » فقول : 

وفغت فما أصيلاً كي ”أسائاا عبت" جوابا وما اربع من أحدر 
إلاة أواري لايا ما يتشا والنشؤ"ى” كالمحوض بالظلومة الجلتد 


روت عله أقاسة. ول راب الزلدة السلهاة ي الخاد 
خلت سبيل آي“ كان ليله ورفمتله” إلى الستجلفيلن فالدضد 


ېو تسين الأواريَ :مد لي ٤‏ و مل وصفہا » و يفصتّل 
وصف النشو“ي ¢ افش بالجوض ¢ و بقیند هذا ¢ فیصوره فور ف 
أرض مظلومة »> وهي صفة متكرة فوحي ان الأزض ایست عوضم 
تحويض » و”بقيند الأرض بصفة ثنية في «جالد» » ويتام وعصف 
النؤى » فيصور الجارية رد ما تفر “ق من آرابه » واتضر به عس اما 
تاصق 1 ومد االسييل لاسيل ي رى النؤى › 2 رقع جاه 
حى بلع به السجفين . 

فهو يصف أشياءَ مادة من مثل الأآواري“ واانشؤى والموض 
والسحاة وغيرها ما يصور المياة البدوية التنقلة ء ك يذ كر أشياء متصلة 
بالمياة الجضرية كالتجفين والضد» ولا غرابة في هذاء فالشاعر تنقتل 
ان بلاط امناذرة والغساسنة › واطلع على مظاهر الحضارة ي الامار ين . 


و”يكر”ر بمعض الماني من مثل ”خو“ الدار من أهلما » و يفميّل 


هذا انى » فياشير إلى ارتحالمم» ويذ كر ما غر الدار من عوامل , 


الفناء » وبتر بقصة للقن بن عد الذي بقي بقاءَ الأنشر السمة »› 
ومات موت آخر ها »> فيقول : 
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ضحت" خلاء وأضحى أهثا احتنملوا ٠‏ أخى علا الذي أخلتى على لد 
وميا كان الأم » فالالفاظ تماور الواقع الحسي في البادية »> وهي 
أشندة اموق بالمحياة اللدوية التنةلة منها بالحياة الحضرة اأستقرة . 
وتقلصر ا لحمل كل ,اقوت و« ”اسائما € واغت حواا » 
وتتقارب في المنى كشل « أقلوت» و و«طال علا سالف” المد › 
وّيقع التفي والاسيئناء ك في ابيث ااثاني والثالك » وبتكرر بمض” الألفاظ 
في اليت السادس . 
وااشاءر ”يى بترتيب المعافي ور اطا فېو داد کن الذار » 
وزمن" وقوفه با › و ينهي وجود أحد فہا› وبمف آ رها » م متیر 
ما آنى علا » وأخير؟ ”بتجاوزها الى ركوب ناقته التي سشلت 
النمان» فقول: ٠‏ 
فمد عا رى إذ" لا ارتجام له وام الفشود عى عير انة ”حدر 
والاتقال* من وصف الأطلال إلى وصف الناقة اثتقال“ مفاجىء › 
ونجده عند زهیر في قوله مدح هرم بن سنا : 
دع ذا وعد القول ف هررم خير النداة و سید اضر 
والاتقال* من موضوع الى موضوع في القصيدة الواحدة م" واضح“ 
في ااشعر الجاهلي › فل يكن عند الشمراء ما سى من ااتخلشص 


الذي غجده عند الاسلاميین والساسيين › فېؤلاء استطاعوا أن عدوا تنقلېم 
في القصيدة من غرض إلى غرض › فاذا ممت لأحدم وصفا في مطل 
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القصيدة ل تلبث آن تيد نفسك في سياق المديح أو غيره من الفنوف 
من غير أن شمر بفاصل الائتقال . 

و بقسّی عنه ر ازت اک وسقا ومع اعرا کی ا 
الف 0 ” موّفة فة الى « متلتة ا < ویکون وصفله 4ا الغرد 


وبغيره » في « عرانة* 'أجلد » مقلذوفة بدآخيس الئحلْض › . 


والاابتة ر 


وبكون وصفه ما غير ”مباشر حين بشه صربف ازلما بصريف 
التكرة الدارة إالمجيل : 


مة“ذوفة بدخيس الشحْض فزالما له صريف” صريف القعو االمسد 


وهذا القول” يوحي إلى السامع بقوة الناقة > وشدتها في ااطريق 
إلى المدوح : 

وما ”بكاد* الشاعر يفي في وصف ناقته حتى ميل إلى شبيبا 
الور إظارا لنشاطما وحدةتبا في ااسير » والئور بنظر بمينه لأنه 
أحس" إثسيا » ويسر وحردا في الفلاة » ويدو أمض الاون» موي 
أ a ٠‏ = = 7 
القواتم > ضام المطن “م مطره اأسماء »> وحمل اليه ريح" اأثال 
اسرد ¢ وعاف حانٗ امع صوت اأصالد وکاابه ¢ ف لم نفسه 
لقوانمه تقوده حیث” نشاء » وسیل عليه الصائد کاوبه » فلا جد بدا 
من أن بشت ١‏ ¢ وبقف” منه « مرا حث رید صاحہ۔ه ¢ 2 
یشب عليه » فشکله ااثور بقرنه » فينفذ في حسمه » وَيمَطرة الكلب 
أعلى لرن »› وقد تقض من شدة 51 ¢ ثم موت » وړی « واشی » 
هاه « ضیران »» فتحدثه نفسه أن لا ممع ي صبد الثور» وبحجد 
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أن ماه م يلتم » وم "يميد الثور . 

وكا وصف الشاعر ناقته الفرد وبنيره» فمل ذلك في وصف الئور “ 
فو ”مستا زس“ » واحد ٠‏ موّشي* الأ كارع » طاوي التصير » كسيف 
الصسَيلقل » وذلك في قوله : 
کان“ رحللِي وقد زال التبار” بنا يوم الجليل على ”مستأانس وحدر 
من"وحش و جر ةم وشي“ أكار عله طاوي امير كسيف ااصيقلالةر د 

والصور في انيت اقاي من ركشة فة الاعة › وهي وص ف غير 
مباشر لاثور . 

و صف اور وصفاً عير مباشر حان امور ره أعر الجوزاء 
ورد الال » وارتیاعه من صوت الصائد وکلابه » فقول : 
ارت اله عن الور ام سارية ”زجي الال عليه جامد ارد 
فار تام من صو "ت کب فبات له" َطو“ ع لشو امت من خو فو من صر د 


فالثور هلب الر'د والموف ؛ وكلاها خلبق” بان ىله يشتدة 
ي عداوه » وااشا عر بث يبث" في لوحة الوصف مشاعره » فېو ړغب في 
أن يصل إلى المدوح سریماً » ولکنه جس اللوف ›» وهو يتمق 
وصف هذا الاحساس »> فيجمل الثورَّ يلم نفسه لقواممه في اامد"و» 


وهو نصور جد دق ۰ 


شم باجا الشاعر” الى القصص » فينفخ الروح في الوعف» ومجمله 
رما لفكرة تنازح البقاء » فالثور ده ف مدو » 2 عد د من 
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أن بشت للكلاب وبقاتلا» ونقعم في وصف المراك ببنه وبين «ضئران» 
على صور طريفة » ۴ في قوله : 


فهاب ضئران* منه حرث وزعه ‏ طمن الشمارك عند اللحلر الجلد 


شك“ الفريصة المد رى فأنفذها شك لطر إذ" يشي من‌المضد 
کان ا رحا من حب صفحته سفو داشر “ب نسلو علد فاد 


مجلم أعلى اروق e‏ في حالك اللون صداق غير ذي أو ّدر 


فضمران" بقف من الور حيث ريد صاحبه » ويطمنه طعرء ˆ 
الشجاع الفانك » والفور يشك“ فريصته ٍ بر "نه > فينفذ في حسم.ه › 
ويندو کسفود e‏ الراب ۰ و » والكلب” غ 1 اأقرن » 
وقد طظہرت' LE‏ مستقم . 

وااصراع بين الثور والكاب رمن إلى ما كان يقوم من صراع في 
الجزرة بين الحيوان › أو بين الناس حول الاء والكلاً > وإلى ما كارن 
يعمل ي نفس ااشاعر من فلق وخوف حين قدم عى اأنمان . 

2 بجاو الشاعر صورة من الحوار النضي في قوله : 
نّا رأی. واشبق' إفلماص صاحبه ولا سبيل الى عقل ولا فود 
قالت' له النفس* إثي لاأرى مما وإنة مولاك م إسلتم ول يصد 

فواشی يدرك مد موت صاحبه و ”یران » أن لا سبیل اى 
الاقنصاص من امور وأخذ اة و وتحدثه نفسه أن" لا مطمم في صيد 
الثور » وأن مولاه الصائد“ 1 يلم ذه قنتت' كلانه » ول صد 
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الفور » وهذا المحوار* النقسية آساوب” من أساليب الوسف عند النابغة» 


وهو ”يني الوصف الاد“ي الجّي“ » والشاعر ”زاوج بين الاساوبين . 


وهكذا انحرف الشاعر في وصف الناقة الى وصف الور ٠‏ 2 
اعرف في وصف الور الى وصف الصائد وكلابه ٠‏ 2 اعرف الي وصف 
یران وعراکه مع الور » وصور » في عراکه ممه > موقفه منه » 
وطعتته له » وشسېه بطعن الجاع ٤‏ 2 صور طمن ااور للكاب »› 
وشسّه بطمن اابيطار > وشبه قرته النافذ بااستفشود» وكل ذلاف وصف” 


غير مباشر » ووصف بير المغرد . 


وااشاعر يصور أدَقة اللات اأنفسية في وعف اأثور وما يتصل 
به » فو قد خاف الطر وارد 2C‏ ارام من صوت ااکا“ب » فده 
8 عدوه » وأرسل عليه الصائد كلربه »› ولعحق به وران »› 
و وواشق»»› فاذطر أن شت م » 2 قانل ”ضمران » وطعنته رنه » 
فأنفَفّه فيه › وألقى الرعب في قلب واش » فتحول هذا عن قله 
إذه أدرك أن" لا سبيل الى صيده . 


واعراف” ااشاعر الى وصف اأثور» وإلي وصف الماد وكلابه › 
وما كان من عراك انى بثلة الثور على «ضمران» ايقوي صورة الثور 
الذي سېت به الناقة . 

ودراسة” وصف الور والكلاب ”سين أن ااشاعر حين يقف على 
ااوصوف ¢ مور مظاهره الحارحبة ¢ 2 حاوزها اى ما هو ا 


داخلي » وقد مع بان هڏن الوحم»ن من الویف جل حستاً . 
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فوصف” الناقة والثور واللكلاب دوا ”متداخلة » فا الومف* 
باأفرد ویر المفرد » والوصف” المساشر وغير” اأباشر » والکائِي“ وا لاز ئي“ 
والمارجي* وااظَاهري“ > والد“اخلل“ والثضى' . 


واذا کان اأنابغة قد فصل بين وصف الديار ووسصف التاققة › 
وحملنا حسة الا نقطاع المفاجىءَ بين الغرضین 6 رأينا هذا من قل › 


م 
۰ 


فقد أحلسن اتخلاص من الوصف الى الد في قول : 


قبلك ”لشي النمان إن له فطلا علىالناى ف الأد "نى وف المد 
ولا رى فاعلاً في ااناس يشيبه” وما ”أحاشي من الأقو ام من" حدر 
الا ”سين إذه قال الاه اء قم ف الترية فاحددها عن افد 


فېو عدح اانمان بفقضله امم »> وتار هذه الصغةَ من دوز 
الصفات الأخرى لأنها تتصل برغبته في المطاء» وفع ممدوحه فوق الاوك » 
ویسنقی مم سلما » وعضي في وصف رسالة هذا الي إلى الاس › 
ويقص خره مع الجن“ ي ناء ندمر » وید کر ما مره اه به من 
إثبة ااطائمين و"مماقبة الماصين » ثم يأل اأنمان أن يمس غه على 


من کان مفاّه أو دونه عءظمة وشدة وقوة . 


والمابغة يقص حبر سلما /ه لمرد اسرد ¢ ل لحاحة ف فشسم4 ) 
فېو تماق غرور اأنمان ين يقرنه بسلمان » و يذل“ له فيڪمله کالني 
حكما بين الاس » ثيب من" ثيب » وبماقب من" عاقب » يضم 
نفسه بين هؤلاء وهؤلاء » وإذا كان قد سأل اانمان آلا" محقد إلا على 


من" شا کله أو تأخر عنه من الوك 'المنافسين له » فلأنه ريد أن يمور 


۲۸۱ 
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ضمفه أمامه » ويستعطفه ليبحظى بمفوه ؛ وما أخلالقه بتكرمة مله 


بمد ما تين من أمره . 


ثم يذ كر قصة زرقاء البامة > فتظر الألفاظ اللينة في أثناء السرد» 
وکأن الشاعر بلفت نغار المدوح إلى أن بتروةّى » ویتأّی »> وايصيب 
في أمرہ ک أصابت زرقاء الامة في حساها لسرب القطا الذي مر" ہا : 


واحکم کحکم فتاة الي ذه َه ن ى جام شرام وارد المد 


والشاعر في رده القصة » وسؤااه المدوح أن بتروّى ف 
لمكم اعد ٹ هذا الفنًَ الذي ئي الاعتذار » فېو يذل للامان » 
فيرفعه” فوق اللوك ویسنئی مم سلمان » ويقر ن مدوحه به » وصور 
حکمه بين الناس » و عمل سه في منزلةر ن الطيح و ااماص-ي 
و قف کالم هن يدي“ سید ه » وبدعوه أل" بنظر في أمره فلا انب 


فدح الشاعر ”مطتن” بالاعتذار » وهو باحأ في مدحه واعتذاره 


إلى القصتة » قفد من مشزاها . 


وأسلون” الشاعر » في سرد قمة سلمان وزرقاء المامة » نختلف 
عن أسلوبه في مدح النمن » فالأول لين ستل » والثاني متين” جزل » 
و وحم هذا الاختلاف” إل أن" القصة الي بتداوالما الناس تكتمب 
ر ونة” تحمل الانسان قدا على صياغتها بسارة سبلة »> فطيمة” القصة 
"نمين” الشاعر على أن بنظه-ًبا بلفظ لين سمل . 


YAY 
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ثم ميل الى وصف كرم النمان » ويمور كل عطية من عطاباء 
في قوله : 


أععانى _لفارهة ”حو و ا رمن التواهب لا نملطى على تكد 
الواهب” ااالة الأبكار“ زا سلدان” وضع في أوبارها الد 
وااستاحبات دول ارط فتقبا ‏ رد المواجر كالنزلان 
والميل زم غربا في أعشّہا کالمار تنجو من‌الشقؤ بوب ذيالر ˆ 

والا دم قدخیسنت" فتلا مراففا ‏ مشلدودة برحال المحيرة u‏ 


ېو بتابع الاسلوب الذي في وصفه الناقة والثدور » إذ 

إصف الفرد والجلة › و برض الصور ١‏ ي نظپر کرم المدوح ف 

أجلود مظمر» وتصله في مازلة لا يسمو ولمل إقرار” الشاعر 

له هذه المكانة ”يشير الى بد ما بين الرجلين » ومجمل المدوح أو" ل 
#لمفو عن الشاعر > واتقريه منه » وإغداق الال عليه . 


وّمواهب” اأنمان عديدة أظبر”ها النوق » في فارهة ”حلوة 
فوابمېا » وهي آبکار زا نبت سمدان » ولمدت" أوإرها » وهو 
یکی بهذا عن ”حستن غذاناء وکوزہا ) تز کب » وم "ميل عبتا 
وهي دم قثل” المرافق > مشدودة” برحال الجيرة المحداد » هغا إلى 
جوارر اتر سحن ذيول ملائېن »> وبر ازن کالنزلان»› ربل 
نري سرع ” كالعلير ”تضاف أذي البرد . 


واذا كانت النوق والليل متصلة الاه البدوية » فاث الحواري 
الناعمات متملة بالمياة الحضرة . 


TAF 
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فااشاءر رمف مظاهر کر م اانماك»› و مدد موأهيه ٠‏ فکشف عا 
في نفسه من عرق وشوق إلى عطايه 


الدع والاعتذار » فيقول : 


فلا العتمئر” الذي قد زاره حا وما ”هربق علی‌الانصاب رمن سد 
والؤ "من المائذات الم ر س ا ركان مكة بن اليل وااستند 
ما إن آنذت دي و أت تکرهله إذن" ملا رمت" لوطي لي“ يدي 
إذن" فعاقي ر بي مساقَة ‏ قرت "ما عبن من" بأتيك االسدر 
هذا ابرا من قول قد وات به ا على كدي 


فو يقم مانا ثلا » يفسم باه ذاكرا كمبتته التي زارها » 
وم بدماء الذبائح التي يقتت" على الأنصاب» ثم بمود الى 2 باه 
الذي ” ومن الطر“ المائذا: ت ګر مه ¢ ورتخد ذلاف سيلا اى فلي ما 
انبم 4 > ما بکرهه امان > ويدعو لى نفسه) إن کاٹ اذا ¢ 
أن ال اده ¢ و ەر ضس بالواشين ˆ تەريطا خاطفا الاه شمر عب 
النهن » ويمور أثر الوشاة في نفسه» فيجله حر" بالقح كبداه ٠‏ 
ثم يدعو ربه أن بعاقه مماقة تةر ها عيول حاسديه , 

والمزء الذي يبتدىء بالقم هو ”صلب الملفة » وااأشاعر قم 
شيء يقد سه المرب ¢ واحوء. الى القمم ٠‏ بعتي ai‏ ابت ى إلى رض ى 
النمان اوسا الحختلفة › وااص” في القم على الكمة » وطلى ما ب 
۳1 لاطير من امان ي رمه ¢ يشف عن طمع الشاءر في أن يۇ" منه 


At 
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سید » و نشدانه هذا الامان دلیل* على قلقه وخوفه » والى جانب هذا 
الأمان الذي يطمع فيه » رى دماء البائ ابلرافة على الأنصاب » وهي 
صورة مصوغة الاجر > ولمل طَمم الشاءر في الأمان » وخوفه من 
غضب النمان » ها الذان صبنا سمه بصيغ الاماء » وم-ورة الاماء 
الار اقة رمن لاله نقسية معقئدة عاناها الشاعر في بمده عن الامارن » 
فٻو عندما بطمشن* قله لطمعه في عفو مدوحه تبرز صورة” الكهسة 
وااطير اأمائذات اء وحين تضعارب نفسه خوفاً من غضب مدوحه ترز 
صورة” الدماء » وبمد أن ق اد سات ينبي ما انلم به ٤‏ يدعو 


ربه أن يشتليه باشل في الدنيا » وأن يماقيه في الآخرة . 


وبقلا اأفريب » ويسلال” اللفظ › و تهركو القسسم ي قول 
ااشاعر › فهو 'بقیم من زاره » وعا رشق من الدماء › وماللۇ مين 
العلير » وجيب على ااقسم بقوله : « ما إن" يت رګي د ويدء-و عى 
نفسه بقوله : «إذك فلا رفعت سواطي إل بدي» وقوله «إذر* 
فماقي ر بي» .. 

ويتصف الفول بالاجاز » ومرثه إلى أن الشاعر لاير عرصضسه 
الأاصلي وهو الدح” والاعتذار » فألماء هذا عن إطالة القول والاسماب 
ي الوصف »› وکأنه شمر يوجوب الاسراع ي القول » ف قف“ عل 
الموصوفات طويلا » واختار الألفاظ الي تصداق في تصور حالته النفسية» 
فحالة” الأمان والاطمنان اختار 14 قوله و فلا لمر الذي قد زره 
_حججا» وقوله : «والتؤ'من المائذات الطيرء .. وحالة الاضطراب 
والقای والللوف اختار لما قوله «وما هر يق على الأنصاب من" جستد. 
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والنابغة بعر عن مەانیه یر غير مباشر ¢ فکني دوش 
الشلل بقوله : د إذل" فلا رفمت؟ َس وٴطي إل يدي » وعن سرور الحامسمد 
وما ته بقوله : و فرت" بها عيئن من باتىك بالجسد› . 


ا كان الوسف قد غلب على القصيدة في وصف الدار والنافة › 
و لضن بمض الوتبات النفسية » فان الالب على قول الشاءر في هذا 
الق هو الموقف * النفسي الذي تخلنه التحات" من الوصف » بل 
إن هذ اللّمحات تدا الوقف” النةسي وحالات” ااشمور . 


وعحاول اأنابنة امترضاء النمان » فقول : 
و . ت و ء,ة > i‏ لد 
مبلا افداك لاف الاقوام کلم وما ا من ل ومن و 
لا تقلذفتي ر کن لاكفاء له وإن" تيفك الاعدا* بارافدر 


فو يتمق ”غرور النمان > فيفديه بالاقوام وماله وولده » ثم 


رحوه ألاة رمه ا ۷ بطق 4 ولا يقوم له أ حد . 


2 عدحه بالکرم 4 ولصوره صوره TY‏ اح عا ته 


النفسية ¢ فقول 


.@ ”© از“ بد 


4 الفرات * إذا حاشت'؟ آغوار نه رمي أو اذ ده ”المسر دن 


دگ کر * واد ص ید احبر فيه أحطام امو ارت والش 
يفال : من" خو فه الاح ”ممما بالييزازاتة دعك الاين و e‏ 
وما أجلو مئه سيلب افلة ولا حول عَطاء الوم دو غد 


‫َ 


ا ا اهر 


فو صف الفرات 6 فعور اراح مهاب 6 وامواج ٣‏ 
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نطاطر ب ورمي ضفتقيله االربد» والو يان الالرعة تتصية فه 
5 4 من اتوت وٴحطام الشحر ¢ وإصور الاح خا ¢ 
متا کان اأسفينة ¢ ا عر 4 ¢ وږددو عل 4 الاءءاء ¢ 


وبعد أن يصور اأبر هذه المورة القوة” عمل النمن أحلوّد منه» فاذا 


کان ار فض »› : ةطيع فطاته » فحرد اتلك دام مستمر . 


وهنا نل ظاهرة حديدة في اساوت الاح > فالشاعر إذا مرح 
وصف د دوحه بالشحاعة والكرم » واذا کر المرية جود عن طبسم 
وإشار ك ي قول زهیر : 


إن لق و مأ عل علاّزه هر ما تلاق ااساحة مله وااّدّى خالا 


2ے 


فان ادك جو د عن تذل واستكفاء » و يەي ما آبزید ل 
حاحته ۾ فاذا مد حه الشاعءر بالكرم ٤‏ وصف مظاهر الكرم عه ¢ وعلا 
ي الوصف > ولذا وحدنا النابغة » في مدح اأنماك » إصف الفرات »› 
#صور ر یاحه وأماِي أمواجه تترامی بز بد ها عل حا نه ¢ وإصور' ما 
o? cp ~2 m~”‏ - رە = ‌ ۰ ق ة . و ا 
بثمتب فيه من أواده مر عة » وما يمافي الاح من وف و م 
وأخرراً قر نه بكرم الن)ن ¢ رحد ک رمه يرا 4l‏ وأبقي ۰ 


والمورة في ظاهرها » قثيل” لكرم النمان » اكننا اذا تممقناها 
وجداها نشطوي على أمور رائعة » فالفرات الماح الاج الراعب” يفل 
صورة اانمن الفضَّب الذي توعد الشاعر » واللاح” الذي اعتمم بان 
السفينة > ومنب عرقه » ونال منه التعب » وأسللام نفسه إلى الأقدار » 
رمن إلى النابنة الذي وفد على النمان » وقد امتلأت" نفسه” ها وغيا 


YAY 
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وخو"فاً منه . 


الريإح > والفوارب» والزبد» والوادي الثر"بد التحب » وأحطام ااينبوت 
والاضد وغير ها l#‏ امور نفس النابغة اة اهوم .۰ 


والحی أن الشاعر بکشف بقوله عن قرأرة نفسه من عير أن 
جس » فصورة اللاح ملازمة” لاله » وكذلاك صورة” الفرات > وكلاتاها 
تمكس ما استقر داخله »> فكأنه يإصور تسه بنفسه . 


۴ عد حه بال داعة ¢ و دەر ەە ی صورة سد بز"ار ¢ وي صورة 


اون والا نرات 


وبعد أن يفر”غ الشاعر من ومف الفرات» وتفضيل جود النمال 
عليه ¢ ب ِ بالدافع اى امزح والا عتدار ۾ وهو الرغة” ي اأمطاء ٠‏ 
و اسف هدا اأمطاء بار يمومة › فمیز حود ˆ الفرات من حود المدوح » 
2 :دود صف مل حه له يانه نا خااصس ۷ يلغي به حر ٠‏ اء ¢ واعءتدار 


رجو أن یکول عیکف يده مولا ۰ 


أن ت 


هاا الا فال لسم م لقائله 4 عر طت ادت 
ھا إل“ ا عرفرة إلا کن OE‏ فال“ E‏ ود تاه ي التالدر 


وقد استممل الشاعر في وصف الفرات ال حمل الابريّة فة مما 


وهي حل طويلة كا جل فماية واية » وهل الجلة نوي 


صورة شه 4 ») وهو الفرات 


AA 


ت الا ن صف در 
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ونبد تلك الجلة في قول الأععى "بتفزال بر”برة : 


مار و'ضة* من ر "راض الران معلشة * 
بضاحك' الشمس ما کوکی" شرق 


بوا بات ا 


راهة 


خضر ا حاد علا مل" هطل” 
> م زر بم اا 2 : ”مهل ‌ 
ولا اڪ ما إذ دنا الااصل” 


فااشاعر صف جال صاحیته » 2 بنحر ف ذا الوعف الى صو ر 


روضة في الأصيل 20 يفضتل رانحة هررة وأحسلتما على رة 


الروضة وحسنما : 


ونحد صورة النابغة فسا في شمر الأخطل ماح عبد ااك 


ان روان : 


وار ا ر 


وز علز عه راح الصيف واضطریت" 


مر رر 


متفر ن جالاروم سره 
وا بالود منه حین ا 


ونزى الفرق اين بين النابنة والأخطل › وتقاطضر”“ 


شاو الأول . 


ف حافتیه وي أو" ساط المشر” 
فوف ا من ا به عدار 
lie‏ أ كاذف فہا دونه زور 


و 


ولا بجر من حين تمر 


والنانغة > ا رانا مولع" يوار النفسي الذي يوم على دەامتيلن 


: من اأصمور الادية المسية والصور النفسية » والؤالفة 


ينها » وآیاثه في 


وصف ال راك بهن اأثور والكلاب › وي الاعتذار الذي مد له الم 


A۸۹ 


المصر المجاهلي م - ٠١۹‏ 
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وي وصف الفرات ؛ اشد على عكنه من هذه ااطريقة ااي کم 


ف معالحة موصوعه 


فالشاعر بقف بدار صاحبته » ويصف آثرها الباقية » ثم ينتقل 
الى وصف ناقته ااي سيقطم علا اطريق إلى المدوح » ويتحرف في 
وصفہا الى تشبيهما باائور » وتصور عراكه مع كالاب الصائد » ثم بتخلص 
من هذا الى مدح النمن» ويقرنه !لني سلهان» ويرد قصة زرقاه البامة» 
ثم صف کرمه و عطایاه » .1 مود الى ماکان بپسسله من المدح والاعتذار » 
وما بتبعها من طلب المطاء » وأيعبّر عن خوفه من غضب النمار . ثم 
يصور كرمه » فيةرنه بإلفرات في فيضانه » وحمل جوده خير ماه 
وأبقى » واخيراً صف قوله فيه بآنه نا خالص واعتذار* رجو أن 
کون مقبولا . 


فالملقة متنوعة” الموضوم » تشتمل على أغراض ثلائة » فالأول هو 
الوقوف” بالدار ووصقما »› والكاني وصف” اانافة » واا#الث” المدح والاعتذار . 

والشاعر قد ي وقوفه بالدار ووصفا » وهو ينتقل من هدا 
الغرض الى وصف الناقة انتقالا مفاجثا حى لتلحسة الانقطاع بين 
الغرضهن » واكنه حين ينتقل الى الد والاعتذار ”حسن التخاص › 
ومحدث هذا الفن الذي يي بن الاعتذار . 


والوّحدة يي الملقة وحدة نفسية » فالشاعر » على تنقله في 


ےو“ 


اأقصدة من موضوع اى موضوع ¢ تمکه* حالة* نفسبة معقدة › 
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فهو برغب في عفو اأنمان » وبتحر“ق شوقا الى عطاياه »> ولكنه بخاف, 


غضه 6 واخشى يواد ره 6 ورجح إذاف بان اللوف والاماینت 
والیأس والرجاء» و ينعكس هذا في ممعانبه وألفاظه و صو ره حى اندو 


١ (‏ ) أفدت من عاضرات الدكتور شكري فمل في «اعتذاريات النابفة» . 
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أدباء المرب في الجاهلية وصدر الاسلام ٤»‏ ص ٠١١‏ 

الأغاني > طبعة الدأر ء ١١‏ 8 

تاربخ آداب اللغة المربية › زيدان» م. املال ۰۱۸۱۱ ۱۰۷/۱ 
تاريخ الأدب المربي › الزات › ط ٩‏ ص ٤٩‏ 

تاربخ ابن عسا کر » ٤۲٤ |٩‏ 

جبرة أشمار المرب »› القرشي › ص ۲١‏ و ٠۲‏ 

)1/٤ ٠ ٤۷ و‎ ۲۸۷ | ١ » خزانة الأدب » البندادي‎ 

دراسة الشمراء › ابراھم الابياري وزمیلاه » ص ۲۸١‏ 

ديوان النابنة الذياني » تحقبق شكري فبمل » دار الفكر » 
بیروت ۱٩۹٩۸‏ 
_ رجال المملقات اامسر » الغلايني »> ص ۲۷۲ 

رسالة النفران » المري »> ص ۸۹٩‏ 

_ شرح شواهد النى » السيوطي › ١‏ | ۷۸ 
شرح القصائد السر > التبريزي 
شمراء النصرانية » الأب شيخو ٠‏ ج ١‏ ص ۷۳١ - ٦٤١‏ 
_ ااشعر والشعراء » ابن قثية › ٠١١ | ١‏ 
_ المصر ال ماهلي › شوقي ضیف › ص ۲۱۹ - ۲٩۹٩‏ 
الفهرست لان الندم ص ۲٤٤‏ 
_ في الأدب المجاهلي » طه حسين › ط ۲ » ص ۲۳۲ - ٣٤١‏ 
_ المؤتلف واختلف للآمدي ›» ص ٠۹۲‏ 
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.۽ _ مختار الشعر الحاهلي لصطفى الفا » ١‏ 1 41( - ° 


۲۱ 
۲۲ 
۳ 
٤ 
Ye 
٣٦ 
| 
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معاهد التنصیص › ۱ / ۳۳۳ 

الفصل في تاريخ الأدب المرب » ١‏ | ۷۷ 

النابنة الذبياني » جيل سلطان 

النابنة الذبياني > حنا نر ء» سلسلة الطراثف › حلقة ٠۳‏ 
اأمابغة الذبياني ¢ سلم المندي 

النابغة الذبياني » عمر الدسوقي 

النابغة الذيياني » فؤاد أفرام الإستاني » الروائى » المدد ١م‏ 
نهاة الأرب نوري › ۳ | ٠٩‏ 


۴۹۳ 
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: ٩( رجته‎ 


SB E gE 
. فمو شاعر مضّريٴ‎ 


وکان رحلا مقلا“ لا مال له » فأقل ذات يوم ۰ ومعه خت“ له 

عى « اوي » یلورد غتمه » فنمه رجحل" من بي مالك بن ملبة» 

وحتبه » فانطلق حزياً موا 4 جي 1 شحرات » واستظلٴ تحتہاء 
فنام هو وآخته . فزعموا أن“ المالكيً نظر إل فقال : 

ذاك عيد قد أصاب ميا يا لته آلقحا سسا 
فعمات' فولات' ضاو 3 


فسممه عبيد » فرفع يديه إلى السماء » ثم ابل »> فقال : 


د 
إن“ کان فلان" ظني » ورماني الان » فاد ٽي منه » » ووضع رآسه 


)١(‏ انظر « رجال الملقات لامر »> اغلايني > و د فرج الأصائد المفر > بتحقبق 
د عيي الدين عبد اليد › والمزء ٠‏ الثاني من « مخار المعر الجإالي » المد 
سيد كيلاني » و « في الأدب الماملي » لطه حسين . 


۹٤ 
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وام . وم بكن قبل ذلك بقول ااشەر »› فزعموا آنه آتء آت في منامه 
بكة من شمر فألقاها ي فره » وقال : i‏ فقام وهو شاعر »› 
فهجا الالكيً » ثم استمر بعد ذلك بقول الشعر» فكان شاعءر بي أسد. 


وکان ”مماصرا لامریء القیس بن ”حجر › وحجر ملكا على بي 
أسد » ففرض عابم وة يأخذها منم كل عام » فلت" واطلأشه 
علهم » فل مجدول لمم متتتفسا إلا“ أن يتزموا عن دفع الاتوة له » 
فلا جاءم ر سه أهانوم > فاا عم بذلك » وهو بومثذ بتامه » عاد 
إلهم بحند من ريمة » وجندر من قبس وكنانة لأخيه » فأوقع بم »› 
واستاح جام » واستولى على أموالهم » وأخذ سرواتهم » وجمل يقتلم 
بالمصا » فسلوا «وعبيد المصا » وصيرم إلى امة » وحبس ميم 
مرو إن مسعود » وكان سيدا » وعبيد إن الأبرص الشاعر ؛ فلا رأى 
عبيد ما فمل اللك بقومه بكى بین یدیه » واستطفه بشعره » فرق هم › 
وعفا es‏ ¢ وردام إلى بلادم 

ومضي على ذلك حين“ من الدهر» ثم هجم بو أسد على ”حجر 
في قبقه » فطمنه _علباء” بن" الحارث الكأهلي“ في نستاه » ثم اسثاقوا 
هجاڻنه » وواتوا هارن » وبلنم بمد ذلاف آن اما القيس يستمد لقتاهم › 
فأوفدوا إليه رجالا فم بيد ن الأرٍص > فخبّروه بهن أن بمطوه 
الف بمير دة ابه › أو يةودوا إليه من شاء من بي أسد ليقتله»› 
أو ”متهم حوآلا » فأبى إلا“ اقتال » وأنظرم ريا تضع الموامل » ثم 
کان ما قدمناه في رجمة امرىء اأقيس . 

ر عبيد” طويلا حى قتله المنذر ن ماء الماء الاتحمي » وذلاك 


4° 


OT 
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آنه وفد عليه في اعد آيام بؤسه الي کان بقتل فا کل* من“ يي 


وكان للمندر ندمان من قوم عبید › وھا خالد بن الضكل ورو 
ان" مسعود » وشرب المنذر” معا ليلة ¢ فراحماه اكلام ¢ فأغضباه » 
فام ا ˆ فتلا » وجلا في آبوتين في ظاهر ا س 
عنها ٠‏ فااخبر الذي کان »› تدم على ذلك › وأمم أن شی لی قر یما 
2 ٿان » وھا الناءان ادان > وحمل لنفسه ل کل ممنة ومین : 
اول - ا تله طبه ما من الابل i ٤‏ ا E‏ 
في وم دمم ا2 فيفبح ٠‏ و بطلتی يدمه أل ران » و قدم عليه 
عبيد» فسقاه النذر المرة» ثم أمر به ففلصد» و”طلي بدمه الفر بان . 


ولا نمرف انظم مملقته سيا » وبظنة أن ما اشتملت" عليه من 
ذکر وفکرر وحکم وعظات حاشت؟ في نقمه » وتواردت' على 
خواطره » واالت* طى اسانه > فنظمها شمر . 


والمحقة أن الملقة ذ كران“ وحجكم وءظات” يتنا الوعف » 
ورما ضاع ”حسلن” سكا وت ركيمما بهذا البحر الذي اختاره الشاعر › 
وهو من عزوء البسيط › ووزثه : « مستفعان' فاعلن" مولن › 
e‏ جاءت' على وزن ”لم هذا انحر » وهو بکون باستم|ل 
مفلهوللن“» على وزن د فموللن'»» وهو ”مستملح في مجزوء البسيط › 
غير أن ”جل من أبياتہا جاءت فا « مفعوائن'» على وزت « مستفملن » 
وهو غير جار في محزوء البسيط . وفبا كثير” من الأبيات متلئة الوزن » 
وإلى هذا أشار المَمَري" بقوله + 


۲۹٦ 


OT 
0 2 ےل‎ 
څزاس ل الوه‎ ۴ 


وقد خط الر“اي ارۇ“ وهلو حازم“ کا اتل“ في وز القريض عبيد 
والغااب” أن“ ذلاث من سوء الروابة 
ب . معلقته : 
قف الشاعر منازل الديار ومواضم الياء » ويذ كر ما أتى علما» 
٣ي‏ قد خانت؟ من اھللہ) ۾ وآغدآت"؟ مرا لاوحوش » وعدت" علہا 
اللطوب › فالوت” أقام فا »› ویره من حاءها ”قل أو مات » ومن" م 
ل أو مت" مر حی شاب ¢ وعابه شه فدەله في منزلة الأ وات 


قفر من" أهله مكحوب” فالقشطك. ات فالذانوب” 


انت فش االات" فدات فرفيسن فاق لیب" 
ارادا گا حر" لیس ہا مم ریب 
و دلت" من" هلا و حوغا وغتّرّت" حالما اللاطوب” 


رض وار ا ەوب وکړه من حاشہا روت" 
إا قتيل“ › وشا هالك والشب” شین“ من" يشب" 
مو ۷ بقف بالدار يکي ¢ و بعر عن شوقه ¢ ولکنه قف اليعتبر 
ما أصاما > وإذا كان قد عر النازل بلياة البادية في مرآى الوحوش » 
وصف الشيب والاعتبار به . 

شم ر “د من نفسه شخم) ”بخاطه > ويصف ”سو حال : 


۶> 4ً 


يناك دم روب کان“ شائ شيب 
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و هة ° أو مان مان من" هة دو ا او ت 


ت 


> 


أو قاج بتطن واد لماء من" ته قسيب 
أو جداول“ في ظلال تال لاء من" ته سكوب 
فعيناه رسلان الدمع » والانم” ”صور” ختلفة » فمو ماء يساقط من 
قربة بالية مثقوبة » ومام خزر يتدفق من أودة 'منحدرة من الججال 
إلى وجه الأرض »> ونه" صنير محري ي واد » ويمع له صوت »› 
وحدول" ګري وسلط اأنخيل › وله خرر › وکر هذه الصور تنه 
على ظمأً اامربي في الصحراء » وتو“قه إلى الياء والظلال ٠,‏ 


فو بعنى و صف دموعه ee‏ *ن اماه ¢ و تاه اامناية* 
وا مختلفة » ونثساق مع الصور حتى نشى حزن ااشاعر > ونحسء 
حنين الانسان إلى الظل والاء . 

وهود فخاطب س4 e‏ د ما نه و جن المشى 


تمسو وأنى لك الثمتايي انى وقد راعك الشب” 


. يمود إلى وصف الديار والاعتبار عا أصاہا : 


إن يك ”حول ما اها الا بدي ولا جیب" 
أو َك أففر مما حو*ها وعادآها الكل و ادو ب 
فکلۀ ذي تة خلاو سما وکر* ذي مل مکذدوں” 


فو يمود إلى وصف الذيار للاعتبار» وهذا الوقف” عمله شی 


۹۸ 
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ظاهرة الديار الدارسة » فٻي لست اول ما غا الدذهر »> وهو بنتقل ما 
إل الدث عن صتمعه م الئاس ¢ وأشيائم وأمانہم . 


ثم مضي في إرسال المجكم والنظرات الي استمدها من تجاربه : 


وکل ذي |يل م ورون وکل ذي سلب ملوب 
وک * ذي غة ؤوب واب الوت لا بؤاوں* 
أاقر لن ذاتِ رحلم ؟ أو ام ملل من" مين 

من يستآال الاس“ حرمو وسال اف لا خيب 


درل خر واأقول” ي بعضه ليب 
وا ليس ل روه ر ا ات الق لوں* 


قل" ماش د“ فود بلغ با عفر وقد مداع الأریب” 


فصاحب الابل سيموت” عا » وسیر ا وره » ومن سلب الاس 
أشياءم صار سلوا رمک أن کان سالبا» ومن" غتله الاسفار آفسیرجع 
إلى قومه إلا“ الذي سه الوت » وأمور* الناس متباينة » فلا تستوي 
الماقر والولود » کا لا توي انا اللظتفسّر » والائب” اللخفق* في 
مس ماه > وهذا حمل الانسان ر ٴضی ما فم له » وعیز عبد سوال 
٠‏ من سوال الله » و عرب عن إیانه به وحلده » ویصفه بأنه 

م الفيوب > م ينصح الانسان أن يميش كيف يشاء» أو يشا له 
»> وسين ا الضعيف ”يدرك بضعفه ما لا يد ر كله القوي » 
وان“ الماقل قد ”لدم عن نفسه > فلا يصيب شقا . 


و٬'بتابع‏ رسال > جه ونظرانه : 


۳۹۹ 
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لا يبظ التاس” ا لا بعمظ اأ ده ولا نس اقل" 
إا ا 2 م ت : ما اأقةاأوب وک رة شاا ناب" 
ساعد بأرض إذا كاست ها ولا قل إنگي عرب 
قد ”يوصّل” النازح" النائى وقد بقلطتسسع ذو السمة القريب” 


فالدهر خير واءظ للانسان؛ ومن م اظ حوادثه فالناس لا يقد رون 
عى عه › وااتىةشل لا يفم صاحتّه إن م یکن ئة له وطنماء 
ومن حل“ بدار قوم وجب عليه مساعدم > فان" ل“ يفمل“ أخرجوه من 
ديارم » وقد يقطم اناس الإقار ب وبصاون الأبإعد » فاذا كان الرء في 
غر"بة وجب عليه خالطتيم » والمياة كلذب وخداع »> وطولما 
”بور ث المتناء . 


والمجكتم والنظرات مستمدة“ من البيثة الحاهلية > فالوت” به 
المرني > وينه من أن بستتشفة شيا بعد اموت » فيرتد" إلى المياة > 
و ممقلا بره وفکره ٤‏ وعد حکمه علا > وامل ظاهرة ااسلب 
والنہب أوأل” ما بلفت اانظر » ذلك أن علاقات المرب بعضمم يعض 
علاقات” عداء في النالب » فالقبيلة غير على القلة “ فتس شا ماتا > 
2 ینار علا > فتندو ماوية“ بمد أن كانت ساللة » والياة في الجزيرة 
قانمة * على الردلة والانتقال » فالقيلة تر “حل عن موطنها طا للماء والمرعي» 
م ارجم إلى موطنها الأول » أمًا من" تختطفه الموت” فلا رجلعة له» 
والأمور” بواقما » ولمذا اختلفت الولود عن الماقر > والظفتر عرثن 
عن الأخلفق “٠‏ ولا شيءَ محکم أمور ااناس ؛ فقد ينال ااضعيف” إضعفه 
ما لا ينال القوي المقتتدر «قله » و بضر الدهر رما للقوة الغاللة > 
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وصورة لاواعظ ¢ ولا شّمظ ره إلا من" فطر عل السقغل واحسن 
النظر » أا ”مداراة” الناس في الشربة فأمر” يستوجه الد عن الأهل 
والاخوان » والماحة” إلى عيش الشر* وطلَب السلامة . 

ضراب م U‏ اني ٤‏ حیاته ین ورد الاء : 


بل“ راب“ ماه ور دته آجينِ باه خائف ج دیب 
ريش ال )م على أر' جاه لتقلاب من" خوفه وجيب 
فطمه غو EE,‏ وےا حي باد ل خسو ب 
عيلرانة مح فقار هاا کارے حارکہا کیب 
أخلف ما بزلا ستديشا لا حقلة* هي ولا نيوب 


۰ © ت ت e‏ . ۶ ۶ 
کا ج انات : يته ادوب 
نها من 2 5 حون لص وب 
أو شيب ر" تبي الرأخامى د ال ٠‏ هوت 


فهو ”بصوتر ما قطم إليه طربةا ”عخلوفا جدباء فلا بلنه وجده تير 
لا يصاتح اشرب »› وعةي في وصف الطربق » فيصور خوفه حین رأى 
راش الام ا في جوانه » ثم يمف نافته ااي فطع علا الطريق » 
وجاوزَ ما الاء » في ضخمة سر ع في سيلرها » وقد بدا عام 
فقارها واحدا » وأشرف اهما » ونم كأنه كذومة رمل » وقد مى 
لی طاوع تایا عام » ثم بطر د إلى شما عار الوحش » وهذا الجار 
تعاط خوط بض وسود» وفي جنه آثر” اللض“ » ٿم بده تفه 
شور e‏ شاه وسغشه ¢ برهي الول » و تفه ريح امال . 


والجركة َة بإرزة فى المشد الوصوف » فقد خرج الشاعر من 
لمكم إلى وصف النافة > وهي الوسيلة” اني ”نمينه عى الرحلة والانتقال › 
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وهو ی وصةما لإ عرج ع اعتاد الشمراء أن إصةوه ما ¢ فو تی 
وصف سرعما »> وضخامتما » ومتانة ‏ خلقما» وارتفاع کاھلہا ٤‏ وصفر 
ستها » ويشس ما بالثور الا لقوة الوصف والتصور »> وهغا بذ كرتا 


اانابغة حين امتى ناقتله في طريقه إلى النمان » وشمم) اور الوعدي 


اببان سرعتما ونشاطم) واقتدار ها على السير . 


ثم يصف فرسه مش إياها بإلمقاب : 


تفذاك عر وقد أراني 


ا 


باتت" على إرم لاوا 
فأصبحت* في غداة فرفر 
افر 0 ر 
فضت وا و و كت 


فاش تال » وار اع من حسيسٍ 


فتم طت و و O‏ 
ت ق 0 
فدب“ من رایما دي 
E e‏ 

۴ در که > فطر حش 
فحدأاله فطر تاه 
سس ص > ا 

فعاو دده فرفەتلة 


ااضتشو عتا في افيه 


چە إ2 مەن ”ي و ° ۶ 
حملي دة سرحوب 
بششی عن وجہما الیب 
ولان" اشر ها رٴطیب” 
ق و رها الفاوت: 
اا ق .ر وت 
ا 


۶ 


e CE OL 
ودونه سمل سد ی حداف‎ 


. 


فال من اة قرب 


وفمله يفل ادون 


۶ 


ت ت ت ۳ 

و حر دت حر ده اسه ۸ت 
ea” 32 “< |8 $ a‏ ۶ 

والمن هلاقم مقللوب 


والصسند من" تا مک وب 
کت وآحبه الوب 
او اه وهو مروت 


ا a‏ یزو م مقو ب 


وفرسه مشر فة۶ ¢ طو بلة” الظمر ¢ مو الالق ¢ حار المر 6 
ا ل شر صتا عتمتا I) ٤‏ الاون ¢ مو فورة” اأمسحة ¢ 


سا کنة * > لنة الح 


و وستعار د ي وصفما إلى شما يامقاب ٤‏ ي ف إنطلاقہا إلى 
الصيد ”نشبه المقاب اي ”تلح في طب الفريسة » إذ ‏ تنقطضرة عى 
الطيور في أوكارها » فا كل إلا قلوبما الي حف » وقد تيت على 
على الطوّى » فكأنما عجوز ينما اشكر من ااطمام والشر 
2 ,مص حبر صد ھا لاشعلب فقد أصنحت* ٤‏ وم شدید البرد» 
والحليد” TEY‏ عن رلشہا» فاضرة" aî‏ من دونه صحراء واممة » 
فنشترت ريشا » وانتفضت كما الطيران » وخاف اأثعاب > رفع 
یدنه حان رآھا مقبلة وه » وطارت ەر عة ˆ له »> وقصدته > وهي 
ساب ي طبر اما انسیا » ولا رآها مه مشى متلا وقد اتقات لاق 
عینه » من الفزع وأدر کته المقاب» وقدفت به الارض e‏ 
وبدا ةا عليه » يماي الشدة» ولا e‏ 4 الافلات” ما و اص ب 

جرح ي و حه ¢ 2 عاودت؟ رفمه ¢ 2 قت“ 4 ¢ وق نال م4 


الاعراء ¢ 2 وت علا ي جاه ¢ و قت صدره ¢ فأ 


بصيح من الآلم . 


وک استطرد اأشاعر في وصف ناقته إلى وصف حار الوحش حين“ 
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وف هذه حى ”سينا فرسته» وقد "لنت المركة منتهى القوة والشف» 
فالمقاب نض اليد عن ريشما التي بالطير ان » وااشماب* ”ولي هارا 
في اأمحراء » وهي تاساب في طيرانها إلبه » وهو راع منها > ثم 
ندر که » فقي به » وترفمه عة بعد رة ونب أظفارها 


ف و و 


فالشاعر بث الحياة في الشہد الموصوف »› وجملنا حب بالمقاب » 
وما امتازت؟ 4 من وة وسرعة ف إدراك الصيد› وهدا يضفي القوة على 
الفرس » وبظمرها في مظہر أخّاذ . 


وهذه اأطريةة” في الوصف نحدها عند إمض شمراء الملقات »› 
فالنابنة حين شه ناقته امور الوحدي › صو“ر الأور يسير ودا ٤‏ 
الفلاة » و تضر به ريح الال ارد شم ”تفاجيثه تون اافيد ٠‏ 
فيرع » ويغدو طوع قواغٌه »› 2 ت لكلاب › فقاتلہا »> وينتەر 
ملسا > وهنا بمود النابئة إلى ذكر ناقنه التي سشبلشه النماك . 


وید پشبه تاقته اإسرعة بسحابة › وباتانٍ طاردها حار الوحش » 
وبىقرة وحشية ضمت ولدها › و فصلل صورة اأعقرة ¢ ٣ي‏ ت 
عن ولداها › 2 تفا حتما کلب الصيد › قثت ا › و تشتهر علا ¢ 
وبمد آن ”يفصل ”صو ر" التش.يه هذا التفصيل > بمود إلى ذكر ااه 


الي عتما في اافأحى علد اهتزاز الراب ليقغفي حاجته . 
وهكذا › فتشه” شي ښيء ؛› واللضي' في تف مسال صورةر 


€ 


¥ e 
ی ع‎ 
r~ صر‎ 


المشه به ¢ من شأنه أن صورة مشه ) وهو ما وحدناه عند 


بعض شمراء الملقات 


فسيد بقف ايار »> ويعتير با أصابها » و روسل المكم 
والةظرات الشخصبة ¢ 2 لصف ماءٌَ ورده » ویتوسل پذا إل وصف ناقته 


2 تقل إلى وصف فرسه › وشا بالمقاب ٤‏ و عضي في وصف المقاب 
وصید ها شلب حی خم القصيدة . 


۳.6 المصر الجاهلي م- ۲۰ 


OT 
ےل . م‎ 
اھ څزاس ل الوه‎ 


nn E A © 
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۸٤ | ۱۸ » الأغاني‎ 

جېرة أشعار المرب » ص ٠۰۰‏ 

خزانة الدب لليغدادي »› ١‏ و 
رغبة الآمل » ٠٣ | ٠‏ 

سمط اللآلی » ص ٤۳۹‏ 

شرح الشواهد » ص ۲ 

شرح القصائد المدر للتبريزي 

ااشعر والشمراء »> ص ۸٤)‏ 

۷١ | ۲ ۰ ۱٤ | ۱ › صحیح الأخار‎ 


- في الدب الجاهلي لطه حسين » طا ۲ » ص ٣۲١٣ - ۲۲۶٤‏ 


مختار الشمر الجاهلي » عمد سيد کیلاني » ۲ | ٩۰ ٣‏ 


- الموازنة للآمدي » ص ء٠‏ 
- هية الام لبدیمي › ص ۲۸١‏ 


۳۹ 
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۴ نلج القصيد ؟ وهل لاقصبدة و حدة ؟“ ومانوم هذه الوحدة؟ . 


٠‏ تلك أسثلة” تقتضينا الرجوم إلى القصائد المشر › واستمراض ممافي 
کل قصردة » وملاحظة انتقال الشاعر من معنى إلى آخر »› وارتباطً ماني 
بعضم| بعض > و”ختوص الشاعر إلى الغرض القصود . 


Xx XK x 
فار ؤ القرس قف بزل المجيب » ويصف الرسوم + وبعبر عن‎ 


كندأبك من آم الخو يرث قلا وجارنا آم الراب مأسل 


إذا قاتا تضوع السك مم( نسم امسا ًا القرنشل 


وحس" شا من الانقطاع ي مياق اكلام ¢ إذ اقل الشاعر من التعبير 
عن عاطفته إلى ذكر صاحتيئه انقالاً مفاجثا من غير أن ”ميد له . 


۳۰۷ 
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2 یمود إلى التمبير عن اطفته الذاننة : 
ففاضت" دموم” المين مني صبابةة على ااشحر حى بل دتمي حملي 
ثم يستعيد أام نموه وسروره : 


ألا رب“ يوم لك مهن صالح ولا سيا يوم بدارة جالجل 
ووم عقرت” لامداری مطشي فا le‏ من کورها تحتل 
وو م دخلت* المد ر حدر عنير ق فقالت": لات الو يلات إنك مر جلي 


م صف که في غزله : 
فيثلك ”حبللى قد طرقت” و رضم فا هيا عن ذي تائم ”ول 


وهو قول موسول بسابقه » إذ يصور منزلة الشاءز عند النداء ؟ فهو 
بصي المبلى وامرضم على كثرهما #رجال » وآيكفيت” نظر «عتَيّزة » إلى 
ما حہلت' من ره . 


وبقصة خبر تابا عليه عندما كاتا على ظر االكثيب في أحد الأبم : 
ووماً على ظہر الكثيب انكرت علي وآلت' حلفة م محل 
شم يعاتب فاطمة الي كافت ”لقب بمنيزة : 
أفاطم ملا مض" هذا اللدلشل ٠‏ وإنكنت قد أز مث صر "ي فأ جلي 


وهو متصل محديثه عن عنيزة » وإثارته هلر مها بوصف نهتكه مع التسوة . 


°۸ 


۷ 
e‏ 2 م 
سے 
حا 


م بقصرة خبر زيإرته لأحدى صوأحه في ليلة من الليالي : 
وبفْضة خدرر ل رام خاۋها < من مو ا غير“ ۶ حا 
تحاوزت"* حر اسا إلا ومەفرا علي حراعا لو يترون مقتل 
بةوله : وبيضة خدار CC...‏ فبو حي إلى السام أنه متصل بغیرھها 
من الوه 

2 يمف الرأة وصفا ماديا سیا : 
۾ .مھ ۰ م .م۶ .|“ | «e‏ |“ $® @ ٌ 
ممفيفة” بذضاء غير مقاضة راتا ممقولة* كالسجتلحل 


ولا ندري حقيقة هذه المرأة : هي ااي زارها ليلا وخلا ہا ؟ 
آم هي امرأة* غير ها ؟ أم هي عنيزة” التي ”دى فاطمة ؟ أم غير” أواثلك 
جیما ۲ ومها يكن آمرها فالا إحدى صواحبه . 


2 إصف الليل وعفاً مشويا بالمزن : 
وليل كوج اابحر أرخنى ”سدتواته* عي“ بأفواع المموم اليتلي 


وهو قول مةطوع عن سابقه ما بتصل بنسيه » غير أن حزن ااأشاعر 
واضح في العلقة ؛ فهو عزون إذا وقف بلديار »> وف كتر الأحباب » 
واستماد آم اللہو والرور » وعاتب صاحته » وهو عزون إذا خلا إلى 
نفسه ي اليل . 


۳۹ 
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و قر بة أقوام حعات” اعصاما عل کاھلر مي دالول م حل 


وهو قول مقطوع عن مہا بقه £ شتلصل بقس یہ4 وحزنه إذ إصور الشاءر 
خادماً لأصحابه من الصماليك على حين كان من أبناء اللوك . 


و يليه وصفله مدا عن اسه > وعن ااطريق اى بقطم ما عل فرصه : 


وقد أغئتدي والطير ي و كالما محرد فيلد الأوابد ينكل 


ولس 5 ھا الو صف والكلام السابق انال د من فا حرة وا دة 
هي أنه ٤هد‏ بفسيبه لوعف الفرس والصيد . 


وأخيراً يصف البرق وااطر وااسيل وآثرء : 


أساح ری ر أرريك وم كلمل اليديّن ف حي مکل 


وهكذا "اله الشاعر يمان مختلفة في أفسام العلقة » وطرق يرت“ 
موضوعات أواا الغزل” والقشیب» ویدخل فيه الوقوف بالدیار » ویکاء 
الأحاب > وذ کر أا م السرور > والاہو” بالناء »> وعتاب” فاطمة › 
والزيارة* اليلية »> ووصف” المرأة والليل 


ونا وَصلف” الفرس والميد . 
وتلا وصف” الطبيعة » ويدخل فيه وصف* البرق والطز والسيل 
وآار. . 


۳1۰ 
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وقد لاأحظنا › ي وقوفنا على ا لممافي ¢ وتنقلنا ف أفسام القصيدة» 
انقطاء) أو ما يشبه الاتقطام بين اكلام السابق واللاحق » وهذا ينوي 


الشك في أن تكون بعض” أقسام القصيدة قد ضاعت' > ثم جاء الرواة 
فنظمو ها ¢ وأضافوها إل ما بقي ما . 


وا یکن الم ” » فالشاعر لا r‏ على غرضه ماد أو"“ل 
القصيدة » وإغا سی إلبه متلا يسمل قوله بلوقوف على الديار »› 
والبير عن عاطفته » وااتتغندي بذ کر انه » وأ کشر ما e‏ به من ذلاث 
کر صواحه 6 وهو بعننی 2 أ کک £ شی الدیار ورو ¢ 
ثم يلجأ إلى القَمتَص الفزلي » ثم يصف المرأة » ويشتقل إلى وصف الليل » 
وبمك آن بغر غ من ذلك › إصور حیاته م الممالىك ¢ 2 لصف فرسه › 
ومد به لوصف الصيد » و يله وصفلّه هذا وطمذا عن نقسه » وعن 
الطريتق الي قطما » وأخيراً يبصف البرق والمطر وااسيل وآثره . 


والحى أن تكون الملقة ملا لياة الشاعر الحاصة » ولليثات الى 
خالطما 6 ورجح أن کون ود القصيدة 02 و وحدة نفسية » أو مي 


وحدة” الشعور والثذ" كار > فالشاعر بقف بنازل الأحباب » ووقوشه 


ج ذ کرام في نفسه » والذ كري تبعمث أيامه الماضية »> وأيامه متم لة* 
حه وطلموه وصيده »> وقد كانت الطبيعة » عشاهدها الختافة » مرح يانه 
اللاهية الماثة . 


XxxXkxxX 
الروائم » المدد ۷ » ص / كج » كد‎ )١( 
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وَطرَفة قف على أطلال خوّلة » ويمبر عن عاطفته »> ويمف 
ارتعال الموادج» ويتنز*ل بصاحبته » فيصفبا وصفا ماديا حسياً . 
مضي الم برحل على ناه : 
وإ لاٴمضې امم عند احتضار هٍ بعو'جاء قال روح ونغتندي 
ويأخذ ف وصفا حی يستغرق ممافىة وەشرن u‏ ¢ ووصفه 4 
مقطوع عن سيه . 
ثم ”يمرض مذهبه ونظراته في الياة : 
إذا القوم” قالوا من" فى“ _خائت” ني عنيت” فر أكسل" ول أتبلد 
وهذا القسم من أفسام العلقة اسك“ يصور شخمية الشاعر 
أوضح تصور وأقواه > وإ کان مةطوماً عن ساقه ف وصف الناقة 
ثم بقص خبرّه مع این عمه حین قصده ”مستمينا به على رد الابل الي 
”أخذات" منه : 
فاي آراني وان عي مالك مى آدان* رمنه "يتا عي وایند 
وانتقاله إلى هذا الى مفاحى* لا بتصل ٤ا‏ کان فيه من وصف 
سلو که ومذهبه ف الحياة . 
يفخر به وسيفه وصفاته من شجاعة وكرم : 


ا الرجل* النشر"ي" الذي ” تمر فونه ”خشاش كت راس الميئة الشتو قد 
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ثم يطلب من ابنة أخيه « ملد أن تنماه » وشي عليه ا 


عرفت" من صفاته ٠‏ 


فان" متأفاشميتي ما أف أحلله ‏ وسقي علي المي يا نة مد 


ولمل الثناء عليه ما ”عرف من صفاته أن يكون متصلاً ما افتيخر 
به من شجاعة وكرم . 

وأخراً اختيم الملقة يعض الج . 

فالشاعر وقف بأطلال خولة » ووصف ارت الما » وصور بمض اسنها 
م سى اهم“ عن نفسه ااسفر طى ناقته » ووصف الناقة وااطربی »› 2 
عرض مذهه ونظراته في الياة » وقص“ خبره م ان عمه» م اتر » 
وخم الملقة يعض الج . 

فالملقة تشتمل عى الاسيب » ووصف ااناقة » واانضني بالذات » والفخر . 


وأقسام" المملقة متفصل" بمضها عن بض › والشاعر بنتقل من قم 
إلى آخَرَ انتقالا مفاجتا إلا ما كان من انتقاله من النسيب إلى وصف 
النافة » فقد قوسل" إليه بقوله : « وإثي لأ مضي الم عند احتضاره ..». 
وقد كان وصف الناقة جامد ردا حافلاً بالفريب » فقد وقفا 


الشاعر > ووصف ‏ خلقتبا » وهيلقتا » وداقوء أحزاءها > وصور 
أعضاءها » واخرع لكل عضو نشبا » فأشه lle‏ الابل » ”مطلماً على 
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اللنة » راغا في تمليمنا طاثفة من الألفاظ الغرية . وهذا دعا الدكةور 
طه حسين ٠١‏ إلى الشك في وعف الناقة » والمحلكلم بأنه من ”صشع 
الرواة » وفعى هذا أن ااتقصيدة م تصل” إلينا كا نظمبا طرفة » وإغا 
اتهت" إلبنا بمعض” أقسامبا » وتا أراد الرواة لامها » وعرفوا آنا تتألف 
من. نسيب ووصف وغناء » نظموا قم الغزل وق الومف > وأضافوه 
إلى القسم الأخر . 

ومنى ذلك أن معلقة طرفة أقسام“ ختلفة » قد ركتبت" ركيا 
من غر أن بنظامم) مل واحد ¢ في متنوعة” ااوضوع 8 تقر ى 
الوحدة الجامعة » لكن“ ظمور شحمية الشاعر فما طبتما إطابع خاص » 
وو صل ان حر اا : 

Xx ¥ X 


وزهيلر” يف بدار ”آم أو"قى » ويصف آقرها > ثم ينتقل إلى 
تَر" خليلي هل ری من" ظمان من بالملياء من" فوق ”حر شمر 
وهو اتفال مفاحیء ¢ ووصف" ااظمان مقطوم" عن سابقه ۰ 
¢ خرج من ذلك إلى مدح ااسيدن الئدين سما بالصلح بين 
عئس وذسان : 
١ (‏ ) في الأدب الجإاهلي » ط ۲ » ص ۲٤۹١‏ د ۲٤۸‏ 


محاضرات في الأدب الماملي لیام ۱۹۳۹ ہے ٠١٤٤١‏ 
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ی ساعيا غيلظ ن رة دما رل ما بين المسّشيرة الام 
وهو اتفال مفاحیء وسل إلبه اأشاعر وسرلة فة 
ثم تخاطب الأ حلاف > فينهام عن کتلان ماني أنفسمم من عر" » 


1 الغ لحلاف عي رسال وذابيان هل" أقاس متم كثلء قشم 


2 استطر د إلى ومف أهوال الجرب 


a E E 


2 يعود إلى امزح »> فيصور مض أفمال امتحار بين ٤‏ و بسر ”ی 


قوم اأمدوحين عا وقع : 


مراك ما جرت" علهم" ماحم ٠‏ دم ان نيك أو قتيل الث 


وأخراً حتم العلقة يعض المجكم . 


فاملقة متنوعة” اون تشتمل على وصف آثر الديار » وارتال 


الما »> والماخ » والمجكم 


ولا شيءَ بط أقسام الملقة بعضا يعض » وبنلب على الظن 


أن تكون وحدة” القصيدة قامة على وحدة الماني والأحاسيس التصالة 


بالشاعر ٠‏ فيذا هزنله أهوال* الحرب بين عبس وذييان » وأر"بتحية” 
السيئدن لذبن سیا بالملح نها › فأ کر عملا » ودفعه هذا إلى 
نظم معلقته الي نهج فبا نهج الشمراء من وقوف بالأطلال ووصفهاء 
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صف ارال الظما › ثم اتقل إلى غرضه في مدح السيدن › م 


حم قصیدته يكم المستمدة من المرب الواق_ة » ومثٺل بثله 
وار ا 
Xx xXx ¥‏ 


واسید قف بالدار ¢ وزصف الآثار ¢ عر عن ماطفته » واصور 
ارتعال ااظمائن 
شاقتلك ظئن المي وم ماو | سوا فطتنا تصرة _خياما 
2 یذ کر « وار ) و مها عنه ٠‏ وانقطاع صلتہا به : 
لا د کر من وار وقد ناته و تقطّت" أسبابها ور ماما 
م بتسئي عنما بالمةر على اقته » و حازا هرانا ہجران : 
فاقعطع" اة من ھک و لمر واصل خلةرٍ صر اما 
بطلیح اشفا و کن مہاء فأحتق ”مشا » وستاما 


قله ۰ وقد انہر القطيءةَ يته ون ونوا“ € ەتسى عا افر على فاقنه» 
ومضي ي وصفہاء فش شا يا !ى حابة › وبالاتان بطارده) حار الوحش »> 
وبالىقرة الو حشية الى افترس | اسع < ولد ها . 

م يد ناقنه »> ويفر ”غ احديث عن نفسه » وصور حیانه 


ي السل : 
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أو نكن” ” تدري وار* اني وال علد حبائل نفاملا 


وهنا بنقعلم الحدث عن النافة » و بەۇ ”ا الشاعر عخطاب وار ¢ 
وكان قد أنأنا من قبل أنه سيقطم) بالسفر على ناقنه . 


عى أن“ هذا الكلام متصلل إسابقه » وإن" بدا منقطما عنه» فيد 
مشمول" بنوار ¢ وإذا کن سفره طط اقته › ووصفه ها قد اهاه عن 
صاحته » فانه عاد إلى ذكرها وهو أشدة ما بكون شوةا إاما» وهاهو 
ذا خاطما : 


بل" نت لا ” دار ك من بلطل انيد اوها ونداشا 
2 يمف شحاعته وفرسه في المرب 

ولقد حت اليل عمل شي فرط و شاحي» إذ غدوت* »ماما 
ويمود بعد فلات إلى وصف كرمه . 
وأخيراً بفخر بقومه »› وما امتازوا به من صفات : 

إنثا إذا التقت المجامم" | رل مثا إزاز” عفايمة اجشلاه ا 


فالةصيدة اشتمات على أغراض متنوعة كن ردها إلى ثلاثة » أوما 
الوادت » وبدخل فيه وعف” الأطلال » وااتهير” عن عطفة 
الشاعر » ووصف” ارتحال. الظمائن › وتمور" صله بنوار » وانہا واضفت" 
الناقة » وثاكما فخر” الشاعر بنفسه وبقومه . 
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وإذا کانت موضوعات * اأقصيدة متنوعة ¢ فاا دو واحدة مرل 
حيث انصالا نفس الشاعر » فهو قف بلاطلال » ويمبر عن عاطفته › 
ویذ کر نوار» 2 يتسلی عا کوب الناقة واأسفر »› ويمود إلى ذ كرها» 


ودر صف حياته في السل n‏ عاہا » يفخر بقومه الذن 


> 


فالوحدة” في المعلقة هي وحدة” الشمور والشّذ" كار » وهي الي مع 
أقسام القصيدة » و تنظمما في سلك واحد بتمثال في حب آفوار » 
و تمش الشاعر بذ كراها على ما كان ينها من قطيمة . 


¥ ¥ ¥ 


وعنيرة قف :دار عة ¢ واصف ااطال ¢ ور عن ٠‏ عاطفته ¢ 
بزل صا حيته ¢ وصور عزما عل الرحيل : 


إن كنت أز"مَعت الفر اق فاا زت" ركابكم بليل فام 


ثم بطر د ي وصف مہا ¢ وعذوبة قله 0 وطِيبٍ راه ‘ 


إلى وساف راتحة السك والروضة : 


وكانة فارة اجر بقسيمة ‏ ةت" عوارضما إلك من الفم 
إو" روضة ”أثفا ‏ تضم تيتا غث قليل” اللاملن لئس عملم 
يمود إلى ذكر عبلة » وتصور ما بين عيشتها من فرق : 


Ou‏ 2 ۾ mm‏ ت “a‏ و و هھ صو ت 
لني ونصلبح” فوق ظهر حشية ‏ وابيت فوق سراة أدهم مجم 
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ويتمنى لقاءَها » ويتوستل هذا إلى وصف النافة الي ستبلنه دارَها ۽ 
عل ابليتتي مارلا تعدابية* ٠‏ ايتا عترم اراب منرم 
ويستطرد ف وصفما إلى نشہہہا بالظلم » ووصفر حیاته مع أولاده : 


كانتا فص" الام عة بقريبر ”يئن“ البميلن امصتلي 


عرفت" من صفاته : 
إل" دفي دوني القتاع فانتي ‏ طبه بأخذ اافار اللسلتلتم 
ٽي علي ا عملت فاني ستل“ لقي إذا م اظام 
وعغي ف الفحر» فيتمدح بلطف مغر ce‏ و أنةته من الل ¢ 
وکرمه 5 مدره وص وه ¢ و سهب ف وصف شا عته ي مو اقف 
فالمقة تشتمل على الوقوف بالدار » والتمزل بملة » وواصثف 
الفرس والنماقة » والفحر . 
ومعاني العاقة وأقساما مشدود* بطلا ى ص عط واحد هو 


حر الشاعر لبلة » و قله بها » فيو يقف بدارها » ويمير عر 


عاطغته وها ¢ وصور كه عا 6 ومتز لپا ي فس4 ٠)‏ وعرمتا م 
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الرحيل مع قومما › ويصف عذوبة تيلها » وطيب فما »> ويس تعارد » في 
هذا ؛ إلى وف رأة المسك والروضة › ثم يعود إلى ذكرهاء فيميز 
عرش تا من عدشته › وحن إل لقائا » وبتوستّل ذا إلى وصف الناقة 
الي سنه دارّهاء وإخيرا بخاطبا» ويد فخره بصغفاته علا وحداها. 


فالو دة وحدة نفسية » وهي متملة * في حه لملة . 
xX‏ *% ¥ 
ورو بن کشوم ”يستيل معلقتة رب الجر ووصفما : 
ألا“ هي إصتحنك فامتحينا ولا ”قبي ور الأّنلدر ضا 
2 ينثقل إلى الاسيب ووصف صاحبته : 
قفي قل التئةر#ق اا ظمينا ضر "ك البق ين“ واتتبر يا 
مم ”بتتشتوق* عند ارتحال الظمائن : 
نف كرت الما و اة ا رايت ”واا ”املا احد يا 
ثم ينتقل إلى الفحر : 


أا هتلد فلا َ جل“ علا واظرا رالا القينا 
ازا ”نورد الرابات ‏ بيضا و نماد ر# هر“ حرا قد روشا 


وهو بفغر بقومه وعروهم وآباييم » وبورد من ذلك سور بنج فيا 
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الفخر بلجاسة والسياسة > وجح لضب والتحداي »> ويمتلدة يفسه 
وقومه » ویخاطب بي بكر مصورا دام وقالم ولټوسېم وامداتیم 
في المرب » ويملو في فخره ”علوء؟ كيرا » ويخاطب جاعة من إِياد 
فرسخر مهم » ويقص خبر قومه ممم » وصور هزيم لمم » ثم عر 
فخره على الدنيا . 


فالملقة تشتمل على الجر والنسيب والفخر » وهي موضوعات متملة* 
بنفس الشاعر وقومه . 


فالوحدة في الملقة وحدة نفسية » وشخصية الشاعر مدّار”الةصيدة 
من أو' ما إل آخرها . 


xx xX 


والمحارث بن ر حليّزة يستهل معلقته بالنسيب» فيشبّب بأسماء وهنلد» 
2 رج إلى وصف الناقة بقوله : 


غير أنّي قد أستمين* عى اله م إذا خف بالفلوي“ الجا 

ويأخذ ي وصفہا» ويستطرد إلى نشييبا #انمامة » ثم يمود إلى وصف الناقة . 
ثم ينتقل إلى المديث عن بكر و تفلب : 

وتنا عن الأراقسم نا * » واخطب نى به و”نساء 


وهو انتقال مفأاحیء ¢ وااقول مقطوع عن سابقه ي وصف الماقة . 


٠١ المصر الماهلي م-‎ ١ 
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2 يصو"ر ما حمل قومه من یمات ڊسبب غارات القبائل عل 
« تغلب » » ويېم عرو بن کشوم بآنه وش بقومه عند موو بن 
هند » وبفخر بأعادم وقوتهم » ويتعرض لسياسة اانناذرة » ودح بض 
ملوكهم » وليذ كير د تنليب» جلف وذي الجاز» » وجا ”جيذ علمم 
من عېود وموائيق » يمرم زام “ ويقص خير مرو ن هند 
ممم » ومع غستان في أطراف الشام » ودح عمرا » ويزج الدح بالفخر 
بقومه » ویذ کر ثلاث علامات تقضي مم ولاء الك » وهي ء-لامات” 
تصو“ر قوة بكر ومساندتما لمناذرة في حرب أعدائمم من ملوك كنلدة 
وما بين الطرفين من سلة القربى . 

فالملقة نشتمل على النسيب » ووصف الناقة » والفخر بماد بكر » 
وهجاء تغل »> ومحر امناذرة . 

وتلك موضوات” متصلة بعحياة القبائل » وسياسة الناذرة مع غسنال 


و تظلب في الشام » وقائل المرب في المراق » وأواسط الجزرة »› 
وأطراف اليمن » ومما كوثا تدور عى حياة القبائل في الجاهلية . 


واشاعر مزج الفخر بلسياسة والد والمجاء مزجا ”مۇ'نلفا » 
ويسوقه في رة حاسية » وعد مذاکائه بالنسيب ووصف الناقة . 

والقصيدة” » على كونها متنوعة” ااوضوع » مشدودة” مخيوط متينة 
إلى الشاعر الذي متاز بالأناة »> والازان » والملر بأحوال المرب » وقوة 
اة > وهذه الصفات” متته من آفنید زام تغلب > وتصیدرم 
بهزاعہم » والفخر بأجحاد بكر . 


فضا 
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فشخمية الشاعر واضحة في أقسام ألقضيدة » وهي الناظمة” لا فيا 
من مما وتقوضوەات . 
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والأعغی يسل مملقته النسيب » فيعبر عن عاطفته › ولصف 
هر رة وصفاً يتخلّله صور” ومشاهد” صرحة » ويستطرد في وصفما إلى 
تشبما بالروضة » ثم يذ كر تملقته بها : 


علتقلشما عر ضا » و”عقت" رجلا غيري » وأعاتى أخرى غير ها الرجل* 
غي في وصف حاله مما “ ونهتکه مع أصحا به آم شبابه : 
سات" هر رة عتا ما ”نکامنا حلا ام خلیلد»حبل من صل 
وبمد أن ينهي من تنزله » ووصف موه › بنتةل إلى وصف 
مجلس اشراب : 
وقد غداوت” إلى الحانوت يشمي شاو مشتل شاو ل شل شل شول 
ووصف” ملس الشراب متصل“ بلېوه وتېتکه مع صحبه في شبابه م 
2 ينتقل إلى وصف الصحراء والناقة : 


وبلدةر ء رمث طبر الرس موحئتة ٠‏ فجن ايل في حافاما زت جل 


جاوز" نشا بطليح جىلىرةر سر يم 'فقیاإذا اتر ضتا فل 
والكلام مقلم فا ین التغزل واااو من حبة > وبين وصف البرق 
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وااسحاب والطر من جبة ثانية . 
م إمف البرق وااسحاب والمطر : 

بل" هل" ری عارضا قد بت أرمقه كأن ابرق في حافاته شمتل” 
وقد بدو اأقول مقطوعاً عن ساقه ف التغزل واللہو لكنه متص ل هه › 
ذلك أن الشاعر ختم قوله في وصف السحاب واابرق والطر بهذا البيت : 
بسقي دارا لما قد أصبحت" رضأ ورا نجاف عنما القتو"د” والر“ستّل” 
ما يميه من المطر هو ان“ مده إلى دار الخبسة ویس قا »> وها ربط 
وصەه لابرف وااسحاب والمطر نله ولموه 6 فة هررة هو الاما 
الذي يلد الأبيات السابقة بمضتها إلى بمض . 

ثم ينتقل إلى الفخر بقوله : 
"أبليغ يزيد بي شيان مأ للكة أ يلت » آم تفلفكة ”تأ تكل” 
وعضي فيفخر ممجد قومه › وأصلہم » وأياممم» و عنقم ي اقتال » واعتيادم 
إباه » وبمّرم يواضم ااضرب والطمن » وبذا تبي العلقة . 


فالشاعر استيل" الملقة يوصف هررة» وتحد“ث عن موه في شبابه » 
2 وصف الصحراء والناقة »› واألسحاب والبرق واآطر ¢ 2 اهي 
إلى الفخر . 


وإذا کان قد ربط تغزله ولموه مهررة › 2 قاد فربط وصفه 
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لطر بها حين صوٴره بسقي ديار ها فان فځره يدو کااقطو ع عن سابفه ٤‏ 


وإن كان متملاً بالشاعر وقومه . 
فالقصيدة متنوعة” الوضوع › تفتقر إلى الوحدة الحامعة . 
KK x‏ 


والنابنة بقف بدار مية » ويصف آ#رها ء ثم بنتقل إلى وصف 


لناقة . بقوله : 
فد َع تری إذ“ ١‏ ارتجام زه ثم الود عل ˆ عررانة نة ”أجد 


وهو انتقال مفاحیء > واأشاعر ربط هذا اأيت بساقه من الأيات 
بقوله : فد عا تری ...» » وٌیعرب عن من عودة الاضي 
ثم بنتقل إلى وصف الناقة » ويستطرد في وصفبا إلى تشبمبا ثور » ثم 
إصف امور وصراعه مع كلاب الصيد . 


وبمد آن بتهي من ذلك » يمود إلى ذ كر ناقته الي سشبلنه النمن: 


لكك ”لشي النمان إن 4 فطلا على الئاس في الأد"نى وفي المد 
وإذا کان قد فصل بين وصف الديار ووصف الناقة > وحعلنا جس“ 
الانقطاع الفاحىءَ في فوله ك رأينا من قل فانه أحسن التخلصس هنا 


وبمد أن ماح النمان بالفضل وفسّل اير › برفعه فوق الئاس »› 
رلسنئی مم « سلما » 2 يقص“ خر هذا اي“ ¢ و بتېمه خر" زرقاء 
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اأبامة » وهو وع من الاستطراء في مدخ اأنمان والاعتذار منه » فو 
قد تلق غرورّه حين قرنه بدلبان » وأوحى إليه بقصة زرقاء البامة أن 
أن يتأتى »> وأيصيب في ”حكمه ‏ أصابت الفتاة” في حسابما اسرب القطا . 

ثم يمود إلى مدح النمان : 
أعطى لفارهة حو تواببا رمن الواهب لا نعطي عى نكتدر 
وهو را بقوله : « ولا أرى فاعلاع . 

2 يود إلن ما كان بسبیله من الح والاعتذار » افی ماد lae‏ 
الان › وبقم آمانا ثلا مؤ کداً پرا۶ته ما اشېمه به الواشون . 

ثم يصف كرمه وصفاً غير مباشر » فيقر نه بالفرات » و”بفضتله عليه . 


وأخراً خم مملقته بإلفناء على النمان والاعتذار منه : 


هذا القناء فال تسم" هحلسا فر أعر”ض" أبثت اللمء بالمفَد 
ا م رص ابیت اللمن ؛ 


ها إن“ #إعذأرة” إلا" تكن" نفَمّت' ٠‏ فان“ صاحببا قد اه في اتلد 


فالعلقة تنشتمل على وصف دار «مية» > ووصفب الناقة > ومحر 
اانمان والاعتذار منه . 


وقد أعحل“ الشاعر“ عن إطالة وصف افدار رغیته في ان يصل 


إلى المدوج سريما» ولمل هذه الرغبة جطلئه لا ”يسيب في وصف الئورء ' 


e 
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لبته لق غرورً اانمن القرون به » وأنبمما قعة” زرقاء الامة اليتأنلى 
المدوح في ”حكمه » ثم عدةّد عطاياه »> ولا إلي القَسَم ليستنفد الوساثل 
الختلفة إلى عفوه > ثم وصف كرمه وصفاً غير 'مباشر » فقرنه بإلفرات . 


فالشاعر بيفد على اأنمان بمد وشابة حاسديه به » ٠ء‏ وليرع في الطريق 
إلبه » وهو خاثف منه › طامم“ في عفوه » راغي" في عطائه »> وهذا 
جعله يرع في وصف دار ميئة » وفي وصف الناقة قة التي حلتله إلى 
اامدوح » ولكنه » على إسراعه في الطريق » ”بقلقه أمر” الوشابة والواشين› 
وهذا بدفعه إلى سوّف قصة سأمان » وقصة زرقاء اابامة »> ولكن هذا 
لا يؤمنه » ولا یطمثنه › فیلقسم الان اليۇ کد ر راءنه مرن الم 
االلمقة به ٠‏ ثم صف کرم مدوحه وصفاً قوياً راا ين يقر نه 
مالفرات »› وني قصيدته بالكتاء عليه » والاعتذار منه . 


فالو حدة في ااءلقة وحدة نفسبة > أو هي وحدة” المشاعر الحختلفة 
اي اعت" نفس الشاعر ف مده 0 ن النمان 6“ وظل يماي ميا 
حی فدرم عليه ۰ 


kx Kx +X 


وآعبيد” بن الأرص بقف بالديار » ويصف ما أنى علما » يعر 
عن حزنه » ويصور دمعه › وآيشعد عن التصابي » م يعتبر ا أصاب 
الدار » فيرسل ا والنظطرات الشخصية : 


إن يك ”حول مها أهأبا فلا بدي* ولا عجيبة 


¥ 
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أو يك قد أقفر ما حوڈھیا وماد اتل والحداوب” 
فكل ذي نممة موسلا ول ذي أمملر مکذوب* 


وآمغي في ارسال الك والظرات حى برحل على فاته . 
يصف ماء و رده » ومجوزه بناقنه : 


بل" ر ماھ وردنه * جن سبيلاسه خالفی" دی 
فطم ت4 غد وة مشا وصاحی ادرے* حوب" 
ويأخذ ف وصف ااناقة » فيشما عار حون مَطلَّض » وشور وحشی“ 
بياناً لقونها وافتدارها على السير . 


ويتخذ الناقة علامة لمصر مضى » ثم يذ كر عصرا خر اتخذ فيه 
فيه فرسه أداة لارحلة والائتقال . 


0ق و ۶ 


فدا صر" مضى وقد أرافي 2 ماي دة ا راحوب 


و عضي ف وصف فرص > فيش مما بالمقاب ¢ 2 بنحرف إلى اصور صف 


م 


اأمقاب ¢ ويذا نمي القصيدة 


فالوقوف بالديار » ووصف” وما ء والتمير” عل الحزن والاءتار 
الوت » وإرسال” المجكم والنظرات ااشخصية » والرحيل” على التاقة » 
ووصشا > ووصف” اافرس » والاستطراد” إلى وصف المقاب » هي کشا 
خطرات“ ونظران“ وحكم وصور ومشاهد" مطبوعة * بطابع شخي » 
مقصورة* على ااشاعر . 
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فوحدة اأقصيدة وحدة نفسية» آو مي وحدة” الشمور والذ كار . 
Kx XK‏ ¥ 


و ا عل e‏ ف القصيدة 
وهذا الوضوم”* قد کون لاطميعة کک ف ا ا الق « 
وعبید ن الأرص »> أو مدحا وحکة ج ي معلقة زهير » أو مدعا 
واعتذار ۴ في مطلقة النابنة » أو فخرا باانةس كا في مملقة عنترة » أو 
فخراً بالنةس والقيلة ۴ في معلقة لبيد » أو فخرا بالقيلة ك) في مطلةة 
مرو بن کثوم والحارث والأعغى» وعازج الفخر عادة الجاسة” والمجاء. 


والشاءر ييج في الفالب هلجا يكاد يكون واحدا في ااتمپيد 
لوضوعه > فهو يقف بالايار » ويصف ما بقي منبا » وينفخ الروح فما 
ويمبر عن عاطفته ”تجاه من“ سکنوها ثم ارتحاوا عنپا » ویذ کر فا پن 
ذاك صاحجبته » فيصفبا وعفا مادا » وبمرب عن شوقه إلا » وتمالقره 
ہا › وألمه لفرافها » ويصور ”بمدَها > ور جو أن تبلغه الناقة” أرضا › 
وهنا يأخذ ي وصف الناقة » وقد يتستى عن صاحبته ااي قطمتله ركوب 
الناقة » فيصفبا حى يتهى إلى الفرض القصود . 


. وعاول الشاعر أن يواستم ف الْرض المقصود ¢ وأن* بقول 
ما في نفسه »› .1 يقطم اكلام » والنفس” متليفة* لماع امريد منه . 


وھ کذا جد اقاريء تسه E‏ اأقصيدة ما م انقطاع وتقافر, 
بان تلف الوضوڪات ¢ وقش ايقنستى له أنه عد الرابط من وصف 


۴۹ 


“XI ر‎ 
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أو الاعتذار أو الفذر أو الجاسة أو المحاء من حبة ثنية . 


وإذا كان التنافر” بن موضوعات القصيدة قد حال ينبا وبين أث 
يكون لما وحدة” جاممة * ناظمة” لأقسامما الختلفة »> فان“ وحدة النزعة 
الغناثية الأصيلة في الشمر المربي هي الناظمة” _لشتات الموضوعات ف القصيدة 
الواحدة » وتتمثل وحدة النزعة المنائية في « أفاء الشاءر » أوفي شخصيته 
الي تتراعى من خلل الوضوعات ؛ والمحىة آن کل موضوع من 
موضوعات القصيدة لبس إلا وسيلة يتنما الشاعر إلى التمير عن فكره 
ومشاعره » وفكّر الآخرين ومشاعرم من أبناء قببلته . 


KK +x 


وإذا ‏ تمسقنا الوحدة الننائية التي تشتظم قصيدة الشاعر 


دو اسه 


وجدناها وحدة فة ونفسية ٤‏ هي وحدة* فة * لہا دو لف بان 


نات القصدة › و تخر حا نما واحداً > وهي وحدة لفسية” لہا تدل. 


في الجتمع القبلي . 


ففي مملقة امرىء القيس نسمع صوت ااشاعر لا صوت الجاعة » 
والشاعر هو هو ي ازل والتشبيب » ووصف الفرس والصيد › والبرق 
والطر والسيل » وبتمير آخر لا نجد في العلقة غير الشاعر والطيءة » 
فالشاعر نسيح” م" تلف من المشاعر والمواطر والذ كريات » وااطيمة* 


مرح لما 
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وفي معلقة طرفة بظبر الحلاف” بين الشخصية الفردية والشخصية 
القبلية ؛ فالشاعر يسش لنفسه ا يماش لقبيلته » وهو يلي دعءوتها إلى 
اجرب » ورفدها ماله » فاذا كانت الس فرغ لنفسه » والتهس الاذات » 
فرب الجر » وسعع النناء > وما بالاساء » وأسرف في ذلك حى تحامتثه 
القيلة » وهذا الاختلاف” بين شخمصية الشاءر والقيلة لا نحده ”مصتوثراً 


عاد غبره من ااشمراء ê‏ 


ويي معلقة زهير يأتلف صوت” الفرد وصوت” الجاعة » ويازحان» . 


وقد برتفع الصوت* الفردي فوق صوت الجاعة » فزهير مدح السيديون 
الاتذن سما بالصلح بين عبس وذبيان » ر بذ كر التحاربين با تماهدوا 
عليه » وحذثرم من كان ار » ثم يصور أهوال الجرب» ورسل 
اكم واانظرات الي تمور المباة امربية بوجه خاص » والياة الانسانية 
بوجه تام . 


ولبيد يفخر بنفسه » فيتمدح رب الجر والكرم والفروسية › 
وبفخر بقومه وما امتازوا به من هة ورفعة وسماحة وشرف وأمانة › 
واف بین نفسه وقومه تأليفا لا حده عند من الشمراء ؛ فطتر فة" 
بصور لموه في سلمه » وجداه في حربه » فيرضي مها نفسله » ولا 
حباته » وقیبلٹه تضيق مذهبه في طلب اللذات » أمًا بيد فيمتاز المدوء 
والازان » فهو يلو في السل وعيد” في المرب » ويؤلف بين حقوقه 
الشخصية وحقوة. القبيلة » فالصوت الفردي* والجاعي“ لا بطنى أحدها 
على الآخر › وإغا بؤاتفان صوتاً واحداً . 


۴۳۱ 
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وحبة عنترة لبلة أبطقى فى فميدته » ويشد أقسامها مضا 
إل بمض › ونسمع صوت حه في كل قم › فهو بقف بدار عبلة ٠‏ 
وياجا » ويصور بده عنها »> ومتزلتا في نفسه » وصموبة زارا » 
وعزمها على الرحيل » ثم يصف طيب فما “ ويشبه راتحته براحة المسك 
والروضة » وّعيز عشتما من عيشته › وبتمى لقاَها »> ثم يتحص إلى 
وصف فاقته الي ستبلغه أرضما » وبعد أن يتتهي من .هذا يمود إلى عبلة 
فيخاطبا مفتخرا بصفاته من سماحة خلق وإاء وكرم وشجاعة »> وهكذا 
فلمية ألممه الثمر » وتقواء في مواقف المرب »> وجله ”ار بنفسه 
اتحقيتق ذاته » ولقد حر"ر نفسته من المسودية في دفاعه عن القبيلة » وسما 
همته فوق الأبطال ما أتى من ضروب الثجاعة في ميادن القتال . 


وعمرو” بن كلثوم لم بقل غير قصيدته في مفاخر قومه» وهو 
عزج الفخر بالمامة وااسياسة » ومجنح للغضب » و تحدكي سلطان عرو 
ان هند » وخاطب بكرا » فبصور جد“ قومه ولبوستېم وعدگتېم في 
اجرب » ويملو في فخره عاو“ کیرا» ومع أن القصيدة في مةأاخر قومه › 
فاننا نسمعم صوت الشاعر ماليا » ونحس* بشخصيته إحساما قوياً » فبي 
مار" القصيدة من أو" لما إلى آلخرها . 


والمارث بن حلتّزة قول قصیدته في مفاخر بكر »› ورا ہا 
على مرو بن كائوم » وزج الفخر اإلسياسة واا دح والمجاء » ويسوق 
هذا كاله في نبرة حاسية » والقصيدة” » على كونما متاوعة الموضوع » 
مشدودة* مخيوط إلى الشاعر الذي يتصف إبلأاة والارّان وقوة المححة 
ووضوح البرهان » وهي صفات مکاتله من لفتيد مزاعم تلب » وتمييرم 


FY 
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بہز اہم > والفخر بقومه » فشحصية” الشاعر واضحة” في فام القصيدة» 
وهي الناظمة” لا فيا من مشاعر وخواطر . 


والأعثى يتفشّى مهررة » وإصور لموه في شبابه» ثم إصف الصحراء 
والناقة والسحاب والبرق والمطر حى تبي إلى الفخر» وإذا كان قد ربط 
تزه ولموه ووصفه #اطيعة بهررة حين صور ااطر يسقي ديار ها » 
فان فخره بدا کا!قطو م عن سابقه وإن امل بالشاعرَ وقومه » وخلاصة” 
ما بقال* في قصيدته أن“ فبا صوتين مازين : ولم صوت” ااشاعر » 
وهو واضح" ي غرله ولموه وشرابه ووصفه»› وثانې) صوت* الجاعة› وهو 
واضح في فخره ؛ غير أن الشاعر عزج صوت الجاعة بصوته فتفنى 
ببطولة قومه وعنفيم ي قتالمم » وانتصارم لى خصوممم > وبتمبير آخر 
بتغى الشاعر بماطفته وذ كرياته _غناء ذاتيًا » ثم بيب صوته في صوت 


الجاعة > فيخرج هذا اليا قويًا . 


والنابغة بد على النمان خالفا بيترتب » فيقف بدار ية من غير 
أن" بطل الوقوف » وعتطي فته » وإصفبا من غير أن سهب في 
الوصف > ويشبا امور الوحشي » 2 شر امراك يته وبين الكلاب »› 
فمشل ما کان ابتنازعه من مثاعر الموف وااقلق » ثم ينتقل إلى مدح 
النمان والاعتذار منه» فيقص القمص متمائة] غرور ٠٠‏ راجيا يتشر 
في المحكم عليه » ثم مدد عطالاه » و”يقسم الأمان متہ را ما اتم به » 
ثم صف کرمه وصفاً راما » فيقرنه بلفرات » وأخيرا نبي قصيدته 


بالثناء علبه والاعتذار منه . فلوحدة في القصيدة وحدة نفسية » أو هى 


e 
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وحدة الشاعر التي تنازعت الشاعر في بمده عن النمان» وشخصية الشاءر 
م لور" القصيدة . 1 


واعبید بقف اافدار » ويصف عو"أا » ويمبر عن حزنه “ ويعتير 
الوت » وأرسل لمكم والنظرات الشخصية 2C‏ برحل عط اقه › 
ويصغباء ۴ يمف الفرس » ويستطرد في وصفبا إلى تشبسما لامقاب + ثم 
يمف عد المقاب لاثعلب ؛ فالةصيدة نظرات" » وخطرات“ > و ٤‏ 
وصور » ومشاهد” مطبوعة” بطابع ذاتي لأنها تدور على الشاعر . 


ومن ذلك باح أن“ وحدة الرعة الفناثية في اأقصيدة» وهي 
الي تمٿل ف و أفاع الشاعر › كمع م قسام اأقصيدة » مضا 
إلى بمض و تاظمبا ف ك واحد» وخر ج ناتا اما قو مۇ" تلةا. 


PFE 
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22 
موضوعات المملقات وأماليب القول فبا 


لا طا ¢ فا تقدم من لیل الماقات ¢ فوع الوضوع ي 


القصدة الواحدة , 


فام القيس بقف ينزل المجيب > ويصف الرسوم » ويتحدث عن 


سلاته إصواحبه » وأام موه وسروره» ولاه في المب » وفتنته موان » 


1 


يصف اليل وما شير في نفسه من مشاعر » ثم يصف الوادي القنفلر 


STR 


و عواء اذش فه ¢ والفرس واألصيد ¢ والبرق وااطر وااسیل . 

فااملقة وقوف” بالفازل » و نزن بالنساءء ووصف” لاطبيعة ااصامتة 
والمتح ركه . 

وطرفة بن المد قف على الأطلال > ويمبر عن عاطفته » وإصف 
ارال الموادج ٤‏ وإصف خولة ¢ 2 اسي اهم" بالرحیل عل ناه 
ووصفېا» 2 يعر ض نظر انه في الياةء وبقلص* خره مع ان ممه مالاك » 
ثم يفخر إشجاعته وكرمه » وأخيراً يورد بمعض اليكم . 
فالملقة وقوف على الأطلال > وتغزل نخولة » ووصف اناقسة › 


re 
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وعرض نظرات في المياة » وفخر » وح . 

وزهیر ن آي ٣‏ سل قف بدیار م أو"في » ولصف رها › 
وإصور ار تحال الظمان > وعرح السيدن ااتذن ااا بين تحار بین ¢ 
ويستطرد في مدحها إلى وصف المرب ٠‏ ثم يمود إلى الدح › وأعتم 


فالملقة تشتمل على وعف الأطلال وارتحال ااظمائن »> ودح 


السيدن ووصفٍ المرب »› وال : 

ولبيد ن ربيمة بقف الديار » ويصةما » ويصور ارتحال ااظماثن › 
ويذ كر وار » ثم بتسلى عنها بالسفر على اقه ووصفبا ٠‏ ثم يفخر 
باقسه وبقومه . 

فااملقة تشتمل على وعصف الديار وار>ال الظمائن ›» ووصف 
الناقة » والفخر . 

وعنترة” يقف بدار عة » ويصف آ رها »> ويمبر عن عاطفته › 
وإصور عرم صاحبته على الرحيل »› 2 صف فا وأمتمة یله وطيب 
راحته »> ويستطرد في هدا إلى وصف الروضة › 2 e‏ عيشت-َٻا رٺ 
مفتخراً زص فاته 

فالملقة وقوف بدار عبلة » وتفزل مها »> ووصف لاطيعة االصامتة 
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وعمرو بن كلئوم يتيل معلقتله جرب الجر ووصفماء وبتغزال 
بصاحبته » وبشير إلى ارنحال الظما » ثم يفخر بقومه فخرا مزوجاً 
بإلجاسة والمرب . 

فالملقة تشتمل طى وصف الجر » والنسب > والفخر والجاسة . 


والحارث بن حلزة یذ کر أعاء > وتفزل نند ٤‏ وبتسلّی غن 
مه بالسفر على فاقته ووصفا » ثم خرج إلى الفخر » وايضَمّن فخره 
أعادً قومه ووقائمم وانتصاراتمم وهزاثم تلب » ومدح الناذرة » وما 
ببنہم وبين قومه من أواصر . 

فالملقة تشتمل على اأنسيب > ووصف الناقة » والفخر وال جاممة »› 
والدح . 

والأعشى بتفزل هررة » ويصف عاس الراب»› والصحراء والناقة » 
وااسحاب والبرق والطر» ثم خرج من ذلك إلى الفخر والجاسة والمجاء . 

فااملقة تشتمل على النسيب » ووصف الطيعة > والفخر والجاسة . 

والنابنة يقف بدار مية » ويصف آ ثارها > م برحل على ناقته » 
وإصف ااناقة » ويستطرد في وصفا إلى وصف المور لوحشى وعراكه 
مع كلاب الصيد» ثم يمود إلى ذكر فته الي سشلنه النمن» و 
بهذا إلى مدحه والاعتذار منه . 

فالمعلقة نشتمل على وصف الدار وآارها » ووصف الناقة واائور 
الوحثي › والمدح والاعتذار . 


وأعبيد” بن الأبرص بقف إالديإر » ويمتبر ما أصابها » فيرسل 
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الج والنظرات في شؤون الياة والأحباء» ثم برحل على نافته » ويصف 
طربقه إلى الاء » ثم بجوزه » وإصف ناقته » وأخيراً يصف فرسه . 
فااةصيدة وقوف واعتبار الديار »> وإرسال الم والنظرات › 
ووصف الناقة والفرس . 
فالملقات تشتمل على موضوعات متنوعة هي وصف الأطلال > والاسيب » 
والجر› والاح > والاعتذار »› والةخر والجادة »> والمحاء » والوصف › 
ولج واانظرات ااشخصة . 


وصف الأطلال : 


هو فن“ مة طم من المياة المر بية الي تقوم على الر”حلة والائتقال» 
فالمربي بنزل ”بقمة من الأرض طلا للماء والرعى ؛ فاذا أجدبت" ارتحل 
عنہا قاصداً مانا آخر » وقد تنزل ااقیلتان مزلا واحداً » فختالط 
رفتیاثما وآفتباثا » ثم یکون ارحیل » قحلاف في النةس ”حزن 
يمر عنه الشاعر بلوقوف على الديار ووصف آ ٹارھا »> وبکاءم هلما » 
وهذا هو الأساس” الذي بقوم عليه وصف” الأطلال » فهو بكاء و نف كشرة 
وتعبير* عن عاطفة لين والشوق إثثر الفراق . 


وآأول” من وقف بلديار شاعر” ذكره امرؤ اأقنس في وله : 


عوجا على الطالل المحيل لتنا بكي الديار كا بكى ان حذام 


ثم تبعه اصرق القيس » فصور ما محس الانان في وقوفه من حزتك 


وأسى لفراق المبيب : 
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ا نىك من" ذک ری حبیبر ومنزلٍ ةلط الالوی بين الدخول فحو"مل 
کاني غداة اابيٺن يوم تاوا لدي ترات الي“ لاقف حتظل 
وقوفا ما صحي علي مطّم بقولون لا ملك" نی تيمل 
وإنة شفاي عٺرة* مر اة فېل" عند رمم دارس,ِ من مول 
فمو ”سهب ف التعمير عن حز نه دی جمل النكء اه وحاحة اقسه ٠)‏ 
فيقف لبك » ولك أى » وإذا طلب إليه الصحب” أن صر فيم 
يلون منه شا لا بمزريه » وآمجد ف الكاء شفاء » ويصّرٌ ح بات 
الماثلتل لا مول عليه . 
وطرفة يذ كر دة صحه له عند وقوفم بأطلال خولة : 
و قو 8 ہا ملي علي مطم مو لو ن ل اىك اي E)‏ تاد 
والحارث بن حاتزة بكي رحيل أحبابه عن الديار : 


لا آری من“ عدت فا فأبكي ال يوم دام وما رة اكا 


وقد يلو اأشاعر في وصف كاه حى شى وقوقه بلدبار ا في 
قول عبید ن الأرص : 


۶ ٠َ 


عيناك ‏ دمم سروب" کان" شای شمیب 
و اة أو م معن من" هطبةِ دوا لمو ب 
أو قتج” بطثن واد لاء من تحته قسيب” 
او جداول* في لال مل للام من تحته ”سكوب 


¢ 


فو ”يمى يوصف دممه » ونلمه اامناة” عورا مختلفة £ فده»ء-ه ماء 
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ايساقط” من قربة بإلية مثقوبة » وما غزر بتدفق من أودية ادرت“ 


من المبال إلى وجه الأرض » ونهر* صنير بحري في واد » وايسمم له 
صوت » وحدول" جري وسلط النيخل » وله خرړ » وهي صور ”تفصيح 
عن ظمثه إلى الاء ونوقه إلى اأظلال »› 2 يعود ااشاعر إلى وصف مظاهر 
البلى في الديار . 


وقد مخف الزن في موقف الشاءر حت يندو أسى اطيغا کا في 
قول زهير يصف وقوقه بالذار بمد عېد طويل » وجېدّه في معرفتا : 
وقفت” با من بمدر عشرن حجة فلأي عرفت الدار. بعد ولم 


ونجد ذلك في قول النابغة يصور ”خلوة الدار من الأئيس › وارتفل 

آهلہا عنها » و يعبر مما أتى علا : 

أضحت" خلاءَ وأضحى أهاشما احتماوا أخى عاما الذي أختى عى اندر 
وقول ليد : 

عریّت' وکان با اجيم فأبكروآ ٠‏ ما وغلودر ”نؤيها و اما 

وقد بخالط الأمى شمور” اليأس من عودة الاضي كا في قول النابة : ' 

فمدة عا رى إذ لا ارتجاع ل واتي القاود هى عيلرانة "أجلدر 
فمفصر” الجزن والأسى والکاء لفراق الأحباب» و خو الديار متهم › 

هو المتهر الأول في هذا الباب » وهو غالب“ على شمراء الملقات . 


(° 
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لے 
ويتع هذا المنصر تسمية” المواضع اأني رها الأحباب » وأقاموا فما . 
وأغللب” الشعراء بسي الأماكن » وعر ص على ذ كرهاء وكأغا 
المواضم” حال“ اشد رى الأحاب إلى أرض الواقم » أو لملا كر 
ما بقي من الاضي . 


ولا ريب في أن حياة المربي اني قامت على الرحلة والاتقال تصله 
متم عو اطنه الأولى » متشو ”ها ہا »> وفاً لذ کری الأحاب ١‏ اما 
عى عدم » وإذا كانت اانفس ”مسةر الذ كريات فان الديار ومواضص)ا 
حرابما ؛ ومن هنا كان حرص الشاعر علا » وذ كر لأماهاء 
في صورة” للماضي الحبيب . 


ولمل من فقيل الجغاظ على الذ كريات أن ”يمتى ااشاعر بوصف 
آثر الديار » ونجد هذه المنابة عند شمراء الملقات جيماً . 


فامرق القيس بقف االديار » ويسملى مواضمبا » وصور فطل 


الر لح فہا > ومفالتتما لموامل اأفناء > ويستمير انس لاختلاف الر اح 
وتماقیہا على الرسم : 


قفا بك من زکنری حیبر ومنل سقط الټوی بین الد خو ل فحوا مل 
اقشوضبح فاللقراةر م يف رسخها لا نتيا من جنوب واشئالر 


وطرفة” ”يشه أطلال“ خولةة بإلوشم في اهر اليد : 


لول أطلالة يثرقة لبمد الوح كباقي الوشم في اهر اليد 


۳4۱ 


e‏ 3 م 
ا 
ا TIFT!‏ 


وزحير قف بإالديار + ودد أمكنتما » وبمف ٣‏ فارهاء وما ہا 
من قفي“ ونؤي : 


من" آم أوفى د ملنة * 1" تكلم حوممانة اراج اتلم 


دار ها بار“فتينِ کاتہ رایع" وئم ي ممصم 


فت" بها من بند عدرينة حجثة فليا عرفت" الفار“ بيد توش 


أثاية ”سفما في مرس مر" جل ونؤيا كتجذام الحوض م ”بتقّم 


وليد صف الدار > ويسمي موضمہا » ويثبه آٿرها با ثار الكتابة 
النقوشة في المحجارة » وبذ كر ما اختلف علا من سنين : 
عفّت الداار* : عللبا قاملا نی ˆ تابد غوا اا فر جام ا 
هدافم اران ”عر“ي رسا خاقا کا عن لواحي سلاا 


دمن جرم بد عېد انسیا حجح خلتوان : حلالہا وراشا 


وبصور تأثير السيول في المالول » في قد كشةت" عنها وأظمرتلما 
ج داد الأقلام* سطور الكتب » والواشة 2 شمة الوشم : 
وجلا ااسيول” عن الطثاول كأثما زابر تة متوتما أقلاش )ا 
أو ر جم و اثعة ر ”أف“ نۋور ھا كفا تە رض فو قهن و شاشہا 
وعنرة شير الى ١‏ نهج المقسع من وقوف بالديار » ووصف للاثار » 


وید ان الأقدہین : بد عوا لمتأخرن ممعی ف ذلك » 2 يمف الطلل : 


هل عادر الشعرا* من" متردم أم هل" عرفت الدار بمد ولم 


احييت من" ماتللر تقادم عبد أقوى وأقفر بد ام اليثم 


“E 


TIN 
ls 8 8 
کا‎ 


وال مارث بن حزة يذ كر أن صاحبته امماء أعلثه جلها حه 

بمد إقاميلم ممه في عدد من الأماكن » ويسمي هذه » شم يسل بصره 
فہا › فلا ی أحداً ممن عرف : 

نشا ينبا اا راو مل ية الوا 

لدا عبد لما _يلراقة شنا ء فأدنی ديإرها الخأا” 

cT‏ فہا فأبكي ال يوم دلا »> وما رده الكا 


والناعة قف بدار مله ٢‏ وحدد مو اضعا » وإصور خلو ها من 
أھلہ) »> و تقادام امد علا ٤‏ وآ رها الياقيةَ من واري“ وى 
با دار“ ميئة الملياء فاللند اقوت" وطال علم) سالف” الأ بد 
وقفت” فا أصيلاً کي“ أ يت جوا » ومابالربع من" أحد 
إلاة ”أواريءً لأب ما ”أبتثبا وانوي كالحوض الظلومة الخلد 


TT‏ أماکنہا » ثم یذ کر ما. 


انی علا : 
وأبدثلت" من“ أهلبا وحوشا وغيرآت حالبا اللاطوب” 


آ ر a a‏ 4 ج ۰ ةّ س 
أرض” توارا شوب وکل ٢ن‏ حا عروب 


أهاہا » وإففار جو“ها › وإجداب أرضما ما آتى على غيرها : 


إت" يك ”حول مها أهلا ‏ فلا بدي »› ولا عجيب 


4م 
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أو" يك قد أقفر ما حوڈها وده الال والحا دون" 
فكل* ذي نعمة خخلوسلها وكلة ذي أمل ‏ مكذوب” 
وإذا كان عنصر الزن والأسى والكاء هو المنصر الأول » فان 


وسف الأطلال هو المنصر الثاني في هذا الفن . 


غير أن وصف الرسوم يشم“ عن فكرة الفناء » وااشاعر قد 
الت اة ور الحا داق الا ورا ل اة 
بشما أو انا ٤‏ ا آہا اد لا بعقل > وق يقم مظاهر 
الحياة في مواضع الديار »> وهو بفعل هذا كله یمد “ىء إحساس.ه بلفناء 
الاثل في الرسوم > وبغالب الزمان الذي كاد بأني على الأطلال . 


فام اقيس يصور الظباء البيض ترتع في مواضع الديار : 
ری فر الأرآم ي عرَصاما وقيەا ا كاز __4* حب فلفتل 
وصورة طرفة في مطلع مملقته شف عن فكرة الفناء ؛ 


الموالةة أطلالة ريثرفة مدر ”تلوم* كباقي الوشم في ظاهر اليد 


وزهير يصور الديار تندو مرتما لبقر الوحش وااظباء > فمذه ثي 
مضا خف بعض » وأولادها نض من مرابضما تما : 


بجا المين” والأرآم” شين _خكفة ‏ وأطلاؤها فلن من" كلل مئر 
وأ بزجي النحية إلى الدار بمد معرفتها » ويدعو لما بالسلامة من المطوب : 
فلا عرفت” الدار قلت” اربمها ٠‏ ألا انم صباحا أثما اربع واسلتمر 
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وابید مور م الحياة ا تمر الدإر» من غو السات ». وولادة 


فصلا فرو ع الا قان » وأطفت* بالجمتيئن ظباۋ ها ونماشا 
والبِين* ساكنة* عى اطلائہا وذا » تاره بالفضاء بپامبا 


ويسأل الطلول » ثم يدرك أنيا أحجار ص لا ”تين 
فوقفت” أسألما» وكيف" سۋالننا صما » خوالد » ماين كاوشا 
وعنترة بأل دار عل أن تكلم » وحيما » ويدعو لما السلامة 
من الآفات : 
يا دار عل" الجواء كلمي وع بي صباحا » دار عبلة عبلة > واسلمي 


ویؤ کد م مرو بن كلثوم » في ”مقدمة العلقة » أن اموت ”يدرك 
الناس » وکأنه هدا حض صاحتنه طلى أن ˆ تسقیه الجر ٤‏ و روه قىل 
أن بتخطلَفه الوت : 


صددت الكأس" عثا» آم مرو وكان الكأس* عتراما اليمشا 
وما شرة الكلائة » ”مء عمرو إصاحيك الذي لا تمبحنا 
وإئا سو ف تدر کنا اناا فق ر a‏ ا و مةفار فا 

وهذا الاعسا س القوي الوت صله الآخرن افذن اسقشة_وا 


فكرة ااناء من خلل اروم ¢ وغالوها شصور الحياة قمر ديار" 
الأحاب ¢ وبذا أرضوا عتم إ الود 4 


{o . 
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مرو" ¢ عل استملاله مته (امرتب الجر ووصةما وضور ه هد 
ي مظر ”مالف لج الشمراء › متصل مم > لأن الط الذي يشدة 


م ةمون على المياة » و بون من لاما . 
فذا طرفة روي نفسه من المحياة قبل أن ”بد ركه اإوت : 


, 


ر ٤‏ ا وي فة في اهر مەم إن ماغدا أا الصتّد ي 
والأعدى بندو إلى الحانوت مع فتية ر أشد”اء لبنت وا اللذت 

قل موتمم : 

وقدغدوت” إلى الحانوت ١‏ بتي شاو مغر لول شال شو ِل 


ي فتية› »كسيوف المند ٬قد‏ ءامو ۱ أن“ هالاف” کا س نى و بشةەل 
والنابنة يصور اوت بني عى دار مه ) أتى على و اده من 

نور لقن ن عد : 

أت غلا راتخي أهثا احتملوا ٠‏ أخى علا الذي أخنى على اندر 
واعبید بن الاإرص يمف الدبار » فبصور ول هلما عا» 

وخدوها مر ا ألو حوش › وإر "ا للموت : 

دالت“ مرن" أهلا وحوعا ٠‏ ورت اتبا الئاسوبة 

رض“ وار ا شوب وکر می حا اروب 

| 


فوصف” الأطلال يقوم على وقوف الشاعر بديار الأحباب؛ والتعيرر 
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غن عاطفة الّن والشوق ' > ووصف الأار › وانسمية مواضعما» ومقاومة 
فكرة الفناء الماثلة فيا » و”عمترانما عظاهر المياة والأحياء . 


۲ 


السب : 


تخل اانسيب” وصف الأطلال » فا يكاد الشاعر يقف ايار 
حى ثور في نفسه عاطفة* ابيثن والشوق » فيَتتمتّل بوصف الرسوم » 
وعاول” أن تش معام الديار 6 عيدها بالأمس » فاذا تّمت" ديه 
خوط الذ کری سا فکانت صورة * رأة ااي عرفا قله ¢ ونمانّی 


ہا خباله . 

فالوقوف” +لديار هو المنصر” الأول في النسيب » ويتاوه تسیر الشاعر 
عن عاطفته . 

مق القیس قف !هیار لیکي» ویکي متأژ بذ کری حه ومنزه 
الي غدا ر”سوماً . 
فا نلك من ذ كر جيب ومتزلر بسة لط التوى بين الدأخول فح ومر 


ےس 


وبمد أن بسَسِي بقية الواضم » ويمور SS‏ 
أساه »> ويکي لن“ الكاء يشغيه ؛ ذلك أن“ الطدل لا مول عله 


وإن“ شفاني عبر مرََاقة* فېل عند ر س دار س من" مول 


SY 
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وامل ‏ تداخثل وصف الأطلال والنسيب أن بدأل على تأثير حياة البادية 
امتنقلة في هذا الفغرض . 


2 یذکر الشاعر صاحتین عر )ا من ۆل : 


کندا' بك من ا ا رث قلا وجارتها آم الراب ماستل 
إذا قامتا ‏ تضتو“عم الست نها نسم الصشاجاءت ربا القر نافال 
وهنا ”اسل ظاهرة تمد النساء في حياة الشاعر » فحزثه على من 
فارق الدیار کحز نه على صاحتيله» وهو إصفم) وصفاً مقتَضاً » ف إذا 
قامعا ضوع مني امك »> شه راتحته راتحة القرنفل » وااصورة 2 


ی رف صاحبتیله . 


م بغش بأبام لموء ٠‏ فيفلصس؟ خبرّه مع النسوة » وأبتيع هنذا 


وصف نهكه في تغزله ۽ فهو بطرق المائلى والشر ضع » ”فلذل” 


اثر"ضیع عن طفلما » ویلپو بها : 


#علبك احلل قد طرقت* وا رابع افأهيتها عن ذي مام علوولر 
إذا ما بکى من خلفا انصرفت' له إشق“ وتي شقلا م حول 
وهذا القول” یم نسيبه إسمة الالاعة والجون »> وله زعم الدب 
المريح في الشمر المربي . 

تم يعاتب فاطمة » فيصور تدللتما » وقسوتما » وغرور ها بتفسا› 


وأرها ي نفسه : 
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فاط ملا بض هذا اليتّداة سل و إذکات قد آز معت صر" ميا جلي 
و إن“ تك قد ساءننك مي خليقة* ‏ اسك ِي ياي من" ثيابك نشال 
عة ك مي آنه ”حبك ا وا ما ناري القلب يفلمّل 
وما ذارآفت عيناك إلا لتفلربي رإسمميلك في أعلشار فلب مقشّل 


وهو عتاب رقیی يدخل في باب الفسيب 


ت 


ثم علكه” المجلب بنفسه » فيدعى افتتان اانساء به» ويقمن“ 
خبر زبارته لاحداهن” في لبلة من اللاي » وما کان من تحاوزه المر "اس 
ودخوله السباء وارتیاعما أقدمه > وروجا ممه إلى مان مید عن 
المي“ وغمه منپا . 


وقصة الزيارة خط جديد في اانسيب تلطه الشاعر » وقد 


فه الشمراء” ف المعر الجاهلي ¢ وفا لاه من عءصور 


2 صف اا رأة و صا دقرا مفصلاًء لصف عينها وحجيدها وشرها 
وخصرها وساقما وأصابمما ووحہ ہا ولوا » ولستحډ م صور اتشيه 
والاستمارة والكناة . 


و لفت" النظر صورة” ااكناية ي قوله ء 
و ضحي فتهت" السك فوق فر اشہا ؤو م الى م نطق" عن فطل 


فو قد کی عن نرف الرأة و تنمثمما وكساما بأنه فتيت السك فوق" 
فراشہا» وآنپا نوم الأحي » واا لا رة اعطاق في وسلطما لاعمل ؛ 
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وتقع في وصف الرأة على مادة لغنوية لا نجدها في الاسيب» ففي 
هذا اباب سل الشاعر* نفسته على ستجيتبا » فمبر عن طاطفته من 
غير أن" يقكثف التمير » أو يتيس الفريب ؛ آما في الومف فالألفاظ 
الغرية” نكثر » والمغات مدد حى نحس“ المنه-ة والتكثف 
في التصير . 


فالشاعر يقف عنزل اليب » ويمف اروم E‏ 
ذلك » عن عاطفة اليئن والشوق » ويكي بكاءَ من يطلب* الراحة” 
والشفاء لنفسه » ويذ كر أيام هوه وسروره مم صواحبه » ويتېشك في 
التغزل بهن“ » ويماتب فاطمة » فيند شا التدلل وااقوة والفرور » 
ويقص زاارته لاحداهن ف ليلة من الاباليء ويتمتلم ما » ولصف اأرأة 
وصفاً دققاً مغصلاً ن على ذوقه لاح)ل » ویکشف” عن رف 
المرأة الموصوفة . 


وإذا كان التمير” عن المنين والشوق إلى الأحباب قد طبع السب 
بطابع حزان سما به فوق الواقع » وأضفى عليه لوا من النقاء والصفاء» 
فال باقي اامناصر قد طبمته طا بع خی ۰ وشفٴ“ وف المرأة ٤ن‏ ارفا 
وتنشمہا » وكثف عن جالما» وصور ظماً ااشاعر ونظرتته إاما ؟ بي 
جس روي تسه ¢ و يعفىء” شېو ته ¢ وها حمل سيه مووا 


الملاعة واليون . 


وطرفة إن” المبد ينحو نحو امرىء ااقيس في الوقوف بأطلال 
خولة ¢ والتعبير عن عاطفة اين والشوف : 


۳0٠ 
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الول أطلالة برقة مدر لوح کباقي الوئم في ظاهر اليد 
وقوفاً ا صلی علي طم ةولول : ٠‏ ل ملك" ا ر سى واجد 

ثم يصف ارتحال ااظ ان »> ويتقل إلى خولة » فصفما وصةا ماديا 
سيا مشا إياها بالظبي الشادن وبااظية على سبيل الاستمارة : 


ويالم ي”أحوى ينفش ض*ااتراد شاد“ امظاهر” سحطي" ؤلؤ وز" بر "جد 
خدول رأعي ر در ر ميل الاو اطا الرس :و ردي 


فااظي يطو مر الأراك »> و صا حبته کل جيد ها بمقدين من لؤاؤ 
وزرحد ¢ والظية براعی صواحسا ¢ 2 ذا ¢ واتقےم عل ولدها ۰ 
وتتناول مر الأراك ”متخاتلة إباء 


ثم لصف فا ال مى ااہے > فياشېه بأ فلحو أن متفتح ٠‏ 
وإستمير ضوء اأشمس لوصف أمفانما وريا : 


عن ألمى کان مورا تل ا الرمل د عص له ند ي 


قت إباة* الشمس إلا“ لماه مف وم كلدم" عليه المد 


ويستمير رداء الشەس وصف و حا لجسن قي 


وآوحله* کان“ الس حلّن رداتها ‏ عليه تفي اون م ”يدد 


وكا احتذى امأ القيس في الوقوف بالأءللال » والتمبير عن عاطفته » 
انمه ف وصف رأة ¢ فصو رها تصور ا مادا حا عر دا هرل 
الماطفة الشخصية . 


۳e۹ 
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وزهير بقف على الديار لاتصور لا التصير » فيو بصور ما بتي 
من الآثار » ولا يمر عن أساه الفراق » ووصف” الآثر غالة* عنده » 
ويس وسيل تير عن عاطفته ؛ ومن هنا اختاف عن امرىء القيس, 
الذي وقف ليكي › وآيشفِي نفسه من ألم البين » وم بقفة لاصو 
وأبظهر براعته في الاصور . 

وبمد أن يتنهي من وسف الأطلال » يمور لرتال الفا › 
وعجد فين منظراً أنقا روق الأعين : 
وفين“ ملبى اثطيف وامفلر* ‏ أآنيق“ مين ااناظر اللوم 
فو بنظر لجرد النظر » أو بنظر للوصف والتصور . 

ولبید یذ کر صاحيته فوّار» و بمدها عه وانقطاع صلة۔ہا به ۰ 
و تقلا في أنحاء المحزرة › م بول على هجر ها بمد القطيمة » فيتسّى 
عا بالمفر طى فاقته . 

وعنترة” يقف بدار عبلة مسَيّرا عن عاطفته » ويشير إلى رحيلا 
2 قومما ¢ و مدر زار تما عايه ¢ 2 هف فہا ¢ وممة قله 6 
ويه طب رانحته براتة اسك والروضة : 
إد ‏ تستبيك بذي غروب واضح عاب مقكه” لذيذ التطمم 
وكأن* فار اجر بقسيممة ةت" عوارضتا إليك من الفم 
أو روضة نفا تضَمّن اتبا ٠‏ غيثة فليل” الداملن لس يلم 

فٻو بنحو مو امرىء القبس في وقوفه بالدار » وتميره عثٺ 


ror 
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عاطفته » ووصفه علة » ويستطرد» في وصف فما وطيب رانحته الي وصف 
۰ مسك المطار والروضة » ووصفه ارانحة الفم يذ كرفا بصاحبتي" امريء القيس 
اللتن يتضوٴع منها المسك” عند قاميا » والراتحة” حه دي بالنمية والترف . 


وع مرو بن كائوم يعبر عن عاطفته الذاتية »> ويزجبا بالفخر والجاسة » 
فهو بخبر صاحبته خب وقمة كربهة » ويسألما » وهو الوفيً الأمين» : 
هل تنوي قطه-ه قبيل الفراق » ثم يصفبا »> وقة أمنت ااميون في 
خلوته بها » وصفا ماديا صرحا » في اصرأة جيلة »> طوبلة » م ˆ تلده 
ولدا » وقد متمت' خيرات الربیع وهوائه الق فوق التلال » وما 
لد“ي“ کح الماج في بياضه ونتوثه » وهو طري لبن لم تبث به 
الأيدي > وجاناها جانا امرآةر طويلة القامة » نة > فاعمة وأعجاز”ها 
تنوء بجا بلبها : 
ريك إذا دخلات عل لاء وقد 
ذراعي يطل أماءَ بكر ررمت الأجارم والت-ونا 


— e 
. 


ا عدو ن الكاشحينا 


و ديا مل 2 ی 1 لماج ر ا یا ۴ من اكفة الل لامسنا 
و مت" دة طالت" ولاات" روادفلہا توء با al‏ 


. تد کر صباه » و يتوف إلى صاحيته حين .ر أي الابل و 
لارحيل في الأصيل 


نذا كرت" المشا واشتقلت” ا رأيت ”حوام) ”صلا ”ديا 


۲٣ - العصر الجاهلي م‎ e 
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ووصةا ف عر ہا 6 وااتمتمٍ ما ¢ وهذا الوصف” بنظمه ي سلك فة 
من الشعراء كانت تتمّر في حياتها » و ازم ااصراحة في قوجا . 
Xx xKk x‏ 
والحارث ن حلزة يقف بلديار » ويذ كر أعماء » ورحياېا عنه ) 
وفراقما له » ويمبر عن عاطفة اين » ثم بكي بكاء الميئران لأنه لاجد 
١‏ اری من عدت فيا فا بكي ا يوم دا وما ا اکا 


وهذا القول* یذ کر بیت امریء القيس : 
وإذه شفائي عبرة” مراقة 

ثم ينتقل إلى التشبيب هند » فيشبه امرا القيس في ادد 
صواحه » ويصف نارها في الأصيل عند آخر عېدہ مھا » ودد 


موضعا » ويصور و قلودها وأنورها : 


اى * فېل" عند دمر دار ر مول 


وبتك أوقدت“ هند الّ) ر أصيلاً ”لوي ہا اللا 
أوقدتا هن المقيقٍ فش حمس ن وودر ک اوح الضياء 
فتن ورت فار هیا مر ٣‏ بعم.د عراز هہات مئك أأ ملا 

وووقوف” ااشاعر بالديار » وذ کر عېده i‏ وبا کنا 
والتشبيب” بالمرأة الواحدة » أو بمدد من النساء » مما مألوفة” في 
النسيب » والحديد” هنا وصف” ار الجوبة » وهي اس مآلوف“ في 
الحياة العربية . 


¥ * * 


rot 
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والأعشی يتغز“ل ر رة › فيصف باضہا وشمرها واسنانا 
ور دفما وبطا وخصرها وو رکا ومر فقا > کا يصور ح رکا في برها 
وإصف طراوة حسما › ونمومته > وامتلاکه › و يفصح ي هذا عرڻن 
شہوته المارمة : 
إذا ”تلاعب” قرا ساعة فرت وارتج مها فقوب اتن والكفّل 
فر الو شاح »و مل" ءارم ملكتة” لذا اى كاد التمر فلز ل 
نمم الضجع ‏ غداة الدأجلن ‏ إصر علا الل ق ار م < جافٍ ولا تفل 
ویصف ترفا وتتملمما وکلما في عیشہا : 
َ6 کد بصرعا › ولا ˆ j‏ ها إذا تقوم إلى حاراا الكسل* 


وابيث قريب من قول امرىء القيس : 
و ضحي تیت" السك فو ف فر اشما نؤو م الضحىم نطق عن فصل 
اک إصف حلا وع طر ها ف ر »> وهذا يي رفا : 


نلمع للحتللي وسواماً إذاانصرفت؟ كا استما ربح شرق زآجل” 
إذا تقوم يفوع المسلك* أصو رة والز”بق” الور د من آردانما شيل” 

ويصفما وصفاً غير مباشر › إذ لشہہا بروضة معشبة قامت" في لاعالي » 
وحادها الطر « و تقلح فہا الزهر حى ضاحك الشمس › ونا فما النبات 
الذي أحاط بازهر » ثم جل رانحة هري ومنظر ها أطيب وأججل من 
رانحة الروضة ومنظر ها في الأضيل . ومشل هذا وجدناه عند عنترة حين 


Feo 
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استطرد » في التغزل بملة »> ووصف طیبِ فا » إلى وعف الروضة . 

وعبيد إن الأبرص بقف بلديار » ويمتير عا أصابها » وإصور 
”سو حاله »> ودموع عينه » ومد ما ينه وبين العش . 

Xx XK ¥ 

و*«ستخلص ما تقدةم أن النديب ف الملقات قام على العاوط الآنية ؛ 
فالشاعر تخذ من وقوفه إبلديار ووصف الأطلال سبيلاً إلى التمير عن 
عاطفة الين وااشوق » فاذا استقام له هذا ذکر أبام موه » وعد 
صواحبه » و اهن“ » ورا قەر ذ کریانه فى واحدة من › فوصفما 
وصنا مادیاً س » وتناول » في وصفه نها › أحزاءَ من حسما » وقد 
برها » ويصف مکامن الشہوة فما › فلج ٤ن‏ ظمه إا ¢ 
و لشبيه لما »› وقد متعم مرا » وأ کر ما کون هذا في زارته ما 
واختلائه ہا > وهو » في وصفه » بكثف ءن ذوقه لاح)ل » ونظر ره 
ى المرأة ؛ فو حب فما غزارة الشمر » وإشراق الوحه » ومء اة 
انين » وبياض الأنان» وماء اأثنر » وطول التق » وامتداد القامة » 
ودقئة الصر » وضور اابطان › وثقل الأرداف » وامت_لاء ال ( 


والمري ي الصحراء مىم إلى الاءء واف إلى ااظلال » وهو 
جد في كف اارأة ما بتطتع إايه من ماء وطل > في جسد بنةع 


< .| فق“ * | <« ے04 .“ م e‏ ۰ 
عله ¢ E‏ بطي ء سمو ده ¢ سكن اة ., 


فطر فة عملا إحدى دات لات › و تمان ا عل صر ټومه ١‏ 


وله صر م الل جن »والد" جن" ماڪ كفةر عت الطدر اف اانه مدر 


Î 
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والاعغى بتشہّی المع من هررة ف وم ددحن : 
نظ مااضلجي م غداة الجن بصرعا اة الرء » لا جاف ولا تفل 
والنسيب” » کا بدو » هو النفتي بذ کری الحيب ١‏ والتصير” عن 
عاطفة اين والشوق » ووصف” حالة الحب وااءاشى »> ووصف” النساء › 


و بداخله الو رد وااتتش” اہن »۾ وهو ما سی بالمزل ¢ وت -وم 
هذا ګاقه ر وصف عاطفة_ الرحل حو اارأة ۰ 


المر : 
۾ يكن وصف الجر مقصودا لذاته عند شعراء الملقات » وإغا 
تناولوها في سياف قصادم > ووصةوها في معرض الفخر » فقد كان 
شرب” الجر عندم مفامراً من مظاهر السيادة وااتكرم » فالمري؟ إذا شرب 
وآطرب لراك صله في شربه وآطرّيه » ودح بهذا وافتخر . 
مرق القيس يصور تفريد التكاكي نزول الطر : 


کأن e‏ کي الجواء غا حن Mun”‏ من ر حبق ٠‏ .7| فل 
فہذه الطيور” ّا رآت المطر واللحصلب فر حت وصو“نت" كأنها ”سكاري » 
والمرة” الوصوفة ”سلاف ”أخذآت" في الصباح» وهي شديدة نحذي اللسان . 


وطرفة” *ينري صاحبه الراب : 
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وإ" بغي في حلقة القو م لقني وإن قصلي ي الموانست صد 
مىتا" ني ”امك کآہ] روي وإن" کز نت“ عا غاا فاغن واز "دد 


وإصف نداماء في مجلس اشراب » وااقينة ولبوسما وغتاءها : 


نداماي مض » کالنجوم » وقدةة* روح علينا بهن رد و سد 
ر خیب" قطاب” اليب ما ¢ رفقة ٤‏ جس النسّدامي» َة التتجار ةد 


إذا حن قلنا : أسلممينا انبرت* انا على رر سللماء "معالروفة م تشد 


فهو يرب ار > ويدعو نداماه إلى مجاس ”تفي فيه القينة »> و”بكرم 


نداماه > فيصفېم بار إفمة » ويصف لبوس القبنة » في تأنهم عشاء» 
وعلہا سد ورد اما اتمم جیما تسم »> ولعل هذا آن يميم 
عل لس حسدها السَض” 2 صف سوا عاد الفناء» می تی تمل › 


سا نة“ الطرف . 

فش ری الجر لس حاف عنده » وإغا هو وسلة” إلى الاستمتاعم 
اة عقلية هي مام" المناء . 

ثم يصور إمماته في شرب الخر وإنفاق الال »> وإنكار” اقب 
اسل وکه ¢ ونا اه . 


وما زال تشرايي الجور“ وللاني و بيعي وإنفاقي ريغي و متاد ي 
إلى أن“ عامشي المشيرة” کلم ا و”أفر دات إفر اد امير المد 


وحمل الجر إحدى لذات ثلاث هي شرب الجر > ود الصف »› 
واللہو” بالمرأة . ۰ 


eA 


ر “ 
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فلولا ت هن رمن عة الفى ‏ وجدرك لأعفل مى قم موادي 
فين اسيق السافلات, إترابةر ٠‏ كشيت متى ما تمل“ بلاء #و ر 


وهو روي نذه يڼ حباته أنه عمل آنه ٥ت‏ » وهو شی أن 
بد ر کته الوت قل أن يشيع من اللذات : 


کرم لزي نفس في جات متم إنه مشا غدا أا المثدري 


فطرفة” يسررب الر » ويدعو إلى ”شرا » وليضيف إلى انشوة 


االمسكر نشوة الغناء » وينفقق في سبيلما الال“ حى ”تضكر القيلة ' 


و تتحتاشاه > وما إحدی لذات ثلاث بتعاطاها في حباته » ولکنه 
لا إصف الجر وأدواتما ن 


x * *‏ 
ولد امور ي في انمه » فيقول مفتخراً اطبا صاحتته : 


بل" أفت لا ندري : کمن ليل طق ؛ لذيذر وها » وداش 
قد بت سام ها » وغالة اجر وافشت/ إذر فت“ وعزة ”مداما 
”أغلي الستاءَ » بكل” اد كر“ تق أو جوانة ”قدرحّت»وشض ختاما 
ابوج ماي + وداب ري را م اا اپات 
! كرتأ حاجتها الجا ,بتحارةم ‏ للأاعتل؟ منباء حين هة نياش 


فهو بخاطب وار مفتخراً بلہوه » ویسوق الفخر لیلفت نظرها إایه ک) 
فعل عنترة » ووه خەر ف شرب ار ¢ ومسامةٍ ااندامى » وام 
الغناء » فو بقصد امار حین رفع رايته » وابغلي من الجر ویشرېا 


معتلفة في زق أغبر” أو في خابية سوداءَ مفضوضة الليتام » وقد 
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بعل“ ما عند صياح الد”بكة وبقلظة السو ام > ويصور الضية ‏ تضرب 
ماما على الو ار » فرب الجر مصحوبة عند بالنناء والضرب على الأوتار . 
xxx‏ 
وعنعرة يفتخر برب الجر : 
واقد شربت” من الشدامة بئدما ‏ ركد المواجر” اللشوف الشئلتم 
فاذا شر بت فانني مستبلك مالي > وعرضي وافر” ۾ یکلم 


س 


وإذا صحوت ”ها قر عن ندی“ وک عات اللي و نكري 


فهو يشرب ار عند ركود المواجر دالالة على نممته » ويشتري الجر 
اله » ويصف بمض أدو ات اشراب من کأس وإریق » فالکاس” صفراء* 
ذات' طرائق“ وخطوط » والاإويق" من فضة أو من رصاص » وف 
مشدودة مخرقة » وهو بنفق ماله في .سکره واصحوه » فکرمله طبع" 
أصيل” فيه » ولس ”خلتقا متنا > وهو يفعل هنا حفاظ] 
لی عرضه . 


o“. + 8-1 * as Ai - 9‏ ر ت 7.۶ 
زجاجة صفراء ؤات أسرم ‏ قرفت بأزهر في الهتمال ”مفدم 


x, XK 
: مرو بن کلئوم یقول‎ 
آلا اهي بسك » فامتحينا ولا يقي ”ور الأاشدارينا‎ 
کأن احص فہا إذا ما الا خالطېا سینا‎ 0 E 
جور بذي اهثانة عن هواه إذا ما ذاقها . سق "لينا‎ 
Ee, ری اشح زالشسجح إذا ”مرت“ عله »> لأا فہا‎ 
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صددت الکأس عثاء ”أ مرو وكان الكاس” راه اايمينا 
وما رة الثلالة » 7 مرو بماحباك الذي لا تلحنا 
فو يسال صاحبته أن اب من نوها » و لسقيته المشوح بقستداح 
واسع ٤‏ و يسمي موضع عصرها » وريد صاحته لاه ”يقي علہا ٤‏ 2 


يصف الجر ومراجا » فهي رقبقة” صفراء كالزعفران » ويصف تأئيرها ٠‏ 


في الشارب » فالبخيل إذا ذاقما آهان ماله في سبیلہا »ثم يماتب صاحيته 
التي حرفت الكأس عن موضمما » فقد كان عراها اليمين » فجملته 
السار » وابتمدح عخلقه ؛ فمو لیس شر الندامی لیلجازي عرمانه 
من الجر . 
X ¥ xX‏ 
والأ-دى يمف علس الراب وصفاً مفصلاً في قوله : 

وقد'غدوت” إلى الحاو ت » تمي شاور مشتلة > شاول شكدشل ٤‏ شو ل 
RE‏ أن هالك“ کر من عه 
فازعتمم ”فطلب ‌الر“بلحان متكا وفبوة مزه راووشها خضل 
لا يستفيقون نوهر ر اتةه إلا“ بات وإن عللوا وإن" ناوا 
إسمتى ما ذو زجاجات له نطف مقص” أسلفّل الشربال ”متمل” 
وم جیب ال المج لمعه إذا ”رجع فيه فيه القَنة” الث _ر” 
والساحبات ديول الر“ّط آونة” والر“افلاتِ على اماز ها الملل 


فى» و بعل 


والمجلس حافل* بالناس من شراب وساق وقبان > ردان بالارائك › 
عبق" برانحة الرحان » والمرة رة مر ااطللم > ”نصفٌى في راووق 


خضل“ داغا اكثرة ما يصفي فيه من جر » وهي نسقی في ز”جاجان » 
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يسمي بها ساق له زي خاصة وهيثة * معروفة » والر"ب* سكارى 
٠‏ يصحون من س سکرم حی يماودوا ا شرب ۰> وغناء القبنة مص احبة 
لاشراب » وآ لات الطرب ” تصاحب الغتاءء والمود” والصنج” بتجاوبان » 
والياة ˆ تدر في الجاس › فیموج گن فره وما فه . 

فااشمر أء* وصفوا ار وبمض أدواتہا من کاس وإربق وړاووق»› 
ووصفوا الدأنان التي حفط فما » والقينة الغنية » ولكم لم يدوا 
الوصف > وکانوا يقصدون إلى اأفحر والتتمد بکر همم وصفام 1 

والمرة ان نة“ رر طت E‏ الشءر الحاهلي» فااشمر اء 
کانوا تون الجر ان امون رتوم ومظاهر ها من إنفاق 
الال » و اطي اپاذات > وقرى اأضيف › ونحدة القيلة . 

وانفرد مرو بن کللشوم باستېلال مملقته بالخر » وامتاز لأعئی 
من شمراء الجاهلية ما أشاع من حياة في مر یاته » وما بش فا 
من عاطفته الشخصية » فقد ”قن بالجرة» ووصفہا في أغلب قصائده تی 
عدت أدات“ من أدوات فنه . 

وم بقل في المرة وحدها > وإغا وصف كل ما بتصل مہا » وأنی 
في هذا بعال جديدة وصور مبتكرة حى عدّه الرواة والنقاد” شاع" 
الجر في الماحلية . 


المح : 
لمل آم ما عتاز به المري* في الصحر اء الشجاعة” الي ممكنه من 
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اة نفسه » والافاع عن قيلته » وشن" النارات على أعداثما › ويتغرع 
عن اأشجاعة صفة* اانجدة » فالمربي ”بنجد من يستصرخه من جار أو 
ضيف . وبقترن بشجاعة المربي صفة” تجمله صبورا على أهوال الصيحراءى 
”تملا لا ”يماني فا من ظا وجوع وخر ورد » وضلال في الدروں 
والسالك » واقاء المدو والوحوش الضارية . 

لذا ن المري شجاعا صبوراً وجب أن بکون کرعا » لن من 
يتحمتّل مشاقة الميإة والسفر في الصحراء ابقر ما يماي غير مما 


يسارع إلى | كرامه إذا زل به ليلا أو نهار . 


والمري؟ لا يكتفي بقرى الضيف » وإعطاءم من سأله» ونا اعيا 
وقد انار لېتديَ ما الضّالشون ي الصحراء » وهو لا مرت ولا 
بطرب وحلده » ولغا يدعو صله إلى شراب الخر وماع الفناء » 
واعحر ص على عرضه » وترآح نقسه إلى المذل والمطاء . 

فالشجاعة” والكرم” صفتان بارزتان في ”خللق المرهي » وا ”يدح 
ااسيد أو الأمير أو اللك »> وقد بطل على الشجاعة واالكرم وما يتفرعم 
عنها اسم“ جامم“ هو اللروءة . 

x kx x 


فزهیر دح هررم بن سنان والمارث بن عواف» فی ذکر سم 
الصلح بين عئس وذايان » وأيقيم بالكمبة ”مؤكتداً فضل صاحبيله على 
قوما في الشدة والرخاء » فېا تدارکا القيلتين بالصلح بعد فانم ف 
القتال > ىذلا امال > و أستدّا النصح > وآمضّا ف طاب اتلم ا 
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ظفرا بها » ولم رتكا في طلما إت ولا عقوا . 


ثم يصيغها بالمظمة » ويرفمثا إلى أعلى مقام في مده » وبتوةه ها 
ّلا من د بات القتلى › و ”فصل القول في هذا افصلا : 


ھی اعرا اظ ی رة دما 


فأقسمت” باليت الذي طاف حوله” 


مين لم الستيّدان 
تدا رکٹ 

وقد قات إن ندرك 
فأ صح مہا على خير مو طن 
عظيميئن في ”علتبا مسد“ 


وأصبح دى ف" من تلاد کم 


رحد 
le‏ و دان امل ما 


الى واا 
هف تا 


”فى اللوم تين فأصبيحت” 


س 4# ل ً e‏ 
ينما قوم قوم رأة 


وةل ما ن العشيرة الم 


ر حال الو من قر ٤ش‏ و حر هم 
عل کل حالر من میحیلر وش f‏ 
تفاتو"اودفشوا ینم" عر نشم 
من القو ل اسم 


مال ومروف 


ميديئن فہا من عقوف ‌ 


و کک کنز ام ناجل و 
مغاز 2 ی من إفالر س شم 


E 


8ھ ا من ˆ اس فما عجارم 


وم مر بقوا يم لم عم 


فو کر السيديّن › وتحاول نقل اطفته إلى السامعين » وياني عمان 


ملاعة للد 


( فصقم الفضل وجيل المسلعى 


¢ و مدحم) بال ذل 


وقول امروف › و ينغي (je‏ الام والسْةوق > و يتوه مامتا » وا 


کسا من محد و جحد » کک 


دفماها من ما) . 


فالدح” يقوم” على إجلال السيدن » وإراد معان متملة الدع ء 


واختيار ألفاظ فخمة حرا 


والألفاظ تدور على المرب التي 


حانسة لماطفة الشاعر ومعانه . 


اعتلت" ين اايلتين > واندمي 


۳٤ 
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بعض القبائل > من مثل ريش وجرم وعبس وذيان » و نوه بااسعي 
إلى ااسل ( وبد کر الديات » وتلاثم. غرض ادح من مثل اأسيادة والرفمة 
والءظمة وإدراك السل واحمال الديات » وامل إرادها في صفة النثاءة 
لدح السيدن » وفي صيفة الجم لوصف التحاربين » أن يكون سا 
لفحامة المديح و صاته وروعته . 


والشاعر ص ألفاظه في قواايب متينة » وابقبم بالكمبة لتا كيد 
می الما بااسيأدة والفضل » ويستممل بض" أماليب الدح » ويؤ كد 
الفعل باللام في قوله : و فأقسمت” ليت ...» وقوله : و« ينا لتم 
السيدان .. ٠»‏ ويكرر بمض الألفاظ لتا كيد ف#بل ااسيديْن كا في البيتين 
الأخيرن . 

2 يتر د ي مدح)ا إلى وصف المرب وشرورها » ويد أن 
هي من هذا بعود إلى غرضه الاصي › ولکنه عيل إلى وصف المتحار بهن » 
ثم رجع إلى مدح اأسيدن » فمذان وأتباعلم) غرموا الديات من غير 
جناية جنوها » وإغا غرموها تبرأءا وإيثارا لاعلح بين القيلتين وهو مى 
طر قه الشاعر من قل 

ثم بخرج من ذلك إلى ekl‏ > فيحتم بها الملقة . 


والجارث بن رة بلي" بالدح في سياق اافخر » فيغر بأعاد 
قومه ووقائعېم وانتصاراتېم » ويپر و لیب هزامڅېا» وباي على ذ کر 
الام التي ”هز م فا الفرس » وما كان بعد هذا من إغارة المرب بمضيم 
عل بمض » وقد ظہر قومه حينذاك أقوياء اشدااء » وظتوا على هذه 
الجال حى ملك المنذر بن ماء الماء : 


۳e 
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ملكنا بذلت الناس حت 
وهو الربةٌ» والشميد طى بو 


تملك“ » ”أنبثلتح* البرية ما ايو 


ملك اللنذر” إن مام الام 


م الجيارين ¢ وال لاء بلا 
د فا لا اديه كفاء 


فالليك سيد" الناس > وقد شبد بلاءَ قومه في جبة الجيارين ووم غزا 
اهلٻا » و يي وطيس ارک » وهو أحمل” ااناس لا يض به مف 
أ وني وعطاء » واس ف الناس من مائله ف ذلاف . 


فااشاعر رفم الك فوق الناس وسعته باهءة والقوة وااساطان »› 


2 یدح مرو بن هند الذي ولي االاف بمد اتل أيه اانذر نن 


ماء اأسماء ۽ 

كنكاليف قومنا إذ غزا اللا 
ف حل الملا َة مسو 
فتأون* هم قر اة * »۰ من 


فداهم السو دين > وأمم” ا 


غر هل" نحن لابن هند راء 
ن » فأدنى ديار ها الوصا 
E‏ حي ام ألقاء* 
له بل شى به الأشقياء 


إذ غتوتلم” غرورا فساقت ‏ بم الك" ا ارا 
ل اشرو اه ”غروراً ولكن رفم الآل AT e‏ 
فو حمل في هذه الأيات سياسة الك مرو بن هند مم ي غستان 
و تفاب في بلاد الشام » إذ وحلّه أخاه اأنمان بعد مقتل أيه إلى 
الشام ¢ و شد مے. من" آقدر تل حمل الملاح ¢ فلا صار انال إلى 


۴۹١ 
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ااشام قل ملکا من غسان > وسى به د مدسول »> وکانت حااسة 


e‏ -رz‏ - يږ 


والشاعر يشير إلى من" تمم لمرو بن هند من رجال في 
عرب غسان » وإلی أن“ عمراً ° التمرَ والاء » ويفمز من تناة 
تخاب “> فېم ٤لوا‏ لقاء اللاك وجنده » واستمانوا ھم » واغتر وا بأنفسم 
وقوتہم » وکافت أمانیېم شر" لمم “ إذ جاءم جند” اللك ظاهرين مم 
في ارتفاع الضلحى واهتزاز اسراب » وأعملو | فم اأسيوف ؛ فشجاعة”* 
مرو إغا بدت" فا صوره الشاعر من قوة رجاله وبلائم في القتال. 


2 لەت مرو ن کلثوم بابض الو شي » ويعود إلى مدح مرو 
ان هند ۽ 
اہ الشافىء” لايع ءشا عند مرو » وهل لذاك اتبا 
إن“ عر > نا ليه خلال غير شك » في كتين“ اللا 
ملك" مقس وأ كلمل من ٤‏ ڈيء ومن دو د ما لدي الا 
رمي اله جلت الي نأ فاآبت » لتصلمبا الأحلاء 


a 


فاللك ذو خلال کر û‏ 2 ا عة وحار او جي اليدءوأكر* 
لتاس عقلاا» وأصو بم رآيا » وثناؤنا عايه أذ اة ا فيه » وعنده من 
انير أ كير غا صف » وهو كإر م عاد ف الجلم » ومن" كاشف 
بالفڪر به ظمر ا واضحا لان ي لا 2 ئی فل أحد . 


اا ٤ح‏ اللاك بکرم اليلال من اء وعقل ورأي 1 
والمك فوف الثناء والوصف » وعتاز بلحم والکال و”حسان الذ كر . 
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ونلاحظ أن الحارث تحاوز في مدحه الجزرة إلى ما يلها من 
اامراق »› فدح النذر بن ماء االماء وعمثرو بن هند من ملوك المناذرة »› 
ووصفم) بااسيادة واللك و علو“ الممة واأاطان والشحاعة والكرم 
والمقل والحلم . 


وإذا کان المرية جود عن طبع وإبثار ۴ في قول زهیر : 
إن ”تلق يوم عى _علانه هرما ”تق الماحة مته والتّدي خاةا 


فان اللك عود عن تفل واستكفاء » ويمطي ما بزید على حاجته » 
وهو لا ”حارب بنفسه وإغا يتمد على حنده » فاذا وصفه الشاءر بالشجاعة 
عي بوعسف بأسه وسلطانه ومہارته في إعداد الميش لقتال > وساق 
الدح في صينة الجع فأ كسبه روعة وجلالا . 
KxKx‏ 

فالنابغة يدح النمان فبقول ”ملام من وصف النافة إلى الماح : 
فلك ”بلغي النمن” إن ل١‏ فطلا على الناس في الأّدنى وفالبَمّدر 
ولا أرَی فاعلاً في الناس شه وما أحائی من الاقوام, من" أحدر 
إلا سلمان إذ قال الال له ”قي في البرئة فاحدادها عن‌اافنندر 
ا رج انان عله اام 6 وختار هذه المفة ااا برغت 4 ي 
المطاء » ثم يفي أن يكون له شبيه* في فيل امير » ولا يستقي أحداً 
غير سلا » روي فة هذا اللي » وهو وع من الاستطراد › 
وما پکاد بني من سرد اأقصة ی مہا فة زرقاء اأمامة ¢ شم يود 
إلى ما كان فيه من مدح » فقول : 
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أعلطتى رلفارهة ”حلئو توايشها ‏ ممن التواهب لا ”نئطى على ”كدر 


الواهب” الائة الأ بكار زيا مدان فوضح ف آوبار ها الّدر 
والاحبات ”ذيول المرط فنتقما ‏ رد المواجر كالفز"لان بالير د 


واللیل قزم غر "با في انرا كلمي ”تنجومن ال زبوب ذي ارد 


الاد م فد حيست" فتلا مم افقلا مشلدودة ر حال الجيرة المخد 


والقول ”ممل بسابقه أي لا أر ی فاعلاً يشه أعلطلى لفارهة ؛ وهو 
إصور كرم النمان » وعطاياه عديدة أظر ها اانوق”» وهي أنواع » أو“ لا 
النوف الكرعة” والطايا الحسنة” وما تيمها من هبات » وثانما النوق” التي 
م تلد" ولدا »> والتي متت" على راعلي سمدان فوضبح » وا لدت" 
أوبارها » وهي صورة ‏ تكي عن ”حسلن غذاما وكونما ۾ ر" كب وم 
لمل شيثا » وثالما النوق” اابيض” الي فلت" وبنت" مر افةما من 
اطا » وشن" برحال الجيرة المحدد »> ومن عطايا اللاك ال واري 
الات اللاي اسح ذيول لان » وار زان کالہ زلان ي الأرض 
الجرداء » ثم اليل التي تجري مسرعة كااطير تخاف” أذى البرد » وإذا 
کات اانوق” واتييل” متملة بالياة ادوه فان الو اريَ انات ماص لة ˆ 
بالياةالمضرة . 


فااشاعر امور مظاهر کرم اأنمان ¢ و مداد مواهره ¢ فیکشف 


عا ي نفسه من ترق وشوق إلى عطاياه 
م امور کرم انما في افخم صورة : 
فا الفثرات” إذا جاشت" غواريه. رمي أواذثه امير ين لزيد 


۳۹۹ المصر ال مجاهلي م - ۲٤‏ 
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ر E‏ واد مز بدر ت فیه ”حطا* رمن" اليلثبوت, والاَضبد 


”بره N‏ اا لرا نه الأ راكد 


بوما بأجود منه” سيلب اف لة ولا حول عطاء اليوم دون غدر 


فهو ”يصو'ر الفرات » فيجمل أمواجله ‏ تضطرب بفعل الريإح » وري 
ضفتيله بلزبد » ويصور الوديان اانترءة نميه فيه حاملة“ راما 
حطام الشجر » واللاح خالفا معتصما بدلكثان السفينة بصب 
عر قله » ويندو عليه الاعياء » وبمد أن بصف انہر هذا الوصف 
قوي الرالم » بجمل النمان أجلوّد منه » فاذا كان انر يفيض وينةطم 
فيضانه فجود” الك خير مته وأبقى . 

ولا بفرتنا أن نلاحظ ما في الأبيات من ألفاظ تال المركة 
والاضطراب والامتلاء من مثل الحيّشان واأمتوارب والأواذي“ والز؛ د 
والوادي المز"بد الالحب والحخطام 

وهنا ”نسيل ظاهرة حديدة في أسلو ب المد » فالشاعر دح 
النمان بإلكرم »> فيجمل عطاياه متنوعة ‏ ية » وينلو ي وصف ماهر 
كرمه » فيفر نه الفرات » ويمور اهر هاا من بدا تنصبة فه 
وفود الاء من كل ناحية » واللاح“ خائف) ”مضطر با تى الفرق » ثم 
يفطل جود النمان انر حال فيضانه » وهذا الوصف” لكرم الممدوح 
غير ”مباشر لكنه قوي أخّاذ » والشاعر يجاوز الأشاس الذي قا 
عليه ادح » وهو كرم الطبع إلى الظير » فيبالغ في ءرضه وتزبينه . 

ذاك أن الشاعر دح في المربي كرم ااطبمع والایثار کا في 
قول زهیر : 


۴ 


۳۷۰ 
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ترام إذا ما حثته تبلا كأائك ”مطيه الذي أنت سائله" 


فالمربي يستقبل الطالين بوجه اش“ » وهو كرم في يره واعثره » 
وكرمه طلم ”م كسب فيه > وليس خلا متكلئفا ۽ ولذا وهنا 
النابنة ينلو في وصف مظاهر كرم النمان» لأنه ”يمطى ما بزيد على حاجته » 
راوع الناس بعطاياه » فكرمه مظر* أخئاذ أ كثر” من أن يكون طا 
ا و خلا أصيلاء وعندما مدحه النايغة” مدح فيه کرم اہر أ کشر 
ا مرح کرم الطبع 


ويستختص” ما تقدم أن الدح يقصد إلى رفع شأن الدوح 
وإ كباره في نفوس السامعين » ويقوم على وصفه بالشجاءعة واالكرم وما 
يفوع عنها من صفات لاتم الل“ الأعلى في المصر الجحاهلي »> وسبیل” 
الشاعر إلى ذلك هو اختيار” الماني اللاةٍ لال الأعلى » ثم اختيار* 
الألفاظ والصور اللامة ماني الاح > فصورة” النمان اني أقرّها النابنة 
في نفوسنا هي صورة” الأندان الذي بمطي عطايا كثيرة متنوءة » وصورة 
الفرات المائج الائج الر“اعب . 


۵ 
الاعتذار : 


م بطر ”ق باب الاعتذار في الملقات غير النابفة » فهو زعم هذا 
الفن في ااشمر الجاهلي ٤‏ والاعتذار بحي ء في معلقته مدامتجا في الدح» 


و ,تدر على الدارس يزه ممه . 
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وقد لاحظ صاحب” السمدة أن البرب في الائ ذار 
النابغة اثلاث » إحداهن دا دار منّة بالملياء فالستاند » والثانية 


معي ر 


» ار a‏ حدیدا من سماد ګشب € واأمالثة » la:‏ ذو سی من فر “تنا 
فالفوارم'» : 

وما ما الةمءدة” الأول 1 وق ي العلقات ¢ وغرض” 
هده القصيدة هو الدے' والاعتذار ¢ وااشاعر عد أمرطه بالوقوف طٰ 
دار ينه ووصف أطلالها » والر"حلة إلى النمن ووصف ااناقة » ثم 
إلى غرضه بقوله مشير إلى الناقة : 


فطلا عل ااناس في الاد نى وي ا A-a-.‏ 


وشلا دشي a‏ ن إن ل 
2 ٫أخذ‏ ي مله ) لضفه بالففل العم » و بفەل ایر الذي 


لا عاريه فيه أحد إلا سان » وهنا يستطرد إلى سرد قصة هذااأني : 


ولا أرى فاعلاً ني الئاس ”يشب وما ”أحائي من الأقوام من" أحدر 


إلا امن إذ قال“ الاله* له 
وَخيّس المين إني قد أذ ت" 4م 


ت 


ومن" عا فاق اة ˆ 
إل نك او سآن ا 


فن" أطام فأعقئه” بطاعه 


۳ يا لتو َة فاحدد"هاعن, القند 
ياو امو الماح امم 
کک أطاءك واد “لا 0 ی الرشد 


ی ااظتاوم ¢ ولا ق عل عدر 


سبق لواد إذا اتولى على الا مدر 


فو برقع ممدوحه فوق ااناس » ويستقي منم لمان » ويسين رسالة هذا 
التي » وَيقص بره هم الجن“ في بناء تدصر » ويذ كر ما مره به الله 
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من إأبة الطائمين » وساقة الماصين » وأصب حتده وغضبه فى من 


کن مله أو دونه قر وسلطات . 


والشاعءر بقص" خبر سلمان على النمان لاجة في نفسه» فمو 
يتملی غروره ان يقر نه بالني » وإصوره Ù4: E‏ ااناس یشب 


aoe 


E 2‏ و”يماقب ا يەاقب » وحمل ماز لته هن ااطيع والمامى ؛ 
وإذا كان قد سأل اانمان ألا" محقد إلا على من" شاكله في القوة » 
أو تأر عنه من اللوك النافسين له في ا وااسلطان »› فاأنه ”رید ان 
يذل له وخضع » وبر في مفبر الضعيف الذي يستمطفه ليحفاى 


بعفوه وکرهمه ۰ 


ثم بتع قصئة سلبان قصة زرقاء الامة : 


واحلکم" aS‏ فتاةر الي إذ نظرت”* 
قالت: ألا ليت هذا الجام لنا 
OE‏ جانا بق 1 و نڌ ۶ a‏ 
آفحستبوہ فا الفتو اء کا حسنبتت" 
فکتلت' مائة ‏ فا حمامشا 


إلى مام يرام » وارد المد 
إلى امتا ¢ ونصفه" ¢ ققد 
رمقل از جاجة كلل" من الر “مد 
اسما وههن م تفص" ولم رد 


1 


وأممرعت" حسة ˆ في ذلك ادد 


وهو ني هذه القصة يسأل النمان أن ”يروي في ”حكلمه ٠»‏ 


ووصيب" ف آم ما له من وشایه الواشين 
في حسابپا لر القعلا الي مر بها . 


فالشاءر بلجا في اعتذاره إلى القصة 


YP 


»> ک۴ أصابت زرقاء المامة 


افيد من مثزاها »› 
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و بلطف احتجاجه لنةسه بادماجه في التلضر ع والتذا* سل نماك » والدخول 
في عفوه . 


ثم يمود إلى مدحه » فيصف كرمه ”معدا عطالاه » ثم مخرج 
إلى الاعتذار : 


فلا لى“ ` مر الذي قد CH‏ > > حا وما هربق لی الا ناب من" جسند 


والؤ'من المائذات الطير تقسحما ر كلبانمكئة بن اافيلوااستتد 


ما إل أتيْت هيه أنتة تكرح" إذذ فلا رفت" سواطي إليه ”يدي 


إذن فماقي ريي اة فرت مها "عيلن” من ”بني كبا لتد 


هذا لا برا من" قول ”قذرفلت” به طارت" فوافد هحر“ على كردي 


فهو يقم إياتا لاتا ؛ بقع باه وبدماء الذبائح الشراقة على ا ‘ 
وباهه الذي يؤمن ااطبور المائذاتِ ر مه“ و سبيلً إلى نفلي 
ما انیم به ھا یکرهله د 
قستمه » أن نشل يده » وأن بماقبه رڼه عقابا یره حاسدیه ‏ م 
برض بالواشين تمريضا خفية) اطيغا » ويمور أثر الوشالة في نفسه» 
حر" يلفحج ده . 


والشاعر ببتفي إلى رضى مدوحه وعفوه الوسائل الحختلفة » فو 
يقم بال رب ايت و"مۇ"من الطير » 6 يقس بالدماء ت 
على الأنصاب › وال * الأول يشف" عن آمل الشاعر في أن بو 


| 


ا و ت ردو ۲ 


ذلك أن صورة الكمبة والار ٠‏ توحي إلى النفس الأمن وااسلام › أما 


vt 
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صورة” الدماء المراقة فبي قاتعة راعبة رمن إلى حالة افسية دة 

عاناها ااشاعر في بعده عن النمان وخوفه منه »> وني قاومه إابه وطممه 
في عفوه ؛ فو عندما بطمثن قله و تسكن نفسه تبراز صورة 
الكمبة وااطيور الماثذات بها » وعندما ‏ تطير نفسه خوفا تبرز 
تور الما : 


قتف القول بالاجاز »› ومرادہ 8 ان الشاعر اشر غرضته 
الأعليء في الاعتذار » فألماه هذا عن إطالة القول والاسهاب ف الوصف » 
وكأنه شمر بوجوب الاقتضاب » فل يةف على الموصوفات » واختار العافي 
والألفاظ الي تملح لتمور حالته النفسية » فحالة” الأمن _ والسلام اختار 
ها قوله : «فلا لممر الذي قد زرته ححجاء وقوله : «وااۇ "ن 
المائذات الطير ...»> وحالة” الحوف والقلق اختار لما قوله : « وما هريق 
على الأنصاب من جسدر» . 


وهو بعر عن ممانبه تصيرا عير مباشر ؛ فيكي عن الشئلل 


بقوله : و إذك فلا رفعت؟ و اطي إل بدي » وعن شعانة الحاسد بقوله : 
إذت" فماقي ريي مماقبة فرت" بها "عيلن” من" بآتيك با مسد 


ومضي ی التذال والحضوع للامان فقول : 


ملا ٠‏ قدا لاف الأقوام کلم وما دمر من مال ومن" ولتد 


لا تقلدفتي بر كن لا كفاء له ولو 7نا فك الأعداء” باراقد 


فو ”يتملنی اغترار النمان بسلطانه فيفتدريه بالناى وباله وأهله ولاه »> 
ورنجوه ألا وميه ا ل ”بطق ¢ ولا بوم له أحد . 
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ثم ”مشتّل لكرم النمان بصورة الفرات » وهي تاعلوي على آمور 
رائعة » فالفرات اماج الائ" صورة” انما لضب الذي توعد 
الشاعر › واللاح” الذي اعتمم کان اأسمفينة و تصش عرقه » وبدا 
عليه الاعياء > رضن إلى ااشاءر الذي وفد على الات ؛ وبه من 


الحوف ما به . 


ويمضي ”مصورّرا أ إيماد النمن له : 
أنلبشت” أن أا قابوس أوعدني ولا قرار على ز ر e‏ الأستّد 
فہو يصور قلقه واضطرابه من جرّ”اء إبماد النمن له » ومثل لذاث بمورة 
الأسد الذي رز أر فيملاً” ساممه خوفا وقلقاً . 

وأخيراً يمف قصيدته في النمان بنا ناء لا يني به جزاء» 


واعتذار* جو أن يكون مقبولاً » فان م يقبته النمان” فقد ضل الشاعر 
ضلالاً بدا . 


هذا الثناء فان تلمع" لقائله ٠‏ فاع رضت أيذت امن افد 
هاإن ١‏ _عذارة إلا تكن" تفت فن“ صاحيها قد تاه في البللد 


فالنابفة يذهب في الاءتذار lake‏ اطيفا » فو شيد بف کر 
انان » وعدحه »› و يتمق رور ه » ويلك إلى نفسه ملا فة » 
فيجمله فوق الناس » وّبقر نه بسلمان في سمة الللك وبتطة ااسلطان» 
e,‏ انه من وشالة الواشين ي پاب اذل والنضر ع 
وبين له إعدة اانظر في ما ”تقل عنه »> وياله الاصابة ‏ في المشكدم 
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من طر :ی القَمَّص 0 و يمد عطااہ “« وحيل” II‏ ذب عل الواي 
والمجاسد » و le‏ متمددة تبر E‏ الم 6 و يفصيح عا انتابه 


من خوف وفلق من راء 8 النمان له ¢ وبدخل اعتذار ه ف إطار 
من الح الرات ¢ وز ناه عل اأنمان و قول عدار هم عدم غا 
يمني : 


٦ 


اافخر والجاسة ؛ 


يقصد بالجاسة الشجاعة المربية” اني تتَجّى في ميادين القتال 
من صرب بالسيف ¢ وطعن ارمح ¢ وإقدام عل الخاطر ¢ ورک وب 


الأهوال» وبةصّّد بالفخر ما له صلة” بالقبيلة من فخر بأجادها» وذكر 


لاما < ودفاعِ ءا » وها للاصومما ٤‏ وثأرر لقتلاها » وما له س لة* 


بالفرد من فروسية وصطالكة وکرم وشجاعة ونب وشرف وسيادة وتيقل أ 


وة 0 ہل وأاة , 


وقد كانت حياة” اقباثل > وما با من تناس في طاب اار 
والاء ¢ وعدا وحروب تادوم اا وأعواما ¢ اسا EE‏ إ4 اڈوء 
هذا الغرض الي احتل“ الكان الأول ي ديوان الجاسة لأبي تام 


فا مر'ۇ' ااقیسِ زهو بفرسه » و بعڪ إصفاته › و ابص ور هیشتته 
وسمرعة ‏ حرابه ”صور أ ختلفة وخرج به 1 األصد > فبطارد قر 
الو حش حی يدر که » 2 بالج ااطشاة” م الصيد شا وآطلعا 
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اياعم مئه ااصلحب 
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وطرفة ن المد يفحر بتفسه وسيفه وشاعته : 


آنا الرجل” ااضّر"ب” الذي ˆ نمر فوته خشاشكرأس الحية ؛ المتو فد 


فا لئت لا ينفلك كش لحي بطانة ˆ امطاب “رق الد تلن اند 


سام > إذا ما قمت” 4f‏ کک الَو" د منه ااد لس ٤اطد‏ 


خي قةر ١ ٤‏ شي عن ضريبة ر إذا قىل :ملا قال حاحز م :قار 
إذا ایتدر" القوم" الستلاح وحداني مندما 6 إذا لك اجه 3 دي 


فمو ّت نفسه بالفة والذ كاء واللضاء » ويشه تفده في هذا راس 
الحية التوقد » و يقم لا بترك سيفه الېند القاطع لاحته إه في 
الشدائد » ثم يمف سيفه » فهو إذا ضرب به عدو“ه ضرابة م ٠‏ 
إلى ثنية لاله » ویکرر هذا المى » فصاحب هذا السيف شق باه 
ٳذ لا ينو عن شيء » وهو أشدة مطائه كفي ضربة” منه لقتل اامدو 
في طر"فة عين » وقد كى ؤال والجواب عن سرعته في القتل › 
و يتتمدآح بدحاعته في قومه » فاذا استيةوا أساحت م أەسك هو بق م 
سیفه » وکان قوبا لا يقر . 


2 خر کر مه » و قص ڪر فقد مشىی و ۶ ان الال 
لسيفه السلول اتر ا ما > فأارها عن ۰ میا رکم | ¢ ورت ناق 4 
ضخمة من خير مال اسه > فمقرها » فعضب و لله > ووصف مله 


ا آم شف * آتاه وهو سکران ¢ وظل ETE‏ 2 سأل الاس 
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آن يدعوه وشأته لنه يرث الابل » وأن ينموا الابل النادة مر 
اللثدود » لثلا يمقر غير ما عقر » ثم يصف ااشواء »> ققد ظل الاماء* 
يشون ولد الناقة على المَمر »> ويسمى علبم اندم بأطايب الشتواء 
وبمد أن وصي اة أخيه أن تلماه وشي“ عليه ما هو أهلو» 
يمود إلى الفخر 
بطِيء عن ال ىء سريع إلى اتنا ذفليل باجام الرجال » ملد 
فلو كات وَغلا في الرجال ضري عداوة” ذي الأصحاب و التو د 
ولکن* فى عي الأعادي جرأني علمم و إفلداي »و صداي »و حتدي 


لعمر اك ما أمری علي ية نهاري ولا لبلي علي بس رمد 
ددم دست نةس عد ا حفاظا عل عو'راته ¢ والسددر 
عل مو طنٍِ بحشی اأفتى عنام ار دی می تەر تر ل“ فيه الفر اص 0 راعد 


فو لو کان ضمغا اتضر“نله عداوة” الناس » واكنه قوي منیع“ بنفسه 
وشداعته »> وقد نفى عنه مباراة الرجال' حراته عل وإقدامله وصدقله 
وکرم أمله »› بفخر بان انواثب لا تغمه» ویذکر وا حيس فيه 
نفسته على القتال والفتز عات ودد الأأقر ل اة من فلح الأحدوثة» 
وبصور موضمه في المرب »› فذا هو موضع دى فيه اأشجام” الاك »› 
ورتمد الفرائص” من فرط افرع و هول المقام . 


فطرفة يفخر بنفسه وشاعته وميفه » و یسب في وصف ااسيف»› 
۴ فر یکره »> ويقص خير هذا لکرم الذي ظہر ل حر الجزر 
والضرب علا بالقداح 
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و اشڪر زھهر بعلمه و خرته و حکمته ک ي قوله 


مات Ko‏ ليف الحياة و من" بعش" مانن حو کَ لا أبالا“ يسام 


راتا خط راء ن ت هون ی م هره 


وما تكن" عنداملريء من" خليقة ‏ ولو" خالا خىل ااناس ”تللم 
وأعلم" ماني اليوم و الاس فاته واک يعن علئم ماي غد يي 
فهو عير بالقول » وبضمثله حكما استتمدها من تال مظاهر 
الجياة » وتجاربه الشخصية ؛ فمن لدم به العمر ناء بأعاء الحياة » 
وسم عرشله » والموت لا حجري على نة معلومة » فقد يمب القوي » 
وخطىء الضف › أو يأخذ الشاب“ » ويداع اأشبخ › فو أشلبه 
بنافة عشلواء ‏ نسير على غير ”هدى » والشر” لا بحخةى على اأنامن »› 
فن كنم خليقته ” عنم > وظن أنئبا تفي عام » فلا ”بد أن َ تظمرَ 
عندھ ما ”رون منه » وزهیر بعلم ما في بومه لنه مشاهدء »> وما كان 
بالأمس انه عېده » ولا بعل ما في غده لاه من اليب . 


و لصف الجر ب و صف کار ¥ متاس ها . 
x XK‏ ¥ 
ولد بفخر بنفسه وبقیاته » وفخره بنفسه بصور حاته في الل 
والحرب ¢ وهو يند“ي ره الدخمىة که لوار ¢ فة ول مفتیخر ا 
بأنفته وئه : 
أو ۾ نكن" ندري نوار” بأنتي ‏ وصال عقلد حبائل جنه اما 


راك أمكنة إذا م أراضا اور" تبط بمضالنفوس املا 
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ورذط” فحره إصاحته خصامة ° نجدها ع الشمراأء الفرماك الذن 


تأثثرت" فروسيتلم حب امرأة كمترة بن شداد . 


ولا يكتفي ليد بالديث هن وار بصيفة اأفاثب » وإتا تقل 
من ية إل الاطاب ¢ وهو م سی بالا لتةات 


بل" أنث لا تدرن كم من للة ‏ طق لذيذر لجوها ونداا 


و عى د« ذلا ف وصف هوه > فو يقرب الجر »› و یسام ااشدامى » 
وأيسمم الفناء » وشرب” الجر عند مظرة من مظاهر اأسيادة واالكرم 


وقڪر بکرمه ي ۶م اشر“ ارده وهشّت“ فيه ريح الال : 
وغداة ربح قد وزعت وقر َة إذ أسدت" بيد الشالر ز ماما 
¢ تقل إلى الفخر بشجاعءته وفرسه في الحرب 


واقد حميلن” اليل تحمل E‏ فرط و شاحي» إذ غدو "ت لمالا 
اتوت مرتقبا على مرهوبة حرج إلى أعلامين تاا 
حتى إذا ألقت" بدا في كافر وأجنء عوآرات الثفور ظلاشا 
أسم ت وافتصبت" كتجذم نيفة ‏ جرداء عر دولا ج راما 
ر فشا طر "د . العام وفوقته حى إذا سسحتت" وآخفة عظاما 
فلقتّت" ر حالشما وأسسل حر ها وابتل من زبد ام حرام ا 
ر ي و اطمن” فياامنان واتنلتحي ورد الجامة إذا أحلَرة اشا 


ہو يذود عن اي 6 وعتمه أن ”صاب إسوء » وحمل السلاح تل 


>۵ ۴۳۸۱ 
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سے 
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اافرس ¢ و توح باجام ¢ والصه.د مر حادّله ااخبار رقاب 
ااطريق » وامحرس أصحابه » ثم تفرب ااشمس » فيتزل السمل ؛ وهنا 
بأخذ ٤‏ وصف فرسه ¢ ٣ي‏ قصب کجذدم ل سامقة حرداء ¢ 
ولس وقہا فتمدو عدو النمام, أو اشر“ »و تسخن ¢ واسرع حى ةلق 
سر" حا ¢ وسيل ڪر ھا ارق ¢ و يتل حزاا بااز .د ¢ 2 رفع" 
اسما ¢ و متمد ي ناما ک متمد الطاءن 6 وترع ي حرا 
إسرام الجامة إلى الماء يمد التب . 


ولصف اجرب بمد ذلك : 


وآثيرة ‏ أغرااها وة اجى نوافشها » فى ذامل 
نکر" باطاما و بو 3 U‏ وا ول يخر" ع کرام ا 


والجرب كثيرة” الفرباء لاختلاف من عضر ها من الناس » عمولة” المواقب » 
”رحى غناگہا » وی عر المهزية فما » 2 ا على الاحقاد » 
وااشاعر إسمو بنفه فوق الأبطال» فر زاء م اموم »ولا باع 
أحدا بفخر” عليه . 

فالشاعر ذ كر السلاح والفرس » وها ”عدة الفارس في الجرب » 
ووصف اللرتفتم افذي علاء الغبار» واستمار «الكافرء اليل لأنه يستر 
بظهته » وكنى بعورات ااثنور عن الأمكنة التخوفة » ثم وصف فرسه 
فشبہما جذع نخلة» وشيه ها بداو النمام »> وصور عرةما يسيل من 


عحرها» وز نَداها یل“ حزامما». وشله سرعتما بسرعة الجا م۰ وصور 


FAY 


e‏ 3 م 
ا 
صر الالو 


الفرس تقوم على اللاطوط والاشكال والمركة الفيفة السريمة واللون »> إذ 
نشاهد د كئنة القتام » وّسواد الظلام » اض الزبد في ر الفرس. 
أ وصفه الحرب فما موحز ¢ فندن 9 نمم 5م الاح » 
اح الا بطال ولا 8 ح رک اليل «الفرسان في ميدارن الكر 
e‏ وااطعن إلا ما کان من وصف. التحار بهن بم غلا غ 


الرقاب & او غد مم دما ¢ ویذکر بم شالب دم . ب 


يود إلى الفخر بكرمه 
وآجزور أيسار دعوت حتفا تالق ممتشايه أعلاشا 
أدعو ن افر أو فيلر بد ات" لیران ابيع لاما 
فالفف” و الجار” اعرد ب کان طا ال ام هاما 


تأوي إلى الأطناب كل رذية مشل البليثة قالص أهداش )ا 
وبكاثاون إذا اراح تناوحت" ٠‏ خلاجا ره“ شوار عا أبتا'ا) 
ېو يقار فیضرب بالقداح عل ازور ¢ وڏل ا 1 برانه ¢ وإذا 
زل به ضيف او جار وجد عنده من القِری والغتى ما ده في 
الاما کن الحصية »> وهو حمل بيتته مأأوّى الأرامل واليتامى في الشتاى' 


ويكتي عن هذا بناوج اراح ¢ وزصف القرى فاذا هو لم قد نضد 
دمه عل مض ف حفان واسعة كالاج . 


ثم يفخر بقومه : 


إا إذا التقت التجامم زل مثا ازاز عظمة جشا 


PAF 


ر ۷ 

ر l=‏ 
سے 

mê 7 


إن فز عوا ”لاق اغافر” عند د 


۷ موك ولا ور قعالم م 
و لا a‏ رفا که 
فافنم" ما e‏ اليك فاش 


ي 


وإذا الأمانة* س EY‏ ف مەڈرے 


َم اا إدا a‏ أفظءت؟ 


f 


وهم ريع 
ت ۴ 
وهم المشيرة” أن ” ىء ا 


۰ ا ی ب ۶۾ ب 
فم ”مضو لهم من 


وا)لر"ملات إذا 


و دامر ةو قا هاما 


e‏ ۰ .ي 

ل کو ت ر غ ب غن اما 
یں ”.6 0G‏ 

و و قوم ”تة وإمامما 


والستو* بم كالكوا كب لاملا 
إده لا تيل مع الهوى أحلامم) 
فما إابه كشا واغلاما 

اللائ تتا لاما 
و'فى بأعظم فاا سلاا 
وهلي فوار مما وهلي ”ناما 
اول اما 


أو آنه بوم a‏ العدى او “املا 


wl. :‏ ۰ ف . a‏ 
الامور ¢ و .مول ا لجقوق ال النار > و تول 


عى الشّدّى وڃتازون بالماحة » وقد ورتوا ذلاث عن م > ولا بزال 


ر e‏ کا يتمفون بنقتاء المر"ض »> وحسلن 


اأقعال» ور ححا 


تور ¢ وقد ى 4م ؤم عدا 3 ا الكہل وااء لا م ° 


بقخر بأماتہم | تي ”ونوا ما أو* فی زصب ¢ و لسعم الصاح بان اأمشبرة ¢ 


4 عا ¢ و لأه‌ورها ¢ و إطماه pt‏ الا هى واأفةراء وقت 


اة ¢ وکونمم عة عنم الام أن ب ى ااناس عم وا لال 


هم أن ميل عنم إلى أعدائمم 


ا 2 0 م - EP EE E‏ 
وها حتفي صوت” اامرد ¢ وړس صوبتب الماعة و یر ز ۶ار 


1 .$ َ. .3 3 
الج و مص Fea‏ ا)بالغة ر لام ااأفاعل 


FA 


. 
e‏ 2 0 
ص 
قف څزاس ل الوه 


ففخر”ه فوعان ؟ فخر” بنفسه » وفخر* بقومه »› والأو"ل يتجلّى 
في حه بالاباء وااشتمم »> ووصف حاته ي الستم والمزب › فو 
ف اسل درب الجر » ويساص اانثدامي ‘ ويمع الحتاء ٠‏ و يطعم 
الناس ف الشتاء ¢ وقي بقامر ية إطعام الميران والفةراء 6 وهو ي 
المرب حمل السلاح » وعتطي الفرس » وعراس المتحلب » وخوض 
اي ات القتال . 

وااثاني ”بتحلى في وصف قومه إصفات ترفممم فوق ااناس من هة 
ور ف.ة وسعاحة وآشرف وأمانة وو" حدة . 

فاي شخصبة الشاعر حانان » جاب" فردي“ » وحانب اجاهي 0 
وهر يالف ا (all‏ قد ۷ ده Aie‏ ره من ااشمراء 

XxX x%#x x 

وعنترة روي فخره وحماسته بحب عللة »> وحثه ما يائس أو 
کالیاٹس ¢ فو م يستطع آن ينعم بالحاة ف کتفا ¢ وکن ارہ ممما 
كأمم لبيد الذي قطمته وار » وبملدت" عنه »> ولقد شكا عنترة بد 
علة» و تأر الوصول إلما؛ إذ زلت' مکانا » وزل قومه مکانا آخر » 
فالمنصر” اآبارز” في حماسة الشمراء الفرسان هو "مقلم بامرأة > 
وظہور” اثر ها في شمر م 

وام“ خطاب عل ”اول ما يسبل به فیحره . 


ن“ ”نشدي وني القنام“ فانشي ‏ طبه بأخذ الفارس اللسلتالشم 


۲e المصر ا جاهلي م-‎ Ao 
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فهو محذق قتل الفرسان الندر عين إن ار خت انام على وجبها › 
وريا كان إرخاۋها القناع صورة للفرها ودلالما , 


ثم يفخر با عرفت من صفاته » ومخاطبما في قول : 


ا ما علت, فانشي ‏ اسيلل* التي إذا م ”اظلمر 
فاذا ”ظلم !ن فان“ اظليي بال رة مذاقثه” كلطم الملقم 
ولقد" شر بت" من الندامة بطدما را کر الهواجر” بالتشوف العام 
بز جاجةر صفراء ذاتٍ أمر"ة فرثت بأز هر امال مفتدمر 
فاذا شر بن فاي مستلك مالي » وعر"ضي وافر* ۾ یکلم 


وإذا صحو"ت” قمر عن ندآی وک علمات مالي و نكري 
و ی ف من الظل » كرح » واشر"ب” الجر مظرة 
لكرمه ¢ فٻو فق الال في م سره عافظة ˆ ص عر ط4 ٠‏ ک نفقه 
ي صڪحوه » وتلك عائكه الي عرفا فبه . 
غير أنه م بقف عند الكرم طويلاً لأن الصفة التي تتجائّى فا 
شح صیته هي الشحاعة » لذا أطت ي ذ رها > ونصوړ مظاهر ها 
وأ كثر* ما تتجلتى فبه مارزة” الفرسان» والدفام” عن القيلة » والاغارةء 
على الأعداء ؛ فيدان* الشجاعة هو الثّزال والفتال وما يكون فيه مر 
کر“ وفَرٍ وضرب وطن ؛ وفخر” عنترة يكاد بقتصر على هذا الجال . 
وآول” صورة لشجاعته ”نطالمبا في قوله : 
واحلبل غانية ركن دل تمكو فريصته” ‏ كشداق الأآعلتمر 
سيقت" يداي له باجل, ضرابةر ‏ ورشاش فة كلون, المشدم 


۳۸٦ 


“XI ر‎ 
ls 8 8 


فو يصرع خصمه »› وطن فريصته طمنة عاجلة افذة » فتصةر» 
وتبدو كشدق البمير » وبتطاي منها د بلون المتدم » والصورة قاةة 
راعبة” ذات* شكل ولون وصوت وحرکه . 

ونطالع صورة ثنية حاطب فما ءيلة واصغا فرصه وشجاعت ه ي 
إحدى الوقاثع : 


هلاه ا اليل با نة مالك إن كات جاهلة عا لم ملي 


إذ ۷ أزال' عل ر حالة ساح د < ˆ ماو ** الكاة” 2 
طورا ”رد ااطمان وتارة بأوي إلى حصد القسي: عر لرام 
ع خر "ك e‏ اشهد الوقيءة ا أغفی‌الوغی وأعفة عند ˆ ا م 
فېو ب على ؤال الفرسان لبط بأمره » ويصور حصاته في 

2 E “o0, DT 
الو ٥ی ری الجر “ي ¢ سک ايکل 6 ره ا م‎ 
ورد للطتمان دين ”ينار علمم » أو بنيرون على أعدائمم حبش كثير‎ 
اأقسى"» و صورة قوب عنيفة زداحم رک الحيل والةر سان ي مدال‎ 


ف دو ”عر حا ) 


الفرب والطءن › تحدم ہا اا وف” والر ماح" و القسي" من عدّة 
ااال ¢ و تصطاييع بالام ¢ و عك أن سوق هده الصورة بقحر بعفةّ ۹ 
ie‏ أذ الہ لاں فالمورة وات مغر خار حي متصلر بەر وتە ¢ 


وذان” مظېر نضسي“ متصل تة غه » والوجہان ءمبوغان بون حبه . 


ونطالم صورة ثلفة اشجاعته : 


وامداحج کي هّ الا اله" لإ ن هرا ولا مساتسامر 
حادت" يداي له ماحل اطعفة ر ةف »صدا ق | او ب ةنوم 
ك ۲ .ا ت 
ر يهر افر ن 6 دي ا الال افاسن الذثاب اضر م 
FAY‏ 


+ 
e‏ 2 م 
م 
ر اطا 


مہ ˆ ۶ 


ا ا الأ تياب ليس الكر* عى لقنا يلحرم 
ركه ج زار اياعم بثشلته ماين فة رأسه واللمم 


فهو يعر ض الصورة بطريقة خاصة تجمله فريدا في هذا الباب» إذ" يالغ 
في وصف ”عدگة خمصمه وقوته وشجاعته لنكون انتصار ه عليه عظيما» 
ولا يفل في وصف راه تصور آل المرب وح رکه التبارزين › 
و انلوب ¢ وٴ یصو ر ناته . 

فالفارس الم مثمور” بالسلاح » تهاب الفرسان” راه » لا 
فر" فيد › ولا ا فينۇتر » وقد صاجله بطمنة من ر 
ااقوم المثاب » فخرج الام من ااطمنة مٿل مصتب“ الدئو» وع 
له خر هدي السباع الميام إلى موضم القتيل » ثم شك“ صدره بره 
الطويل » وتركه ها تأ كله من رأسه إلى مصمه كالشاة أو النافة امذيوحة . 

فمنترة” کرم خصمه » وأنصفه من نفسه حين غلا في وصف 
سلاحه وباته في ميدان ااضرب والطن » وبذا كان انتصار ٠”‏ عليه عظيما » 
وهذه الطريقة” عة خاصة في فروسية عنترة . 

ونطالع صورة رابعة لفروسيته : 


مسك سابفة هكلت ”فر وجا بإلسيف عن" حامي المقيقة ”ملم 
رذ بدا بالقداح إذا اش هئاك غات اجار ماتوم 
اتا رآني قد زللت* ريد أبدى واجذء فيلر تنم 
افطمتلته بلرأمح ثم علواثه ‏ ينئد » صافي المحديدة دام 
عدي به مد الهار » كان خضب البنان* ورأسله” بالمظلم 
بطل كأنة ثياآبه* في سراحة ‏ اذاي نمال السبئت ليس يتوم 


. AA 
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فهو ”ينازل فارسا ايس در'عا سابفة » فرشزة منافذآها إبسيفه > ثم 
صفه أنه محمي ما احق“ عليه حایته من مال وودر وعشيرة “ وقرى 
أعلم فسه في المرب فيرف » وأ سرف في المقامرة وشبراء الجر 
وشر'بہا» وما تارل عنترة استبسل في الرال » ثم طمنه عنترة برععه» 
وضربه بسيفه » وتركه قتيلاً في ااضحى ”طب الرأس والسنان » قد 
حف دمه واسود“ حتی صار كص لغ النيلج › وبدا طويل القاة › 
”متلىءَ الح ٤‏ تلوح عليه مظاهر” اأنممة . 


وللة‌اریں اللے“ لم وجوه › فو کر ف لسم » و مظر' کرمه القمار” 
و شرن ار »> فاذا لعب القمار كان خفيف اليد بضرب القداح » 
وهذا يكون في الشتاء > وإذا شرب اجر أسرف ي راما تی لامه 
ااناس على ذلاف » أما في المرب فانه باس درعتّه ٠‏ و بعالم سمه ) 
و ستل ي فتال امه » و أخبر ا بطالءنا عنجرة بصورته قلا 
عضب الرأس والبنان بالام . 
فمورة” اافارس القتيل, لما مظير خارجي* ومظير* تفي ء والظر”* 
المحارحي* إصور حياتته في الل والمجرب > والمظېر” النفسي* يمور كرمه 
وشجاعته » وي الشېد من عة الجر ب الار م ااسابفة والر سح 
والسيف المشد . 


و نطالم مشېداً خاما اشحاعته : 


5 رأئت” القوم أقيل جعم تذاممرون کرو غير دمم 
داعو عنتر والرماے کنا آشزطان* ب في لبان الأدهم 


۳A۹ 
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ر l=‏ 
ص 
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ماز ت رمم" بشرة وجه والانه » تي لربل الام 


ج و 7 


واز"ور من" وقلع الةتنا يانه وشكا إل رة ولحم 


او" کن يدري ما الشحاورة” اش ولکان لو علم اكاد ”مكارمي 


والليل تقتحم التار عوابا من يئن شيفظمة . وأجر د شيلظم 
ولقد شفى نفسي» وأبْرا ”سلما قيللفوارس :ويك عر أقند م 


فالقوم” خر”جون امد“ الغارة » علض معطم بمضاً على القتال » 
وينادون عنترة » وهو يكر“ على الأعداء > وهؤلاء يمتوتبون رماحم 
الطويلة إلى صدر فرسه » فصطبغ لدم » وايتايل من وقلع الرماح » 
ويشکو إلى صاحبه ما يمافي بصوت نوق المرات > والقتال ”عد 
انليل » فتجري ”مسر عة في أرض لينة » وأخيراً یمر ب عا خالجه من 


سرور لتمويل القوم عليه » وااتفافمم واه » ومناد اتم باسعه » فې دا 


شغاه من سقلم » وحمل إلى نفسه الراحة 
والشاعر يستخدم ألفاظاً ملاة لمو“ المرب كالقوم واج والکر“ 
والرماح والقنا والميل i‏ م والرعي والدم والاقدام » و”يمتي بالل 
مفرداً وجلة » كا يمى بإلوصف ٠‏ فيلشه الرماح محال الث » ويستمير 
اويل لادم الذي خضب فرسه > والشفاءَ اسروره بدعوة القوم له» 
والشكوى لتحمحم الفرس . 
وبمد أن ينهي من تصور ذاك بصف جاله بأنها 


ا َ2 


اتود ها السنير 6 و بفتحر بانه ر جل اشفاز 6 قوي اأقاب 


كم الرأي : 
فلل ر کاي حر ت حن شح ۽ ”مشايعي قلي “ وأحفزه * بام برام 


۳۰ 
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و عتم ماه ما کان يته وبين ابي « شتفم »> من رات 
ي حرب عبس وذدان » إذ كان قل تعضا› و وٴعّده اناه » وٴخشي 
أن موت قل تتلم) » ويمور شتهېا له» ونذر ها دمه » ورد هذا 
إلى قتل 1 : 


فمنعرة اقحر بلطف مەش ه ( 39 أن 47 من حمل اأ 
وکرمه ی Re‏ و صحوه »3 ن فمو" ر بطو لاه ف مواقت ا 
وااطءن > وربط ذلاف کله حب عبلة » فالية أساس” فخر ه وحامته » 
وئه لتقي شەره 

وکن" حاسته » على ذلك کله بدو ظاهرة مه دة > في 
تتحاوز نفس الشاعر إلى حياة قيلته » وما ينها وبين القماثل اأمربة من 
تتافس وعداء 6 و حين امور با وله ف ميادن اجرب »> لإصور 
المادات السائدة في عصره › قد كانت القيلتان إذا تلاقتا في قتال قامت 
امارزة جن الفرساك » وتقاتل الان بالرمح وااسيف » وإذا تقأابل 
الجمان اشتكا في قتال » فکان ااطتراد* » واستخدام' القسي“ من بميد› 
والرما @ م قروب ¢ وااسيوفٍ والايدي علد اسلاصق والاعتنافق 6 
و ەت قە ةة ااسلاح و صیاح" القرمان 6 و پیل انيل 


وإلى جانب ذلك بكشف عنقرة” عن خلا الفرسان » فالفارس 
متلق“ بامرأة » وهذا مله مم بهن الالطافة والر”قة والفة من جبة ء 


و بین القسوة وااشدة وااقوة_ من حہة أخرى ¢ فو بلطف ££ ف 


ويلین لن هذا من علامات الحب » وهو قاسو و يشتد“ ويقلوى على 
أعداثه لأن الرأة تتمشئق” القوة في الرجل . والفارس” كر النفس › 


۴۱ 
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رب اجر › وبنفق الال »› وبنصبف عدوده من نفسه » یرف 


و ای ر ی و و و ا 
عدا رعی إل به » و يهيدره قومله بسواده وأصله » ثم عش عبلة » 
وشب فارسا یذود عن قومه بسیفه وشعره حتی اءترف به اوه » فاذا 
دح مخالقه » وافتخر بشجاعته » فاا يفعل” هذا ايستميل عة 
وايسترضيا » ورا كان إقدامله في المرب حمل في طباته شيا من 
اليأس ؛ فيو ”خاطر بنفسه » وّركب الأهوال“ في زحمة القتال » لأنه 
متأم » ولانه يد أن يكسب اليد من طريق المرب بمد عجزه عن 
کن ۰ 


ولمل هذين اليتين يصدقان في تصور حماسته وما قامت؟ عليه : 


ولقد" ذ كرالك › والر“ اح نواهل* شی وش ا فا ی 


فود دن" تقل ا انشا SA‏ کبارقِ فوك التسّم 


فح |استه قوم صل آساسيتن من حه وحربه » فو شاعر” الحب والحرب»› 
وإذا کان الي ر و نفسه» فان المرب رونا إذ حر"رتله من 
المبودية > ورفعث اسه > وآقرّت ”صوّر شجاعته في اانفوس » وجماتله 
لاقل الأطى الفارس البطل . 
فحاسة” عنترة ظاهر نفسية واحاعية مە ةة 
Kk xk‏ ¥ 
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واعمارو ن" کاوم وف مە لته ف الجر وم ٥‏ تدب “f€‏ 


وفا کن ممم وبين کر ك وال عند ارو ك هتلد ف زعم ارو 4 


وذلاث حملا ندرس فخرء في أناة فو ٤‏ کا بدو » ظاهرة” احا عة 
قلية متصلة ما كان بقع بين القباثل من عداء و تناقس ي طلب الاء 
والمر عى > وهو ظاهرة سياسية صل بعلاقات ااذ رة مم قبائل المرب 
في المراق » وفا يليه من أواسط الجزرة وأطراف الشام . 


وددو أن“ ل 4 فلب وبکر و ميا ما م هن القائل 
من فتال بسب الاء » فاحتكمتا إلى عمرو نن هند أملاً 3 الملسح 
وإقرار السلم وقام فأزشد جارك ن حانزة من كر قصدته › 
وكذلك فعل عرو إن كائوم التفلَبِي . 


ولا يننا هنا تحقيق” ما كان بين العارفْن » وما أل إليه الم * 
بمد الاحتكام إلى املك » وإغا بمنينا دراسة ظاهرة الفخر عند الشاعرين . 


وظاهرة” الفخر عند عرو بن کلثوم فلحل إلى معا وصور »› 
وسبی ا في درسم)ا أن نقف علا » و#اللكما ميتين عناصر ها . 


والشاعر ”مد لفخره بالغتاء 'الذاني» إذ تسى بار » ويصفماء 
ثم بتفنى بماطفة حبه » ويصف صاحبته » ثم بنتقل إلى الفخر . 


وأو"ل” ما نطالمه في الذخر صورة” الرايات نذهب ببضأء ورجيع مرا : 


أ هند فلا تلحل؟ عليشا و أنظر"ةا اخراك اللقينا 
بانًا ورد الر”ايات مضا و نصد رهن مرا قد روينا 


۳۳ 
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والملمرة” كنالة* عن فيم في فتاهم > فكأن“ الراياث ارجم 
وقد رآویت" من دم الاعداء کا آروی الابل” من الاء . 

م بفخر بابام 4م تابو" فما على اذل »> وبقتلمم سيد المشيرة : 
وّأيام انا غر طوال عصينا الك فما أن" ندينا 


و سید ەر قد وجوه" باج مئك کەي حاترا 
ركا اليل عاكةة علبه مقلئدة أعنتتها ”صفل ونا 


وصورة” اتوج ااقتبل وما يتمها موجزة » قوامها الشكل* والمرك » 
وري فما صورة المتوج القتيل » والميل اي بزل عنها أصحاما» وَفلّدوها 
اا ¢ فرفمت'؟ قو اما علامة التب . 

ثم يورد صورة رائعة للف قومه في القتال : 
مى نشقسل إلى قوم رانا بكونوا في الاتقاء لا طحينا 
بكو فالا شر"قي ندر واتبلو ثا فضاعة ‏ لينا 
فمو يستمير للحرب صورة الرحا الي تدور شرةيءً نجد» و تلهم قضاعة » 
فكأن“ هذه فئضة” جب“ ”ةى في الرحا» واسةط على ما تمتها طحينا » 
والصورة وحداها عند زهير في وعف المرب » وهي صوره قانمة "شل 
القوة وااضّراوة . 

وبفتخر بمدَ ذلك ما وزثوا من عد بهم » وبآنهم سيتناضلون 
دوته » ويتصل بهذا انهم عنمو جیرافمم فيدفعون عنم الأعداء › 
وّعتملون یمات جورم : 
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ثم يورد صوراً مستمدة من مبدان ااضرب والطمن : 


نطاعن" ما راخی التنای ءا 
إساملر من" فنا التطبي“ لدان 


اشن" ہا رۇوس القوم a‏ 


وآنضرب بالسيوف إذا 'غشينا 
ا 
وا الرقب” فختلي | 


ء ہہ و 


و موقا بلاماعز ر" تنا 


تال جماجم الأبطال فا 
یه رۇو- ام ي غير ر فا درون ماذا هونا 
ارو اني لع 


حصن اران أو طلینا 


کار سیوفتشا فنا وفم 
SS GA‏ 


فحر بم مع ااناس مطاعنة* بالرماح في اعدم » وضرب بالسيوف في 


تقار مم »٠‏ وبمف هذه الأدوات ويسمب » فالرماح” سر اة يابسة* 
:مض ايس »› الفا بض > ويصور أثر هذه في الأع_داء» 
م محز*ون ما الرؤور ك ”تزه الحشيعى » فتتستاقط” الجاجم على 
على الأرض كاللمول » ويقع الأعداء في حبلرة » ويصف قومه إالمارة 
في استه )ال الاح » واأغراوة في اقتال » وريا قصد إلى إنصاف 
الأعداء من قومه » فوصفيم بالحذاق في استخدام السلاح » وااات في 
ميدان المرب » والتةاني في القتال » وصورة” اأسيوف التي تبدو في أبدي 
التحار بين كالاريتى بأيدي اللاعبين »> وصورة” ااثياب امصبوغة بالا ”رجوان 
1ا سقط علا من دم لان عنف القتال وضراوته . 

والشد بأاثف من "مور عدة » والمور ”مستمداة* من جو 
اجرب » وهي مصبوغة” بلون قا > وميل إلينا أنتنا نسمع اللطاعنة ٠‏ 
بارماح » والأضاربة بالسيوف» و تاقلط الجاجم على الأرض اامثلة . 
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وپور د صورة اشام وإقدامم ي مواقف الفر “ب وااطمن 4 
إذا ما عي الاسلناف حي من الول الاشتتّه أن" يكوا 
ننا ملل رهلوّة ذات جحد محافظة وك الستابقنا) 


بفتيان روان القتل“ بلدا وشب ف المروب ”رشا 


م سقو ن ااناس » و ققدم ونم إلى القتال إذا اہو ا و ئو قفو 1 
ic‏ 6 وبةَاتلمون بثمابر روان ااوتَ شرا ور فمة ¢ وشيب کنو اوا 
اجرب > ومر ض اش دةاء من قومه في صورة كتسة ذات خد شه 


حل «رهوة »» وهي صورة تقوم على الشكل » وغتاز باانشتوء والصتلابة . 


٠‏ عضي في فخره فتحدةى ااناس جيم » وبتر عن عصبيته 
القبلية » e‏ بقارعون دفاعاً عن eri‏ » والته حون لقتال حاعات > فاذا 
أمنوا عام رفوا ٤‏ عا لمم آمنان مم نون 

ثم خاطب عمرو بن هند في شيء كثير من الفضب وااتحد“ي 
ا اطانه : 


باي مشيثة عرو بن هثد ”طيع ذا الوشاة وز درشا 
کون افلكم فما قطينا 


هدنا وأوأعدانا رودا مى كلننًا لامك مقتلوينا 


باي“ شةر هرو ى هند 


. 


فال“ ناتنا با عرو أعينت" طل الأعداء قك أن" ”تلا 


إذا عض" ااقتقاف” ما اشلمآزتة ووللدلم عشوازنة زيون 
عور ]داق ار دنا فا افق واا 
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فو مخاطب اعرا مستنكراً احتقار قومه ¢ واتخاذ م ا واتاءا 
له > ودیده وإیعاده هم 2 فر بصلا م »> وإستمير القناة لهذا 
الى » وهذه القناة” ”صبة* شديدة* تتا ی على الت#قيف » وإذا انقلمت” 
ي قافا صونت“ > وشجت" قفا الاقف واجيته » وكل هذا يديره 


3 


مط لان هند الذي حاول أن“ يمز من نام 

وممنی ذلاف أنه النصر ااسياءي والعنصر القلة ”#متداخلان 
متلاح )ن ف فحره 
¢ يفحر مد ائه وأحداده ویذ کرم واحدا واحدا» وبحم ذلا 


بأن الفخر اہی إلہم » و م ولات > وهذا فخر” فة عرف . 

ثم يقرن قومته بغيرم » ويفصيّابم علمم » فيم إذا سابقوا قوماً 
الحرم » وأوفام المد » رفع عو"تهم ان استمان بهم في الجرب فوق 
کل عوك » ورفخر لام وصبر م في اقتال » e‏ يسوا eh}‏ بڏي 


”أرَاطى على المر عى الياإس حت غلبوا عدوم » ويستعمل صيفة اانفضيل : 


في بعض الأبيات . 
و و جد عن مني د مار ۱ و أو فاه" إذا عفدو | ik‏ 


م ر ج“ من مماني الفحر تقح عن قوم « واعتداد ۾ 
ون الا کون إذا اطتنا ون المازمون إذا عمينا 


۳۹۷ 
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ومحر ااتاركون لا خبطا 
وكشنتا الأ نمنعن إذا التقا 
ا 
قفاوا التماب والشاا 


م عمو من 


1 و َأ ا 


ەن" ب2ا 


E‏ ا 


وکارن ˆ الايسرن 
واا صولة 1 
واوا الوك 


أطاءم » و”بقاتلون من ءمام » و بداعون ما کر هواء 


* ت 5 ` ٠‏ 5 
وآبأ"خلذون ما أحيوا » ولا حول يتم وبين ارادم حائل » وقد 


کانوا وم و« خزازی » من تقد مين ف اة وکال بنو ۴م ٺل 


الشأخترن في رة وصال كا صولة ‏ فيمن 


جاور » افر جموا بلول 


۰ بالدلاسل » وآب" بتو عتمم بالأملاب » والفخر' قبي » وف ه 


0 zz و‎ ea: ا‎ 


2 خاطب :ي بکرر 
اک ا 


أل ر تە هوا مشا 6 ا 


علا الَيلْض” واايادب* اليعفي 
علیشا کل 


ا 


د لاص 
الأبطال وا 


إذا واضەت" عن 


کان 


ورو ,”2 ي > ٠ر‏ ۶ 


o 
مم¬و “ہن متو ل 3 ر‎ 


وما ES‏ ال روع حر "د 
ورا هن عن" اء داقر 


: ت 0٠۰‏ + ۰ ت 
ف یذ کرم ا کن من قتال یتر بن اأطرفين › و يصور 


مر يا عرف من جدام في حرام : 


ت 


ألما تمر فوا متنا الينقينا) 


کتتائب طن ور' میا 
و اماف" قو 8 و ااا 
ہے e‏ ی و. .2 . 
ری وف التحاد ها غضونا 

َ‫ ا 
4ا اود الوم حونا 


رایت 


صفقلا الرثياح' إذا جر ينا 


عرفل للا قائ وافلينا 


ونور تا إذا تا بنین ا 


في الراب وعم فم جيلو الوذ على رؤوسم سم والجخلود على 
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جس امم 2 الدروع ¢ ويَةا .دون سنو فا ثي من رة الفارب 6 


ودروعمم ساأبفة نة ل عنما اأسوف » و کشر فوف الاد ¢ 


r. 


وإذا وأضەات عن القرساك وحادات ”جلودآم ادو دة من اتا 
الجديد > وايديله الاروع في صفاما وجا بإلاء في اامندار » ٠‏ ضر به 
ااريح فتصير له طراثی ثم مف اميل ااي ملم إلى مدان المحرب»> 
في قصيرة" الدمر قد استنقذها الفران في إغارتمم على الأعداء » وقد 


ورڻوها عن اہم > واسيورونما أباءم . 


ہو یذ کر لموس الفرسان من بض وياب وسابنة د لاص 
وعد اجرب من أسي اف و اد وخيل ”حر "د وکتاأب » وأفمال الأ بال 


من اطتمان وارعاء . 


والفخر و ادم مصبوع بصيسع بلي ۽ وهو امور ما فام سان 
الفبياتين من تنافلس وعداء . 


ثم حمل قر قومه بأعادم أمراً تعررفه قباثل امضر ٠‏ فم 
سادة المرب » وملا الناى في الشدة » وااماذلون لاطالين »> وم نعو 
جیراتمم إسبوقمم ¢ وبفلكلون شرام 6 و ہاکون من أغار ere‏ ¢ 


ور دون الاء فلا لز ملم أحد ». وإشرب غرم ماء کدرا وطینا . 


وتلاك المافي ننیء بقو م وعز مم » وغلبتمم على يرم » وهي 
مطبوة بطابم المبالنة . 
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القتال » ورأخذ في الفخر فسخر ممم » ويقص خر قومه ٥مم ٠‏ فم 
إذا جاؤوا عاجامم قوسه بالقتال قل أن ”بوقءوا م وکوا شا چ 
التاس إام » ويستمير اروام زل“ الأضياف لوعف مججيشم اقتال ٠‏ ثم 
سرا الصورة » فيجمل المرب قرام » ولإغا 'بقدام القيرى 
كتية ٠‏ لحم طحن الرحا : 


ر رتم و لزل ل الَضتياف ا فەا القر ى أنه اش هو ف 
قر i‏ کم فنا قراکم فل المح ردا طون 


2 بكشف عن عادة من عاداتر المرب في المرب » فم إذا 
خرجوا لفتالر جملوا سام خالمم »> ودافوا عن خثشلية وقوعمن 
في الّ ملاب > ورصف نساءَ قومه ۽ وما مزان به من جال واحسب 

ودن > ویذ کر عہدهن على أزواحہن" أن رحموا بالأعداء ارىئ 
ميدن بالغلال > ومعم اللاب ويموره ن" يقلن ل _خدهة 
اليل > کا يمور الرجال بدعون على أنفسمم باوت إن مم وهن . 


وأخبرا ملد فخرّه على الانيا : 


لنا اللأياء ومن أضحى علا و ناطيش > حن بطش قاد رینا 
إذا ما اتك سام اانا خا ابنا أت ”قر“ الذأل فيا 
مى ظالن وما َظللها و لکا e‏ ظاا:ا 
إذأ بلغ الفطلام انا صي ٥‏ ر له التار” ساج ديا 
ملڈتا اتر تى ضاق عشا وظير الجر غل سفينا 


ألا لا تن“ اح علينا فتحبّل فوق جيل الجاهاييا 


ب 
س ع 
ف TIFT!‏ 


فالدنا مم 2 طون باش عزز مقلتدر » واللولك لا بي 
ع ظلم « وم قرم کااظالین ولسوا بظالمين » و يفالو في الفخر › 
فمل الجابرة اسحلد أن بلغ الفطام > وخر بکرم فم ملأوا 


ابر حى ضاق بہم » کا ملأوا البحر إلسفن » وإذا جام قوم لقتال 


أحلكوم عقاب] لمم . 
غر" مرو ن کلم به بمرت » سلو" لایع لشو 


وفيه نثرة تکشر وجشرر وا ستعلاء» ور ا مل المتاجهية المرية » 
وااشاعر لوقه إصيغ جم تکمین ٤‏ و اأضار الللاعة مده 


الخوع » فبكتب القول” فخامة ‏ ورصانة وروعة . 


وللفحر دالالة* فردية واجتاعية وسياسية » فهو إصور مرو بن 
كائوم الذي آل إليه أمر تاب » وامتاز بصفات نفسية وعقلية خاصة» 
وتم رض الملاقاتِ بهن بکرر و تفاب خاصلة و اءلاقات بين القائل 
المربية عملة » ا عرض لاملات الي کت ری بط حكومة المناذرة 
يقال اامرب في العراق وفي ما بليه من أواط المزرة وأطراف ااشام » 
ومن هنا يدو خطر” هذا اأفخر » فيو سل تار ڪي لياة الة.ائل ي 
تلك الاما كن › وبذا كان فخر” مرو بن كوم ظاهرة“ اجاعية مركة 
ا إلى عدد من المناصر ااشحصية والاحعية والسياسية . 
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تنحل" إلى عناصر متنوعة » ت ا ٤‏ القبلي اتل ي علاقات 
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بکر بتغْالب » وعلاقات هانینن بغر ها من فاثل المرب » وهذه الملاقات: 
علاقات” _عداء ي الغااب > وإذ كان الشاعر” من ساداتٍ بكر ن وائل 
اا فان هه ر ا ووا اا ی 
واغاتما عل غیرم من الأقوام » وغمز من قناة تشلب فرمی سید ها 
مرو ن کلئوم بالوشاة » وهجاها فەسرھا بوقائم هز مت فا » وي 
مواقع المزعة ¢ وأشار إل یلاها 6 وما وق من الأسللاب ي يدي 
أعدائپا > واواصما خيانة الموايقى » وعد أسماءَ ااقبائل والأشخاص 
الذن عدوا علا ونالوا منېا ؛ فالعنصر اقبي بظہر في الفدر کا بظمر 
في المحاء . 


وإلى جانب اأعنصر اقبي » بقوم المنصر” ااسياسي » وهو يتمشل 
في تفنيد قول مرو ن کائوم الذي وشى ببکر عند مرو ن هند من 
ملوك الناذرة» وف) كان من إغارة المرب بعضمم لى بض حين ضف 
أ الفرس في حربم مم الروم » وي لاتم برب المراق وحكومة 
امناذرة > كا بتمثل في ظبور أص بكر التي حافظت تناك على ما كان 
ها من سيادة وفوة» وامل قوة هذه القيلة مي اني حعات" ملوك الناذرة 
بمتمدون علا في سياستهم مع سان و تشلب في الشام » ومع المرب 
في أواسط المزرة » فبنو شيبان ”يفيرون على إبل للك من المفاذرة »› 
وعلمم فلس بن ملد کرب » فیردم بو يشر » واینتصروت 
pre‏ » حجر ملك كندة بزو امرا القَْس» وهو أو النذر بي 
ماءِ ااسماء » فتردأه بكر » وتقتل حنودء > والنذر بن" ماء الماء يمك 


خيلا من بكر للحاق بني ”حجر بعد قتل أبهم » فتظفر هم › و تأي 
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النذر بهم » فيأم بذعم » ولا علب بمد هذا إذا وجداتا الجارث 
دح المنذر ›» ۴ مح ابه مرو بن هند . 


فالقصيدة” تشتمل عى فخر وحاسة ومدح وهجاء» والشاعر زج 
المنصر الفبيء السياسي » ويؤائف مني مزاج خاصاً . 


فهذا المحارث” يمور استمداد الأحياء من بكر و تغلب اقتال 
دعك أن دروا آم بلیل 


أحلمموا آم ھم بلیل ¢ فشا ”أصحوا أصحت" هم ضوضاء 
م مناد » و من يب ¢ ومن آص ہالر خیلل ٤‏ خلال ذاك راء 
فهم أسرجوا اليل » وحاوا السلاح > فارتفعت ااصوضاء لاختالاط 
الأصوات » فذا ”ينادي » وهذا ”جيب » وبين“ ذلك خيل* ‏ تصلمل 
وإیل“ تراغو . 

و خاطب مرو ن کاثوم ¢ ا بالوشانة وم4 عاد مرو ی 
هند » ولا بالي ا » ويفخر بقدم حدم وجدودم وعزتمم وام 
وثبانم الخطوب : 
وکأنة انون“ ردي بنا أر عن جو'نا » ”ينجاب” عنه الما 
كضرا على الحوادث مار تو الدهر ‏ مايه ماه 


فالدهر” إذا رمام الأرزاء » فكأنه رمي جلا » ويصف الججل بآنه ذو 

أطر اف غرج به عن ممظمه » وهو سود الاو ¢ رفع" ¢ ك 

ˆ تملوه المحب » فاذا بلشتله انلقگت" حواايله » وهو ”مترا کب مضه 
ا 
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قفص * أعد ائم ۳ ¢ e‏ فوا اشكر والمملو ا ¢ 
وعنصر” السياسة وعنصر” الفخر القبلي متداخلال 


و بعیسر فلب زام ي مواضم معينة ٠‏ فرطم قوله بطابع 
المجاء المؤم : 


إن نبد" ما بين ملاحة ‏ فالصتا ‏ قب فيه الأموات” والأحيا 
أو" فق ا شمه انا ر > وفيه الصتحاح والأبراء 
أو سکتنٹم عنا فکتا کی اء مض عينا » في جفنما أقذا* 
فم إن أظہروا ما کان مستوراً من أم الأسرى والقتلى في الوقعات ين 
» مللحة و « الصلّاقي» ¢ فلم و زر ذلاكف » الفضل” إن 
سکتوا عنه » والشاعر ” مر قاب زايا وما وقع فم . من أسر وفتلل 


سکتت' عنها بكر . 


م شير إلى إغارة اامرب ممم عل بعص ين ضمف أ 
الرس ؛ وإلى ظہورٍ قومه ٤ظېر‏ ااقوي“ الزز : 


هل اعلمتم' ايام 0 به ت ال س غواراً ¢ کل“ ج وا 


إذ رفطنا المل من ماف ال رین و ی اھا اا 
مانا ۶ فأحره س نا > وفینا بات مر إا 
ا م المزز' للر الس لى » ولا ينع الذليل اشا 


فهو بفخر بقومه في آم الفوضى ؛ إد ساروا من البحرن تى انوا 
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إلى السماء » أغاروا ص مم › > فقتاوا ٥نم‏ ەم ` وظةروا بالشاا من بي 
ر٠‏ ثم كفلوا عن القتال لدأخول الأ شر ال ولصف قومه االمنمة 
والمزة يوم لم الأفوياء الأشد “اء بقيمورت ال-لر السهل لأنه 
أعرضة * لغارات ك 


اصور _حفاظم عل قوم ف آم امنذر بن ماء ااسماء ء 


ملكتنا بذك اللاس حشى ملك اللا ذر” بن ماء اا مام 
ودو الرأية» وااش د عل دو م الحبارئن ¢ واالسلاءء يلاء 
ملك أضلع” السررية » ما يو جحد فہا لا لدیه كفا 


فم حافظوا على عزم ؛ ثم ظبر اانذر فثد بلاءم في حربهم يوم الجيارن » 
والمنذر يتاز بالسيادة » وهو حول“ للشدائد » ولا ماثله أحدة في هذا 
فالةخر زوج" بالدرح ¢ والمنصر ال ٠‏ بداخله المنصر” ااسياي ْ 


ثم بذ کر تغلب حف الماز » وما افق عليه الطرفان من 
ل راف الری وور ا راد ا ی جات په 
هم فہا ٤‏ مكتداة غزات" تلب > وقتلت" وأممرت" er‏ »> وكذلاكف 
فملت“ حنيفة » ولصوص” مارب »› واامباديون أغاروا علېم » وقاوا مهي » 
وكذاث ”قضاعة » و تلب" ”تحمل بي بكر ذفوب أولثك» ثم ایضرب 
مثلاً ذلك قمة طم وجديس ٠‏ فتغلب تطااب خصومتبا ما ليس علمم» 
کا طولب طلم بين على أخيه » وعضي الشاعر فبا كان فبه » فقوم 
من تغلب ضر بوا بالسيوف » وجاعة من تم أغاروا على آناس من تفِب 
بقال لمم بنو رزاح › وتركوم وقد تمزقت أجسامم بفعل ااسيوف » وآيوا 
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بلسلاب » والتلاأق » وكان على هحاٰ انما » غزام وقتل فہم وسبی ۰ 
وكذاك فمل ہم مرو بن هند حين عصوا أمّء » ثم يصور الشاعر 
طرفاً من سياسة مرو بن هند مع غسان وتغلب › فقد وحه إلى ااشام 
حند؟ وعلہم أخوه اانمان» فقتل من غسان» وسی بنته ملسو » 
واستنقذ أخاه امأ القيس . وهنا بأخذ الشاعر في مدح عرو ٠‏ ثم 
يمود إلى ” تشلب" الان اغتروا بأنفسمم واستهافوا بعمرو وأجنلدره » ونوا 
لقاتم » فكان شيهم شرا ملم ؛ إذ جاءم ”جثد مرو في ارتفاع 
الضثحى » وأعملوا فيم السيوف . 


وهذ. الماني والاشارات” تتأالف من عدگة عناصر »› فا عنصر" 
سياسي بتمثل في ما کان بين ااقائل من قارات ورات »› وني صلاتِ 
التاذرة بعرب المراق وااشام وأواسط الجزرة »> وفيا عنصر” اجماعي 
بتجلى في حياة القبائل » وفيا عنصر ربخي يدو في نسمية الوفاع 
والمواضع والقائل وااسادة واللوك » والشاعر يمتمد في ذفكف عل احج 
والواثيتى والوقائع والأبام »> ويسوق قوله فا مساق الفخر والحاسة 
والدح والمحاء › و تقشم رده بلانا: والمدوء » ولملل نشم اأبحر 
والقافية أعانه على ما كان بسبيله من أداء الماني التباينة »› وتصوير 
الأحاسيس الختلفة . 
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ابل" زي بي يان مااكة 
الست ”منتهياً عن ت اتنا ؟ 
تاطحم سخرة وما اققا 
”نغري بنا رهط مسمود وإخوته 
لا عر فشك إن“ جدگت" عداوشنا 
لز أرما احذي ادن ˆ 
لا" تمدن وقد كلتما حملا 
سائل" بي سند عنا فقد علموا 
واال ”فشتثرا وعد الہ ك 
إا انش“ - ق تلم 
قدکان یٰ٦‏ ل کلف إن م احلتر بوا 
إني لمر الذي حمطا 8 د 
ا E‏ مید یکن" صدا 
اشن من e‏ 
لا ر ونود »- يني ذوي شط 

حى يفل عميد القوم ” رفغا 
أصابه” هند واني ا 
ll‏ 
ن" الفوارس” بوم اليو ضاحية “ 
4 ا: الطثراد فقلنا : تئك ادا 

فضب*المتينر“ 


0 
سو ر فنا 


ت ا عن“ غب 


ا رفائله. 


أا بيات ما نئفكة تااتكل” 
الست ضار ها ۶ أطت الابل” 
فل يضر" ها وَأ وهی قرنّه” الوأعل” 


عند اللقاء فتلردي 2 و 
والثمس النصر' 5 عو" ض تمل 


عند اقاء,ٍ فش ردم و تز ل" 
مود" من رها بوا و تیل" 
أن سوف يتيك من" نانا شكل 
واسأل“ رة ˆ عا كيف نفتمل" 
عند الاقاء وإن" جاروا وإن جياوا 
والجاشرية »ما نسمى و تشتضل" 
نخلدي» وسين إليه الباقر” اليل 
لا ”فنا من" دماء القوم نشتفيل' 
كالطلَمن » هلك ” فيه الز“يت'والفشل” 
يدقع براح عنه” 
أوذايل“» من "ر ماح الط معد 

إننا لأمثالبكم" يا قومنا ر 
جي" فة لا ميل ولا اع زل" 
و ولون فقا تور وال 
وقد بيط عط أرماحنا البطتل” 
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فهو ”تخل صاحا له » ويسأله أن يلي بزيد رسال“ منه » والرسالةة 
تشتمل على المافي الي ساقا في معرض المديد والفخر . 


ومحدم »> واکنه لا بغال مم إلا" ما يتاله وعلل ينطح صخرة » فلوهن 
فر"نه من غير أن يؤر فبا » وهي صورة ساخرة مضحكة . 

وازید بغري بقوم الأعثى بې مسمود » حى إذا اقتتل الفربقان» 
اعتز هم کأنه لم رض" على قتال . 

وعلط االاعر من فدار رید ¢ فو لإ حخوض حرا م سي 
مسمود » وإغا بلقم فہا حطاً » 2 بعتزر امم > وابقملد بسداً پا » 
ا من شرها › متلا إف اہ أن ته لظاها» فهي صورة ذات” 
وحہيلن 'متضادن »> فيزيد وقد نار المرب > واي سا 


خشليتة ˆ الذي . 


و بتابع فر ه۰ فيد کر المائل ااي اداها قومله »› و غلوا علہا 


کأسلدر إن ريمة » وافشتيئر بن كب بن ريمة > ويطلب إلى زيو 


أن یال ربيعة ‏ كلا عن قومه الذن قتتاوا أعداءم تقتلا > وجزوم 
ا حنوا عام ۰ 

ثم بخاطب يزيد ”مي آذه آل ااقتيل يستمايعون أن بجدوا في 
د کف»› و« الماشىرية› ما یننم عن دخوله نهم » وه إلى 
إأرة الفثنة . 
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. يقيم باانكمبة الي تقصدها الابل » وباق إلها ابقر انحر » 
أن“ بقث“ قومه أفضل سيد في قوم يزيد »> إل م توا منم سيدا 
أراقعم من تیلم « زاهر» 

والقم' بالكمة الي مما امرب جیما وما راق کی حوانہا 
من دم » يذ كرفا بالنابفة الذي افم برب الكمبة والطير المائذات 
بالمَرم » والدماء الثراقة على الأنصاب ”م كثداً براته ما انهم به . 


ثم يفخر إعتيادم لقتال » فيم لا لون الضرب والطين »> 
ولو قدّر لصوم آن رلوم إثر مرک خاضوها لوجدوا فم 
نشاطاً اقتال . 


ثم ينصح قوم إزبد أن ينتهواء فيذا خير لمم » فان م بفماواء 
تون طم( جلي ءن حروح عميقة غور فہا الفتلل › ويژکد 
8 أن قومه سيقاتاونهم تالا خر فيه عميدم صريع ااسيوف والرماح > 
متشکا على _مرفقه » قد هلك من" حوله الرجال” » ودفمت عنه اأثسوة 
بالأبدي » وم الذن آظنلوا أن“ قومه ان ”يقاتلوم » وليسوا أنلدادا هم . 


والصورة م كة من أجزاء » فنحن نشد اللحاربين من 
الفربقين » وحركات ااضرب واامامن » وسةوط ااقتلى وال مرحي ( 
واشتراك النسوة في امرك » وأعدة الجرب من سيوف هنلدة ورماج 
خطئية » كا بسر المراح المميقة تور فما الفشل » وهي صور 


نة راعية . 
2 بذ کر المصوم بام قومه » ېم فواری' م ا لجنو ٤‏ 
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”يدون ر کوب اليل » ومحماون ”عدأة المرب وأبقاامون را کنن راحلین . 


ويصور قومه ”بصيرن مواضع الضرب وااطعن » ”بصيبول المقتاتِل› 
و/ب قط عل أرماحبم ابال مسين بدمائہم . 


فااشاعر بفخر مد قومه › وأصلم › وأاممم » وا عنفمم ي 
القتال » واعتياد م إِيّاه » وبمّرم يواضم الضرب والطعن »> ويذكر 
من ”عدةة المرب اليل والفرسان والسيوف والرماح » وأبورد من ذلك 


. ورا قاتقة راعبة‎ 
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#وضوح” الفخر والجاسة ”متتو م الأغراض » وقد جلى فيه 
ارۇ القنس وطرفة. وعنارة وليد وعمرو بن کلئوم والمارث الذن ”عرف 
بعضم بالشمراء والفرسان » ومثل بمضيم الفثوة في المصر المجاهلي . 

ودلكّت الفتوة في الأصل على مى الشباب » ثم املتعلماتت” في 
ممنى القوة » م في ممنى الكرم وااسخاء » و”أطلقّت” أخيرا على أفراد 
جموا إل شام صفاتٍِ من مثل الكرم والانحدة والاستمة ع بلزات 
المياة » ولمل“ طرفة ˆ ار من ملل طبقة الفتيان في عصره . 


أما الفثروسية في صورة بتازة من ”صوار الفتوأة » وقد دعت" 
إلا حياة المرب في الصحراء » ونظامم القبلي »> و ت#وعت مظطاهر 
اافروسية ؛ فمن فروسية الصماليك التي تحت“ في الحخاطرة والمغاممة إلى 
فروسية الفرسان من سادات القائل وأبطا لما »> وقد ارتبطت" هذه 
الفروسية” ممنى ااسيادة والسرف واانبل » وتجت في ساح 'القتال . 
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والقارس عتاز ص غات خاصة ¢ فمو يد رکوب اليل < وعد 
استمال السلاح » وبخوض غمَّرات القتال دفاء] عن المشيرة » وقد منم 
الجار من عدوه » و بنحد الضف » ورم المرأة» وهو آي کرم ٠‏ 
و مغر كرمه شرت اثر » وإنفاق” الال » ودعوة” التدامى إلى علس 
الراب ٤‏ ور ازور ف العتاء » وإطمام' المیران وااضتفار ٤‏ 


والبحَتّي الصدق والوفاء . 


وقد تات الفروسي-ة” جانيم الراي“ والةبي” في الشمراء 
الفرسان الفن تنسوا بصفاتم ومثلليم اليا » ورفعوا البعاسولة إلى 


مقتام کر »> ودالوا النفقس ي سبیلما . 


وسنجاو ملامح الفروسية فا درسةا من صوص ي الفخر 
والماممة »> وما صل م) من أغر اض 


| - عدة الفارس : 


وآول* ما ندرس ”عدةة” الفارس » وهي تمل في فرسه وسلاحه 
وللوسه » ذلك أن الفارس ”حيد » في اأمادة » ركوب اليل واسقم)ل 
السلاح » وَبتلجَشّب أخطار المرب بلبوسه » وما يستخدم من أسلة 
الدفاع كالنو"ذة وااشر س والدرر ع 

الحيل: 


وقد اشتهر الشمراء الفرسان” ركوب اليل › فامرة القيس رج 
لاصيد في الكلور على فرسه » وفرسله قصير” الشمر » سريح” لحري » 
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مقيد“ لاوحش » عظم” الحلفة » ويمور اندفاعه اصورا فة » وء موبة 
رکوبه » وخاصرتله »› وساقله › واحر "يه > ويمف أضلاعه وذشه » 
ويصوره واففاً انب البت بظيره الأّملاس السَرةّاق » جاربا وراء 
الو وش ادها ¢ و يصع ره امز" بد بدم صله مو قد وەف 
الفری من النواحي ااي مل قو ت4 ومر عة ریه ¢ فحھ قدا 


لاوحش » وصور بءض أجزاء جسمه . 


والصيد عادة” من ادات الفرسان »› والشاعر ”مد بوصف الفرس 
#اأصد > فقد ظهر له سراب من ابقر الوحش » وحری الفرس خلةما» 
فأدرك أوائلما » وبقيت ال تخاتغات” حتممة ٠‏ كأنها م شمر عا أصاب 
أواثہا > ثم رقت بمد ذلاث » وعدا الرس بين ثور ونمجة فأدركم) 
a "a oe ۴ =‏ 1 
ف طن واحد من عر ال بەر ف» ثم عالج الطساة" م المد اطا ههن 


سه م ي ت 


2 مو د إلى وصف فرسه ¢ فبص وره ة ھور ممن به ¢ 
حار ف حاسنه ¢ و مله حرٹ* راه ¢ ویترکه مت ٤‏ وعلیه مر ڪاه 
ولحامه › لی رکه ي الصباح ٤‏ ورج به لاصمد . 


وإذا کاب ارو الفنس امتطی فرسته المد › فان آخرن رک-وا 
اليل لامتال ٠‏ فلبيد کي الفرساك » وعمل سلاحه على .فرسه »› 
يوشم باحامما ¢ وره قصب کجدم غل م اس4 حرداه 0 
ونەدو عدو نمام ( تسخن واف“ حرا > و قلق ر حلا 
في موضمه » وابد مرها ¢ 2 رفع را ¢ والمتمد ف عنما ۳ 
متمد ااطاعن »,و تدر ع في جرا إسرام الجامة إلى الاء . 
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وإصف عنترة فرصه في امرض فز له بعلة » فو بيت على 
ظہر فرسه وفرسته أداهتم' اون ¢ ملحم 6 غلظ” ا > کقر 
المصب ¢ عظم* الالقة ¢ EE‏ خ المحتبيئن ¢ ایل ااظمر ي ٥و‏ عم 
الميزام » وأيمغه ية“ a‏ الوقائع > فهو سريع” الجري » ”رةد 
اعمان ان يغار ع قومه ¢ أو يرون ل حصو مم . والصفه ا ¢ 
فال عدا صو ون رمام إلى صدره ¢ فیرح )£ تر ل لدم ¢ 
و مايل من وقلع اارماح ¢ ل و إلى سا ج4 رة و محم 0 
فالفارس والفرس بتشًا كیان . 


مدال الفتال ¢ ٣ي‏ رة ار ¢ RET‏ ا رمان ف غ 5 


وورٹوها “ن م ¢ وا سيور ونما ابام 5 


وأعملون عدثة المرب » وبقاناون را كين را 


فاأفرى وف امرض الصيد أو المرب » والشاعر يمتني 
بوصف هيه وخلةته ورعة جره في جال اميد ٠‏ وي مواقف المرب . 


السلاح : 


و باحق او صف الرس وصف” الاح من سیف ور ووس 
9م ¢ وي أمليحة ادما الفارس ي ه«تومه ع اأمدو . 


فطرفة” 'يقيم لا يترك سيفته لاجته إليه في الشدائد » وسيةه 
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”مد قاطم > فضر"بة* منه ˆ تقتل* المدو في طرفة عن » وإذا ابتدر 


اقوم” ااسلاح أمسك بقاتم سیفه » وکان قویا لا يقر . 


وعنترة” ”يدير إلى القي“ في امرض وصف فرسه » وجيشٍ 
قومه الكفير المدآد : 
ا جرد لاطلمان وتار بأوي إلى حصد الفسي اعرمرم 
و”بصور “الرماح والسبوف شرب و تقلطلر من دمه › وود تقل 
الميوف لأن المانها كبري فر عة : 
ولقد د نك والر" 2 فو اهل" مني »و بض المند َ تق من" دي 
فود دات تقيبل" السيوف لأنتا لمت كبارق فرك اللتبستم 
و”بماجل الكَميٴ بطعنة من رعه المققتف المللب المقوام » 
وآيشلكة لباه بارمح الأاصَم : 
جادڻت“ يداي له بماجل طمنة قف صداق االكموب ةوام 
ت ا j‏ ا 
فشتككت” ارمع لصم ابه لبس الكر' فى الفنا بجر م 
ويفخر” بقونه وشجاعته 0 قطم درام حممه إسيفه › 2 
طمنه بره » وضربه بسيفه الیند : 
ومسسك”سابنة ”هتكت” #روجما السيب عن حامي المقبقة "مملرم 
فلمتله” بارمح ثم علواثه ‏ مد ماي الحديدة اذام 


ويصور عمرو بن کائوم الرماح والسيوف في ميدان القتال» فحرب 
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قومه لصوم مطاعنة * بالرماح > ومضاربة” #السيوف »› والرماح 
ية بأبسة* قلبلا » والسيوف” بض »› وهذه تز الرؤوس 5 
ا مشش »› فت گاقط الاجم وحار الأعداءء ولصف قومه وخصوه مم 
البارة في استمال السلاح » والشات في المرب . 

والأعثی يصور قومه في اقتال صورة راعية » فعمد” أعدائم 
ر صربم “ اليف المندواني > أو ا اا ندل الذأابل : 
"أصابه” هند و اني فأ قلصد.* آو ذايل“ من ر اح الط معلتدل* 


فالسلاح الستفل في المرب هو الرمح” والءف والقوس . 
لوس الفارس : 


و"بلحق يوصف اليل وااسلاح وصف” لبوس الفرسات من 
آخو'ذة ودر ع ورس : 

فعنترة” يصف فارسا تام السلاح » نكر" الكاة” راه » لا يفو" 
ولا تللم : 
و 4 جج کره الک ازال ۷ معن هرا ولا ملتسم 

و يناز ل فارسا لبس درعاً » فيشق منافذاها بسيفه : 
وامستك” سابنة هنكلت" فرلوجها ‏ اليف عن حامي المقيقة لمر 


ورو بن كاثوم ”بصور لیوس قومه في المرب » فيم لون 
الوذ على رءوسېم » و يلون املو اأمانية ٠‏ ع الدروع › ودروعېم 
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ساثة* نه زل عا السبوف »> وتكر فوق التجاد » وإذا 


واض- ت" عن الفضرسان وما وحدت ”جود م اندو اة من صدا الحدید . 
با تقالید الفارس 


ولافارس تقاليدة ميزه من :يره » وهي أخلاق” وعادات" ورم 


عن اله » و سيور ېا أبناةه وأفراد“ عشيرته . 


وأوة ا ركوب اليل » و لقا الفرسان في حو"مة الوغى ؛ 
والفارس رة بفرسه » وبقوم طط خدامته › ورج به اقتال » ومن 
هنا کانت عناشه بوسفه » ومشارکتله له في شهوره › عل ما وحدنا ي 


معلقة عنرة 


وثانہا کرم الفارعر » والكرم قمة احاعية تارف علا المرب 
في حپانهم » ولكناءتندو عة“ بإرزة في أخلاق الفارس . فام القبس 
يمقر للعذارى مطيته اليعال ەن من جوع »> والصد بقر لوحش 


فيمالج الملباة” المي لطعم 
ويدعو التدامى إلى علس الفرياب ٠‏ وأيسمتم النناء » وبنفق ماله ي 


مئه الصحلب وطرفة يذري بر “ب الجر ¢ 


سبل المذات حى تتحاماه ااقيلة »> ويي بيفه بين الايل ٠‏ فينحر 
ناقته » و تشوي الاماء* لم الجوار ليطمم منه ااطتاعمون › ويلعب 
بالقار طى المزور في الشتاء عند حى اأضيفان . واييد يفعل فشل 
طرفة »> فو يلهو #سامرة النئدامى وشرب الجر وام النناء » وأيذال 
ي ذلاف ماله » ويفڪر بكرمه ي الشتاء» و يقامر فضرب بالقداح ع 
المزور »› ويذل لمحا لميرانه وضيفانه › وجل به مأوى الأرامل 
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و گ 


والایتام > يفريم . وعنترة يرب الجر » وينفق الال في ”كر 
و موه أغافظة ٠‏ على رعرضه . ورو بن کلثوم شرب اجر > فق 
امال في سبيلما » وبفخر بأن قومه ملأا ااناس في الشتدةة . 


واا ” جسن معاشرة الفارس ¢ و فته من الل ¢ وإاۋء ¢ 
و افشفله » و" رفشمه عن أخذ الأسثلاب : 
فليد ايصل من صله ¢ و بقطع من بقطمه ¢ و ر'حل عن مکان 
لا رضی اقام به إلا أن نەه الموت” من فلاف : 
او ۾ نکن“ تدري وار« اني ومتال” عقلد حبائل ”جذةامشا 
تراك أمكنةر إذا م ضا أو ينيط" بض التفوس اا 
وعنرة * خاطب علة مفتدرا بصفاته من ” ج سن مماشرة ٤‏ وأنفة 
من شل الط : 
ا بي علي ما علەلت فانشي پل خالقي إذا ۾ اظلم 
فاذا لمات فان اظلليي باسبل* ‏ م مدااقتله كطمم الملقدم 
وبفخر فته » وتر فم عن أخذ الأسلاب والنناأم : 
هلا سات اليل اة مالك إن كنت جاحلة ما لم تمللمبي 
خر ك من" شهدا الوقيعة اى أغلدی‌الو غېو أعفة عند اعنم 
ورابما أن“ الفارس يتخذ شارة ميزه › ملم نقسه في ميدال 
الحرب بملامة امراف ہا » وقد أشار عنترة إلى هذا ف قول 
صف EEE‏ 
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ومسك“ سابنة هتكت” ”فروجها ٠‏ لاسيف عن” حامي المقيقة "علي 


وبتأصل بالشارات التي ”بعلم بها الفرساف أنفستيم أن* الفارس 
کان اندي الجكد تحت الرم › وتبتلدة التطاق في وسلطه › وايعو 
به سشلاحته » وجل الوذ على رأسه» و يتقنشع في الأسواق والمواسم . 

وفخَر الفارس بأنه ”عطو إلى عدوه بسيفه ابقر المد نها ٠‏ 
وهذا دایل"' جرأته فقوم مرو بن کائوم ”٫طاعنون‏ أعداءم بالرماح ما 
تناعدوا ۽ فاذا تقاريوا ضروم يالوق 


”زطاعین” ما راخى اائاس” ع وآنضرب بالشوف إذا غشينا 
وٴ يعني الشاعر الةارس وصف طول الرماح لخر عن فونه و 


قوة خضمه › ذلاك أن الرمح الطوبل لا حمل إلا القوي الشديد ء 
وقد شه عنتره رماح الأعداء محال الثم اطوما : 


يعون عنتر والر“ ماح" كانتا اآدلطان” بر في تان الأد هم 
والكوت” في المرب من تقاليد الفروسية » فهو 'ينيىء عل 


ر باطة الاش > ما الموت* والمحَتة* والضتو ضا في أمنارة 
الفزع > وقد أشار عنترة إلى هذا بقوله : 


ولقند“ حفط تو صاة عي النلحى إذ فلص الشفتان عن و ضح الفم 


ي حو'مَة الوت الي لا نشتكي غمرانما الأبطال” غير ملعم 
و”فلوص الشفتين ظاهرة* حسية آي بفزع االحار بين » وكذلاك التفمغم > 
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فو عبر عن يقم في زز حلمة القتال » على أن هذا الصوت » ونك 
ر ووا ر ا ر ر د 
فهو يترد في الصدر » ولا يلتلق من الأفواء . 


وقد أجاز الفرسان لأحدم أن حم بع“ ادام إذا کان الا حجام* 
ی مو "مه لان اة الفارس ف هذا کت لاقييلة ) وقد 


أشار عنترة إلى هذا e‏ من أله : « 
فقال : لاء قيل : فم شاع لك هذا؟ قال : كنت أقدم” إذا رأين” 
الاقدام عز"ما » وأحلجم إذا رأيت” الاحجام حزما » ٤‏ أدخل 
مضا لا أري لى منه عر جا »> وكنت أعتمد الفصف الات › 
ا الر"بة ” امال بطير 4 قل" الشجاعم e‏ نی عليه فأك ». 


اشع اون و اشد ها ٩‏ 


< - المرأة : 


وسرت" حياة بمعض الشمراء الفرسان بال مي » فامرؤ القدس وقف 

ر الحاب » وذكر لته بام اوبرت وام الراب » وَقصٴ 
أيامه مع الدسوة » و ا الل َة بمفيلزة » وعانما؛ 
ووصفما »> وکا نلعم نسأء , 

و قزل طرفة بخوالة » واعتبر الرأة إحدى لات الان 
ي المياة . 


وعلق ليد بحب وار » ولکپا قطمتله > فخرج يضرب ي 
السحراء على اقنه » ويمف ما جد ي طريقه من حبوان وات » 
فانمكست" رغيتله المكبوتة” ف) صو"ر من مشہد الجار والأتان » وبمد أن 
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انمي من وصف الاقة اد إلى ذ کر وار ¢ وأدار فخره علا : 
اول“ نکن“ ندري ˆ نوّار” باي ۰ وسال ”عقندر حبال جنامها 


وأوضح” مشلر لأر المرأة في الشاعر اأفارس هو عنترة » فقا 
أحب“ عبلة > وشاها انفسه » ولكن حال ينها سواد لوه واضمتة” أصله» 
إذ كان ابن أمَة حبشية سباها أبوه في إحدى الفارات » فتشأ عبداً 
ری الابل » ویره قومه باونه وأصله , ثم شب فارسا يود 
عن القبيلة > وما زال يفعل حى اعترف به أبوه . لكنه ل بظفر بعلة > 
فأبأسه هذا » وانصر فى إلى المرب سا وراء النةكر اليد والمثيت 
اميد . واستطاع أن ”حقيّق ذاه ما أظبر من ”ضروب الدجاءعة في 
مواقف المرب . وظل يصتبو إلى عبلة > وتخاطما ”مفتخراً بمفاته › 
ممل أن يلا نفستما إصور بطواته : 


ن ”نشدي دوي القناع فنتي طب بأخذ الفارس المستتلئم 
انی علي ماعلات فاي سل ماقي إذا ١‏ اكم 
هلاة سألت اليل با ابنة مالك إن" كنت جاهلة“ ما لم عتمي 


ر "ك من" شد الوقيمة “ أنّي ”أغدى الو عى وأ عفة عند ااعلقم 
وهي إشارات بليغة إلى ما كان لملة من أر في نفسه » فمو بفحر 
افت فطر ها إلبه ¢ و فما بور شاع ته د عرز ا ع#وژل 
کت ا . فال والمحري” ثرا في حاته تأثيربن ”ختلفين »> فين 
اة أور ته الام واليأس إذا الجرب” ”زره من الود ية » و فق 


ذاته » وتجله رمن للفارس البطل . 
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فاب” افر والجاسة ايشتمل على معان في المد والمجاء والجرب 
والراء ¢ فاۇ القاس زهو بشما به و تمه لاس اء ) کا بفخر بەرسە ¢ 
و يدي به للصيد . 

وطرفة” خر تسه وصيفة وکرمه وش داعته» و عبس نقسه عل 
القتال في زاحلمة الأهوال » ويسأل اة أخيه أن زليه ١ا‏ عرفت 


من صفاته . 


وزهير” يفخر يمه و حكلمته و خترنه بون الاه والاحراء ( 
و إصف الحرب وآصاف کاره ا . 


ت 


واید فر اس4 6 فدح بالایاء والشمم ¢ و لصف حراته 
ي الاسم من شر 'ب الجر › وماع المناءي والاّعب القار على الحَرور 
اقرى المحيران والضمفاء » ويصف حياته في المرب » فيركب فرسه ٤‏ 
وحمي المتَحْب > وخوض غمرات اقتال > ويفحر بقومه وصفاتم . 
وعنیرة” ”يدي و فحره مه لمسلة ¢ فيتە دح لصفاته من جسن 
معاشرة وإباه و کرم > ويفتحر بشجاعته » وايصورّر مواقف ”بطولته »› 
وأريط ذلك جحبوبته » فيندو مثالا فار ني المصر الجاجلي . 
و يفحر مرو بن كوم بأحاد قومه وأباممم Cc‏ ولصف حروبم-م 
وعم ف قتا هم > ودی سلطان مرو بن هند » وحمل قومله 


فوف الناى » و بسترة بكشرتہم وقوتهم وامتعتمم م“ وړفع وة بالفخر 
حى نفدو مملقته نشيدا من أناشيد الجاسة . 


ويفخر المارث بام بكر وقوتما وامنتمتهاء. وباتما للخطوب» 
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وغلتتتها على الفائل » ومكاتيبا عند اللوك » و"يداعتم فر بالواليسق , 


وا جح ¢ ويسوف قوله ف رة حاسية متقدة 1 

ويفخر الأعشى بقومه وقوتهم وغلبتيم على غيرم > وأيوعد بريد 
بي شيان » ويصور فروسية قومه » فم ”يدون ركوب اليل › 
وامحذقون اس مال السلاح > وبقاتلون راکین راحلین > ويسقلط على 
أرماحہم الا بطال” بين بدمائم . 


فالشمراء يستمدأون مانم من أنفسمم وقومېم › و ”يديموك ماخر 
القيلة » وهي تدور على قمر خلقيئة واحاعبة من فوةر وأنفة 
وعزة وشحاعة وکرم وفروسيئة » ولا عحب في هذا » فالعرب” 
عاشو! في بلاد قا <لة »> مترامية مية الأطراف »> كثيرةر المسحارّى » قليلة 
الياء » فتنافسوا واقتتلوا ف ا الرٌعى » وحاول کل“ أن َبظمر 
طى يره مما لقومه » وسمياً وراء الجد » واعتقادا بأن القوة هي 
التي تحعغظ وجودّه وتطيل بقاءء في ذلك اترك . 


وباب” الفخر والجاسة مفتوح” على المرب » ولذا كان احتدامسا 
٠‏ ب يشير الصتعاب > وّيضطرة الفرسان إلى ر كوا و تدای ہا » 
| حمل الفارس بمتدة بالقوة » وبحب بالبطولة › فاذا كان النصر” 
هرت الشاعر > وتعر"ك ااشمر لوصف المرب ٠‏ والتمير عن الفرحة 
بالنمصر » والكماتة_ هزعة الحصم > والفخر بلسلاب والنتنام 


وإلى جانب ذلك نجد أبياتا احارث في هجاء تشلب » و تميير ها 
هزامېا في عداد من الوقام ٤‏ وأیاتاً للأعثى في هحاء بزید من بي 


¥ 
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شيان » وأياةا ار فة أبوصي فما ابنة ˆ أخيه أن ˆ تشماه » و نشيد 
بذ کره › و نشقٴ جیا دز" نا عليه » ولا نولي ينه وبين خر 
لا بطل" اماي مثله » ولا بني في الشدائد غتاعه » ولا يشمد 
اجرب شموده . 1 

وهكذا يدو باب الفخر و الجاسة تيا بالماني والمثور والمشاهد 
ااي طبع حياة اأمرب باع ماي“ > وقد استعمل الشعراء ي هذا 
الاب كثيراً من ”مفلردات افنة »> وكان الفخر” البطولة والفثروسيئة 
والأتام والوقائم من مظتاهر المياة المربية » وقصائد” الجاسة من أشهر 
القصائد ااي حفتلت بها ”تارات الشمر فا يمد إذ كانت الجاسة” أرز 


ز ‏ الوصف : 

الشعر کاله و صف ¢ فا تسیب و صف اسن ار اح ¢ وااح 
و صف اثر مدو وصفاته الميدة » والمحاء وصف ا ار اانحو“ ¢ 
والراء وس مار الفقيد ومر ااه > والجاسة” وصف اأشحاعة واأة_وة 


وحركه الضرب والطمن في مدان اتال ؛ فالومف” قوام اأشعر » وهو 
الوسيلة ‏ التي بستخدمما الشاعر في ممالجة الأغراض الختلفة  ,‏ 


والوصف قدرم في ااشمر » فقد كان اأشمراء يصفون مايشاهدون 
من مظاهر اأطيمعة »› وشؤون الحاة ؛ إصفون اأصحراءَ وما فا من 
حيوان ونبات » ویصفون الیل والایل وااسلاح والصشأ_د وأدوات 


t۳ 


2 e 
ی‎ 
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المرب» وإصفون الايل واأنجوم › وما بلةو"ن من شدة في سلب الرزق . 
فار القيس وسف الرسوم» واليل » والوادي القغثر و”عواء 
الذ » والفرس والصيد » والبرق والطر والسيئل . 
وطرفة وَمتّف أطلال حول » وار تال الموادج » والناقة . 
وزهير وصف أطلال م أو'فی > وارعال الظمان » واستطرد 
في المدح إلى وصف المرب . 
ولید وصف الأطلال » وارتعال الما › والنافة › واستطرد في 
وصف الناقة إلى تشبما بالسحابة » والأتان » والقرة الوحشية » واستطرد 


في وصف حياة الأتان,ٍ مع الجار إلى وصف النار والنهر » ووصف الفرس 
في سرض حاسته » ک) وصف المرب . 


وعنترة وصف دار عبلة ٠‏ واستطرد» ي ازل ہا › ووصلف 


طب اء إلى وصف الروضة › 2 وصف الناقة »> واستطرد ف وصفبا 
ال ی ا ا ر ا ع 


ورو بن کاثوم وصف ارتحال الظمائن › والمرب وأعدتبا في 
امرض الفخر والجاسة . 


والمحارث” ن حلرة وصف نار هتد في الأصيل » ووصف 
الناقة مشا إإها العامة »> وعرض مشاهه من المرب . 


والأعفى وصف الصحراء والناقة › والسحاب والبرق والطر . 
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والنابنة وصف دار ميئة » وأئتقل إلى وصف ااناقة فشسمما إلثور 
الوحدي » ثم صو“ر عراك الثور مع كلاب الصيد » ثم عاد إلى ذكر 
ااناقة الي سشلنه النهن» ووصف عطاياه من النلوق . 


وآعيد ورد لاء » وسلاك إله سبلا وما“ 2 حازه ناقته ¢ 
واستطرد»› في وعف الفاقة › إلى تش سپا ار الو حش وااثئور » کا وصف 
فرسه مشا إإها بالمقاب )> ووعف المقاب وصلدّها لاثعلب . 


فوضوعات* الوصف في القصائد » مضا رتد إلى ااطيمسة 
الصامتة كالأطلال والليل والنجوم › والسحاب والبرق والطر والسيل »› 
وااصحراء والوادي والروضة والنار والنہر . 


وبمضا رتد إلى الطبيمة الحية المتحركة كارتحال الظمائن والفرسى 
والصيد والناقة والأتان وحار الوحض وااثور الوحثي وكااب اميد والظلم 
والنعامة والمقاب 


ومنېا مأ رند إلى الأشياء اأصنوءة من زق وراووق وکآس 
وإريق » وسيف ورمح ودرع . 

وقد درسلنا وصف الأطلال في باب خاص » کک درسنا وصف 
المرب وعدامها في ممر ض الفحر والجاسة› وأدوات لمر في اب الجر »› 


الصامتة » والطيمة المية المتحركه . 


te 
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أ _- الطبعة الصامتة : 

امل : 

وصف امؤ القبس اليل : 
واليلل كولج الجر اراح مدو عل بأنوام المموم الببتسلي 
فقات” له لما طّى بمتكه وأردف أعلجازاً وناء بكفكتّل 
آلا أجا اليل ااطويل” ألا الي بمسلح وماالاصاح فيك بأمتشتل 


فبا اتك من ليل کان نومه بکل ”مار الفثل شت" غا بل 
کان الثر با علقت في مصتامما ‏ بامراس کان إلى ص جثدال 


والشاعر محزون إذا خلا إلى نفسه في اليل » فو إصف ظلامه » 
وبشكو من طوله » ويصوره ”صوراً متلفة ؛ فيشمه وج اابحر في 
کمافته وشداة ظلمته » وحمل له أسئتارا» ويتمير لطوله وثقله على 
تسه صورة العير مدد بومطه > وبباعد أطر اه عنه » و بماد 
بصدره إلى الما O BE‏ يشم ي جز *ء , 
(4i‏ و اديه سالا اه أن شکشف عن ”صح “> راجسع تفه 
مبينا أن المشلح ليس بأفضل منه > فبمومه داة” ليلا ونهارا » ثم 
”يعحب من طوله » ويكّي عنه بأن نجومه شعت" بال متينة إلى جبل 
م بذ' یل ٠»‏ وان الفٹریا م ترح مکاتہا ء فکانہا ”عاتقت' ال كتاف 

. م‎ E 
۰. إلى صحور عم‎ 
والوصف ذاية مصبوغ بعماطفة الشاعر » وهو الشتمل لى عدد‎ 
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من األصور ¢ واأعمور EAE‏ 


فنصورة امير اتمد “ها الشاعر من حياة المري الي 


من البيثة والمياة الطبيمية في المزرة › 


تقوم على ارح ل 


والانتقال» وصورة النجوم والريا الي ۷ ترح مواقفبا ا 


وأن اليل باق متد“* ما بقيت" . 


السحاب والمطر 


السسّذاحة » ذلاك أن ااشاعر تصوّّر 


آہا لا تشب › 


أصاحٍ رى رقا ”أريك وميه 
بغي ء ناه أو م صا یح" راهن 
قدت له » وا صي بين ضارج 
a‏ ق بالشتيلم ادن صو و 
فاضحی يسل اء حول کا 
ور عل الفناك من" ٤‏ تفيافه 
و اء م e‏ سو ك ا جذاعم ل 
انه يرا يڀ َء رانین و مله 


کان“ ار ىرا ں االحیلمر عدو 


ت م 


وألةى بصحراء اانبيط بماعه 


کان مک کي الجواء 


كان السام فيه غر" فى ءشية 


مە 


غد به 


ا 
أهان الللبط” بالزةبال 


وسن لديب د ما متامسلي 


E E A 


کی على الذقان دو 
فأزل منەالممم _ من کل" منز 


ولا احا إلا“ لدل 


٣‏ اناس ي جادر م مَل 


من "اسيل والفعناء فللكة مزل 


زول الاي ذي المياب الحَمّل 
سحن ”سلاف من ر حيق مفتلفل 
بأرحائه القا موي ابض ”عنصل 


4Y 
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وإشمه ترعة وميضة‎ ٠ فو إصور البرق يلع في ڪات مترا ک مستدر‎ 


ركه اليديْن » وضوءه بنور مصباح الراهب » ثم يقمد له تاظرا من" ٠‏ 


أن ڪيه بامطر »› و من بده » ويصور الطر عند من حٻات 
مترامية » فيميثه طى جبل و« قطن » » وأيْرء على جبل «الستار» 
و « يذابل» » وإصوره يمب الاء حول أرض عى « كيلف > 
وبقللع الأشحار > وره على حبل رالنان › یلکره الوعول على 
التزول منه » ویر ى ياء فلا ترك بها جذاع غلة » ولا با 
ضميف الننيان » ومر محل و« شير » فبغمره بالاء حى يدو شيشا 
متزملا بكساء طط » وأيكلشف ما يفطي جيل د الاجيلمر» من 


راب ونات » وحيط به » فيدو رأمسله كفلكة مزل »› وبثصية 


ف صحراء و الضبط»› فینىت Li‏ تلغ آلو اه ٤‏ وحيل الوادي إلى 


روضة غفاء» تقر"د فما المكا كي“ كأنها شربت المسّوح » فستكرت» 
وآطر بت" ٠‏ ثم بندو سيلا ”بغرق السباع » ومحتماما طافية ˆ فوقه كانہا 
روس البصل البري . 

والوعسف يشتمل على البرق وااسحاب والطر وااسيل » وعتد 
فیشمل الحسال والأودة والنىات والميوان ¢ وزخر بال رکه والةوة 
والاضطراب » وبقوم على اللطوط والأشكال والسوت واللون . 

وعتاز الوصف التدقيق » ويدو هذا في تحديد الحبات اأتي متد فما 
ااسحاب » ونسميةِ الحال والأودة الي ينص فوقا المطر » وصور ما 
جم عنه من ار تتجلئي في نو النبات وغنام الطير وَغراق الميوان . 

ونس ضمفا في تشببه سرعة وميض البرق محركة اليدن » 


E۸ 
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وأژاً ضلا لاتصرانية في تشه ضوله سباح الرأهب » ونح و من 
الاستمارة في الشجر اللدةى طى وجه » وفي بمام السيل» وفي الك كي 
ااي شربت الصبوح » فغر“دت" منتشية ˆ بالطر . 

وا1شہد الموصوف a‏ عن اغتباط الشاعر بظاهرة الطر واأسيل» 
وهي طاهرة طبيعية تروي ظماً المربي والصحراءء وقد مدها الشاعر على 
بقاع عختلفة . 


وينحو الأعثى لو امرىء القيس في وعف ااسحاب الذي يلع 
ابرق ي جوانه » وعتدة إلى بقاع ختلفة » وينصبة فوق المججال 
وار بى والأودة . 


ااصحراء 


وبمدةر ھ4 ل ٣ظ‏ الرس ەو شةر لاحن" بالایل ف حافا) ز حل 


لا 4ا الت إلا* الذن لمم" فيا أتو"ا مل" 
جاوز سما بطاح eS ADR‏ 
فالصحراء جرداء »> وهي في ”ع را واستوالما كظير التشرس ٠‏ واحين: 
ي أطرافما ‏ عزيف إذا جاء اليل » ولا عر على قطمما في المر” إلا 
ااقوي* ااشّديد” الذي أعد لأر عد نه ومد أن إصفما هذا الوصف" 
يذ كر أنه قطءما على ناقة ممزولة من طول ااسغر ٠‏ طخمة » دلول 


تكاشف في سيرها اتر "سل عن فقن مف .نتوين 


۹ 
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الروضة : 


وإستطرد عنەرة )¢ ی التغزل عة » ووصف طب ہا ¢ إلى وصف 


راحة اسك والروضة : 


وکأنة فارةَ تأحر بقسيمة مقت عو ار ضما إلك من الفمر 
بث قليل* امن 


فت رکن کزة 


os“ 


Pe‏ نضمن نستما 
عله کل بكر 


وه روضة 


ادن" قرارة كالد رم 


سا و استكابا فكثرة عشيلةر حجري علہا الما يضرم 
وخلا اللاب بها فليس“ يارح غردا كفمل الشارب اترم 


ا ف درا را 


فیح اسنا عبلة ˆ كریح مسك أو روضة » والروضة تامَّة” اأنمو ٠»‏ 


م برعا أحد من قبل » فد تعد نتا غيث فليل” التإطال » ضەيف* 
التأثير » وجادتما الشحثب” في أوتل الريم » مک ا واف 
دو کالدرم لاجاع لاء فا وامتدار ده وصفاه 1 و اس ہب ااشاءر في 
وصف الطر ¢ فو بتصية انما کل عشية من عير آن ينة ھام أو 


فد ¢ f‏ بصو ر عر ید ازاب » افیش سمه رانم الشارب » ثم يصور | 


الذياب » وهو عاك ذ راا بذراع » فیشبپه پرجل مةماوم اليد» اعد » 
مكب" على الزاد » بقلدح ارا بذراعيله . 

فالشاعر وصف الروضة ˆ بسبيل الاستطراد» لكنه سب في وصفما 
حى شفتنا عن عبلة » و جمانا ˆ مى الروضة ااي هي ظل* وماءء 
وااطر متدة من الربيع إلى الصيف » يكون خفيفاً ثم يشتد »> وصورة” 
القرارة تقوم على الشكل والضوء اللامع . 


۳۰ 


ل عملم 


فدح لمكب على الر "ناد ال جلذام 
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وبلفت” اثر ما ألروضة ‏ مر من سكوك قطمه تفرد 
الذبإب » والشاعر بقرنه يرنشم اميل » والموتان "بان الروضة 
منا بمد أ خلناها سد عا اا سور ال ا جلدم القاعد 
اكب على الز”ناد فتمزج عام اليوان بام الانسان »> وهكذا يؤاخي 
الشاعر من اامالين في صورته › وڪيل إلى ا( وأحد . 


و يستطر د الأعثى ي وصف هررة إلى تش یما بالروضة : 
ما روضة” من راض ا ر معاشة خت راء حاد (ple‏ سیل هفل 


رضاحك* الشمس ما ك و کب 2 رف و ر ر ممم انت كتل 
وا ب طب ما ˆ اشر راتةر ولا باس 8 ن ما إذ دنا ال 3 


فالروضة ” قامت' على ربوة لا اوها الأقدام > واعءشوشىت" › 
واخضرة نانسا » وجادها مطر غزير › و تع زهر ها حى ضاحك 
الهس » وغا نيا حى أحاط بالزهر » وغدا له کالازار » ود آن 
يصف الداءر الروضة ‏ هذا الوصف يفضتل رانح-ة صاحبته ومنظر ها 
على رافحة الروضة ومنظ رها ي الأصيل ٠‏ 


فالوسف جاء شلا لجال هررة وطيب رعا » و قاد فذانه » 
وهو قوم على ااشكل والاون »› فنحن نفح الروضة في أعللى الراية › 
وخذرة الشاب والشنات › و فلح الزهر ولمعاته في ضوء اأشمس › 
وقد استمار الشاعر لفظة « االضاحكة» لمذه الصورة الأخيرة . 


النار : 
ويمور لبيد انار ي معرض وصفه لحار والاتآن ۰ 


4۳1. 
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فتتناز ها سبط بطلير” ظلالله ‏ كداخان ”مشلمالة يشب ضراما 
مشلمولة ”غلشت" بنابت عر"قج كتاخان نار ساطع اناا 


فالجار والأتان ينز لان من المرتفمات في الصيف لورود الماء » و”بطار د 
الجار الأتان » فيميران ”غبار متد كأنه دخان نار ”موقد » وهذه اانار 
تلتهب لأن ريح الكمال لمت" بهاء ولأن وقودآها ”خط بابت عر"فج . 
والصورة ختاط فبا د كذة ” افدخان رة النار »> وترتع 
أاسنة ” لميسبا كالأسنام . 
ويف الجارث نار هند عند لشبيبه بها : 


و بتك اوقت" هند الا . ر ميا *تلواي بها المالباء 


أوقدتما ان اقيق فش تحص ن ابعلودر کک بالوح' الفا 
فتتو“ر ت ارآها من" بعيد خزاز هات ماك الصتلاء 
نوقد في الأصيل رأثي المَبْن » وقد 
أوقد پا في آخر عېده ا » ورفمتلبا وأضاء تما له أرضا في الحجاز 
وما پليه من بلاد قدس ¢ 2 صف و فلودها وورها ان « اقيق » 


و «شخصين› > فاذا و قاودها عود لا حطلب ٠‏ وإذا فور ها بار 
لاح ضیا الفحر » وإذا هو بضر ها 'مشتعلة في مكانه مخراز 
على بماد ما بيتما »> فهند بدت عه » وبعدت نار ها بمد أن کانت قرية.. 

وإبقاد النار ظاهرة مألوفة في الياة المربية ؛ فهي ”وقد ليلا 
لتد بها الضاللون في اسالا والدروب » وعيثرا أصحاببا بلتهسون 
عندم القبرى . 
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لاء : 


ويصف زهير الاء في ممرض وصفه لارتحال الظماق : 


فما وردان الاء زار”قا مامه وضتن عميً الماضر لتخم 


فااظما ركن" السّشر حين بلن الاء الذي قصدان له » فنصبن الام » 
وأقن عنده يسن الراحة والأمن› وقد كنى بزرقة لاء عن صفائه» 
ووم اأممي عن ازول والاقامة ۰ 

ويصف لبيد نهر صفيرا في امرض وصفه الحار والأتان اللّذن 
ورداه لتر دا فيه » وړ" ټوا مڼه : 
افتوستطا ”عرض السّرري" وأصدأما ‏ مسلجورة ”متجاور؟ لاما 
وع ی وتا الرّام فلك ٠‏ نپا رع غار م وقاشا 


فالائنان ييلفان الهر » و مخوّضان فيه حى بتوسطاه » و”بشةتةان القَمَب 
وبمضه ظل منتصا . 

والشمد ‏ حي فياض إلياة » وفيه ماء » وله رو"نق » فالجار 
بطارد الاتان حى يبلغ بها الهر » ثم بردانه » فينمان بلبرد والراحة في 
حر“ الصيف ۰ 


ويصف النابفة نهر الفرات عند فيضانه »> ويفضل ”جود 
امان عليه : 


۳۳ المصر الحاهلي م۲۸ . 
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ها الفثرات* إذا جاشت" غواربه” ريي آو اذه اامثرين بارأ بد 
يا كله واد رايد لحب فيه احطام من اليثبوت والحضدر 


a‘ 


بظتل من خوفه للاح" ممتصه] التيلزاراتة بد الاين والئجد 
بوا بأحو د منه سئب اؤ لة ولا حول عطاء” اليوم دون غد 


فأمواج” ابر تضطرب » وري شاطفه بالز بد › والأودة ” الز'بدة” 
اامخا ت 3 تنص فيه حاملة " حطاما من ااشحر ¢ واللاح" بصم 
لير انه خوفا من الغرق » ويتصَبّب عرفله إعلياء »> هذا الهر” 
لس أحود من النمان ولا ادوم منه عطاء . 


ويصف عيد بن الأبرص دمع عبنيه » فيصوره صوراً محتلفة تدور 
عل الاء : 


غناك مشا سروب کان شانل شيب 


أو“ مسين" معن" من هضلبة دوا موب 
أو فج طن و اد لاء مر .° a2‏ قسيب” 


ډ 


أو" ”جداول في الال ثل لاء من" ته سكوب 


فمیناه ”رسلان الدمعم ¢ ودمعله صور عتلفه 6 فو ماأء وستاقط” من قر" بة 
بالية مقرب 6 و افق من أودة ادرت" من الحال إلى وحه الأرض › 
ونر“ ري في واد » ويمع له صوٽت » وجدول تساب وسط 


النخيل › وله خرر 


والمثو“ر التملقة لياه والميون والأنهار لم بقصد الشاعر إلى 
وصفبا » وإنغا بها في سياق الماني والٌغراض التي َطرَقٻا في قصيدته » 


t4 
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وهي ” تفصح في ”جنلتيا عن ظماً اامري“ في الصحراء» وتوقه إلى الظلال 
والماء » وهذا المنظر” يلقع غله أكثر عا يته حام تنه الفابسة » 
ويبعثه على القول» وبتعبير آخَر فالا ضرورة* من ضرورات المياة» 


ولس موضوعاً من موضوعات الفن حص 4 قل من اأقصيدة ۰ 


وإنغا وقفلنا على الصورة النفرفة الموّجزة الواردة في سياق 
القصائد سمياً وراء استكال اامورة المامة للوصف . 


ب - الطيعة الحية التحركة : 

المين والآرام : 

يمور امرؤ اأقس حياة الآر ام في مواضيع الديار : 
ر آم في ع رانا واقیمانها كانه به للفلل 
فالديار خلت" من الأننس » وغدت" رتا للوحش » وهذا التحول 
يعني أنها ما زاات عامرة بلمحياة ؛ فالظتباء البيض رع االساحات 
واأقيمان ح رک ˆ وزشاطا ۰ 

وطرفة شمه صاحته بالغاي واأبقرة الوحشية عل سیل الاستمارة : 
وڼ‌الي أ حلوی“ فض مرد شاد ن مظاهير ملعي لۇ لۇ وز زا مرحد 
خذولة ”راي ربرا ر عحميلة تتاول” أطراف البرير و رتندي 
فالظي بلعو نمر الأراك » والبةرة ترعي مع قطيع من ابقر والقاباء > 
ثم تخذله وتقم على ولدها » ونتناول مر الراك متخلة ورقته . 


to 
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وزھیر إصور حر المين والار' آم في ديار م أوفى : 
ها المين* والأر" آم شين _خلفة ” وأطلاق ها ينيشن من" كل" جلثم 
واليت يمور حركة البقر الوحشي والظباء» وهي حرك تبدو في مظاهير 
عتافة »› فېذە مقبلة > وهذه مدبرة > وهده صاعدة ») وهذه ناز لة ¢ 
وبمضلها معي خف بض › وأولاد'ها تهض من مابضما اتتبمما وقد 
صورت الال « خلفة » شاط الو حش ي افديار . 

وصور لبيد حياة الوحش في الديار : 
فتلا فروم* الأ يتان وأطقلت' الملتن طباۋها وآنماشا 
والمين* ساكنة* على اطلائہا ”وذ تال بلفضاء اما 
فهو يصور مظاهر المياة الثامية في الديار“ إذ ارتفع فہا « الا قان » 
وصارت" i'l”‏ الو حش › الاما وقد والدآت التاء وباض النمام' 
في ”جنات الوادي» وسكنت البقترات” الوحشية* على أولادها ”رضما» 
وسارت" ”قعمان” الوحلش في ”متسع من الأرض . 

فالشاعر يصور السكون يسود الكان » ويمين على حياة المحيوان » 
فېدا بتكاتر › ومس في أمان واطمثنان »› وایشکئل قطمانا جوب 
الأرض الفَضاء . 

وبتخذ من « عاج فوضح › و و ظباءِ وحرة > ماد لوصف 


والتصور 


4۴٦ 
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ز حلا کان“ ناج اقوضح" فوقما وظاءَ وجلرة عطقا أر" اما 


فالظمائن رحن جامات » وأدن سهن االبقرات الوحشيّات في سمَة الميون» 
وااظباء في طول الأعناق > وهذه تتفت إلى أولادها ”م متحثة ‏ علا . 


ويستطرد في وصف الناقة إلى آشبپما باابقرة الوحشمة الي اف ترس 
اسع ر ف+صورها تطوف بأرجاء الكان» و تصيح بأحثة ٠‏ عنه» 
و بيت تحت المطر » وقضي سبمة” أي م بليالبيا في بمحثيا و تطوافبا » م 
مزال ومحف” ضرعا م e‏ صوتا خفيا إنذًا ترام » 
وسل لى علا الر“ماة الكلاب » فتلت ها > و تجاهدها > و تطمين 
أحدها _بقرونها الطويلة الحادة » وتنادر آ ˆ ا في محال ااکره 


والفر“ ¢ مر حا ندماته 


وصف ارال الظعا : 
E‏ طرفة ارتحال الظمائن بد وقوفه على أطلال خولة + 


کان حدوج انالكيةٍ غد وة" خلا سفن باشو اصف من داد 
عدوالية أو" من سفن ابن يامنِ جور با املاح طوراً» ودي 
سق حاب الام احبرومما ما ک قم الراب القايل* اليد 
فهو يشما اسفن المغاام > وللهبه وصفله مده عن الاك » فاأسفينة یل 
ا اللاح عن ”طرق السفن السلوكة حينا » وتدي حينا على جسن 
اريف اراح » وحیزوما يشو الاء کا يقم الصي اللفايل 
كلومة الراب بيده في اة الفيال . 


rv 


ر “ 

ر l=‏ 
ص 

صر زاس لالد 


ويمف زهير النظار بيد وقوفه بدار آم“ واف : 


E‏ ری ى ن اا وور 
حملن" القتنال من" مين » وحزاته” وك" انان من عل ٠‏ ورم 
وعالَيْن أثطا عتافا > وکلتة“ وراد الوائي٬‏ لوڻما لون عٿد م 
َظر"ن من السشوبان » ثم جز"عته* على كل فلي“ » شيب » وا مفلا م 
وور کن ي‌السلوبان یاون متته علیہن 2 التاعر الستفنم م 
کان ”فتات المہلن » في كل مزل زان به حب الفتتاء م اطم 

بكر" بكوراواسلتحر"ن بحر َة فلن وآوادي الرس الد في اتر 
افلا وردان الاء » زرفا جامله* وضن عمي الماضر المتخيم 


وفهن ˆ مى اليف › و مالظطر* e E‏ الاظر › المت وسم 


فېو ”مخاطب صاحبه » طلى عادة الشمراء > سالا إياه” أن بتع ببصره 
الما ٠‏ ثم يصف ما سكن من طريق » وما ر كن من إبل › 
وما استظلن به من هوادج “ فين رحن من الملياء عن ماه 
لبي أسد » وجملتن جيل «القتنان» وحزته عن عین › على ما فيه من 
1 وصديق » وطرحلن على المتوادر ج أماطا _عتاقا ”لرا » وسيتراً 
رققا » 2 يتاع وصف الطريق › فمن خرحلن من وادي السشوبان ( 
ثم اعترض دوتېن » فقطمنه » وکن فوق راحلل ومع من جانبيه 
ا من › وظبر الثممة حين و ف ٠‏ 


.@ ^ و ۳ 


الَا لأر ٠‏ ¢ ودد ر e‏ ا بكرة 


۳۸ 
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صورة ‏ حسية » فين ابقصدان له فلا رنه ا لا تجوز اد الق 
إذا قصدت' له » وأخراً صف الاء الذي ورد'نه و أشن عنده . 
فااشاعر يصور الظعاثن منذ قيامہن › و يعد المراحل الي ق سپا » 
وٴبدلة على كل مرحلة بفعل ماضٍ یناس الذ کری » وقد کان موقفه 
مهن مو"فف من aes‏ باانظر » ومن بنظر” لجال النظر » أو موقف 
الصور الذي غي إظہار براعته ف امور »› وقد صور ااظماثن e‏ 
مت رک ملو نة > ودا حدالان في قوله : 
وبين“ مى لالطيف وامدلظر* ‏ أيق' رامين الثاظر اللوم 


غير أنه جال الظماثن ”بثير في النةس الأسى ارحيلهن » ورا 
کان هذا الرحيل” أثّرا من آثر المرب بين عبس وذفايان . 


وتظور دة الوصف والتصور ف دید الاما كن والمنازل 6 
واستمال الأفمال الاضية اأتي مثلت حركه راتة ”مسر دة ”نشا كيل رك 
الجال الى أضناها طول السفر . 

کا تظهر دقة التعير في استمال الصدر مقلروناً بفمل من لفظه : 


ت 


بكرن ”یکو ر آم واستنحر ان بحر نېنځووادي الرس کالبتد ف افم 


والشاعر يمور الأشياء والكائنات » نفخ فہا ال رك › و يصنہا 
بالاون » فالکاتل” يوشا بلون الورد » 2 ايصبةبا باون المتلدم ٤‏ 
وأفتات” المين في كل مزل كتحنَب” الفنا الأحمر اللون » والاء الذي 
تزلت" به ااظمائن أزرق . 


۹ 


e‏ 3 م 
ا 
ا TIFT!‏ 


ولید بصف ارال ااظمائن 


شاقدنك ظن* المي بوم موا فتکندسوا ”قطنا  »‏ نمر خباما 
مکل عثفوفب بطل می زوچ عليه کیلكة*» وقرائا 
زجلا ءكأن نما فوضح فوقا وظاءَ جر ٠‏ ”عطغا أرما 
حفزت" وز يلما الراب كانبا ‏ أجزاح* بيشة ": "أثلثها » ور ضامها 


فو يعبر عن شوقه عند ارتحال الظمائن > ويصور ارتعالہن جمائÙت‏ › 
وتمجيل الال بهن » وابستل صرر الیام» ۴ يمور ما ابظل 
الموادج من أغطبة وأستتار » ويمود إلى آصور رحیلہن اعات › وما 
تزا به من جال » فېن 'بشسېن النَةَر الوحشي ڀ في « وضع › ¢ 
وظباءَ « وجرة» اللتحتنات عط صغارها »› يصور إمعار الابل في 
السير » فهي جاوز اسراب » و نشا کل يا حلت" أشحار وادي 


بيشة > و حجارتنه الضخمة . 


فالشاعر لا ”يى كثيرا لفراق أحابه » ويمبر عن عاطفة هادثة 


متتّزنة » فيشير إلى ما أثارت الفمائن في نفسه من شوق › تلن 
بوصفېن » وتصور لمن وحركتينة فمل زهير الذي رأى في 
في ارتعال الظمائن ملي ومتفاترا بسر الناظرن . 

وإلى حاذب ح رکه ااظماثن نسمم صرير الليام “ ونشاهد رحیالین 
جاات » وصورة بر « وضع › وظباء و وخر وأولاد ها « 
وأشحار وادي « بيشة ˆ » وحجارته› فالو صف غي باامشور » وقوامه 
اللطوط” والأشكال” والصو ت وال مرك » والشاعر ”بى بتسمية الأماكن . 
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و حاو ر رو ن كدوم ااظمينة ‏ قل الفراق » وله حامشه 
ووصفه اما حته عن صو ر رحيلا : 
قفي قبل الشتفتراق, » با ”ظمينا 
موم کرةر ١‏ ضرا » وطناً 
قفي٤‏ نا نك :هل" أحدثت ”صر "ما 


خراك البقين » وخيرنا 
أقَرةَ به مواليك الشبونا 


لوشلك البيّن › آم حت 


ت الاّمينا 
فهو ”حاورها قبل الفراق » و”يدر الجوار على حماسته » ولا يمى لالتصير 
عن ڪاطفته عند الر حل » إذ يذ كر الضرب والطعن وم اجرب › و نەت 
نفسه لمن على حين بلك في إخلاص صاحبته له » وبق اها على المد » 
وبلد أن ينهي من هذا يأخذ في وصفما عند خائوته بها . 


ت 


ويصف ام القبس فرسه : 


وقد" أغلتدي» وااطئر” فو كاتا مشر قيلد ال وابد هيلكّل 


کر“ مفر “مقرل “مدا بر ما کجالمود صخر حطله ط۱ سیل من" عل 
لمیلت بزل الاشلدعن "حال مثنه ک زلّت ااصفلواء” 


عل انه بل جیاش » کان“ اهتزامه ‏ إذا جاش فيه ليله ٠‏ غي مر 


لر 


, مسح“ إذا ماالستاحات* على الو تى 

ا بزل الفلام اليف عن" صموّاته 
داري » کخذاروف الولید امسر“ 
له أبطَلا ظبّي ٠‏ وساقا نمامةٍ 
ضليع إذااستد بر "ته 


سر ډه E‏ فر “حه 


ا تر" الشار بالكديد » الا کر 
وبوي بأثواب المتيف » الَف 
تنا بع کفشه ¢ 


ر بضافب»فو بلق الأرض ابس ”با عئ زل 


E3 


مى 
خط مو صل 


وإر "خا سر حال و تقر ب" تتفل 


e‏ 3 م 
ا 
TIFT e‏ 


| , 
کان سراته' لدې ابت قايا ¢ مداك عروس 1 أو لا حتفلل 


کان* دماء المماديات بتتحلرم ‏ اعمارة رحثادء شتيلب شر جل 


ت 


فهو مرج لايد في اكور قل أن هجر الطير” أوكارها » وفرساه 
قصير” الشعر » سريع” المخري » ويتمير السرعته القيلد » ففبّد به 


الوحوش € وهو عظم المالقة ¢ و لصف حرکته ٤‏ فو یکره ويفر" ۹ 


أو قبل و يدر في سر عة جل المين تو هم انه ياي ح رک واحدة» 
و يندفم ف دوه اندفاع صحرة حرفا السسل” من کل فال ¢ وهو 
شديد” الجرة » اماس الظهر ٠‏ زل اليد عنه ج ازل“ المخرة 
لاء ف الوضم الد ر ¢ وش ف عد وه اش القدر ف 
غلماما» و (س2مر الشاعر ٠‏ اسح اسر عة عدژه ) و والسياحة O‏ ر “ي 
اليل » فيينا فرسله يمايا المدو عا إذا اليل فشر وبطلوؤ 
حريبا » فتلقير الملبار في الأرض الصثلبة اليابسة » ثم يمف سرعة 
رکوبه ٤‏ فالخلام" اللفرف" ا ات عل وله ¢ والرحل' امبف إذا 
رکبه أطار ياه › فو لا کين من ظره إلا اافارس ال درب 
الاهر » ويمود إلى مداد صفاته ؛ فخاصرآاه ضامران كخاصرتي الظي › 
وساقاه طوبلتان كساقي النعامة » وهو إذا جرى خفية] أشليه الث › 
وإذا مرم رفم يدينه ووضمم) کا اماب > وعضي ي وصفه » فو واسع” 
الأضلاع « سابع" التب » وذنه يسارة الانقراج 85 فخذيه » ولیس 
٫طو‏ یل ولا قصہر ¢ وإذا وقف حااب اانعت بدا ظر ه راق املس 
كتداك المروس » وصلاية الحنظطل » ويللحق بأوائل الوحوش » وعندما 
بطشہا را كيه ”بميب راشتاش مها حر ااثر "بد فيمليغه رة » 
فكأن“ ”عصارة حتاء صغت" منه شعراً شاا ”رحا . 


۲ 


۷ 
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والوصف غني* بالمور »› والمور زاخرة” بالماة » والركهة 


ضح" ماما ۰ وهي دة حی تو هلبا اأمین سکوناً » فالفر س 
يعدو حتى بحاذزي الوحوش » وآبشدثو قيدا لما » وهو يكر“ ويفره» 
أو بقل و بدي في وقت واد > وقد مزج دماءَ الماديات الي أصابت* 
ره ازبد النافذ من جلده اسبرعة جربه » فأشبه شمر شرا 
2 مصبوغا لاء . 


والشاعر ماهر ف وصفه وصور ه» وقد سق إلى معان وصور 
١‏ یدھا عاد بره من ااشعراء ¢ فوصف لمجو اد من الثوا-ي الي 
شل قوته وسرعة جريه » فجمله ”مقيّداً او حش > سریماً » لا ”يتسه 
ا راي » ووصف طهر وخاصرتيله وساقيله وعداو » وذلك ما بتتطاقب* 
وصفله ف الحواد من مث صاو حه اکر“ وار“ وااصسّنّد» ودا ا 
لاشعراء سيل وعف الفرس » فجروا على _غراره » وقلّدوه في 
أذطه وصوره 5 
ثم ايقلص خر الصيد : 
فمن انا سرب“ کان ناجه غذارآی دوار ي ملاءِ ”مذاَيّل 
فاد ران کا لجز ”ع لقصل يته ميد ممم في المشيرة لول 
فا لةه باهاديات ودوت ے” جواحر ها ي صرًَة ر 5 
فمادى عدا بين لوار وآنلجة ‏ دراكا ولم بتضح “ا فیغسلر 


e 


کک من لن امنضجر صفيف شواء أو قدړ ٍ ممل 
یکاد اسر "ف قمر دونه می ما فة المين” فيه ٠ز‏ نسل 
ا ا ولحامه” وات بسي قايا غيا ستل 


iy 
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فق اظ له سرب من بق العف رى الفرس شلا و وه 
کمقد من خراز مفتصدّر ٠‏ وبقيت التخاتغات” ”جحتممة ” كأنا لم تك 

عا أصاب آواثلما » ثم تفرقت بمد ذلك » وجرى الفرس جريا توا 
بين وتور ونمجة » فأدركها في اطلتق واحد » ولم براق عرقا به 
Cê ¢ a‏ نه لم تشب" ٠‏ ثم عالج الطشباة لمم الميد شا صل 
الجر » وطلخا في القدر 


ويعود إلى وصف فرسه » فيصور إعجابه به » واحيلرته في 
حاسنه » وله حيث راه » ویرکه بیت » وعلیه سرحله و لاله ( 
ركه في الصاح » وخرج للصيد. 


ووصف” ااصيد تاز بالمفة والسرعة والركة» ويشتمل على صور 
حيئة » فالشاعر ”يشنّه سراب البقر بمذارى ” تطوف لصم و دوار» في 
أملاه امال » وبشبه تقراف الثّرب بمقلد من آخرآز مدد » 
وبي عن جال فرسه بتصميد النظر و نسيله فيه » وعن الاستعداد 
ارکوبه في ااصباح واروج لاصید بأنه بات فریا منه » وعلیه 


E 
ولصف ليد فرسه ي مەرض فحره وحاسته ؛‎ 


ك ميت ”اليا تحمل شكي فرط و شا ا عدوت ماما 
افعلوات مر "قبا على مراهلوبة رج إلى أعلامين* تاا 
تی إذا القت“ بدا في كافر وأجَن عو"رات الفنور ظلام) 

د تا وانتمت'كجذام منيفة حر داء ٠‏ : حمر دوتا ˆ جر اما 


3: 
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و شا 1 العام وفوقه =ی إذا سخت؟ وآخفة عظام ما 
قلقت" رحالتثيا وأسبل رها وايتلة من زد الج حراش 
E Ns‏ 


رقي و "طمن فيالمنان و تنتنحي 


ہو مي اأفرس ان 6 وګمل سلاحه عل فرسه ¢ و وشح 
بلحامم) وأاصمك رتفا حلسله السار رت الطريى ورس 
أصحابه » حت إذا غربت الشمس زل الل »> وهنا بأخذ في وصف 
رسمه ¢ وفرص اه تاتصبت کجذم غلة طوبلة حرداء» ولسوقا دو عدو 
النمام أو اشد » و نسحن « و تخف” ف حرا > فيقلق رحا في 
موضده » وسل حرها لزید » 2 رفع راسیا ٣‏ الصمد ) و متمد 
ف عنانما ک۴ متمد الطاعن ¢ و سرع ف حرما ک سرع الجامة الى 


الاء بعك الع ۰ 


وصور الفرس قوامما الوط والأشكال والجركة اللفيفة ااريمة» 
وتلاح بياض" اازبد في نر الفرس . 


ويصف عنترة فرسه الأدم في رض التغزل بمبلة : 


هسي و تصببح فوق ظهر حثيّة ‏ وأبيت" فوق سراق أداهم مجر 
و ا ا ا ف 
و سين بد ما بين شما ٤‏ في ي مقََهة قد و طيء ها 
فراشما » وهو ببيت على ظهر فرسه » وفرسله أدم اللون » ”مجم » 
غليظ” القواثم » كير المَصَب » عظم* اللحلقة ؛ منتفبخ المجنلبين » قد 
ل ی ارشع ر ا 


{40 
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هلا“ سأكت اليل بإ بة مالك إن كنت جاهلة يا م لمي 
إذّ لا أزال* على ر حالة سابح بېد تاور الک كلم 

طوراً جرد للطتمان وآارة ‏ ببأوي إلى حصد لقي“ مر 
فهو إصور حصانه في الوغى سريع المجخري » ضخلم الميكل > يطمنه 
اکا فيندو راء و محرد لاطمان حين ”ينار علمم » أو ”بنيرون عل 
أعدائهي عي ش کٹیر القسي“ ¢ غر صورة قوبة ا حم حركة الل 
والفشرسان ي ميدان الضرب وااطتمان » و اتد َ۴ فہا االسوف” والرماح” 

والقسي* من ”عد القتال ۰ 


وصور فر سه اة ٤‏ عارة من اأمارات : 


را القوم أقيل“ ممم بتذامرون كرر ت غير مذاملم 
يداعو عنتنر والرماح کأنہا ‏ اع ن بٿر في لان الأادهمر 


ماز لت آرم بغر ة وأجهه ولبانه حى ربل الم 
واز ور من" وفم القتنا لباه وشكا إليه بسر ةر و ل 

لو كان يدري ما الشحاورة” اشتکى ولکان و علي الكلام کک 
والیل* تقتحيم” اللتبار عوارا رمن ن شيلظمةو اجرد شيلظم 
فالقوم خرحون امد“ الغْارة عاض ممم بمضاً عى اقتال » ل 
عنتّرة » وهو a‏ على الأعداء »> وهولاء بص ويون رما حم ااطوبلة ˆ 


إلى صدر فرسه › فيطع لدم » و پتایل من وقلع 0 اح » ویشکو 
إلى صا حه ما ماني إصوت نوق الء-رات ¢ والقتال ېد الل“ 


6 
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ر j=‏ 
ص 

e 


فتجري مسرءة ˆ في أرض لينة »> وّيلفت النظر في هذا الوصف ”نشاكي 


الفارس والفرس . 


ولصف عبد فر سه ¢ 2 لستطرد ي وصفا ى اشمپہا بالمقاب : 


فذاك عر وةد أراني 
N‏ 


مسر 
pw °‏ ا > 


زبْتية* ن“ ”اعروق ا 


کانہا اقو* طاشوں” 


باتت" على إرم ءذواً 
فأصبحت" في غداة قرّة 


بمرت 0 ا رز 
راشا و ولت 


فا تال وار "آعم من سيس 


صا 


نفعت 


ای ت . 


e2 
قاطت" و . کا4‎ 


من" راما دبا 


در کی فرح 
فر“ ا ا 


فعاو د نه فرفامتاه” 


ادو و ملسا ی دافله 
* 0 ڪت 


فد ل 


ففرسه ”مدير فة » طوبلة* | 


طهر » ”م وة * التثى 


4¥ 
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5 عملي ت مده 7 سر حوب 
وان اسر ها راطيب 
کی و 
ا 
ت ت 1 2 1 o.‏ ۶ 


۶ E Aa 


ودونه سسب دب 
فذاك من" نهضقة قريب" 
و فعله ەل الد ور ت 
وأحرآدآت حراده سيب 


و المان” ملافا مهلو ب 
ال ا ا کو 
i‏ ب وجه الجلوب" 
فأر لته وهاو مكار وںٴ 
E‏ 


2 e 
ی‎ 
ا‎ 


› سجر شەر ناصےة ا اعا ¢ ز ية اون ¢ موفورة” اأصحة‎ ١ 
: مسا كنة” » نة ” ال 2 يستطرد في وصفبا إلى آشہپما يامقاب‎ 

والمقاب ”تح في طب الفريسة » إذ تنقضة على ااطيور في 
آوکارها » فأ کاا إلا ”فلوبَبا» وقد تبيت على الطسّوى » فكأنا عجوز 
کنا اکل من الطمام والشراب . 


ومد أن يمف اامقاب بقلصة خبرها مم الثعلب » فقد أصحت في 
م شديد البرد » والحليد يسةط عن راء قامرڻ ل من دونه 
صحراء” واسعة » فنشرت" ريشا »› وانتفضت” التطير » وخاف اأقملب »› 
ورف بذنه حان رآھا مقىلة ˆ وه » وطارت مسرعة إلبه » وهي تاساب 
ف طیرانا » وا) رها وشن ممتملا » وقد انقلي لاق عينه ٺل 
الفزع > وأدرکدله العقاب » وقذۇت° 4 الأرض › فوقع عتا » وبدا کن 
بعاني شدة » بولا يستطيع الافلات منها » و أصيب مجروح في 
2 عاودت" رفه »› وألقت به >٤‏ وقد تال مه الاعياء » ثم شکت” 
علا ي جاه و لقت" صدره »> فأخذ ايصيح مثالا . 

وھکذا. استطر د الشاعر إلى وصف اامقاب وصیدها »› وأمعن ي 
الوصسف تى سينا فرسته » وبلغت حركة ” المقاب في صيدها الثملب“ 
"منتى القلو"ة واامنف » وهو مشلد يشيف" عن عة القوي على الضميف . 

وقد بث“ الشاعر المياة في الشهد الوصوف ٠‏ وجملنا اجب 
بالمقاب وما امتازت به من قوة وسرعة في إدراك الصد » وهذا أضفى 


افو قل الرن ت واط ها ى م خاد 


۸ 
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اثر : 

ووصف ارق القاس ”عواء الذئب چ 
وواد كجو'ف المير فر قط به الذ“ش” يموي كانيع امل 
فقللت" له لما عوى إن“ شتأتنا قلبل التىء إن" كثئت امول 
كادتا ء إذا ما فال شيعا "أفاته ومن بتر ثح ري وح رتك مزال 
فو لصف وادیاً قطمه شه وف حار الوحش » وذثاً ايموي کالقامر 
الكثير المبيال » ثم يشارك الذثب» وعاوره ميا تشابه حاليلها من 
فقر وضعف وهزال ؛ فكلاها لا مال عنده ولا مطمع فبه . 


و تشار”ك الشاعر والذئب نده عند الشنلغرى في المصر الجاهلي » 
وعند الفرزدق في المصر الأأموي“» وعند البلحئشري” في المصر الاي . 
الناقة: 
واانافة هي _عماد المياة اني تقوم على الر“حلة والائقال » والشاءر 
بسي نفسه عند فراق الأحباب إلسفر علا ؟ فيصفبا » و يقلي ا 


جد في طريقه من حيوان ونبات » وبظل على هذا حى بني إلى + 


غرضهالةصود . 

فطرفة مي امي عند حطوره السةر على ناقته : 
وإني لأ" مضي الم“ عند احتضاره بمو جاء ”قال تروع و نشدي 
يفي في وصفا » وا يصوٍّرها ساكنة ˆ سارة» فبي تسير إذا ”ضربت > 


۹ المصر الجاهلي م ۲٩‏ 
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و تمدو عدو النمامة » و تباري الابل في السيْر » و اعيا في الریع ٥‏ 
و ترجع إلى راعبا » و تحول” بذنما دون القتحّل » و تضرب به في 
موضع ر ديفي را کا > أو اضرب على ضرعا › 2 إمف الشاعر 
فخذايبا » وفقار هاء وباطن عقا » وأضلاعتما » وإيطيسا » و بد 
مم 'فقیتہا عن حتبا > و تراصف عظامہا » وعشتونما » ویدیما ٠‏ 
و عيبا » وميتبا عن الطريق افرط نشاطما »> وآثر” الاير في 
حاندها » وطول عنقٻا » ووحا › وعينيشا› وفنا »> وقلما › 
و مشفر ها > وأثفما . 

وقد استغفرق وصفا ثانية وعشرن بيتا » إذ وصف كل اعضو 
فيا » واختع له تشي . 

فمظامہا کألواح الاران : 
مون » کالواح الاران ) نا" ثا عل لاحب كانه ہر ر جلد 

وشعر ذنبها كجناحي" ‏ نسر ايضرب إلى البياض 
کان جناحي" مر حي نکنتفا حفاقیله شکتاف‌اامسیب لر در 

وآفخذاها كباي قصر منيف : 


4 فخذان» < ِا إا > فا انتا 1 منیفر ¢ ر “د 


شلّه عنقا إذا رفتله بسكان سفينة تجري في نهر دجلة : 


وأتللع ناض“ إذا صمدّت"به كسلكئان وصي" بد جانة ملعد 


40° 
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وهكذا عضي في تصورها ورا عتلفة حى يستکیل وصفما . 


غير أن الشاعر لا يمرض مشاهد الطبيمة التي مجدها في طريقه › 
فيفر عن بةية ااشعراء الذن وصةوا الناقة والطريق وما فيه من 


حیوان وننات ۰ 


ولبيد برك وار » وبتسلّى عنپا بالسفر فطل اقته » وو صف 


هزالما : 


فاقطع لبانة من" سرض وآصلثه وللير* واسل ”خلة آصراشا 
يتليح أستفار »ر كن بقية ماء فأ جلى مانلا » و سناملما 
فال سفار هز لتا فضمر ”صلا » وذهب سناسا . 
ثم يشيبا بالسحابة المفيفة ‏ تندقع بها ربح” الجنوب : 
الى لما ء واتتشرت' و تقطلمت بمدالكلال خداشا 
فلا هباب في الزمام » كانتا صبباء » راح مع الجنوب جاملما 
فالناقة ذهب مها من فرط تما » وبدثما تكشف عا لسقوط 
وبرها » وسينورها تقطتمّت' لكثرة أسفار ها > كنا ظلت نشيطة 
في سيرها » فأشبهت ااسحابة التي قل ماؤها» واندفمت' بها ربح ال منوب . 
فالشاعر رحل جد و حرام ¢ إذ يتسلّی عن صاحيته بااسفر عل 
ناقته » ویشې ېا في ا بالسحابة » فالسيحابة ‏ أو"ل” مشېد من مشاهد 
المحراء » وهي رمن !| يتطم إليه العربي من ري فاته > وظل ر 
* إليه . 


ى 
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» يشما ثانية ˆ باتانٍ م حة نشيطة  تمدو» وهي ظاهرة” الجل‎ f 
: عليه › وو حاما‎ r E ويتیعبا اجار في » وريه‎ 


أو او ممم »وسقت سسقت "ل قب لاحه' طر "د الفلیحول ٤و‏ ضر' بہاء وک د اما 


ملو پا ٣‏ حداب الا کام سا قد راب عصتیاشا » وو حاشا 
بأحزٌة الشلبوتٍ فوقتا قفر التراقب » خو'شہا اراشا 
حى إذا ”سلتا جادّى ستئة جر آ فطال یامه ٠‏ و صيام با 
رما بأمها إلى ذي رأة حصدب ونح صرمة إبراما 
ور می ا ها ااسفاء و هيجت" ريح اللصايف: سو" اء و ساملا 
ار ا ر وه کو م ج ر 
مشلمولة » علثت ت“ نابت عرفج کد خان تار » ساطم تناش ا 

فمضَى » وقدما »> وكانت عاد منه » إذا هي عرٌدّت“ » إقدامبا 


فو طا عر" ص الشري“» وص دما جور َة ¢ متجاو راً فلملا _ 
واعففا» مط ايراع » بظلثه” س ۶ 2 تابة واا 


0 ه “ “e‏ 4 ت 0 . ء ا 
فالجار ”يماني “طر"د اافحول وضر' بها وأعضّبا من أحل الاتآن » ثم بملو 
الا كام ممهاء وا ينتابه الشاك في أمرهاء وبذا مم الشاءر بين الوعف 
الادي المحسي والوصف النفسي . 


ويضي الشاعر في وصف امار ۽ ڄو بى حجارة ااطريق من 
عل ٠‏ توما شيا . يفا » 2 يعود الأشاعر إلى وصفههو والاتآان › 
فيضور #ستكوتيا من عفة البرد في العاء ءوخركتما في الميف ند 
ورود الاء. 


oY 
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a E 
›» و تاج رياح" المصايف » وبطارد الجار الاتان‎ ٤ السَفَا ماخر" حوافر ھا‎ 
اغلوي هاربة » و”بثيران مما ”غبار تد كآنه دخان تار موقدة »وهنا‎ 


بل الشاعر إلى وصف النار »> في تلتبب لأن ريح الال أصابئما ٠»‏ 


ولان“ وَفلودّها ”خط بنابت عر"فج > وهكذا يقررن الشاعر حركة 
الميوان رك الطيمة الاثلة في اهتتياج رياح الصاف » واشتمال النار » 
ويظہر ني الصور عد“ من الألوان» ثم يعود الشاعر إلى وصف اجار 
والاتان » فېو يمدو » وملا ”قدگامله » إذا حادت" عن الطريق » حى 
يلغا الاء > وعندئذ بتوّسئطان اهر › يتقان لنت والقمتب 
عن عين ماه غزړة › والقصب كثيف بمضله مئلتله ارح » وبمطده 
ظلٴ ”منتصا . 


والمشہد فيتاض المحياة » وفيه ماء » وله روفق › لجار ”بطارد 


اتان » وبتتهي ہا حيث يتر دان » وّيششران بلراحة وآلامان . 


وهو يمور جانا من حياة الميوان في السخراة» وما يراش 
له من ظماً وجوع › وهذا الحانب” يةوم على الذ كر والاشی والشاعر يضور 
تأي الأنفى على الذ كر » ومطاردةة هذا لمذه» وسكوته إلهاء وكأغا 
يمکس ما استقر* في أعماقه من ”حب نوّار » وابصور ما کان رجو 
من سعادة في كفا ؛ فالمشمد تصوي حي واقعي“ لياة الليوات في 
الصحراء > ورمز نا کابد الشاعر من شوق وحنين إلى صاحته › 
وتمويض" عما فقده من نمم ي _جوارها . 

م يشبه النافة ثالكة ‏ بقرة وحدية افترص السبم” ولدها : 


tor 
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ميّوار قوامما 
عرض اشاق طوٴ اء و بغامسا 
غس“ کو اسب ما نا طماما 
إنة امنا لا تطيش” سباشا 


تانكم و حلش مسو ىة خذّلت و هاد ة۶ ال 
ختس اء ضمت افر ¢ ف وم 

فشر » قد » ازع شلوه 
صادفن ما إغرگة ˆ فا صبتم ا 
فابقرة افترس اسم ولاهاء و خضت عن قطيع _البقر الذي بتقد“مه 
هادر له » وأخذت"' طوف وتصيح بن الشقائق باحثة ˆ عن ولدها» والولد 
1 افون »> تنازعت'؟ شوه ذثاب“ غر » والصور تقوم تى 
الشكل والشوت والاون والرک ¢ وتفصح عن حزن القرة › والشاعر 
بذ بلا بنظرة شخصية » فالنايا ” اتساد ااسلْم > ولا تخطيء الرميلّة . 


۶ غر أب 
مسر 


ثم يصور ليلة البقرة وهي في شدة من الجزن : 


تت وأسبّل واف رمن" دة 
تتاف صلا » قالےا ¢ تیذا 
يلو طربقة متها متتواراً 
و”نضيء ي وجه الظلام منير َة 
حت اذاافلَْس ر الظلام او أسلفرت* 
في نهاء ”صمائدر 


وصورة” البقرةر 


في الفيلة الممطرة قاقة 


ر وی الائ داقا ‏ تسجاما 


يجوب آنلقاء » ميل هياشا 
کت ا غ 
كنةر E‏ ال نظامما 
یکرت تو لمن القری ازالاش 
سما ¢ اما » املا أياما 


* ندية* مو حشة ¢ فالطر مطل 


غزرا» والقرة تعاول أن نميه بدخو طا ي جوف مکال تفع › أو 
شجرة عالية قامت" في أطراف رمال تار » والطر يساقط ”متا بأ 
فوق ظہرها » والقام يفطي النجوم فيم الظلام › والبةرة ”نضيء فيه 
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كانه جانة » ثم بطلع" الصبح » وأقوم البقرة متتراددة في غدارارن 
« صعائد» باحثة ˆ عن ولدها من حدند ؟ 


فالشاعر ”یہب في وصف الطر ومکمن النقرة واللبل » والمشد 
“يه الطر فواكفه» و سه الليل بسواده» و نضيشه البقرة بنورها 


2 يمور يأس البقرة من إبجاد ولد ها» و تسر ضا تلاطر الصيادن 


وکلابہم : 


تی إذا يست" » و أسلحق حالق* يله إرضاعبا » وفطام 
حی i E ae‏ 
نمت" رز“ لتيس فراعم عن" ظہر غیلب »والانیس” سقاما 
فشتدت' كاوالفر "جين تسب أنئه* موا المخافة خلتفما ء وآماشيا 
حتى إذا بلس الر#ماة” » وأرسلوا غضغا » دآواجن قافا أعصاما 
التحبقنن بواعتتکر تا مدر َه کالسملہ رة نه نها و تماما 
دود هن وأئقتت" إن 7 نداد ن“ قدأ المحتوفب ماما 


فالبقرة ”تتايع مقا عن ولدها حى ٣‏ يلاس » جف ضراعبا 

من فرط ”حز” نپا على ولدهاء ثم TT‏ خفيًاً» 2 

و تحار في تحديد ناحية المطر › ”سل علا الر*ماة* الكلاب بمد 
بأسم من صيدها › وهنا ات إلى وصف الكلاب ٠‏ فېي 
”مستتر"خية الآذان » ضاربة * بالصيد » فة ” الأعتصام » ثم سور حركتها» 
وما قام من _عراك بيبا وبين البقرة » في قد عدآت' حى أدركت 
الىقرة » وهذه ارتدگت؟ علا » وطعاتما بقرون کاارمح طول وحدا دفاعاً 
عن نفسہا » وقد أيقنت" أنْها مقتولة إن لم ”ناهد الكلاب و ثبت لماه 
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وأخيراً تات OS GS‏ رة بدمہا »› َ6 کت 
« سحام » قتيلاً في محال الكر“ . 


وا!شہد مجمع بين الوصف الادي المارجي والوصف الداخلي النضي »› 
فالبقرة جدت" في البحث عن ولدها حى يست » ثم أحسّت اللطر » 
وحارت" في تحديد ناحيته » والرماة ‏ تقمتّدوا صيدآها حت يسوا » 
فأرسلوا علا الكلاب» والقرة ارتدت" نحوّهاء و يتت" لماء وأيقنت" 
أنها مقتولة إن لم تكن قائلة . 


ومشبد القرة الوحشية في أحز ائه الحتلفة ينه على اانظام السائدر 


ف الطيمة » فالقوية يأ كل الضميف» ولا مال في هذا لاشفقة والرحجة» 
فالسشم افترس ولد القرة ¢ والفثاب تفازعت“ شلوه ¢ والقرة طاقت' 
وصاحت" به بأحثة ‏ عنه »› ف بد ها تطوافشا و صیاحا و حرا 
شيثا » والرماة أرساوا علا الكلاب فجاهدتما » وقتات' بمضسا . 
وهكذا فالشمد صادق الل“لالة على النظام السائد في الطيءس 

وااشاعر إصوره تصوراً دقبقا قوي راثا . 

وبعد أن ينهي ااشاعر من وعف البقرة الوحشية يمود إلى ذكر 
ناقته الي يقضي با حاجته عند اهتزاز الراب والماعه . 
فتك إذا رقص افوا م لی واجتاب أر"د ية الراب | كاملا 
أقضي اللثبانة » لا ”قرط رية” و" أن“ يلوم حاجة لوالا 


فهو ”يسشمير الرقص لاهتزاز الراب » وجمل له أرصبة “ ”يسما الجال. 
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وعنترة ا ناقنه في دار عل ويصفم) مشتت] إإها بالقعشر في 


اکا وقوٴة 
فا اقدتي وکانشا 


م می لقاء علة » ويتخلّص ذا إلى وعف ناقته الي 


اة دارها 


TS “| e 
هل تبلغتّي دار ها شدانية‎ 
حاار" غ غي الش ر ى» زَيَافَة*‎ 


وکأنًا أقعر” الا کام 
ˆ توي له" E‏ وه 
يقلسعن فة ٠‏ ر اسه > وکأنه 
E‏ يموديذي السشيرة, ا 
و بت ماء رضن فاصلبَحّت 
وكأ اي جاب دافا ال 
هرر > جنيب > کل عطفت' له 
قى ما طول* الستفار ”مقر مدا 
کت على ماء الررداع > کأنًا 
وکان ربا » أو كلحيلاً ملقد مقدا 


اوم د فر ى فصوت ) حر ة 
بقاع من د ٥ر‏ ی عضوب جسم ے 


ف مرو ارات غ مرم 
تظِس” إل کام بذات ” حف “ميم 
E‏ 
ا 
5 9 ۶ 

حرج ۰ على دش هن ¢ 
کالند ديا لترو ااطتّویل لا 


زر ورا ننفرعن؟ حیاضٍ و 


جرا ٠‏ قا 7ة س ۶ و“ ي 
و حشي “من هز ج اله شي ؛ مو و م 


غصضىی انَقاها اليد ين › وبالفم 
ستدا» ومٿل دعائم 
a‏ ا بَضَمٍِ 
رچ 
زَبَّافة 6 مل الفتبق » اکت 


فالناقة منسوبة إلى أرض بليمن » والشاعر يدعو علب بإنقطاع لينا 
تتزداد قوتها » وَبظلم اقتدار ها على السير » وهي تخلطر بذنيا في 


{0¥ 


التحيم 


+ 
e‏ 2 م 
ف 
غاس ززا 


كل ناحية » وتر ع في سيرها » و تضرب الأ كام بقواا ضرباً » 
و تشه ااظتلم ن 
والظلم قربب” ما بان" الشسمين > يدو مةطوع ادن ن وإ" 
نکن له أُذن › ناوي إلبه أولادہ کل سوت ک۴ تأوي الابل المانية 
إلى راعا الأعغجمي الذي لا ”بين » وتنظر إلى أعلى رأسه فته » وكأنه 
مر" كب وة أو خيلمة » وهو صفير” الرأس » دقيق” الق » بمود 
بلضه » وابشيه عدا أسود طوبلاً لبس فر'وة وبدا بغر آذن . 


يمود إلى وصف الناقة »> فيذه شمربت" من ماء مين » وحادت' 
ي سبرها عن میاه الأعداء ¢ ونشطت' ف المَشي“» وهو وقت” الفنور 
والامياء » وبدت" من فرط نشاطہا وکأنة ر خد شہا ي حشہا 
الأمن » وكلا فت" نعو انتقاها بيده وفه » وقد حزما طول* 
السةر » فجمل ستامما يازم بعطله عضا كأنه مبني الجر" » وجمل 
قوامما کداعائم الميمة »> وإذا وردت الاء بركت وحشّت حنينا كصوت 
القصب الأجش” اللخر“ق» و صب عرقلا انر ج الكثف اليه" 
بااما لاء الماقر > أو القتعلران الذي ”حمل في لقم وأأوقد ته 
حى انلمقد واغلاظ »> وسال من ذ فرییتما > وهي ۽ بد هذا کله ؛ 
قوبة ”ضخلمة تسرع في سيرها كالفحل المْمََّْض . 

فالشاعر يصف ااقته › ویشہہا بالظتلم م انحرف إلى وصفه 
وتصوږر حیاته مع أولاده» 2 يمود إلى وصف اقته › فيصور نشاطما»› 
وسرعتا في سيرها » وور ودها الاءَء وع قېا » فېو لا كتفي بوصفہا 
وحداها وإغا يمف ما ده في الطريق من حيوان وماء . 
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ويتسكى الحارث عن مه بالسفر فى اقته : 


قد أستمين* على ال4 
| بزافوفر ¢ کا هة 2 
أقست فاه وار ا 
ری خلافتها » من الر“ جلع والوق! 
وطراقا » من" خللفېن طراق 
الى ما المواجر إذ ك 


ر ای 


فمو ¢ إذا حضره المي ¢ ام تمان عله 


م ٠‏ إذا خف القوي“ الحا 
رال د وة قفا 
فاص عمراًء وقد دنا الاشساء* 
م ٠‏ نفا كانه إاء 
ساقطات* » ”تللوي بها الصسحراء” 
ل انم ية“ ميا 


رکوب ناقته » ويأخذ ي وصفہا» 


في سر بعة كالتمامة » وهنا وستطر د إلى وصفبا . 


والنمامة ”آم تمبص في أرض ”متترامية » وتدو مرتفعة وق 
الارض ¢ وقد آل سوت خفا » فرعن" وواسّت* هاريبة ‏ مسرعة 
ف حرا ٤‏ فار تفع غبار من رجحم قو اما وو قم _خفافما » و ساط 
مں ”مطارقة نماها أشباء ذهیت؟ ا الصحراء 5 

EE 
ي المواحر ¢ وّبتحالْص من مه لسعره ¢ عل حین حار یره ف‎ 
5 آصٍه ¢ و بقعم فريسة ˆ له‎ 


ویقطع الأءثى الصحراء بناقته : 


وبلدتةم مئل طبر اشرو موحيشة 
لا مى هما قيلط » ركنا 
جاوز نلیا ہلیح » جنر » شر 


0۹ 


وبمد أن ينهي من وصف النعامة يعود إلى نافته الي 


للحن“ للف حافاتما و ز حل" 
إلا* الذن مم فيا أنو"ا مل 


صي 


يم فقیہاء إذاآستمرضتما فل 


e‏ 3 م 
ا 
TIFT e‏ 


فالصحر اء حر داء وهي ف E‏ واستواما کظہر الرس والجن“ 
في أطرافها ”عزيف في اللبل » ولا بقطتها في الحترة إلا“ القوي* الذي 
أعدة لأس ”عدته » أما قله في مزولة ضخلمة آذلول ˆ تكشف في 
مجر ها اة ‌ عن مر فقیلن مفستولشس . 

ويصف النابغة نافته التي لته إلى النمان» ثم يشبيما بالثور الوحثي » 
وينحرف إلى وصفه وتصوير عراكه مم كلاب الصيد: 
فم عا رى إذ لا ار"يجاعم ل وافلم الود على عيلرانةء ”أجلدر 
مقلذوفة بد خيس الحلْض »باز ثا د فر ر او اا 
كأن“ ر حلي » وقد زالالنهار* بنا بذي ال ليل »على مستتأنس وآحدر 


من وحلش و جره وشي“ أ کار عله طاوي امير كسيف المتيلقل افر د 


رات م4 من الجو'زاء ساره * ”رجي ااال عليه جامد ابر در 
فا * ر" تاع من صو ت كلاب ٬فبات‏ له َطو* 2 لشو امت من" حو ف ومن" صر َد 
ف عليه » واساتمر به صمع ٣‏ لكمو ب؛ پر بثات“ من ا لر د 


ب ضر ان منه" ¢ حیث' يوز عله" طمن امار ك عندالح حر الشحد 


شك الغريصة الد رى فأ نفد نلفذها شك لطر اذ يشفي من الم صد 
کأنهخا رجا من“ حب صفلحته» فود شر ت اسوه عند مآد 


فظالل بج * لى الر#وق ”مة: ll‏ ۴ سالك اائون» صدا »غير ذي او" د 


لسا رای وشوه إقتعاص" صاحبه ولا سبيل إلى عقللر ¢ ولا قود 
قالت" ل النفس” : اني لا ری َطمَعا وإنً مو'لاك م يسملم و صد 


فهو يمير عن بأسه من عودة الاضي » ويتسّى عنه ركوب الناقة 
وإصغما وصفاً ارا ٤‏ هي سه الف › مو َة افق ۰ 
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ا ا 
لصر دف التكرة الدارة بلحل . 


شم انحرف إلى تشبما اكور الوحثي” إممان) في وصف نشاطها 
وٴحد تا ف البر » والثور بنظر بمينه لاه حر“ ا وإسير 
وحردا في الفتلاة » وهو أيض” اللون» مو"شي القواثم > ضامر” البعان › 
م مره الماء » و عمل إله ريح التال الر 
إسمم صوٽت الصباد وګاوبه 6 فلسللم اسه لةو امه ¢ تقوده اث" 


ت 


يشاء » ورسل عليه الماد کلابه ۰ فیشت ها » وَقَفاً منتته 


د » واف حر ين 


و ضیران» حیث رید صاحله » 2 شب علمه4 »› له الور 
بر" نه » و”بندفذ*ه في جسمه » ورفمه* به > فيض الكاب أعلى 
القترن » وقد تقض من أله » ثم موت » وړى «واشق» نها 
« فیران» » فده نفسه أن" لا لمع في الٿور » وآن صاحه ۾ 
اعم رفةه ¢ وم يمد الأور 5 

والشاعر يمف الفور وصفا ”مباشرا » فمو مستأئس وأحد» 
موي الأكارع ¢ طاوي امير کسیف الصسّيلقل ۰ 

ويصفه وصفا غير ”مباشر » فهو بتعر“ض لطر الجوازاء » ويرد 
الال ¢ وع من صوت الصائد وکلابه ۰ فيحمل تفه طوع قوامٌه . 

والشاءر ت )8 لوح الوصف مشاعره ¢ فٻو رب ي أن 
يسل إلى المدوح سریه] » ولکنه جس الموف »› وتم ھدا 
الا حماس من غير أن يشر “ فيحمل الأورَّ يسر ع ي ال٬دو‏ » وهو 
نصور“ حدٌ دقیق . 


٤١ 


+ 
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. بلجا إلى القتص » فينفخ الروح في الوسف » ويله رمزاً 
اكرة تنازم البقاء » فالثور ”جد في المدوء ثم م جد ”بدا من أن 
بشت للكلاب » وبقاتتما » ونقعم » في وصف امراك ينها » على صور 
طريفة ؛ فضمران” يقف من الثور حيث” أراد عاحه » وأبطمنه طن 
الفاتك الشجاع > فيشك الشور” فريصته بقرنه » وينفذه فيه › 
رمه به » فيدو اآقرن” وقد ”علق به الكلب” کسفشودر طم اراب 
من شواثه ¢ والكاس” مضع أعلى القر"ن » وقد ظہرت عليه ا 
الوجع » والقر"ن” أسود” اللون » ”صلئب” » مستقم . 


اأشاعر من خوف ان ا انىن ۰ 


وجلو | شاعر في المشد لوا من الجوار قام بهن الكاب ونفسه » 
وهذا الجوار” النفسي ا من أسال ب الوصف عند النابغة » وهو بوي 
الوصف الادي المي » وااشاعر بز ا بين الالو بين في أقسام الةصيدة . 


وهكذا احرف في وصف الناقة إلى تشسما الور ووصفه > ثم 
اعرف في وصف الثور إلى وعف الصائد وكالابه » ثم احرف إلى وصف 
المراك بين ااثور والكلاب » وكر* هذا قوي صورة النافة ويي أن 
ااشاعر حين بقف على الموصوف يصوّر مظاهره المارجية » 2 ارا 
إلى ما هو نفي* داخلي » وقد بجمع بين الوصفين جما حسنا . 


وإذا کان ااشاعر قد فمل بان وصفر الديار والنافة » و امنا 
س الانقطاع ي سياف اكلام فود أحسن الخال حلص من الوصف 
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إلى المد بقوله.: 
فتللك ”تللغي النشن إن له فطلا على ااناس ي الأد “نى وف المد 


بل" رب ماو » ور ٿه آجن سبيلله خاقف » جد یب 
ریش" الحم ع رجاه اللقلب من خوفه واآجیب 
قطمة ه4 م ١‏ : : 
عبلرافة مۇج فقاراھا ‏ کان حارکہا کیب 
خف ما فز 5 سدوا لاحقتة هي » ولا نوب 
کاسّا رن جير مات جوان” بصفلحته داوب 
أو شيب ارتي الر#خامى ‏ للاففشه” شال هوب” 
فهو إصور ماء سلك إلبه طريقاً مخوفا جد فلا بلغه وجده ”متَفَيّرا» 
وبمف الطريق »> ف#صور خوقه ین رأآى ريش اجام منشورا في 
جواڼه ٠‏ ثم يمف فاقته اآتي فطع عابا الطريق وجاز بها الماء ؛ فبي 
ضخلمة ‏ * نسر م ف سيرها » وقد بدا دظام فقارها واحداء وأشرف 
كاهلا » ونم كأنه كومة رمل » ومضی عام على طلوع فاا › ثم 
إستطرد إلى تشييما عار الوحش » وهذا الجار” طط مخطوط _ببض 
وسود » وي جنه آثر” المض“ » م لشبه اقته شور e‏ شا به 
وسنله ارتي اقول » و تلافقه ريح ااال . 


وا لجرك ” بارزة في الشد الوصوف» فقد خرج من إرسال الجكم 
إلى وصف الناقة اأي ” نمينه على الرحلة والافتقال » فصور سرعتها »› 


e 


ر ۷ 
ر j=‏ 
سے 

صر غر اسز زالده 


وضخامتا » ومتانة خاتقما »> وارتفاع كاهلا > وصمَر سثها» 
وشتېہا عار الوحش وإالفور الوحشي بان لشدتها وقوتها وافتدار ها على 
السير » فف كرا النابنة ‏ حين امتطى ناقته في طريقه إلى النماك» و قرا 
لاور الوحشي » ثم صو"ر سيره في الفلاة > و تمرأضته إطر الجوازاه 
ورد الال وخطر الكلاب » فقو“ى بهذا صورة الناقة . 


وقد عرضتنا لوصف ااسلاح والفرسان والجربة في شمر الفخر 
والجاسة » وأامنا وصف الطتر والوحش في وعف الأطلال وااناقة 
والفرس والمصيد » وبلر اح والتلال والجال والمجراء والشراب وارد 
والمليد والنات والشجر في عدد من موضوعات الوصف . 


فااشمراء وصفوا موضوعات غتلفة ‏ من ااطبيعة الصامتة والمياة 
اتح ركه > وصفوا أشياء مصنوءعة ¢ فەا وصةوها لذ اما ¢ و مضا 
الآخر” الوا ہا إلاما حين عرضوا لما في سياق أغراضبم . 


ففي الطيعة الصامتة ڪب ارو القس شەور ەه ص الال ودا 
طوبلا لممومه فيه » وفمتل وعف البرق والدحاب والطر » فاشتمل على 
مور عة > وخر بال رک وااقوة والاضطراب والامتلاء » وفللده في 
هذا الأعثى » وبدا كاوها ”محا بظاهرة الطر . وأجل الأععى وصف 
المحراء » فوصف ”عر"يبا » واستواءها » وعزيفة الجن فا ليلا » 
و صمو به قطہ ,| 2 ومفلل عنرة اراحة م عبلة ٠‏ إصورة الروضة ¢ وسم 
۳ وا سور اء وا ٠‏ طار ها > و رید الذڈیاں فہاء ومثشل 
الأعثى اراتحة هررة واا بروضة ' معلشة حادها امطر › و ر 


زهر” ضاحك اأشمس وعا فہا نشت حاط ا ¢ 2 Es‏ با ا ا 
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عرض لبيد لاثار في معرض وعفه امار المثار في مشمد الأتان وال جار » 
وصور الحارث ار هند »› فحداد مکانما . وین وقودها » وشځه 
نورها بضياء الفح . وَأل” الشعراء لاء والنهر في سياق أغراضمم » فالاء” 
الذى ولت به ہا زهر أزرق* اللون ¢ والمحدول” الذي وردذه اجار 
والاان > في معلقة اميد يشتمل على عن ماء حفشًّا قصب » وهر" 
الفرات تثبل“ لكرم النمان » ودمع عبيد مام يساقط من قربة 
ية مثقوية أو بتتحدار من أو دية ي الال إلى وجه الأرض > ونر 
مجري في واد » أو جدول* يسيل ولط النخيل » ويمع له خري . 


وفي ااطبيعة الحية المتحر كه صوثر اأشعراء المين والآرام تمر 
الديار إلياة والمركه » ووصفوا ارتحال العا ؛ فمثوا بوصف طريقہن 
وإبلن وهوادجمن و جالہن ونممتين أكثر ما منوا بتصور عواطفيم . 
ووصفوا الفرس » فصوروا خللفته ولوتته وأجزاةه » وأعشوا بوعف 
نشاطه وسرعة حركته في الصيد والحرب ؛ ففي الصيد ”يدرك الوحوش › 
وشدو قدا ها › ووصطبغ حره المزبد بدماء المادبات التصيدة ؛ وي 
الحرب يكر" به صاحبه عى اأمدو » فقع الطعن في صدره › فيتخضب 
بالدم حى يندو سر”بال له » ويشكو إلى صاحه بمرة وتحمحم . وكا 
شارك عنترة فرسته في شكواه شارك امرؤ القسس الذئب في الوادي القفر › 
ولاحظ ‏ نشابه حاليم) من فقر وهزال . وأرحل الشاعر على ناه 
تسلية ˆ الهم“ » فيصفما وصفا دققا مقمّلا » ويصف ما جد في الطريق 
من حيوان وات » فطرفة ”سهب في وصف فته »> فيصرر أجزاها 
وسر ها › و رع لكل ”عضو نشبا . ولبيد يصف هز الها وأخعور 


۳. المصر الجاحلي م-‎ a 
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صاہما وذهاب سنامہا » وايشيٍېا في سيئرها بالسحابة المفيةة > وبلاتان 
”بطاردها ال جار » وبالبةرة الوحشية المسوعة. وکل مشہد رمز إلى آم : 
فالسيجابة رمن لا بتطتم إليه المربي من ري اظثه وظل يقيه ال حر" ٠‏ 
والأتان والجار ”بمكسان في عيش مما ما اسلتقر“ في نفس الشاعر من 
حب" ”وار وأمتّل وصالما» ومشد البقرة رمن للنظام اساد ي الطبيعة › 
القامم على فكرة ”تتام البقاء. وعنترة إصف ناقنه »> وبشبا بالظتلم » 
ثم ”يتحرف إلى وصفه وتصور حياته مع أولاده . ثم ب-ود إلى وصف 
اله ٠‏ وما كان من ورؤفها الا » و قمتثب ”غر قا ند روكها:. 
والمارث يشبه ناقته في سرعتا النمامة » ويصف هذه ٠‏ ثم يعود إلى نافته 


الي يتسائى بها ني المواجر . 


ويصف الأعشى ناقنه التي قطع بها الميحراء وصفا موجزاً » ويصف 
النابغة ناقته الي حلئه إلى النمن » فيصور خلقبا » ثم يشا بالفور 
الوحقي » وينحرف إلى وصفه في الفلاة » ثم يمور عراكه مع كلاب 
الصيد » وغلبته علا . ويصف عبيد تقته الي جاز با ماء آسناء م 
يشا عار الوحش واائور الوحشي . 


وأغلب” موضوعات ااطبيعة المحيلة ”ممل“ بنفس ااشاءر › فالمين 
والآرام لا ہا مواضع الديار يالب فكرة الفناء الائلة في الآثار > 
وبتخذها مادة للوصف والتصوير » واافرس” بخرج به صاحبه لاميد أو 
المرب » و”يشار كه في ال مالين » والناقة عماد الياة » وأداة” ارح لة 
والانتقال » وااشاعر يصفبا وف معجب ہا » مدرد لفائد ما »> 
و”بقر نشبا بضروب الميوان في الجزرة » وهو في كل ذلك ماق في 
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الوصوف ¢ ويمور أحزاءَہ ¢ و حيط «دقاتقه من عبر آن يقشع laf‏ 


خاےا ی وصفه واصوره ۰ 


۸ 
الك والنظرات الشخصبة : 


هل كانت حياة المرب في الجاهلية تدعو إلى إرسال الحكسم 
واانظرات الدثخصية ؟ ومن الشمراء الذن امتازوا بالنظر الدقيق وااتةكير 
اميق » واستطاعوا أن يستمدوا من" جارهم » ومن نظرم في شؤون 
الجياة من" حومم » ما يضرم بحقيقة وجودم » ومدمهم اأسبيل إلى 
اتباج سلوك يلاثم ما عرفوه من" أمر الانان واالجتممات القبلية ؟. 


لا شاك“ في ل“ حياة المرب كانت تدعو إلى اانظر والتفكدير في 
أواخر المصر الحاهلي » فقد عاشوا قبائل متفرقة متعادلة ؛ فالقبيلة ‏ تفير 
ط القيلة فتستما مالبا » أو ”تجلا عن أرضباء أو ر" حمما في منابت 
الكل وّموارد الياه » ويغار عاما بعدئذ» فتندو مراوبة ” بمد أن كانت 
سالة » ويصيما ما أصاب غيرها ؛ وقد تد“ الحرب بين القبيلت-ين إلى 
أحلافما » فيتماظم خطر ها » وبقع القتلى وال جر حى في الطكرفيلن » وأيساق 
اإأسرى ”ملين بلأغلال » وتقوم الثارات” ينه » ويتوارث أب فما 
تركة لقيلة ”تبنثض اليا إلى النفس » وهكذا دور المياة بين 
القائل على نازع البقاء ؛ لس هذا من قول أحدم : 
”بتار علينا وابرن فلشتفتي ‏ با إن“ ”أصيلتا أو ”نير ىور نر 
فسمنا بذاك الده ر شطالرين بيتتا ‏ فا يشقغي إلا ون على شطلر 
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وإلى ذاف كان الفرد بمافي من نظام القبيلة الذي ”بقثص ظالى › 
ومنعه تحقيقق ذانه» إذ ربط حراته حياة أقيلة› وی إل غوت“ 
وارد إل رشداتا کا في قول عرو بن مد يکرب : 


وهل "لمن" عة إا غوت" غويلتوإنة تراش غزرية* أر"شلد 


وقد صوّر زهیر تلاك الال أصدق“ تصوررر ي معلقته » إذ کان 
نطمېا في مداح السيدن لذن ما بالمالح بهن عبس وذ یا › ونی 
الأحلان u‏ عن کان ما ف أنفسمم من شر › وصور ولات 
المرب تصوراً واقيا » ثم أورد الميكم اللستمدة من تجاربه » ومرن 
نظره في شؤون القبائل . 


وإلى جانب ما ماني المرب” من ”تزفق اجناعي في ”حيط القبائل 


الضاربة في انحاء الجزرة قام تمزق سياسي تسى في تمدةد المكومات»› 
فحكومة في اليمن » وثنية في المراق تعيش في ظلل النفوذ الفارسي » 
ولذ أداة“ ابسط سلطان الفرس على عرب المراق وّأواسط الجزرة» 
وثلئة في الشام تميس في كنف اروم » وتتخذ أداة لجالة الشام ممن 
قارات العرب في مالي“ المزرة من حبة وأطراف المراق ما بلي اة 
الشام من حبة أخرى > وحكومتا المناذرة والنساسنة تشتتکان في حروب 
مستمرة هي مظير” للنزام والتنافس بين الفرس والروم في السيطرة على 
تلك البقاع . 


ولمزة اعتذاريات النابفة أقوی ما ”مئل ذهك النزام افذي #ر 
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إلى جاب التمزق الاجتاعي والسياسي الاذين عانى منها المرب كان 
المصر” السابق” للاسلام عصر اضطراب فکري وقلقٍ روحي » فقد انتشرت 
في الجزرة ديات“ عتلفة من مهودية ونصرانية ووئنية ؛ فالمودة انتقرت 
في شرب » وفیا حواہاء کا انتشرت في اليمن » وانتشرت النصرانية 
في و ران » واامراق والشام » واستقرت الولنية في «مكة» وفي كثير 
من أضاء الجزرة > وکان لما جیما دعام بنشرون ا > وتولتّدت مہا 
تارات غْمَرآت؟ نفوس المرب » وأثترت في وجلدانهم وشعورم » ورعا 
كان الشمراء أصدق الناس ف اتير عما ساد الحياة من قلق واضطراب» 
فمضمم شك“ ونی من شکله وحیرنه وقلقه » وآخروت انېوا 


إلى اليقين . 


وإذا التمسلنا مظاهر هذه الياة الروحية في الشمر وح هناها 
بسبطلة “ ساذتجة مرة » قوبة “ عميقة” مرة لانية » فامرق* افيس ”شه وجه 
صاحبته وإشراقه _ بمنارة الراهب في الساء » وطرفة ” بن المبد شك“ في 
الملود » وآمن عققة اموت » وملا حياته بصنوف اللذات » والأعفى 
تافر الاين تاشر سطحا » فذ كر الرهبان وااقشسلس والمئوامع 


واانشّواقفس > وفكتر ي حوادث الدهر › ونظمہا في شمره لامظة 


والمثرة ؛ وآمَيّة* بن أي المت مد ولس السوح » وال 
أن بزل عليه الوحي » وزهير نظر وفككر وقد“ر واعتير » فآمن باه 
واليوم الآخر » وانتظر البمث » وفكرة” الاان باه جاءت" بها المودية 
والنصرانبة » وَأقر نها الوثنية »> وفي القرآن الكرمم ما ”يدال“ على ن 
الوئنيين كانوا يؤمنون به » ويتخذون الأصنام وسيلة ” إلى النقرب منه » 
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فةد قال تمالى على لسانم في کتابه : « وما نمدم الا 2 لير ”يونا إلى أف 
زالفي› . 
إذا عرفنا ذلاك سيل علينا الرجوم” إلى القصائد نستقصي ما فيا 
من حکم ف اليد واأاصير ¢ ونظرات ‏ تکشف عن تفکیر المريي ¢ 
حبة ثافبة . 
Xx ¥ xX‏ 
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قطرفة بن المد ”يلي نداء قومه إن" دعو » وبيض لام 
من الأمور » ولا ينل باله على أحد : 


defer ©2 ofl. epo 0 ET 
إذاالقو م قالوا: من فی۲ خلت" اني عنەت ف أ ک ممل وم انالد‎ 
واشت علاأل للام عتافة ولكن مى يست ترفد الةوم ”ار"فد‎ 


وهو ي الل يشار ك قومه في المنشلورة وإبداء الرآي » ويندر 
إلى المافوت لسرب" افر : 


وإ" ˆ تلني في حلةة القوم ˆ نقتي وإن تقلتد متيف الوانيت ‏ لصلعاندر 


وهو لا يشرب الجر وحداآه ولا يسرك نداماء في اأشراب › 
وماع الغناء » و بنفق مااته ي ذلك حى تتحاشاه القبلة : 


وما زال َراي امور ولني وإتفاقي طريفي و'متللتدي 


إلى أن" ” تحامتتني المشيرة” كلشا ‏ وأفلر دات" إفلراد البعير المعدر 
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فو لا فى في قبلته al eli”‏ وإeا‏ يرغ دته > فبشرب 
الجر > ويمع اأغناء » وينفق امال حى عرض الشخط القيلة 
وغضما » فهو رجل جد" في المرب » ورجل* آلو في اسل » وهذا 
الاختلاف” بين شخمصيته الفردية وشخصيته الاحاعية لا تجده عند غيره 
من الشعراء ؛ فااشاعر الجاهلي إذا صوّر نفسه بدا فان في القبيلة ”موافقا 
ها في المرب والستم › أما طرفة فانه يدو ءوافقا اقببلته في المرب › 


ل 


الفا لما فى ااسز »> وهذا مله ”متةو"فا على الشمراء » ”تازا منم . 
ت e a‏ ر 2 r‏ 


وقد بظلن ظان أن“ ثورة ‏ الشاعر ناشثة” عن الحداالة وجوج 
الغربزة وااشموة » وعن التطالة الي تسلم صاحا إلى الكسل » ولدفمه 
في ”سبل اللذات ؛ اكن الحقيقة ‏ غير" ذلاك ؛ فهو صاحب مذهب يقوم 
على التةكير في الياة ومصيرها › ولقد ظن به قومه ذلك الزن › 
فأنکروه واحتنوه . 


لقد فكر طرفة في المياة ورأى أنها صاررة إلى اموت » وحاول أن 
يعرف شا بمده ٠‏ ف يستطع › فار"تدة بائ » وأخذ يفكر في نفسه»› 
وفي القيلة من حو'له ٠‏ فداه تفكيره إلى أن“ خير سبيل يسلكه هو 
أن عا حیاة ينتفع ا هو والناس › ومن هنا کان إقدامه في الوغى 
مع قومه › وإحاد”ه الضعيف المستنيث به » وأشموده اللذات » وإنفاقه 
الال في سبيلها » وإغا فمل كل هذا لانه بلس من المياة »> وعرف أنه 
غير ”خد فا . 


ألا أيذااللامي»أحلضرالوغى ‏ ورآن' أشبد الات هلأنت ”للدي 
فان كنتلا نسطي ع" فلع منيئي ‏ فداعلني ”آباد رها ما ملكت يدي 
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مو شېد الوغی 1 وٴٌيادر اوذات انه عرف أنه مت » وهو یا 
اقبيلته ا عيبا لنفسه » غير أن حياته وسيلة” النسبة إلى القيلة > وغالة* 
في فاتها الفسبة إليه . 

وقد كانت حيانه هة عليه لولا نات ثلاث" تنسيه الهم 
والمزن و تذهب عنه الو حشة والأس > وتدعوه إلى القوة والبأس : 
فلو" لإ ٿلاٿ“ هن“ من" عيشة الفى وجداك أحفل“ میقم عو دي 
نهن“ سبل الماذلات بشر'بة كلميلت مى ما ”ن الاء ا 
وک ” ُي إذا نادّى اللضاف” ا کسید انفضا لە اور 2 


و تق صير ”يوم الجن والدجلن ”جب ييملكتة تع ت الطتراف 


فززاته ثلاث ؛ اتان تلان بتفسه » وها المر” والمرأةء وثلئة تتصل 
بقديلته » وهي الود عنبا و ادد" المستضث » فهو في الل شرب الجر » 
ويلہو بالرأة » وهو في المرب يلي دعوة القبيلة > فلحامي عا 
وشهد الس 

وقد حرص على تلك ااذات لانه وحد فہا می وحوده »> أو 
ترا له » ولذا سال ”مخاطبه ان بداعه وار روي نفسه مېا 
لأنه خی آن حول الوت دونہا » ولآنه يمل أن" لا ثيءَ بد الوت : 
فذار"ني ”أرآوي هامتي في حياتها اة شرب ف المياة ”مصّر “د 
کر" روي ةسه في حياته ‏ ستمل” إن" متنا غد ”ينا المنّدي 


والبیتان ”بصوّران ”طنيان اموت عليه » فکأنه والوت في سباق ؛ هو 
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رید أن من الاذات ما استطاع قل فوّات الاوان « ا بزید 
انعر اغا ا 


ولقد ب الشاعر مض الفىء حهن وحد فده » وعرف 
طربقه > فأخذ جا ل .الاس € المياة وااوٽت واافناء والمجلود ¢ و”بوازن 
بن عيلشه وعيشمم > فالللود محال » والحساة صارّة إلى الوت › والموت 
حقبةة واقمة » وتا كانت حياة” الانسان فانية كان ءليه أن روي نفسه 
من اللذات قبل أن يتخطتفه ااوت » ومن لم يفعل" فقسد خير 
وه افا مينا . 

و”بداتل طرفة طى خسارة الانسان الذي يلل عاله على نفسه» 
فېذا إن“ مات استوي هو ومن" ”ينغق ماله » وبقضي واطره 
رى قر ام غيل ماله كقبر ويار PE e‏ 


م 
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صن E0 e~‏ ۶ 
ری حو نين من تراب علا صفتائع” ص من“ صفيح متضد 


فقبر” البخبل اله كقبر من انيع هواء > وأنفق ماله > وكلاها كوم ة ” 
تراب علا حجارة ”صثة ”منضّدة »> وهو تدليل تاز بإلقوة واابساطة 


والوضوح : 


و ”يتاب اوسا E‏ في اموت » فمو بتار الكرام إلى 
جنلبه » وبأخذ أنئفس ما متلكه البخل” الشديد” اابخل : 


رې الوت متام الكيرام ويص يصلطفي عقيلة ” مال الفاحص المتشدادر 
و بتفكر في الممثر الذي نفص" وا بعد يوم › 2 صر 


۳ 


+ 
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إ4 الاد ٠‏ 


ری الدهر تزا ناقے) کر لل وما نص الام ٣‏ والدھ ” 


وهو شعؤر قوي" ةمان الياة ااستمر وسيرورتما إلى الفناء » وخليق” 


ذا ااشمور أن لضي الشاعر وغيره من رجال الفن الذن ‏ بتحدّون 
الغناء ما بمنعون من آثر تلد على مر الزمن › و تفط زکرم : 
والمحنى أن الوت كان بقلتى طرفة » و”بؤّر“ق ليله » ويشعره 


بالذْءف حراله ¢ ژد هذا قولله : 


امرك إن الوت ما أخطاً الفتى كتالط ول المر "حى و تيا اليد 


e .َ‏ = 0یت 


متی ما ردا وما قد له ومن بك في حل اة يشقند 


فالوت کان حار » وآحال ااناس موصولة” به » فم يشون ما أرٴخي 
لمم الجل » فاذا أرادم جذب المجيل فكافوا في قضته ؛ وهذه الصورة 
ين أن الوت انتصب أمام طرفة سدةا منيما » وره إلى الحا 


الواقمة ردا عنيفاً » وجمله بفكير في أمره » وفي مته بالقبلة من .. 


حو'له » وفي الطريق الذي عحسلن أن ختاره انفسه . 


وقد حقكن ذاتته بمد تفكيره في ذلك كله » فأنكر تقاليد القيلة› 
وخرج علا » وعاش کا ”حب ورضى لا كا بريد القيلة »> ولكده ۾ 
بتسبَيّن' طربقه إلا بمدالمناء» فقد أحس“ أن ”متمم القبيلة بطلغى عليه » 

و”بقلتص ظله » وٌمحدٌد ساوکه » ولکنه کان قوي الشمور بنفسه » فخرج 
يضرب في الأرض » وأيصاحب الفتيان من طبقته » وبنقق ماله في 


<4 


e‏ 3 م 
ا 
TIFT e‏ 


اللو والراب » ولا وجد أن“ الوت نالة* كل حر » وأنه لا يلك 
غير حياته » ر أن ”شنا بلهذات » وأن يميش حياة قصيرة اة 
بلثتمة والقوة والمرك على أن يميش حباة طويلة راكدة . 
والموة أن“ ما صو"ره من مذهه ف المياة ”مل طبقة خامة من 
الفتيان ”بنفقون أموالهم في الهو والشراب » وبطلون الجد من طريق 
الكرم والتخاطرة بالنفس في المرب » وآيسيرون في الطريتق التي 
اخئتطثوها لأنفسم . 
إلى جاتب هذه الجيكم واانظرات اآتي تحتفظ محرارما رغم 
ادام اازمن » وتمور شحصية عتازة وإحداسا قويا بالحياة والوت »› 
”نطالع في آخر الملقة أبياتا لا صلة بينها وبين ما عرفناه من مر الشاءر : 
شدي لك الأيام* ما كنت جاهلة ‏ وبآنيك الأخبار من ”ودر 
وبآنيك بلأاء من ۾ تيع ل بتاتا وم نرب له وقت معد 
مرك ما الأبام إلا مار فمااسلطتمت من" ممروفبا فز ودر 
عن الر"ء لانسلال'وأبلصر ”فر يته فن القرن بقارن 'مقندي 
فالأيام * تطالمنا ا نجل » ولا حاجة ˆ إلى ”خير وما يقتضيه تقل” الد بر 
من زاد ومتاع ووقت » والحياة عاربة نتر“ » وط المرء أن يفمل 
الي ما وجد إليه سبيلا » والصديق” بعرآف بصديقه »> فكلاما 
قد" وة * للآحر . 


x**x* 
› إلى جاذب حالة القلق والشك والمحيرة والمذة اني صوَرها طرفة‎ 
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نطالم حالة الامان واايةين والدمةشف اني صوّرها زهير» والجتق أن هذا 
الشاءر كان من « الحتألبين » الذين يؤمنون الله واليوم الآخر » وقد 
عر عن هذا حين آنذر الأحلاف وذ”يان » و نپام عن کان ما في 
آفسمم من شر » و خو خوفم عقاب الله في الآخرة إن“ م تقضواااصلح › 


وعمثوا المواثيق واامہود ٤‏ 


ا الأ حلاف عي رسالة وذ بيان هل أف کک 


5.0 کشم الله ماي ر الف ى وا بکتم اه ”سا 


.اظ ی 


و فيلوضع ي کتابَ فده خر" م الحسابر ٣‏ و ّل شت 


فهو ”بذ كسرم بأنهم أف موا الله جلد > وصور الله عليما بذات 
الصدور » وأنه بۇّخبرم إلى يوم ”روان فه ما عماوا» أو ابمل 


ولقد رأينا أن“ فربقا من اامرب آمن باه » وانتظر اللمث › وأمنّل 
أن ينزل عليه الوحي إلى جانب من شلك“ وسلك ”سل اناہو واللذات . 
على أن بمض ااباحثين شك“ في أبات زهير السابقة »> وذهب إلى 
آنا ”منتحلة عليه » وعلّل شكئه بان“ من" وضما أراد أٺن ”شت 
وم يكن" من أ فان زهيراً امتاز من شمراء الجاهلية بالر“زانة 
والمةشل والحكة ققد هر نة أرعية السيدن اللّذيْن سوا بااصلح 


بان عاس وذبان » دحا » وخم القصدة هذه السات الي دلسّلّن' 
على کته : 


۷ 


: 
e‏ 2 م 
حا 


ومن" بص أطر اف الزجاج فانثه” 
و من" وف لا يذ مم ومس" يفلض قلبه" 
ومن“ هاب أسباب اللنا يتتته” 
ومن" يك دا فضل فلخل بطل 
ET‏ 
ومن بر د السب عداو “صد ق 
ومن لا ذد عن حوضه بسلاحه 
ومن" لا ”بصاذم" في ”أمور كثيرةر 
ومن" لمل العرو فمن دور عر "ضيه 
شت تكالي ف المياة وآمن "يش" 
رأيت”الناي خبط عش واءءمنتصبة 
وما تكن" عند ار یه من" خليقةٍ 
ومر" ماني اليوم » والأملس قله" 


ار و ا 
إلى ملين اير لا ابتجتملجم 
ولو رام اساب الماء سلسم 
عل قومهں ”تشن عن وایذامم 
ولا يعفا يوم من الفألرٌ» يدم 
ومن" لا ”بکترم تشیت* لا ”یکر 
دم“ ومنلا بظليم الناى ”بظللم 
يضرس؟ بأنياب » وبوطا تسم 
يقر ومنلا شق الم بشت 
مانن و > لا أالك» يسام 
E‏ 
ولو خالا في على الناس» ” ملام 


ولكني عن لم ما ف غدر مي 


و حيس القارىء أن“ الأبيات تبدو كالقطوعة عن سابقنها » فلا ثي٬ء‏ 
يصاما مما قلا سوى علافة يعض ا بظروف الجرب التي كانت 
كتنف حياة المرب بوجه عام »> وحياة عبس وذابيان وأحلافم») 
وجه خاص . 


فزهير بريد أنه من" بى الصلح فلئلتله المرب» ومجمل رفع 
کلموب الرماح كنابة ˆ عن المثتح وااسالة » وتوجيه الموالي نو المندور 


YY 


TIN 
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وحرب » وعا اےطاحت'؟ عليه ااعرب من ادات ف تلك اإناس ات 


2 عطرة على الوفاء المد وفئل الير » فمن" أو"قى بده 
م يفم » ومن أرب قله حبة اير م يترود“ ي إسلداثه إلى 
ااناس » والمئيان متملان ١ا‏ دعا إليه ااشاعر من حرص على امود والمواثق › 


وما بذله ايدان من مال ف سیل الصلح بان المتحارين . 


2 سين أن الوت آم عم ٤‏ من خافی أسباب اإنية نالكه 
ولو E‏ السماء عرقاة ۳ 


وع الفرد كلى مساعدة قومه > من کان دا فف ل ومال » 


>» 


ول به »› استغبي عنه ۰ وذم 

ثم ينصح الانسان بأل ”بكترم تفسه » لمن جمل نفسله كالراحلة 
اناس رکبوه وذشوه . 

ثم يوصي النترى بالتتأنتي فا بني من فمل » ممن صار غرياً 
بدار اأمدو اشکل عليه یز الَدو“ من اأسديق › وا)ەي شیر إلى ما 
کان من ترد عنس وذبيات في الأرض ي آثناء المرب »› وإلى ما 


اعتاد اأمرب من حباة ألر حلة والاتتقال 


2 عاض عل الدفاع عن اجى › من" م نع أعداءہ عن عير نه 
بذل“ » ومن ۾ بقتح ديار . الأعداء غزوه في ”عقر داره » وهذا الى 
متمل بظروف المرب والملاقات بين القبائل . 

م ينصح بالياملة » ممن م ترف" پاناس و دارم قېروه › 


¥۸4 
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وهكذا جمل اللرونة والكيامة فالة ‏ القوة والمنف » وهو يكى 
بالتضريس بالانياب والوط م لسم عن القہر والاذلال . 

2 حض“ على بذل المروف » فمن بذل الال صان ع رضه» وهو 
مى“ متصل بالكرم الذي ”فطر عليه اامربي » وما بذل ااسيدان من مال 
لاقرار الصلح بين القبيلتيئن . 

ثم ”يمرب عن سأمه من طول المياة و تيماتها اأقيلة » وعد 
اشاق كبيرة كثيرة على من” بلغ المانين . 

وى اناا لا نسير على ”سفئة ثابتة » فقد تأخذ الطفل والشاب"» 
و نداعم" الكل والشيخ » فمن اصابتله هلك ؛ ومن أخطأنله طال ”ره 
وهرم ۰ وهي في هذا كالناقة اي لا صر طر يقبا للا فتمشي عل 
غير هدی . 

ثم ين لن كنم طبيمته عن الناس » وأخفاها عليم » ألم سيمرفونما 
عا رون من ”خلقه وسلوکه » وهو مەی متصل عا أضره المتحارون 

ا ¢ ا ق ۹ ا | 7 
من شر ؛“ وما بيتوه من نقض الصلح . 

وآخيراً بظهر عللمه نومه انه زژاهده ¢ والس لاه عرفه » 
وأينفي علمه للفد لأنه من الميْب » والفيب” لا يمه إلا“ الله . 

ونميد هنا ما فلناه من أن الميكم قد تبدو مقطوعة ” أو كالةطوعة 
عما سبقها من أيات إلا“ أنها بدو موصولة ا عند النظر والتدقيق . 

وأغاب” المجكم > کا رانا » متمد * من حياة الشاعءر 


e۷۹ 
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وتار به »> ومن ظروفٍ اجرب والملح ان عإاس وذال “ ومن اانظر 
ي حیاة المجتممات القلية ي أواخر اأمصر الجادلي »> وي تفصسح ي 
جملتا عما امتاز به زهیر من قشل ورزانة »> ورصالة في ملاحظة 


الاشہاء وتقدږ ها وتصور ها : 
XK XK x‏ 


وعبيد بن الأرص قف من آثر الدإر موقف اعتبار : 


۶ 


إن ك ”حول مہا ها فلا بدي ولا اغجاب 
آو بك قذ أقغفرَّّ ما حوڈها وعادّها الحْل” › وال دوب" 
فکر * ذي مسةر ئاو سما وکل ذي. سنل مکذوں 
فو بتار ما ماب الفار من ˆ تول ¢ وړاه أا یما ¢ وده 
ل الحماة والاحاء > فالدیار” لست" وةل دار a‏ من سا کہا »> وإذا 
| کانت قد أصاما ما أصاہا فهذا يدان الدهر مم اناس »> إذ يعدو علمم > 
ويسم اموالمم ¢ وأ يذهب مانم 5 
2 عي في إرمسال e‏ الى يستمدها من حاربه ومن نر انه 
ي الياة : 


وة ذي ابل مو "روث وکل ذي سلب ماوت" 
وکر ذي غيابةر يۇاوب* وغاثبٌ الوت لا يووب 
أعاقر* مفلل ذات رحطه أو غائ ملل من خيب 


فمتاحب" لايل »> في فظره »> سیموت عا > وَسیّر ا غير ٌه » 


EA° 
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ومن" سلب ااناس" أشياءم فسيغدو مساواً دعك أن کان Ulu‏ » وەزشل 
غاب فسير جع إذا رز ق اللامة » وأمور” الناس متباينة ؛ فلا تستوي 
الماقر والولود » ك لا يستوي الناجح الاظةئر والمحاثب” اللخفق” 
في مسعاه . 

ثم يذ كر اله » و”بمرب عن إمانه به : 
من فال الا و وات اه دلا ي 
الةم ”يدرك كألة يلر ولول في يمضه لكب 
وال ليس ل مريك لاام ما أخفت القاوب” 
أفثلح" ما شت فقد ”يلع إل . ضف » وقد ”مخلداع” الأريب” 
فسائل” الناى روم > وسال الله ”حاب » واه ”يوفئق إلى اير > 
هدي ”سل الرشاد . 

ثم صف الله الو حلدانية وبأنه علام الوب » ويتمح ”مخاطبّه 
أن يعمش كيف يشاء » وبين أن الضعيف قد ”يدرك بضمفه ما لا 
بدركه القوي بقوته » وأن الماقل قد ”خدم عن نفسه فلا رصب شيا . 

ويتام إرسال حكته ونظراته : 
لا بمظ” الئاس من لا يبظ ال دهر ٠‏ ولا يتفم اتيب" 
إلا سجيات” ما القاوب وک اإصسيران شاا حوب 
ساعد" بأرض > إذا كنت ما ولا تقل" : إنشي غريب" 
قد ”ووصل” التازح* الثاني » وقد قلطع ذو اة القريب” 


والمرء ما اش ي e CE‏ طول" الحاة له لديب 


۳۹ - الممر المحاهلي م‎ A۱ 
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فاتاس لا ”يمظون من“ لا ”يبظه الدهر» والتشقفل لا يقم صاعبه إز“ 
۾ يکن" مفطوراً عليه » ومن" حل بدار قوم وجب عليه ”مداراتم » 
هن م يفمل“ أخرجوه من دارم » وااناس قد بقطمون الأقارب » وآيصاون 
الأإعد » والياة كتذب وخداع » وطولما بورث المناء . 


فاليثة ” الحاهلية € و تجار ب" الشاعر ¢ وإمانه باه ر مص ادر 


ا والنظرات . 


ولمل ظاهرة السلب واانہب أوةل* ما بلفت النظر » وهي ظاهرة ' 


رتدة إلى المياة العربية » وما كان فا من تفافلس بين القباثل في 
الاء والتر "عي » فالقبية ” ” تنير على القبلة » فشجلمها عن أرضبا» و" نسلتبما 
ماتا » ثم تنفدو مساوبة ” بمد أن" كانت" سالبة »> وقد رل عن 
موطنها لانئتجاع الكلأء ثم ترجيع إلى موطنها الأول إذا ر”زقت السلامة » 
والأمور” بمواقبا » ولذا اختلفت الولود عن الماقر » والناجحح عن 
اللخفق في مسماه » ولا شيءَ ى أمور الناس » فقد بنال ااضعيف” 
بضفه ما لا ينال القوي بقوته أو بقله » وَبظلة الوت كانا به 
المربي » ويره في أمره » وينه من الاسترسال في التفكير » فو 
بطل“ من الأطلال » ووه نظر الشاعر للاعتبار . 


وقد كان الشاعر استطرد في وصف فرسه إلى نشبا مقاب > 


AY 


OT 
ee 
صر څزاس ل الوه‎ 


ثم انزف إلى وصف. با > وصيد ها لاثملب » وهذا شېد رمز إلى غلبة 
القوي الضف ¢ فنظام” الطيعة ر قا عل قاء القوي . 


وهكذا کات الاد" المرمة ” ي الا الحتلفة ۾ و ارب 
الشاعر ف عبط القيلة والجتممات القيلئة ¢ وتفكيرء ف اقون الماة 
والناس ¢ بنايعم استقی ما امسر واCL‏ کم والنظرات ٩(‏ 


» أفدت في يعض أقنام هذا الفصل من « محاضرات في الأدب ال مالي‎ )١( 
#دکتور طه سین‎ 


AF 


رھ | 
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زناف 
خصائص الملقات 


ونتحد“تٹ و" عن الحمائصس المنوبة لمث ف بثاء القصيدة ¢ 
والموضوعت » والماني » والمواطف والشاعر ء ثم نتحدت ثانا عن اللحصائص 
الافظية التمثلة في الفظ والتركيب › وااصورة > والوزن والقاضة °١‏ . 


۱ 
باه القصدح )١‏ : 


قف الشاعر بالدیار ¢ يسمي ٥‏ واضمپا ¢ 2 إصف رها ¢ 
وبتخذها سيلا إلى التسير عن ماطفته › فام القيس وحد ف الكاء شفاء» 
ورای أن الطتّلل لا مول عليه . 

وقد بشخذها سبیلاً إلى الاعتبار تحوةل الأشياء. والكانات › فميد 
ان الأرص وصف ما أنى علا » واعتبر با أصابها ؛ فارسل لمكم 
والنظراتٍ الشخصية 

وقد عبر عن ضيقه ده اة اأشعرية »> فعنترة ړې أٺ 
الأقدمين م يتركوا للتأخرين مى“ في التزل الل“ارس لم يطرقوه . 
— 
(١ (‏ انظر « الصر ال مالي » لموقي طيف > ص ۱۸۳ ۲۴۱ 


و « تاريخ الشر المرني › لنجيب مد الهييتي » ص ٤١‏ _ ¥ 
٠ (‏ ) ار دالعمر المري » لحد عبد المزيز الكفراوي » س ۲۰ - ٣۷‏ 
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وقد يمدل عن الوقوف بلديار ووسصف الأطلال إلى وصف الجر » 
فعمرو ن کائوم سال صاحبته أن تهب" فتسقيه الجر » ثم مضى 
في وصفبا . 

وقد يمدل عن وصف الأطلال إلى النسيب » فالأعغى استبلة 
ملقتته بالشفترال رة . 

Xk*x* 


وبمد أن يصف الأطلال » بنتقل إلى التصير عن عاطفته » وقد 
بعر عا من خلل الوصف »> وهي » في الغالب » عاطفة” شوق وحنينر 
إلى الاضي » وقد ”مازحا المزن والكاء . 

وقد صرح باسم صاحبته » وهو عر عن عاطفته » وقد بداد 
سواحبه » أو بطوي ذ كرحن“ » فار القيس لا بسي مرن وقف 
مزا » وبکی من ذکراها » ولکنه یذ کر من" كانت ”كني « ام 
لورت » و« أم؟ رباب » ء وبذ كر د فاطمة ٠‏ » اللقبة “به اعتيئ رة » 
ويطوي اسم من زارها ليلا » وتم منبا » ويصف امرأة من غير أن 
يسميما » وذ كر طرفة” صاحبته «خولة» »> وزهیر* زوجه ي 
أو "فی »۰ ولبيد" « فوّار»» وعنعرة” « عبلة» ؛ ويد كر الحارث و أساءَ» 
و د هدا » والأعنى « هر رة ¿ والنابنة «مية» » ولا بذكر 
مرو ن کائوم ولا عبید بن الأرص اسم صاحیبته . 


وبمد أن بمبر عن عاطفته » ويشفِي نفسه من أ) الِْن » يسود 
الا رر د توا و 5اد م ا ن رف اک 
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فامرڈ القيس يذ كر صاحبتيله الين ‏ نضوأم من السك“ عند يامب » 
و يعفد آم موه › وايصررح بهتكه في تفزأله » ويعاتب فاطمة › 
وبقلصة حبر زاره اليلية . 

وقد ”تيع وعثف” الأطلال وعثف ارتحال الما » فطرفة. إصف 
الخدوج »> فيشبا اسفن » وزهير فصل وصف ارتحال ااظمان » 
ولبید جمله . 

وقد ”بصو”ّر عزم صاحبته على الرحيل » وابتشواق من غير أن 
يصف الظما كمنترة ٠‏ وعمرو بن كللثوم . 

ويمف الشاعر الرأة في عال النسيب وصةا عملا أو ”مفَصلاء 
وبقصره على بمض أجزائها ۲ فامرق القيس بحختيم نسيبه بوعصف المرأة » 
و”يفصتله »> وعنترة لصف فم عبلة > وأعذوبة ˆ تقسيله » و طیب راګته ¢ 
ثم ايستطر د إلى نشبا إلروضة » وممرو بن كاوم يصف سصاحبته وعفاً 
ماديا صرعاً » وكذلك الأعثى . 

وقد لا يمف الشاعر زوحه أو صاحيتنه كزهير وابيد والمارث 
واانابنة وعبيد . 

والشميب بتكل وصف الأطلال » ثم ينفصل عنه ك) في مملقة 

ان کلائوم > فقد جاء زه بىد وصف ال مر » وقد جيء في أول 
القصيدة كا في مملقة الأعدى › وقد لا نجده في مقدمة القصيدة ج في 
معلقة النابئة وعد . 
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وبمد أن بقضي الشاعر وره من الوقوف بلديار > ووصف 
الآثار » والتمبير عن عاطفته » برحل على اقته » فيتَسلّى عرن هه 
بوصفبا »> ووصف ما جد ي الطريق من حيوان ونبات » وقد بمتاض 
من وصف الناقة بوصف الفرص › وقد مع ينها . 

فامرۇ” القيس خرج من الغزل والتشبيب إلى وصف الفرس › فيلمد 
به للصتيلد » وبلميه وصفله الفرس والصيد عن الطريتق اني قطمم) على فرسه . 

وطرفة * يفي الهم“ بارحلة على اقته » وليسييب في وصفها ثم 
ينتقل إلى غرضه المقصود بذ كر دعوة القبيلة له »> وهنا بستحثة اقته 

وليد يتساتى عن وار إلسفر على ااقته »> فيصف هزاتما > 
ويشهبا بالسحابة اللفيفة ‏ تندفم مها الربح” مسرعة » وبلأتان ”بطاردها 
حار الوحس ف الآكام » وبلبقرة الوحشية الي افتترس السيع ولدآهاء 
مود إلى ذ کر ناقته » وبنتقل إلى اأفخر . 

وعنترة" مخرج من وصف الأطلال والنسيب إلى وصف النافة » إذ 
بتمتّى لقاء عبلة » ويتوسّل بهذا إلى ذ كر الناقة اني ستبلغه دارآها ء 
ثم يصفبا » وايستطر د إلى تشبمما الظتلم » ثم بعود إلى وصفما » وينتقل 
بمدثذ إلى الفحر . 


وخرج مرو بن كلئوم من الجر واانسيب إلى الفخر والجاسة رمن 
غير أن“ بذ كر أداة الرحلة والاتتقال . 
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وينتفل الحارث مر من الوقوف بالهيار » والتدبيب, راء وهند » إلى 
وصف الماقة » ويستطرد في وصفہا إلى لث نشسسهبا لالنعامة » ثم يعود إلى ذ كر 
ناقته » وينتقل إلى الفخر یکر 6 ن تثلب > ومدحر المناذرة . 

وينتقل الأعثى من نيه ولموه في اس اسراب إلى وصف 
ااصحراء والناقة › 2 يمف ااحاب والطر › ورج من هذا إلى 
الفخر بقومه ›» وهجاء إزيد . 


وينتقل النابنة من وصف الأطلال إلى ذ كر الناقة اآتي ستبلةه 
النمن » ويمفبا » ويستطرد إلى تشبيا الور الوحشي“ » ثم يصور الثور 
في الفلاة » وعراكته مم الكلاب » وأخيرا يمود إلى ناقته الي ستبلنه 
اللمان » وهنا يأخذ في مدحه والاعتذار منه . 

وينتقل عبيد من وقوفه بلديار وإرسال ا لمكم والنظرات إلى 
وصف ماء و رده » 2 عوزه ناقته » ويأخذ في وصفہا» وتشم ما عار 
الو حش واثور الوحدي › 2 . تقل إلى وصف فرسه ٠‏ فیش مما بالمقاب »> 
ثم ينحرف. إلى وصف المقاب وصيندها الطب . 

Kk XK x 

وغل س شمراء العلقات يننقلون بعد وصف التاققة إلى الْرض 
القصود»› فامرؤ القص لا شمه الناقة ‏ في ر حللته » وإغا يصف الفرس 
والصد › واأبرق والحاب وامطر وااسل 6 فر ضه وصف” الطيمة 

ويننقل طرفة من وصف الناقة إلى التي بذاته » وعراض مذهه 
في اليا » وښاتب ابن عه على موقغه منه › م بفخر بفسه . 
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وينتقل زهر بعك و صف ارال الما إل يح ااسيديلن € 
ويستطرد إلى وصف اجرب ¢ ¢ مود إلى الد » وحتم قصيد نه بطاثمة 
نامكم , 

ورج ايد من وصف الناقة إلى الفخر بنفسه وقومه . 

وينتقل عنترة من السذتز*ل بملة ووصف الناقة إلى الفخر بصغاته . 

وينتقل مرو بن کشوم من الجر ووصف المرأة إلى الجر بقومه » 

وينتقل الحارث من التغزل بأساء وهند » ووصف الناقة › إلى 
الفخر بأعاد کنر ¢ وهجاء تلب ¢ ومح اأناذرة ¢ ورج هده 
اماي مضا ببمض . 
ور حللته على الناقة > ووصفر المحاب وامطر > إلى الفخر بقومسه4 › 
وهجاء زد من بي شيا . 


وينتقل النابغة من وصف دار مه والناقةٍ إى مح اللماف 

ان المندر . 
وخر عبيد من وعف الديار والاعتبار بها إلى وصف ااناقة والفرس . 
Xx ¥ x‏ ۱ 


فالقصائد' متنوعة ' الوضوع ؛ فهي نستَّل بلوقوف على الديار». 


A4۹ 


: 
e‏ 2 م 
حا 


ويتلو ذهك وصف” الرحلة في الصحراء وأداها من خيلل وإيل› 
وما عد السافر في الطريق من حيوان ونات » وقد ”لنشته” الناقة 
بالمیوان کالاتان وحار الوحش والثور الوحي والظلم والشامة . 


حرج الشاعر إلى الفرض اأقصود من وصف وفخر وحماسة ومدح 
واعتذار وهحاء وحكة . 


Kk xX xX 


وقد يسال الباحث عن سیب حرص الشاعر عل الال قصيدته 


مقد“مة ختلفة عن غرضه الأصلي > وعا حول بنه وبين ماشرة 


هذا الغرض . 

وقد أجاب إن” ”فة عن ذلك التساؤل بقوله ٠7:‏ وقال أو 
مد : وسممت" يعض أهل الأدب يذ كر” أن مقصتد القصيد إغا ابتدأً 
فها بذ كر الديار والدمن والآار > فكى وشكا » وخاطب اربع » 
واستوقف الرفيق » ليجمل ذلك سبا لذ كر أهلما الظاعنين « عنبا» إذ 
کان فازلة * المد في الخاول والظمن على خلاف ما عليه فازلة” ادر » 
لا نتقاهم عن ماء إلى ماء » وانتجاعمم الكل » و تمم مساقط النيث 
حیث کان E‏ وصل ذلك الفسيب » فشكا شدةّة الوحلد » ولم 
الفراق » وفرط الصسابة والشوق » لبميل وه القلون »> وآیصرف 


(١ (‏ الفعر والشعراء 6 دار الممارف صر ۱1۹7۹7١ ٤‏ € ص Ye Y4‏ 
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إلبه الوجوه » وليستدعي و به» إصفاء لسع « إليه» » لأ الششبيب 
قريب“ من النفوس لائط” الةلوب » لا وقدء جمل الله في ركيب الماد 
من عة الفزل» ولف النساء» فليس يكاد أحد بخلو من أن يكون 
*متملاةا مته اساب > وضاراً فيه لسم حلالر أو حر ام . فاذا و« ل آنه 
قد» استو نی من الاصناء إلبه » والاستاعم ه» عقب باجاب الحقوق » 
فرحل في شمره » وشكا الثَمّب والسّبّر» وأسرى اليل وآحر الهجير» 
وإنلضاء الراحلة واليمير . فاذا عل آنه و قد» آوحب طى صاحيه حى 
الر”جاء » وذَمامة التتأمبل » وقرّر عنده ما ناله من الكتاره ف المسير» 
بدأ في الديح » فعثه على الكافآة » وهر للاح > وفضله على الأشاهء 
وسر في قدره المزيل› . 


فان فتبة ‏ بجمل الوقوف الديار »> ووصف الآار » وااتم سير 
عن عاطفة الین والشوق » سيا لذ كر أهلما الراحلين عنها ؛ ذلاك رث 
حرا الدو قاجة* على الرحبلة والاتقال لورود الاء وائتحام, اللا e‏ 
يمون مساقط اانيث » فحياتهم حل و تراحال“ متملان . 

ثم بعلل ربط النسيب القدمة ااطمللية بأن هذا الاب يمطف 
إليه القلوب » وبصرف إليه الأسماع لا ركب في طبع الاناتن من 
ميل إلى المرآة » وعحبتما > والتغزل ہا . 

ثم يذ كر أن الشاءر يمف بعد فلاف الرحلة والطريق » وماكابد 
من سر و صب » وبذا 'يوجب على نفسه أن وسل احير »> وعى 
المدوح أن ”يمطيه حزّ اء ما حمل من مشقئة »> فاذا مدحه وفضتله 
عى أشاهه من الرجال هز أرأيَحيته » وبثه طى الكافأة . 
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وإذا کان قول* إن ية مميناً على تفسير القصائد ابي قيلت“ في 
الدح » وافلتتحت* بقدمة » فانه لا يمين على تحليل القصائد التي ”خت“ 
من مقدمة » وکال رضلا غير الدیح . 


وّيدو أن اأقصيدة المربية جاءت » ”أوتل الأمر »> في صورة 
«مناجاة ذاتية » عر بها الشاعر عن نفسه حن جن عليه الليل وطال» 
وهاودتله المموم › وامتدة به طریق السفر » وكان في مثل هذه الأحوال 
ا بمواطفه ومشاعره » وخر جا أغاِي“ » وكان في هف الأغاني 
ايسترجيع ذكري الأحباب » ويشكو إلى ساحبته به وحز "ته » فيقف 
على دارها ولو مخياله » يسمي مواضما > وإصف آثرها اللاقية › 
وأإزجبي إلها النحية » أو ”حمل الرة كي" السلام » وبذا بعث قي نفسه 
ااذ كرى » ومر عن أل اليئن والشوق . 


والمحوة أن المرأة كانت شيل في حياة المربي عنص الأمن 
والاستقرار » فنزلما هو الكان الي يتطلّع إليه في حر"به وسلتمه » 
ومجد فيه كنا لنفسه > وهذا سر نملثقه بصاحبته » وحفظه 
اذ كراها › و شزله بدیارها ومو اضما : 


فالشاعر ”شفل بنفسه » وكانت المرآة ودار ها مور عواطة_ه 
ومشاعره » وقد ا وقلع" غنائه الذاني في نفسه وون الساممين › 
ووجدت القيلة' في شعره سلاحاً ”ندافم به عن نفسېا في سلما وحرها» 
واستخدم الشاعر هذا الملاح » فرفع من شأن قیلته » ووضع من قدر 
خصومما » وظل“ > على هذا » يمى بذاته في مقدمة قصيدته . 
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وقد أحس٬‏ الشاعر أنه ”قى بننائه الذاني غرضينن > فهو من 
تاحبة هيج شمورّء » و”يذكي شاعريته > ومد قوله بجديد من 
الأحاسيس » وهو من احية انبة يستهوي السامع بمواطفه ومشاعره › 
فیری فما صورة لنفسه » ويندو أداة طيمة ي يدااشاعر بوبه حيث" 
يشاء » وهذا النوع” من التأثير لا بقتصر على السامع وحداه »> وإغا 
ر كله فيه القائل » إذ 7أخذه نشو ”تاسيه نفسته » وتحمله ر"قى 
إلى الحو الذي خلقه موسيقا القدمةء وما تضَمنه من ممان ومشاعر . 


وقد ˆ نتتحاوز القدمة حديث الشاعر عن الأطلال › وتندو موضوعاً 
حباً رمن إلى المود الاضية > فامرۇ” القبس ل بقف عند متزل الجيب» 
ووصف ما عراه من ندل > وإغا تجاوزه إلى الكاء وذ کر الاضي › 
والحارث” تجاوز « أسماء» إلى الكاءء» وذ كر عددا من الأما كن » فكانء 
کر مکان مل ذكرى » وإنه » وإن ربط بين «أاءَ» ومواضع الديار 
الي زات ہا » نيه آم“ ار غیر* « أساء» » ولملہ أن یکون آم 
قومه بكر مع تفلِب ٠‏ فلقد كانتا ”متحابيلن 'متواصلتين »› ثم صارا 
إلى حربر ”سفكت" فبا الدماء » و”ٌأزهقت الأنفس . 


و ييقى بمد ذلك أم” الصحراء والناقة » وإذا كان الشاءر قد 
اضطثرة إلى وصف الرحلة والطريق في مرحلة الشكملب بالشمر »› اذا 
كان أ الناقة والطريتق قل ذلك ؟. 

المحوة أن" الرحلة في المبحراء › .والتمرض لأحوالما »> كان فوعاً 
من الخاطرة النفس › وهي عاطرة ةه إلى المرء > إذ کان رکوب" 
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الناقة السفر › وا »> ووصف” ما في الطريق من حيوان وات › 
رمن إلى عصر الفثو“ة والشباب » وهو اة المصور إلى الانان » 
ولمل الحديث عنه أن يكون متصلاً الحديث ف ساقه الشاعر في مقدمة 
القصيدة اتير عن عاطفته ومشاعره : 


وأخيراً فالناقة” _عماد حياة المربي » وشريكثه في أفراحه وأحزانه» 
وعون له عط بلوع غاته وإمضاء مومه » ولذا فو يت الرابطة ا 
فو بناجا » و وح لما ما في نفسه . 

ولمل من أبرز ءظاهر الحافظة فر القصيدة العربية افلتتاح ااقصيدة 
يومف الاطلال والنسيب > ووصف ار"عال الأحباب و”زوامم في النازل 
المختلفة » والتمير عن الوّجلد بهم والنين إلبم » وقد لزم ذاك كله 
الةصيدة المريية في عمور الأدب » واستهمله الشاعر حقيقة ‏ وعازا › 
وأخذه الف عن السلّف » وهذه الماصلة ‏ بشت" في القصيدة عناصر" 
باسك وااترابط » وأ كسما قوة حملتلما تسایر الحياة » وحالت" نبا 
ق أن ‹ اصح صدى مف دملا للأمم أي غلبت" على امرب في عصور 
الضف » وأقامت" شخصية ˆ ااشاعر على أساس مكين من الاي البميد . 


۲ 
الموضوعات : 


و يمينا هنا أن نللحظ رتدب الماني ي موصوعات القصائد» وااقسكر 


وأو“ل” ما نلقى وصف” الأطلال » وهو بكا* وتمبير” عن عاطفةالين 
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والشوق ئر الفراق . 


وکان أو ول من" وقف إفديار ابن حذام في قول امرىء القيس › 
دمه هذا » فصوٌّر ۰ بکاه وأساه لفراق الحبيب > وود ي 
اللكاء شفاء . 


وقد يفلو ااشاعر ي وصف حزنه حى شی وقوفه بالدیار کممید ؛ 
إد ضور دمه ”صورا تلفة » ثم عاد إلى وصف الديار » وموقف الاعتبار . 

وقد مخف حزثه حى بندو أمى“ خفيفا لعايفا » فزهير وقف 
باقدار بمد عېد طويل » و جد أن ير فما »> واانابنة صوار اوها 
من الانيس »> واعتبر عا ان علما ¢ و يس من عءودة الاضي 

فمنصر” الزن لفراق الأحباب »> ونو الدار بمدم »> هو 
النصر” الأول في وصف الاطلال » وليه تسلمية” مواضع الاديار » 
والشاعر حرص عل ذ کرها ¢ في ` عة ظ ماه > وعم آحیا به 


و بمی الشمراء” وصف الآثار 6 وبلاحظ بمضبم کر ھا 
الى في مطالم القصائد »> فمنترة” رى أن الأقدمين ل بتركوا المتأحرن 
ممى أي النزل الدارس » ولكته على هذا يلتز مله » ويسطه ي 


مقدمة قصيفته . 


وآيشف" وصف عن فكرة الفناء » والشاعر يمالا بتصور 
المياة ” تدبة في اليار » وتراء ايشختصما » ويسألما » مرها بظاهر 
الحياة لیہد”یء إحساسه إلفناء المائل ني الرسوم > وارضي تزعته 
إلى اللود . 
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وقد خالف مرو إن كاثوم الشعراء في افتناح مملقته بوصف الجر » 
ولكنه عبر عن إحساسه الوت حين سأل صاحيته أن ”تسقبه الجر" 
قل أن ”بدركته الوت » واستيل“ الأعفى ملقته بالنزل » وعر عن 
إحساسه الوت في وصف علس الفراب . 


فوصف” الالال يقوم على الوقوف بلديار » وتسمية مواضها » 
ووصف قر ھا ¢ وأمقاومة فكرة اافناء المائلة فہا » و عر انا عظاهر 
المجاة » ويتخّل” ذلا التسير” عن عاطفة الشوق والنين إلى الماضي : 


Kk XK x 

وّبتخّل النسيب” وصف الأطلال » وأول مى نجده هو بكاء 

الديار الى أو "دعا الشاع” ذ کراه ن 
ويتلو ذاف التمير” عن الشوق والنين إلى الماضي » وهذا طبع 
اليب بطابع المزن» وسقاء من شوائب اليس“ » وما به فوق الواقع . 
ايء النسيب في مقدمة القصيدة » ويليه وصف” ارتحال ااظما 
في بمض القصائد كدلقة زهير ولبيد» ويعيّر الشاعر في وصف ذاك عن 
أمى خفيف لطيف» وقد تشوق عند ارتحال الظمينة من غير أن يصفهما . 
ويشتمل اانسيب على وصف جال المرأة وأعضائما من وحه وعين 
وفم وأسنان وجيد وأصابع ومرفق وصدر وثدي وخصر وکشح ووبان 

ور داف وعجز ووآرك وساق وقد" . 


ويصف الشاعر جما وشر ته ونمومته وامتلاءه وصفاً مشوب] بالشموة . 
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وإلى ذاك يمف لونها وطوهما. وقامتبا وحركتما ومشما » ويصلور 
ترفا وتنڈمېا وکسلها في عیشہا ؛ وثباہا وحتہا وعطرها آي زتها .. 

وقد يصةم) وصفاً غير مباشر ¢ قيقر ا بروضة »› 2 مف 
ااروضة » ويفضل صاحبته علا فطل الأعدى » أو يستطرد في وصف 
طيب فا إلى وصف مسك المطار والروضة كا فمل عنترة في التغزل بمبلة . 


ولا مجري وصف” المرأة على نظام ممين » فالشاعر شب من حرء 
إلى حرء ¢ ويکون تلم قله و مله 

و بقامرة ارۇ الس خر زارته لماحته للا > وهي زار * 
حول ها الرواة إلى قصلّة غرام» وجملوها أسااً لاشاع من قصتصرر 
غزايي في شمر ان أي ربيعة. 

وشمراء الملقات فريقاك ؛ فريق يتيك ف غزله ۽ ويف المرأة 
وعمرو بن کائوم والأععی » وفریق” یتتسامی في اغزله » ویتفدٌف کزهیر 
وعنترة واللحارث وعید » ورعا کان رڈ عنترة بملة رافداً من روافد 


الفزل في النصر الاسلاي . 


فالشاعر يمير > في النسيب » عن عاطفة المنين والشوق» -ويسمي 
صاعبته > ویذ کر آم هوه » وإصف أعطاءَ رأة وقد برا ¢ 
وإصف مکامن الشہوة فما ويتمتم ما ف زارته ما و خالوته ا » 
وروق هذا في شکل قصئة » و يكف عن ذوقه ‏ للحال . 


وقد زه ااك الأطلال و انيب عن دة إحساس الشتاعر 


٣۲ - المصر ال جاهلي م‎ AV 
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يليا » وقوٴٌة شور ه لجال » وهو ما ees‏ في عصرةا بلرومنطيةية › 
وتبدو هذه الحاصئة ” في التعلق بوعف جال المرأة » و بين من اياها » 
وأصالة الاحساس بها » وآثرها في نفس الشاعر وحباته » فالقصيدة 
فلتت يوصف الأطلال والنسيب » ”بطل فيه ااشاءر » ويذهب فيه 
الذاهب الحتلفة » فكي الديار الدارسة › أو يضفلا › أو يمف ارتحال 
الظما ؛ و يتةسمبا ببصره »› أو يمف المرأة وصغا ماديا صرحا بكشف 


عن تاره ہا ورغبته فہا › أو لصور هحر ها له وأو" هذا ف نفسه ٤‏ 


ويدو في ذلك حزياً أو كالمزن الموم . 
Xx xX xX‏ 


وتناول الشمراء الجر في میاق قصائدم > فوصفوها في مە رض 
الفخر » کا وصفوا بعض أدوانما من كأس وإبربق وراووق وزجاجات > 
ووصفوا الدتنان اي نحفظ فبا › ولکم بدققوا الوعف » وکانوا 
بقصدون إلى اشح بکرم وٴمظاهره من إنغاق امال في راء الجر › 
و عقسدر علس الراب » وماع النناء . 


فطرفة ”يذر ى الجر » ويدعو الثدامى إلى اشراب وام الفناء» 
وينفق الال ف ذلاى حی فکره القيلة › وروي د44 من ازلذات “ 


قبل أن ”بد ركه الوت . ولبيد يسامير التدامى وبفلي شراء الجر اللسكقة 


في زق“ أد كن أو في خاية سوداء » وأيستميع لقرنة قوقع غناءها 
عى الأوتآر . وعنترة يدرب الجر في المهاجرة » ويصف بعض أدوات 
الراب من كأس وإريق »› وينةق ماله في ”سكره واصحلوه . وترو إن 
كائوم ستل قصيدته بار » ويشرما بدح واسع » وايمِي موضع 
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”عمررها » وإصف عراجتها » وأثترّها في الشارب » ويتتمداح عق 
ي مجلس اللاب . والأعثى يصف مجلس الراب وما فيه من" ريّحان 
وخر وراووق وزجاجات » ومن" فيه من" شرب وساق وقيان » 
وبلاحظ مصاحة ٠‏ القناء للاراب » و رجیعم اأقينة في الود » 
وتجاو ب" امود والصسنتج »> ورک“ ااقنان في الان . 


+ + » 
و تتمَد“د موضوعت الوصف في المملقات » فعضا سامت كالأطلال 
والليل واانجوم والسحاب وااطر واأمحراء والوادي والروضة والهر » 
وبمضبا حي متحرك كااظمائن والفرس واانافة والأتان وحار الوحش 
واأئور الو شي وكلاب ااميد والظل واانعامة وااملقاب » وما الصنوع” 
كالز”ف والبابية واالكأس والصحن والاربق والراووق » والود والمستلج 
وااو ر والسيف والرمح والدترع وايب والبيلْضة والنيجاد. 


واصطبغ وصف الأطلال بماطفة الشاعر » فف" عن حزنه افراق 
الحب > وحندةه إل لاض ¢ ويأسه من عودنه » واخاضلة بده‌وعه . 


وتلو ان وصف” الايل مشاعر امرىء القس »› إذ" كان ممواً 
عزنا » ولا شه عوج اأبحر > وجل له تار »> وصو "رهف صورة 
بمیر ١‏ بتمطنّی إصابه » و”يباءد أطرافه . 

واغتط اعرؤ القس وصف السحاب وااطر وااسيل » فقد امتد" 
السحاب في آفاق اللماء » وجاد الإطر _بقاءا ”متترامية » فنطلى الال » 
ول الأودية ¢ واف تلم الأشحار » واحتمل السباع : 
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واحتڏي الأعشى ارا ااقس ف هلا الوضوع > وربدط لطر 
رة » إذ صوگره يسقي د رها . 

وأوحز الأعغى وصف الصحراء ¢ فصو“ رها مسو ة٠‏ عراانة ° 
کظہر التثرس 0 وسل عز بف المحن فا ليلا » وحمل قطء|ا صما إل 
على من کان قوي] شدیدا . 

وجاء وصف الروضة في سياق اانسيب > فمتترة وصف فم عبلة “ 
وشته طيب” راه براتحة اساك والروضة » ثم وصف الروضة › فص ور 
ااطر جودها » وملا ”حفَرها» فتبدو کالدرم > کا ے ور الذڈاب وتذريده. 

وقرن الأعثى هررة بالروضة › 2 وصف االروضة وما فہا من 
عشب وزهر وات غا بفەلل ااطر والشمس » وأخيرا فضتّل 
صاحته علا . 

وشبه لبيد النبار” الذي أثره الجار والأتان بدخان النار + ثم 
اعرف إلى وصف النار » فہذه ˆ تلتهب بفمل الربح » وترتفع أاستتبا كالأسنام . 

وور الجارث نار هند وقد في الحاز» فير تفع يسا » وبلوح 
نور ها ک) لاح ضيا” الفجر . 

وٌینزل زهیر ظماته عى الاء الذي قمتدانه » ويكي بزرلاه 
دن صفائه 0 

ويصور ليد الجار والأتآن يسان إلى الاء » فيتوستطات اهر » 
ورشةقان النبت والقصب عن بع روان منه › وبتر دان فيه . 
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ۋاإاصور عد دمه 0 ختلفة » قو ماأء يساقط من ار به 
اک ی کد الد ار ور ری 
وّحدأول يسيل وسلط النخيل › وله خرر . 


واصطبغ وصف الطبيمة إصسغة رومنطبةية » إذ حاول اأشاعر أن 
يستجلي مظاهر الجال ف ااطيمة ¢ وب (le‏ شدوره ¢ فدت" مصبوغة ˆ 


إصنغة ذالنة . 


وإلى ذلك نجد مشاهد“ وصورا من الطبيعة المية المتحركة » ففي 
وصف الأطلال يممثر” الشاعر الديار” بظاهر المياة » و يصو“ رها ”مر ا 
لاوحش ؛ فامرق اافيس ”يشيّه بر الآرام متب" الفلافلل › وؤزهير يمور 
المين والآرام مشي بشما خالف بمعض ٠‏ و تهض صنار ”ها من م ابضا 
التتبعتبا » ولبيد يمور ولادة اليوان › بض الشام »> وسكون 
القرات الوجشية على أولادها رض 


ورف الشعراء ارتحال الظعاّ › فيشبه طرفة حدوج المالكية 
بالسفن » وَيبع زهير يبصره الظمائن“ منذ قيامہن“ حتى نزولين؟ على الماء 
الذي ”فصان » ويصور فيا بين ذلك طريقهن وهواد جن ومنازلهن › 
وما ظهر علين" من نمة ورف » وبجد فين منظرا أنيقا "روق الناظر › 
وبتأثئر لبيد“ زهيرا في هذا الوضوع . 


و”بعنى الشعراء بوصف الفرس في جال الصيد والمرب » فامرق 
القبس يصوره قصير الشعر » سريع المري › عظم الللقة » شديد 
الاندفاع »> أحمر اللون » أملس الظبر › قوي“ المموت › اعا ف 
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عذوه » جوحأ عد رکو »> وايقررنه بالظي في فور الحاصرة » والمامة 
رن الاق ااذ ف لري اللقف > ووف الى ف المري 
السريع »> ويمور طول ذنبه » وکر أضلاعه » ولَحاقه بالوحوش › 
وتلوثن نحره بدماء الماديات في المد »› 2 يمف المشلد > فقد ظبر له 
سرب من بقر الوحش » وما ابث أن ˆ ترف دين آدركه بفرسه » ثم 
عدا بين ثور ونمجة » فأدركم في طلتقى واحد » وقام الطثباة فمالجوا 
اأصيد شش وطخا ت 

ويصور ليد فرسه في مە رض الفخر » فو حمل علم) سلاحه » 
و بت وشح بلجامہا » و رقي ہا الذڈرى › 2 بط ااسہل » فصب 
کجذع غلة طويلة حرداء » وتمدو عدو“ النمام و شرع ف حرا 
إسرام الجامة إلى الاء . 


وإصف عنترة لون رسمه وقواعٌه و عه وخلفته ¢ 2 ص-وزه 
في الغارات سريع الجري » ومحجمله هدف الأعداء و 
إل صذدره » فيندو رحا عا بالدم ¢ ویشکو إل صاحس ه4 
بعارة وحم . 


وصور عبيد فرسه طويلة ˆ الظهر » ”موئقة ˆ الاق » حاد“ة البصر > 
زيتية ˆ اللون » موفورة الصيحة » ساكنة“ > نة الحم » اور 
حرکتہا في ااصيد » ویثہ ا لقاب ۰ يأخذ في وصف هذه 
وصید ها لاثعلب . 


وهيثته وأجزاءء » وآيژون في الوصف من جزء إلى جزء ويقرفونه 
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بضروب الميوان بان بض صفاته »> ویون بوسف حرکنه في مطاردة 
الوحش ومنازلة الفرسان » وآيصيغونه بعض الألوان . 


و”بعتى ااشمراء بوصف الناقة » فيتساتون عن هم بالسفر علهاء 
ويأخذون أنفسمم بوصفما » ووصف ما جدون ف الطريق من حيواك 


r ‌ 


وزات » و يدقبقون الوصف » فستمدون عناصره من اقم وسم 


فطر فة نى هه رکوب ناقته » ويتسلّي بوصفما» فیصور آخزاء‌ها» 
وبخترم لكل عضو تشبما » وأعضي على هذا حى بيستوق وصفا ؟ 
ولکنه لا يصف مشاهد الطبيمة التي بحجدها في طريقه . 


ولببد يتسّى ءن «نوار » بالسفر على أقته » وناقثه هزبلة* لكثرة 
الأسفار »> وصور حركتما ء فيشمما بالسحابة ‏ تندفع بها الربح » وبالأتان 
”بطار دها ار الوحش في الآ كام » وبإالبقرة الوحثية التي افترس السم 
ولدها » ويفصتّل مشہد الأتان والجار » فا يأويان إلى جل يمكمان فه 
شقاء › ویز لان منه صيغاً « فير دان ماءًَ توان منه ) و تر دان فيه › 
وأيفصيّل مشبد البقرة » فهذه افترس السم ولدآها »> وتنازعت' شوه 
ذثاب“ ”غر » فقامت ‏ تطوف و تصيح بإحثة ˆ عنه حتى أعياها الم » 
ثم همتا كلاب الصيد » فجاهدتلما دفاعا عن نفسما » و تبت 
علا . والمشاهد رمز إلى خواطر الشاعر » وما يمتمل في نفسه 
من أهواء . 

و وسل عنترة إلى لقاء عبلة بالسغر على ناقته » فيصور ˆ تماسشكتما» 
وقوة بنليما » وينسببا إلى اليمن » ويدعو عليبا إنقطاع لبها لتزداد 
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قدرتها على .السير » ويمورها " عفر بذنم)ا في كل ناحية » و اسر ع في 
سیرها » و تضر ب الا كام بقوامبا ٠‏ ثم يثببا لظام »> وميل إلى .وصغه 
مع أولاده 2C‏ بمود إلى ناقته » فيمور نشاطما في سیرها »> وعر قا 
از ج الستصَيّب منها عند ورودها الاء . 


ورتين الارث على .هه ركوب ناقته ». فیشم ما بااثمامة » ويمف 
هذه“ رمود إلى تاأقته لیتتساتی ہا في المواحر . 


ا O Seog mo o‏ ت ۰ 
ولمور الاعثى ناته مّزولة مةه ذلوله ¢ شف ق 


برها السسبل ال ترسل ءن راقن مفتوليئن . 


ؤامتطى النابنة ناقته في طريقه إلى النمان » فم وكرها ”صاتبة ٠‏ 
الف" » مو ثئقة ˆ التاق » ”تلثة ‏ الحم » ثم شبها بالثور الوحثي 
انا لقوتا. و”قدرتما طى السير » وصور الثور يسير وحيدا في الفلاة » 
وقد بدا أبيض الاون » موٴشيَ القوام > ضام البعان > لطر ه 
الماء » و تضر به ريح ااال اسرد » فیخاف » وزدا خوفه حن 
إسمع. صوت الماد وكلابه › فیسلم نفه لقوامه » 2 ند رکه 
الكلاب » فيقوم ينها _عراك“ يهي بتاتبته علبها . وبد أن يتو 
الشاءر” وصف هذا الشہد › يدير إلى ناقته اي ساملته انان . 

فالشمزاء *بدقسقون انظ في الناقة » فيصفون خلتفتتها وهينشتما » 
وأجزاءها » و”بنتو'ن بوصف حرکتہا » فیثبپونہا بضروب الميوان يا 
لقوتما اواقتدارها ل السير » و يتحرفوك. إلى وصف هذه الأنواع ٤‏ 2 
بمودون إلى ما كانوا بسبيله من وعصف الناقة . 
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وهكذا جد في وصف الطيمة الحية التحركة دراسة” دقيفة“ 
اة بض الميوان في المحراء كالفرس وااناةة وحار الوحش والأتآلن 
والئور الؤحشي والبقرة الوحثية وااظلم واانمامة »> وهذه الانوام من 
الميوان شائمة في الملقات » وهي تطبع) بطابع الواقمية . 

x*x*x* 


وموضو” الفخر والجاسة يشتمل على مما خختلفة » فالشاعر يقر 
تفسه وقومه > فيتّمداح _بتصييثه الساء وفرسه وصیده كامرىء اقوس » 
أو زهو فونه ومذهمه في اليا »> ويفخر بسيفه وش أعته وکرمه 
كطرفة » أو يفخر برب ار ومستامة التدامى > وماع الغناء » 
قەه وشجاعته كمنترة » أو يخر شرب الجرة و تمي المرأة وأمجاد 
قومه وحروبېم وکشلرتېم كەمرو بن کاثوم »> أو يفخر بقوة قومه 
و متعم وثباتمم املوب ومکانزېم عند القباثل واللوك كالمارث اه 
یتغشی بام قومه وفروسیتمم کالاعشی . 


فالشمراء بستمد'ون ممانيمم من أنفسمم وقوممم » وٌبذيمون 


مارم » وهي تدور على يم خلقية واجماعية من كرم وشجاعة ونجدة وقوة . 


وباب" الفخر والجاسة مفتوح”. دات عل المرب » وااشمراء إصغفون 
أحوالما وبلام فما وصفا عام وخاما . 


فالمحرب » عند ليد » عبولة” المواقب » رجي نمرهاء وى 
عارها » وهو وضا › ولا يداع دا فر عليه من أبطانما › 
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وهي تنمأ على الأحقاد » فلماربون يتوعد بعضلبم بطا » ويد كر 
.> 


بعصم مثالب إمعض . 

وقد يقصر وصف المرب على مواقفه فما » فمنترة يطعن خصمه 
طمنة “ عاجلة نافذة » وّيتركه ”مدلا " لصفر فريصتله » وبتتطار ما 
دم يلون اتلد م » أو جرد حصانه في الوغی »> وينازل فارياً م 
السلاح ( فیبالن في وصف عد'ټه وشحاعته » یطته رغه » ویرک 
الام » أو يكر“ على الأعداء بفرسه » فيلصوتون رماحمم إلبسه » 
فب صطيع لدم وزور من وقم الرماح > ويشكو إلى صاحبه . 

وقد مزج وصفه لاحرب لخر كممرو بن کاثوم ¢ فرايات تغلب 
تصلطبيغ بدماء الأعداء > وحربہم هم مطاعنة* بالرماح ومضاربة* 
بالسيوف » و ينص غم من قومه »› م #تازون بإالقوة والثمات والارة في 
ولصف لوسم وعدنم ومصاحة ٠‏ نسائم هم ف المرب ۰ 

وقد يصف شاعر کالحارث استعداد قومه ااحرب » من إسراج 
و نادم بصیل اليل ورٌغام الاإبل» وصور غار اتمم ی خصومم . 


وقد يصف مارَة قومه في اقتال واستمال السلاح > وبمرم 
يمواضع الضرب والطمن كالأعثى . 


وقد غلا عترة في وصف المرب » وامتاز آخرون إلقمد 


US Î 
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بإالقوة وشدة البأس والمارة في استمال السلاح » فسميت 
باص ات . 


فیا دم هذا 


وحلا الشمراء الحرب › فوصفوا مشاهد ها » وعگروا عن مشاعءر 
عتلفة » وصو'روا سقوط المجرحي والقتلل »> وحطوا على الأخذ ثأرم» 
وهجوا أعداءم ¢ وافتخروا با خذ الائلاب والفناتم ۰ 


وإلى ذلك نقع على أبات في المحاءء فالحارث ”يشير إلى لى تغاب» 
و”بمئره ما أصامم في الوقمات ينم وبين خصومېم › وايتةصی ما بزل 
مم من ثل وآلر ويي » ويصورم غرضا رمي » وهذا عط" 
من شام »> والصدهم َة والموان . 


والشاعر يصور ف هاه ما کان بين ااقبائل من غارات ورّات» 
و٬يسمّي‏ الوقعات » وّيمتمد على التاريخ »› و داعم قوله بالايجلة »> وقد 
احا إلى اللخرية من خصمه » فصوره صورة فئية ساخرة > فيزيد 
بي شيان حين ”صرح قوم الأعشى فلا بضيرم كوعلل, تطح 
صخرة بقرأنه . 

وقد يضمن باب الفخر وال جاسه ممافي في الرثاء » فطرفة يسال 
ابنة ا خيه أن ان » و اشلق حیم حرا عليه » ولا تسو “ي بده 
وبين آخَرَّ لا يطلب المالي مثله › ولا يفي في الشدائد غتاه » بل 
بتختّف عن القوم في في الام المظم ؛ وسؤ ؤال ابنة أخيه ذلك السؤال 
”بذ كر ببادات الرأة ا ماعلية في القداب من لمث الوجه » وقترأم المدر ء 
وشق اليب . 
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وني شمر المخّر والجاسة ملاح من شمر الفروسية بادةة في 
وصف اليل واللاح ¢ ووس الفارس » وتقالسد الفروشية › 
والتغز ل بار اة 

ونجد وصف الميل عند بعض الشمراء؛ فامرؤ القيس رج بغر مه 
لاصید في الشكور» بأخذ ي وصف هرئته وأجزاثه وعداوه واتحاقه 
الوحوش » ومد ذا للصيد › يمف صداه ابقر الوحش . 

وید و فرسه ¢ وحمل عام) ملاحه ) و وشح باحاما ¢ 
وإصف انتصاما و عداوها الس دم . 

وإصف عنترة فرسه الأدم > فصو ر خلةته وەض أحز ائه ٠‏ 
وبقتحم به مياد ااقتال » ويشارکه في ضبقه . 

ويفخر الأعدى بفرسان قومه الذن ”عيدون ركوب" اليل » 
وذ قفون أساليب القتال . 

ويصف عبد فزسه ٠‏ فيشبيبا لقاب » ويستطره إلى وصف التقاب 
وصید ها لاثملب ۰ 

فالةرس ابوصف لفرض الصيد والمرب . 

و نطالع" وما ابوس الفرسان من خو'ذة ودرر ع ویلب ورس : 

وتقالید" الفلروسئة ي جلة أخلان وعادات متو ا رة » وآو“ لا 
ركوب" اليل › ولقاء الفرسان في حو'مة الوغى ›» والاءتزاز” بالفرس 
والقيام على خدمته › واللروج” إلى ميادن القثال . 
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وٿانپا کرم الفارس ¢ و ءظېر ٌه شرب الجر ¢ وَعقلد الس 
الراب ¢ و مسامرة' الثدامى › وماع" الفتاء“ وذبح" النوق» أو لاثمب" 
با يسر ع ازور ي الشتاء لقری الضيفان والميران والسمو زين : 


وثالما ”حلن” اللثكق البادي في طقف الماشرة » والأّتَفَة” 
من الل »> والاباء > والكَةفف” والثر فم ٤ن‏ أخذ الأسللاب . 

ورابما اتخاذ*ٌ شارة بعلم ا الفارس نفسه ليلم راف ف ساح 
المرب » ويتصل ذا أن رتدي الجالد عت الدإرع > وبدلد التطاق 
في وسلطه › يملق به ملاحه » وګمل الحو"ذة عى رأسه » ويصبر 
و بصا عند اشتداد الطب > ویسکت في میادن المرب . 

وبتَغرل الةارس عاد بام أة عا > وبقف” علا شمره ود 
هذا عند ليد وعنترة وعمرو بن كائوم > وأتوى مثل له عنترة” الذي 
عرف بحب عة . 

XK xk xX 

ويقوم ادح ع صفتسن بارز :"ن ها الحاءة والكرم > ويصدر 
الشاعر ني قوله عن عاطفة الاجلال والا كبار > فاذا کان اله دوح سيدا 
میج فيه کرم الطبع ¢ وإذا کن أمیراً أو KM"‏ عابي وف ەظاهر 
کرهه وشحاءته ا 

فزهير ”یکر هررم ن سنا والحارث ن عوک » ودح )ا 
ما کرعة > فصف)ا بالفضل وجيل ااتستعى و الال « و يناي (pe‏ 
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الام واللقوق › و ينوه بەظمتي) وما E‏ من ملد وماد » ويصور 
اللات الي دفماها » وتار اد حه ألفاظاً محانسة لاحساسه وممانه › 
ويسوق المدح في صيمة أاثنى .الحم » فيطبعله بطابع فخلم » وايستخدم 
القسَم وبمعض" أساليب الدح لتا كيد ممنى السيادة والفضل . 


و بل الحارث بالدح ف سياف الفخر والمجاسة › ومارح اذز 
ان ما اأسماء بالسيادة » و بنةي أن يكون له مشل » ويعتله هة 
والقوة والاطان » ودح مرو ن هند فيلجمل سباسته مع غسان ‏ 
و تفاب في بلاد الشام » وإمور بأسه البادي في قوة رجاله ولام 
ي القتال > وعدح عر ا ذاته > فو ذو خلال كرية من سخاء وعقل »› 
والثناء عليه أقل من أن ”وفتيه” حةلّه » وخيره أ كثر من أن وف » 
وهو حلم ظاهر”* الصفات لاناس » جسن الد كر م . فالشاعر 
جاوز في مدحه المز رة » فدح الناذزرة » وعم بالسيادة واللالك 
وعلو"“ الهمة والشجاعة والكرم والجلم والمقل > وهي صفات” ‏ تحاوز 
حياة المربي في الصحراء » و صل إسياسة اللوك؛ فدح الناذرة قام 
ع عنصر سياسي . 


ودح النابنة انما بن النذر » فيمفه بالفضل الممم » وينةي أن 


۱ ول له شببه ف اناس ¢ ولا سای غير“ سامال ¢ وړوي فة هذا 


التي“ ¢ وما امتاز 4 من ساط ن ¢ 2 ممما ق ک زرقاء اأمامة ¢ 2 
دعو د إل مشذحه ) ودد عطایاه ¢ 2 قر ل وده بالقر ات ¢ و بفطله 
عليه ف و انه ¢ وإستءير صورة الد لو صفه بال جاعة و مما a‏ ۰ مده 
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والكرم واليحاءة > وهي صةأات جاوز حياة الفرد إل مەياسة اموك › 


¥ * ¥ 


وانفرد النابنة الاعتذار في معلقته » فجاء مدامتجا في المدح ٠‏ إذ 
قر"ن النمان بلمان» وعظم شأن هذا اني وساطاته » وصوٴر ”حكلمه 
بين الناس » وغضبه عى أندادہ من اللوك» وبذا ‏ الى غرور الأم)ن» 
وجهل نفسه حباله ضميفا خليقا بإلفو . 


قصء خر زرقاء المامة »> وسأل النمن أن بترو“ي فا بلغه 
من وشابة به » ک) ”تروت الفتاة في حساها لسرب القتطا الذي م 
ا . فالشاعر لأ إلى القمة في اعتذاره » فأفاد من مثازاها » ولعتّف 
احتجاجه انفسه بادماجه في الذالثل والثّضّرع لانن . 

م عاد إلى مدحه فتدّد عطاياه » ثم خرج إلى الاعتذار > فأقم 
lÎ‏ لغلي ما انم به > ودعا على نفسه أن تشلة يده إن كذآب» 
وان يماقه رنه عقا رة حاسده » وَءرّض بالواشهن تمريطا خفيا 
خاطفاً » وصور ا الوشالة في نفسه » ومضى في الا_ذلثل » ففَدةًى 
النن بالناس وماله ووّلده » ورجا ألا" وميه ما لا ”بطيدق » ولا 
ينهض به أحد » ثم مشّل لكرمه بصورة الفرات » ولقوته وآمبابته 
إصورة الأسد » وآختم قصيدته بانها نا خالص واعتذار” رجو آثٺ 
کون مقبولاً . 
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ونطالع في سياق الملقات وفي _ختام .بعضبا كسما ونظرات 
استمدها الشمراء من حياة الأفراد والقبائل المريية في الجزرة وف حوالما 
من أطراف المراق وااشام »> ومن تجار بم اأشخصية ۰ 


فطرفة ياي نداء قومه » ولا مخل عله »> و”رشارك القيلة" 
في الشلورة » وير ك نداماه في اأشراب ومام الغناء » و ينفيتق الال 
في ذلك حى تتحاشاه القيلة› وهو يعرض مذهه في الحاة من شرب 
الجر »› ونجدة اقسيلة وااضعيف »> والاہو رأة » وأبقسم مل وکه فی 
شكئه في البمث » وإعانه حةبقة اوت > وروي تسه من المجأاة »› 
فالممتر عنده يئةص كل ايلة > وااوت يصعافي الكرام > وباي على 
فس ما ملك الخل » وبصور الوت مده ناس أسبابة الةاء » 


» <. 


2 بتخطفم می شاء . 


وزهير ”ثل حالة البقين والاعان والشفف في سلوكه » فو 
بؤمن اله واليوم الآخر » ويتاز إلر“زانة والشفشل والحكة » وقد 
هزه أرأيحية” السيدن » مدحما ۰ واخام مملقته بطائةة من ا ¢ 
بمضما يصو؟ّر المياة العرية في آثخر ااأمعمر الجاهلي » وببطما يه سور 
المياة الانسانية بوجه عام . وى الشاعر في بض _حكتمه أن من م 
رض بالملح ذاتاته” المرب » وأعاضة عل الوفاء بإالممد رفلل اتير 
وبجد أن“ الوت ”يدرك كل إنسان » وأنة على الرء أن بساءد قومته » 
وینصحه بکرم تسه و عاملة انار » ويشكو هو من سأمه في 
سره ¢ وار ي اأوت الذي ١‏ عجري عل اة مملومة 8 
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وعبيد يەتىر بتحو“ل الديار » ومد هذه ااظاهرة على أمور 

الحياة والأحياءء فماحب الابل سیر ہا غير » وااسالب” مدو مسلوباء 
والفاثب" روجع إلى قومه إلا“ اكت » وأحوال التاس متباينة » فلا 
اتوي الماقر والولود » ولا التاجح والمخةيق في مسماه »> وسائل 
اناس مروم » وسال الله جاب . ورب عبيد عن إعانه لله » 
صله الو حدانة وبأنه لام ايوب . واينمح الانان أث يعيش 
کف یشاء » و بسن له أن“ الضف ةد يدر ك إضعفه ما لا يدرك 
الريب بمةله . ورى أن الناس لا بمظون من" لا يمظه الدهر» ون 
الشقشل لا يتفم صاحبه ما لم يكن" مفطورا عليه » وأن من" حل“ 
دار قوم وحب عايه »ساعد م > فان م فمل أخرحوه من دبارم 
وااناس قد بقطمون الأقارب » و"يصلون الأباعد » والمياة” كذبة ورخداع» 


المهاني : 

يضح ما ققدم أن الماني تتاز بالاطة والوضوح» و تعد 
٤ن‏ التکاف وا اة ؛ ورڈ ذلاث إلى أن الشاعر کن E‏ بداته » 
و مشر عن أحاساسه ومشاعره » ويمور الأشياء والكاثنات من عير 
ان کي حو ھر ها » و عير صو رها » ومن هنا کان شەر رآ 
صافه > حا ته ٫دقا‏ قا ووحوھا العامة 6 ۴ RN‏ بوه ¢ 


وما فا من حال وأودية وص دارآی وسہول وطير وح.وان وات . 


۳۳ - المصر المحاهلي م‎ o۳ 
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فاذا أراد شاعر أن يمور مرك“ أو مارك دارت" بين قوه-ه 
و خم وم سور مشاهد القتال» وما کان فہا من ا وفر و تصادم 
ونر وهرعة وقثل ا واسي“› واعرف هزعة قومه إن 
هز ۾ موا » وبنصر اعدم إن نصروا ¢ وشمد مؤلاء بالقوة »> وشدة 
الاس > والبات في مدان الجرب » والبارة ي استه)ال ااسلاح » ولو 
كانت القَلة ‏ لقومه علم . 


فالشاعر کان َا وکر الحقيقة واصو ر الواقع ¢ فو ل 


ضير حوهر ما صف ¢ وإغا قله قلا أميتاً من الم الققة والواقم 
إلى عام الشعر . 


وذلاكف طبع ماني بطابع تقر ري 6 فاا اشاعر و ذ کر 
المقيقة عارية ‏ من كل ثوب برها > ومن کل لون زيقا » قفدت 
و ا شی راسخ . 

وتبدو المفة التقرربة في ماني الشعر من مدح وهجاء وفخر 
وحجاسة ووب وحكة › فالماني في هذه الوخوت قامة في نةس وي 
الطبيمة › وهي امرض عر "خا أشبه فال “د وندو ظاهرةً مكدوفة ° 
کاا شا عسوسة e‏ 

وتتاز الماني بأنها مادشبة _حستية » واأشاعر بنفخ فا الروح ؛> 
و يابا ااا س و ەقل › وإصورها کائنات, عسوسة ˆ ملموممة › 
ولا بد أن تمل المفات” ي شخص › فهرم بن سنا مثا" الكرم 
والسبادة والفضل » والنمان” مثالالةوة والمابة واأسلطان والقضل والكرم › 
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وعنترة” مثال الفروسية ٤‏ والجرب” نار موقدة»› ور حى تەر انار » 
وناقة تلد غل شۇم و تغل" من األشسرور أ كر عا شى قری 
امراق من اجب : 


وهذه النّزعة ” الادية المية في نمور المعاني جملت الشاعر رعا 
بلحس“ والواقم » فو لا ”محال عواطفه ومشاعره» ولا مق ممانيه 
حى ي اصور حه > ذلك أنه ل تود صو خفايا اناس » وم 
يتن للأشياء الجسية أعمافا يتوص فما على العاني الدقيقة . ويتطح ذلاث 
ف صو ره وآخبالانه ¢ فمو نز عما من tk‏ اجس وإالواقم ¢ فتنط م 
بطوابعه » وددر ”مشا كل له . 

ففي وسف الأطلال يتير امرؤ القس الج لاختلاف الرلاح 
وتماقشما على الرس ویشه طرفة” وزهير” تر الديار بقايا الوم 
في الید › کا شما ليد بالكتابة اأنقوشةِ في الححارة . 


وفي النسيب يشبه امرؤ القيس المرأة بلباة وااظتني » وآشمرها 
ماق النخلة » وآخطرها باز مام > وساقما بأنوب السقيي“ » ووجما 
رة راهن ورا بوق يض اشام » وي عن كتلا .وفنا 
بأن فتيت اسك فوق فراشما » ونا ˆ نووم ااضلحى . ويثإه طرفة 


ساحته اطي والقرة الوحدية » وا بااقلحلوان متف 


4 


ورشيه زهير لون الأنناط والكتل بلون الورد » وما تسافط 


0 


عنترة رة فم عبلة بر اة الك والروضة » ويشيه الأعغى مشلية 


AÛ 
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و e‏ ر 


هر رة عر" اأابة » وصوت ا بصوت امرف » وا بقر ا 


بالروضة ف طب 2 ها وحن ماظرها . 


2 3 ۴ م 67 ا ia‏ 
وق اجاسة سەر زهیر* خصينن ەورە اسد شاي املاح ۰ 


دإمور اید فرسه » ي قصب کجدع غل طوبلة حرداء » واءدو 
عدو الثمام » وترم في جرا إسراع الامة إلى الاء . وبتوّن 
eS‏ دم خسمه لون اامتلدم »> ويشبه رماح e‏ في صدر فرمه 
یال ايش » وايستمير الاسر" شل" للدم الذي حخصه » و عيل صې اه 
شکئوى . ويثه الأعغى زد بي شان في نله من تومه بوعل 


تطح صخرة يقر نه . 


فااےاعر يستةيي عناصرَ لوصف والتصور من هام امس“ وألو اقم » 
وهذا مله ”بدةسى الاظر“ في الفيء الوصوف» و”عحيط بأجزاله » وخر 
ممل مدا و صف امریء القس لفرسه ¢ وطرفة لاه هة 


واا كانت المركه” ة بإرزة في حياة المرب الي قامت" على 
الر”حلة والاتقال » فقد اتقات" إلى موضوعت الوصف وخاصة ٠‏ وصف 
الحيوان » ففرس امرىء القنس حركه داثة » وكذلاك الناقة »> وحين 
يشهبا الشاعر بأنواع من اليوان بيبانا لقوتها واقتدارها على السير 
طبع وصفه لاشبه به إطابّم الجركه القوة »> وايفتمل اللشاهيد 
واإتواقف اي تر قوة اليوان وش د ته ونشاطه في آقوی مظېر › 
إذ“ يفجا” الثورَ الوحفي" أو القرة الوحشية بكلاب الصيد › فيقوم بينها 
عراك يفني بقَلبة الثور أو اابقرة علا > ومن شأن هذا كاه أن 


۱ 
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أبقتوي صورة النافة . فالجزء الذي يمور الناقة وسفرها في الصحراء 
تاز الركة القوبة المنبفة . 


ولا يكتفي الشاعر برد المرك في وصف الرحلة وأداتما من 
فرس وناقة » وإغا بنقلها إلى مقدگمته الذزلية » فمو بمد أن قف فلديار» 
وإصف الآثار > يصور” ارتحال الظما » و يتصنة ييصره » فيص وار 
تېن“ » وطریقتېن“ ومراحله » وهوادجېن“» وجالېن*» وما ظېر 
علن“ من نعمة » و”ينز الهن" بالكان الذي قمتدان» ويمف ما جد في 


ت 


~« 


طر قهن من مياه وحبال وأودية ک6 ف معلقة زهير؛ وقد وقف تشايم 
مشاهد الر”حلة كا فمل ليد ف معلقته . ۰ 


وإذ آمتازت الغاني ‏ الوسوفة* لر السر ية فان هذا ل التاعر 
لعل اداء E MA ¢ olin‏ فہه ¢ ولا ص ¢ ولذا اشم 
الأداء* بالاعاز . 


على أن هذه الجرك السريمة ‏ بست" في الشمر روحا قمصصئة 
حدها في وصف الحيوان » فومف ناقة ليد أخذ شكئل قصة› 
نحن فصر اجار ەوز اتان رمف مە رکه شت نه وس الخمر ¢ 
ثم ”بطاردها أمامه حى رقي با الذاري » ثم عكئان فا شتاءَ » 
وتزلان ما صقا لورود ا))ء. واأءقرة ألو حشية تققد ولدها عند خرو حا 
مع قطیع ابقر » 2 تعود فتبحث عنه ليل ار » وأخيراً e‏ 
الر*ماة كلامم بعد بأسمم من صيلدها » فتقاتلا حى َكب عاما . 


وقد وصف ليد هذا كاله في ممرض وصفه لناقه وتشے سما الاتالن 
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والقرة الوحثية » ولو حذفلنا أداة الديه لاستتقأت' قمة الأنان واابقرة 


عا كات الشاعر بسدله من وسف الناقة 


المواطف وال)شاءر : 


وشء ر العلقات من فوع الشمر الفنائي » وهو شمر ذاني“ ”ثل 
صا حه وعواطفه وأهواءه ومشاعره ¢ ودد وده ف تاف 


أقسام القصيدة. 


فالشاءر » في وصف الأطلال » يمر عن عاطفة المحنين والشوق» 
و”بيدي أساه لفراق الجيب» وقد ببكي أله جد في السكاء شفاء» وقد 
ا و صف الآثار مر ا عن اي حفف لف ¢ وقد مسر عن 
رأ مه من عودة الاضی ¢ و يقف من الدار موقف اعتبار . وإذاوصف 
ارال الظما عر عن ا اطبف > وزها بوصف جال ظمان 
الحبوبة وصواحما ۰ 

وفي النسيب بمبر الشاعر عن ططفته نحو المرأة » ويصف جالما 
وصاف" مأخوذ به » ولصور عاستا وار ها ف تسه وحياته » و رض 
الصلته بها » فام للمدها عنه » واقطيمتما له » و نسنر زيارتما عليه » 
وبتسّى عنها بركوب اقتة وااسفر في الصحراء . 

وفي وصف ااناقة بدو ااشاعر ”محا ا » فو يمف قوتا 


وصفه ها عن إعجابه ا ¢ وافر"حته بالسمفر 


o۱۸ 
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وعندما بتي إلى الأرض القصوذ من ٠دح‏ واعتذار وفخر وحماسة 
وهجاء ووصمپ ۰ نراه يمر عن عواطف متباينة » فكرة موضوع 
”يناسيبه لول“ من المواطف . 

قفي الاح عار الشاءر عن عاطغة الاحلال والا کبار لامدوح ¢ 
وحاول تقلا إلى تفوس السامعين » وبختار ادحه الألفاظ التي ”تلائم 


معانبه > و تجاذس عواطفه . 


وف الاعتذار يتمق الشاعر مدوحه » ويتذاتّل له > ويصور 
ضعفه أمامَه »> ويطمع في عفوه » ويعئر عن خوفه وقلقه من جر"اء 
غصضه عایه وإبماده له » وبذا بدخلل ف أب عفوه متیر ا من و شاه 
الواشين به » وابعرب عن شقائه و ضياعه إٺ لم بفعه اءتذاره 
من المدوح 


0 


وي الفحر والجاسة يدح الشاعر تسه وحخلاقه من شحاعة 
وکرم ونحدة ٤‏ و يقر بقومه وقعاهم ¢ ویذ کر آمجادم ٠‏ وصور 
حرومم » وبتر بكارم > و علو في فدره علو“ کیرا » إذ رفم 
قومه فوق اناس » وزهو عا کسوا من مد وعد . 

وي المجاء يبر عن سخطه على اللو" وازدرائه له وعلط 
من قداره ¢ و يعیره غالب قومه ۰ 

وف الوصف زى ااشاعر يضرب في الأرض » وبعب بشاهدها 
من جال وأودية و صحتاری ورمال وليل ونجوم وطیر وحیوان ونات » 
وهو یمیش فیا » وبحتلط بکائنانها» وبستمد“ عناصر وصفه ونصوره منها . 
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فالشاعر بجول في ميادن متلفة من المواطف والمشاعر » ورف 
صوته التميم عا حى تةي کل صوت » وتبرز شخصيته » فتغدو 
موضوعات القصيدة ميئدان] ‏ تضطر ب فه الماني الختلفة ” والمواطف” والمشاعر 
الذاتية والحاعية . 


والمجىة أن عواطف الشاعر وأحاسيسته تطبع القصيدة بطايع 
Fe‏ 


غناي »> إذ" تدل على شخصيته » و تون تفه بور خاص مزه 


من الآخرن . 


فقصيدة” امرىء القبس نسيج” من المشاعر والمواطر وال كر يات » 
والطيمة” مرح 4( ¢ وطرفة امور اللالاف سان شش ةه القردية 
والقيلة > وزهیر رح السيدين ااذن سما بالص لح بين عبس وذيان » 
وحار هؤلاء من کان اشر ¢ وصور أهوال“ اجرب ¢ رسال 
الميكم » ويد بفخر بنفسه وليسهب » ووبط فخره به لنوار » کا 
يفخر بقومه > وعنترة يخر بنفسه في سللمه وأحربه » وربط فخره 
حبه لمبلة » وعمرو بن كائوم رفع صوته في الفخر بقومه حت يدو 
قواله نشد اا راما » والمجارث يتشد مراعيم تغلب » ويذ كر 
كله في نئرة حامسية » والأعشى بتنثى به ولموه وذكرباته» ثم بفخر 
بقومه » وړفع صوته بالفخر » واانابغة يقد على النم)ن خاثه] منه » طامهاً 
DEE >‏ ا 
ف عفوه » ويبث“ في المشاهد مشاعرء » فيمدح اللك » ويعتذر منه» 


“a‏ د 


و يترا غا انم به عنده » ويصغه وصفاً قوياً رائعا » وقصيدة #سد 
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. رات“ و خطرات“ وحكم وصور معو عة" بطابع ذاي . 
فالتزعة الغنائية ‏ تسود القصائد الشر » والشاعر عور ها . 


0 
الافظ والت ركب : 


تاز الملقات عبزالة اللفظ ومتانة التركيب » وتقوى المجزالة حى 
ندنلو من الفَرابة » غير أن هذه الصفة ‏ تحتلف من قصيدة إلى أخرى » 
ومن موضوع إلى آخر في القصيدة الواحدة . 

ففي 
عاضي الشء‌راء وذ کری أحبابم اورا دت رورا ودم » ومن 
هنا انمت الفرابة ؛ وميا يكن أمرها فاما تطبع وعفف الط لال 
بطابع وافعي » فبي ‏ تحدتد مواطن القباثل الأصلية > وتلك التي رحات” 
إلا أو تات" فا يتما طلا لاء واأرعى 


وصف الأطلال ند أعاء مواضم الديار » وهى أسعاء لامقة 


وإلى جافب أعماء الأماكن » ند ألفاظاً تصور تر الدبار» وما ا 
من أححار کال من والاطلال . والرسوم وال وّاري“ وال فاي * واا ی 
والموض ۴ ي قول زهیر : 


ديار“ ھا بار“ قلمتیلن کأنئا مراجیم وہ في توشر ممصم 


س س 


أتافيء سةب في مر کک ص جل و و ا کرد مالو ص 0 شام 


ونحد ذكراً لاري اح والامطار وااسيول ااي فلت فثاتبا في الطلول 


o۲۱ 
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من جنوب وال > وأجواد وررهام » وحابة سارية وغاد ماجن 
ا في قول ليد : 


ا ا 


ر'زقت" مر ايم اانجوم وصابها وداق” الرواعد جو"داها فر هاما 
رمن“ كل“ سارة وغاد 'مداجين وة متتجاوب إرازاشا 
وجلا الشيلول” عن ااطثاول كآنها زابر“ ”تحدة متوتا أقلاشا 
نجد ألفاظا تمر عن القدم واليراب والتحو“ل والفناء كالدأروس 
وااتحوبل والتحلل والمجلدوب كا في قول عنترة : 
هل" غاد ر الشحرا من" شر م م هل" عرفت الدار بعد 1 
حبيت م" طتل َ تقنادم ا اق و وافقر اد 8 ال“ 
وقول النابنة في وصف دار « َة : 


"أضلحتّت”خلاء و"أضلحىأهمااحنتملوا ‏ أختى علا الذي أخى على لبد 


و تقل الفعال* ي التمير عن تلك الماني › وإذا وأجدات" دلتن* 


عى الجزن والأمى » واخلضت" لموم > ورا جاءن" ناقصة أو منفيئّة 


في قول النابغة السابق » وقول امرىء القبس : 


وإ“ شفاني عترة* مبراقة* ‏ فېل عند رلم دار من ”مول 
ففاضّت' دمو ع المين مي صبَابَة ˆ على انحر حى بل دمعي عملي 


e 
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إلى جانب الافظ الد“ال* على القدم والتحول والفناء > جد ذكذراً 
اضروب الوحش "بمملر الديإر بالجركه والمحياة کا في قول زهير : 
جا المين” والآرام” شين خالفة واطلاؤها ينضلن من" كل املثم 
وبشختص الشاعر الدار » فينادما ”عتا لما ء ويدعو لما بال“لامة 
من الآفات ک) في قول زهير : 


فلتمتا عرفت الدار قلت ار عا ألا الم احا أا اربع 'واستلم 
وقول عفترة : 
ا دار“ عة بالجحواء كلمي ويي اا دار عل واسلهي 


¥ +* ¥ 


ورد في النسيب ألفاظ تمبر عن عاطفة البين والشوق اابكاء 
والمبرات والأسی والاموم ک) فی قول امریء القيس : 
قا فك من 'ذ ر ی حب و منز 0 بسقلط التو ی٣‏ ين الحو ل فو مل 
وقول طرفة : 
وافتوفا بها سحلي عل آمطليئم ‏ تبقولونة : لا“ نلوك" نى“ و تجلگدر 
وتلاك الإألفاظ* انطع وصف الأطلال واانسیب بطابم حزن » 


. ولاصف بالرقة والان 


or 
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القمة »› ا داصره ااظعا هند قیامېر“ ی زولیرة عل الان 
الذي فصدال » ولصور ماحل ااطريق › وهوادحین > وما ظېر رن 
فيه من جال ونعمة » والشاعر بختار الألفاظ اللاة لمانيه ولا سا الأفمال* 
الاضية ا في قول زهير : 
د تر" خليلي هل" تریمن ظعانٍ : ان لاء رمن 'فوق جر شم 
E €‏ ر أو اتر ن اإسلحار ة ا وو ادي آر س کالید_ ف الم 
فلا ورد ن َء زر 5 امه وضن عصيء اللحاضرر لتخم 
فت لى لاعاتف ومنظر” أنيى ميان الناظر اتوم 

ونقم ي و٬ەف‏ رأة عل ماد“ة نويه لا عحدها ي اتير عن 
الماطغة الذانية » فنا رسلل الشاعر تفه على سيا أما في وصف 
أعضاء الرأة فانه يجاوز نفسه فليلاً > إذ ”يدق النفار في الموصوف › 

ونکفر ااصفات و تعد ي وف رأة ¢ فماحة” امریء 
اليس ممةمفة ” بيضاء غير" مفاضة » ذات خد ایل غير فاش ولا 
مطل » وفرع أسودّ فاحم نت ٤‏ وغداثر تشز رات إلى اللا 
وكشح لطبف ”عر » ونان رخص غير شن . 

ورد ألفاظة غرية ثقيلة ي النماق كالسمحتلجل ٠‏ والتمشكل 
والمستشار رات » وااشنئن ي تول امريء القاس : 


وفرع بن اتن أسود فاحم ‏ ليث كلقيثو النخلة الكل 
عدار 'مستشلز رات إلى الملا ضلا المقاص” فشن ومر "ستل 
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وتم دد اایفات ف وصف ەرو ‌ كوم صا ح. ته : 


بك - إذا دخلت على لاء .وقد امات" عون اللكاشجينا - 


ذراعي ا :لر ¢ أدماءَ ¢ بكر ربمت ع ¢ وااتونا 
و کد e‏ و 0 ل ”حى الماج ٤ر‏ ن تاا من کف اتاسنا 


ونکشر اقات ٤‏ ل الأعثى ررة 


م ي a . SS‏ ۶م a‏ 
غر اء » فرعا« مصقول عوار ضما اهو ویک عشي الو جي الو حل 
. 6 یہ © “٤‏ 2 .ت ۴ ک 0 aD‏ 5 
صر الو شاح, 6 مل ء الد ر رد E‏ إذا سي ¢ کاد” انلرے حر ل 


»و<- 


هر كو اة“ فشن در م سافةمما کان مما يالو متيل 


ي راء الاوك > وأسمة” الجن ¢ طو بل" الشعر » ق الاسنان › 
عڎي تمل »> وهي ميصة ” المطن > دقيقة ‏ الحصر › يقلق و شا حلا 


مھ 


عن ¢ وغلاً أرداف) القميص دی یضق ہا 0 e‏ ت 


0 


ˆ کد المر” بنقطاع ¢ و م هة الو رکه سن rs‏ 
»> صفيرة” الرفقين » ”متقار بة ” انطو و کانہا tur‏ على د 


وقد عر الشاعر عن معاننه لظ قوي جرال e‏ 


ورق“ الفظ في وصف نممة المرأة وحلتيتما وزيتما ا في قول 
ای القاس صف صا حتله : 
ااافا شوم السك م ف الما جات ريا الم شل 
وقوله يکي عن تتم صا ته وطیبٍ رانا وکساما : 


م .© 
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ي فتيت”ٌالسلك فوق فراشم نووم الضلحىم تشتعاق "عن فطل 
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و زهير على الظمائ ماهر النعمة » فين طرحلن على الموادج 
آغاطا عتا ج ٠‏ وظېر علہن آ ٿر الرف ا في قوله : 
وعاليسن نن طا عتا ¢ وكة وراد ا مواڻي لونلا لون اعدم 
وور کنفالٹوبان يمون متته علهن دلا التاعنم اش 
ولصف الأعغى رف هررة الناديَ ف حلاما» وضعف حرکا» 
راتحا : 


م اللي وَس لواساإذا انصرفت* 6 استمان ربح رق جل 
کا ابصرعلها ولا تثتدداها إذا تقو” . جارات ا اایکسل* 


۶ 


إذا تقوم يضوم السلك” أصلورة والزة نق الو رد من" آردانما شل 


ويقع في الغزل ألفاظ تسمه الصراحة والتتك ج في قول 
امری* القیس : 
زه ملك مثلك < سل قد طرقت” ومر صم فا ا عن ذي مام لول 
إذاما بکی من" خلغما انصرفت" له رشق ٤‏ وي شقشاء ۾ حول 
وقول الأعثى ”بفصح عن شموته ورغته في اة السية : 
نمم الضجيع” غداةالدحلن يرعلا لگ اارء لا جاف ولا تفل 
Kx ¥ xk‏ 
کک الافظ ف و الوصف هھ وليناً ؛ وع ف 


e٦ 


ر ۷ 

ر l=‏ 
سے 
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وارةا ا#فظ في وسف الطبيمة الصبوغ بصبغة ذانية » فامرق القبس 
لصف الليل وصف عزون 6 فیاشسېه کے اأبحر » وإصوره ف صورة 
امير » وبترقئب المشلح 


وليل کوج البحر أرخىسدوله مل بأو اع اهوم اليبتلي 
قات له اا ˆ طا شی ماله و أر "دف ”اماز وناءَ بکتکل 
ألا أا اليل اأطويل” أله ار إصبح وما الاصباح” فيك بآمقلر 


ويمف ابرق والسحاب وااطر واأسيل » فبختار ألفاظا تال 
ا لجرك والاضطراب والامتداد والامتلاء » فوميض” البرق كلمع اليدن » 
والجيي* ”مكل > والاء يسح" » وآيكلب* الدوح عط الأذقان › ولا 
i‏ جاع خلة » ولا ”أطما مشیدا مجندل » وايده لحيل وقد أحاط 
به السيل والشتاء بفَثكة مزل  »‏ يشمه وقد آغشيه الطر بشخ 
مزل في جاده » وصور اإطر بم صحراء الط باليملب » 
والسيل ”يغرق السبام . 


وينحو الأعثى وه ي وصف الطر » وي اختيار ألفاط تناز 
بالجزالة > وصور امتداد السحاب والطر إلى بقاع عتافة . 


وق“ الافغا في وعف الرياض » فالأءثى بقرت هررة الروضة» 
ويأخد في وصفما ٠‏ ثم بفضيّل صاحبته علا : 


مأروطضة * رمن ریاضٍ المحر' ن فة2 ةة 2 خضراء حاءَ عاہا مسل هطِل” 


. 
e‏ 3 م 
ا 
صر زاس لالد 


ھە وگ ۶ 


يفاح ك الهس ما ک وک شرق و ia‏ 8 الست ام 
يوم بأاطيب ما ر راتحة ولا بأحسن ما إذه دا الأامل” 


فةوله اشتمل عل صفات َطر ئة ا ماو نة 6 وقد اتخون 
اس ااتفضيل با اطيب راتحة ماحبته وحستها » وأآتى عولة خبرية 
منفيئة أستفرقت" للالة أمات > و تضمّنت” جلا مء تر ضة . 

ويقوى الافظ في وصف بر الفرات ٠‏ فالنابغة بقرت النمات في 
كرمه باهر في فيصانه » ثم ”يله عليه » ويستممل في ذهف ألفاظا ثل 
القوة والحرک والاضطراب والامتلاء »> کج يستعمل اسم التقضيل : 


نما الفرات إذا حاشت" غوار د ري َاواذ نه المسرين بالز .د 
e‏ ک* واد » مناد ٠‏ الح فيه حطام من الوت والاضد 


بقل من خوفه اللااح" معتصه] االليزرانة مد الأين والشحد 


ت 


وما بأ جود مده سب ناو لة ولا حول lhe‏ اإوم دون عدر 
ونلاحظ طول امل هنا » فقد استغذرقت؟ أربعة امات > و اما ہل 
ار قماية واسعية « وأنى الشاعر اسم وما ف اأممت الأول وګبرها 
في البيت الراب » وزيدت الباء في اتلبر تأ كيدا لمود النمن . 


منجر دأ قد الأوابد > همشكل » مكر“ » مفر"» مقمل ددر 


¢ يداش مس" 1 در 7 ضايع ¢ له أ طلا دی‎ ( iS 
وساقا نمامة » وإر"خاء سر'حان » و تقلريب تقلفلل» وذ به يد‎ 


الا ى و 


eA 


وفرس” عنترة آم ( ملجم» عل الشوى > نهد الراكل »› 
زيل الحرم »> سابح »> تتماوره الكاة > ورد لاطعان » ويکر“ 
۽4 صاحبه » وتقع الا ي اانه فيزور“ من وقلمما » وابكلّم قیتسمر بل 
لدم ‘ ويشکو بمثرة وغمحم : 
فذاك عر وقد أر اني حملي دة سراحوب” 
مضر لتقا تضبيرا نشی عن وجا السب" 


ية ا عرو ا و لن انش ها ر طب 


بي مشر فة » سريعة » مو قة الخكق »> ينحاب شمر اأناصية 
عن وحہما ) حارآة اأبصر »> زيتقية الاون » ساكنة » نة الاشر ¢ 
طر به الحم . 

وتلك الألفاظ ي وصف الفرس تتاز بالقوة والحرالة 

ونقعم في وصف الناقة على مادة اموبة لا نجدها في موضوعات الوصف »› 
فالشاعر ”بدقتى النظر في الناقة » فيصور خلقتما وأعضاءها» واقتدارها 
على السير » وهزالما لكثرة الأسغار » ويصف طريقى الرحلة وما فه 
من حيوان وماء ونبات » وبختار لمانيه وصوره ألفاظاً حزلة » وقد يرب 
في اختيار الفظ حى يضطرنا إلى استمال المجم . 

فطرفة رمف ااقته وصفا دققاً مةصسا فښصور يٿا وأعفاءها» 
و ببتدع لکل و تشماً ¢ وتکلّف ف اختبار الافظ ی قم 
في الفريب . 

۳٤ المصر الجاهلي م-‎ o۹ 
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فمظام” اقته کاو اح الاران : 


امون کالواع, الاران, ” تابا عل لاعبرء کان طبر رالد 


وشمر ذنها كجناحي" ‏ نسر يضرب إلي البياض : 
کان جناي“ مضر حي تكفا حفاقیله» ”شکتاف‌المَسيب مسل رد 
وآفخذاها کباي" قصر مثيف : 


ه4 آفخذان كيل القحلض” في كام إا نيف مرد 


ويصف ليد ”هزال اقته لكثرة أسفارها »› ویڈ ا ي خفة 
سيرها اإاسحابة . 
فاقعاع"لبانة من" عر ضٴَو صله و اير ٣‏ £ اصل ”خلةٍ صر اسا 
ربطليح أسفار تر كن بقيئة مها فأاحنق ”صا وسنام 
فاذا ‏ تفای ب و حشرت وتقطمت' بمدالكتلال خدامشا 
فلا هباب" ي الز”مام ابا سيا راح مع لتوب جبامما 
ويضي في وصفما » فيشبيما بالأتات يطاردها الجار في الآ كام > وبابقرة 
الوحشية المسبوعة » وتار امانيه وصوره ألفاظاً جزالة 

وید کر عنترة أصل تاقته » وبصف نشاطہا ي سيرها »› ووقكع 
أقداما متمنب) أن بلغه دار علة : 
هل ”لني دارها شدائِية* لعتت" محروم اشراب مصرم 
تخطتارة* غب الشرى تبات“ طيس الاک فان اربقم 


or. 


TIN 
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فااشاعر إصف الناقة بالمفرد : وشدفية » خطارة » زافة ع »> وبإلجلة: 


«المثتت" » تس ٠‏ م يشا بالظلم » و يحرف إلى و٬ف‏ حیانه 
ع م ا ت اھ ي ترد ماء) EI‏ ف 


سیرها ) 2 ترد ماءَ آخر > و تص وت وکاغا وکت عل قصتبر 


اج ا ٠‏ و بت مرا اثر ا:٠‏ 


ر کت" على ماء الر ردام کاغا ee E‏ عل قصب اجس مم 


2 


ا ر أو اللا ةدا یں الو قود به حوانب قلقم 
باع مذ ری غور ب حشرة زبافة رمل الفنيق اللكدم 


فو بختار "جزل الآافاظ وغريتما لوصف روك النافة على الاه » وع رقا 
اثتصيّب ما . 


ويوجز النابنة في وصف ااقته الي ستبلنه النمن 


فد عا ری إذ لا ار "جاع له وانلم القنود عل عيلرافة ”أجد 
مقلذوفة بدخيس الَحلْضِ بازالا له صريف“ صريف القعو بالسد 


فمو يصف فته بالمفرد : و عيرانة » ”أجلدع » وإشيه الجلة : « مقلذوفة 
بدخيس الحأْض » » وبلجلة : « باز ما له صريف ...» . وختار لوصفه 
جزل الألفاظ . 
فوصف اليوان ولا سا .الفاقة * والفرس” أدنی إلى الصنمة منه إلى 
الطبع »› وهو وى في لفظ حزال دفو من الفريب . 
Kx ¥ xk‏ 
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ونقع في شمر الفخر والجاة طى ألفاظط جرالة تميز. هذا اباب 
من عيره › ونسهمي المدو » والحجرب» والسلاح › وأعمال اقتال » واليل »› 
والفرسان واتلوسهم » وأصوات الحرب والراإات . 


فن ألفاظ المدو الأعداء > والأءادي » والزارون . 


ومن الألفاظ الي ” تسمي المرب » وتكي عنهاء الوغتى » والنايا» 
وم قشعم ¢ و حومة ااوت ¢ والقَهرات› و حیاض الوت » والرةدى » 


والمو “ل » واللقاء » واأغارة “ والطر اد ¢ والرٌحی > ووم الكرهة . 


ومن ألفاظ السلاح : ا حسام والسّد والمند واي والسيف وحاجزه 
واليض والمفون والَضلب _ وقد ينوب عن السيف وصفه بأنه رقيق 


العقر "ينن برد ساني المديدة ,حلفم - ثم ارامح والرماح والأر املح ء 
وة ي 


ووصف” الرمح بأنه مقف عدف اللكموب مقوأم »> ووسف” الرماح 


بأنها ”مئر » فآوابل » من فنا الحظي » ثم القتا والزجاج والتوالي 


والشذام » والس" والأَسثّة وااشقاف والتشرس ثم الشلكئة والقسيي“ . 


ومن أفمال, اجرب المحترأة” والاقدام وااتسّدةد والايماد والارهد 
والكر“ والمَرب والاقتحام والاستسلام والمراك والاحتراب والطش 
والختّر"ب والضربة والطمن والطمنة والطتمان واللطاعنة والاطيمان والةارعة 
والمدٌو'لة والاسناف والرمي والارتاء والمية والنگو"د والثم والمدافة 
والقئل والمقانلة والةتيل والار"داء والكغفاني و الم والكثوم ا 
الرؤوس و حز*ها والسنتم والششتذ*ر والن ول والضّراوة والضرام 
والثہاب والسكايا والنصر . 


er 
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0 2 ےل‎ 
څزاس ل الوه‎ ۴ 


ويتصل بأفمال الحرب الاجرام* والجارم وال ماني والشراة 
واقتارم والمتم . 

ومن ”عد المرب اثإيل* ¢ ووصف الفرس بالستابح والثتجم 
والأآد "هم والاّ جرد 2 الفارس ؛ ووصفه بالطل وحامي القيقة والثام 
وشا ي اللاح واد جج والستائم ٤‏ 2 الفر "سان ¢ وو صغم 
باللعلمين والكاة . 
واللام والب والئجاد » وتوصف الدر”ع بأنا سابنفة دلاص . 

وبتصال بالمحرب وصف” اليش والكتية » فجيش عبس احصد 
القسي“ اعرمرم » وكتية بكر ذات حده » والكتية ' الي ري با 
تغلب" خصومسا ردا * طحون ۰ 
والتمنهال والتتحمحم والتتنمنم والشت والر'ناء . 

وري الاواء والرايات وما برتفع من ”غار اليل والفرسان . 

ووسةط القتيل' عة الرأس والبنان » وجاحم الأبطال › 
و شو الرؤوس ٤‏ ويشدو القتشلى طماماً السام والذثاب والنلسور القشاعم . 

ويفخر الشاعر بأيإم قومه وأمجادم وضالمم وأحلامم وءزتم 
ومنمېم وقوتهم وغلبتهم على خيرم من الأقوام . 

ورد اللفظ مموعا » افلضفي الروعة والفخامة طى الأساوب . 


or 
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وقد يضطر الشاعر إلى اشتقاق اللفظ وفاء برض الفخر » ) في فصيدة 
ليد » فهو يسوق سائيته في النخر في ميم بحوعة » فيستممل الجوع» 
ورد صيغة اسم الفاءل » وصيغة ˆ « فسَّال » و « فول » من صي البالنة 
کفتم ومَذامر و هضتام وَغتام وعلام وقستام و وام و کسوب 
ويكثر التمير” ب «إنشاء »> واستمال” جع الذ كر السام ۴ في 
مملقة عمرو بن کائوم › فيةَو ٴي اللفظ » ويۇ كد الى . ۰ 
ويتاز شعر الفخر والجاسة بجزالة اللفظ وفخامة الى »> فطرفة 
بةخر بنفسه وسيفه : 
أفالر“جلل*الر"بةالذي ˆ تمر فوته ”خشتاش* كرس المية اللنوقئد 
فآ يبن" لا "يفاك كشحي _بطانة ‏ امطلب رقيق الشگفرتبلن لئد 
حسام إذا مات منتصرا به كفي المود منه ٣اد‏ ليس عطضدر 
”خي فة ل ف عن ضریبة إذا قل : ملا قال حازم : قد 


فمو يصف نفسه الفرد د انا الرحل الضّر "ب » افذي تعرفونه » خشاش >٠»...‏ 


وشله الج و کراس ئة کا صف مره متعدد « عطاب » رقیق 


م 


الشفرتين ¢ مېڼد ¢ حسام ¢ أخي EH‏ وکہا ألفاظ تاز الجرالة 
و يعر ض عنترة صورة جاسته ف قوله ه 


ومد حجر کو الكمة” اله" لا م من هرا ولا مش ستسلم 
حادت“ يداي له بماحل طنة مقف سداق الكموب مقوّم 
برحيبة الفتر"غتيلن يلدي جر"مثا ‏ اليل متس الفثاب الشرام 


ort 
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“a‏ تر ا ت یاب ل a‏ عل الفا 
فترکته* < زر ابام بنشته 4“ م 0 وة 0 راه والى 


فو يصف خصمه بكامة « مدحج » » وهي ذات جرس شديد› 
ويستخدم اسلوب النفي لوصف انه : « لا مین هرا ولا 'مستسلِم» › 
2 رطه:ه برګه وره و ی الكموب قوم ¢ وبال 
في تصور سمة الطمنة » ومجعل لما « جر"سآ» مهدي الذئاب إلى 
موصي القتيل ¢ و(صف ره نة بكامة « أصّم» 6 و یکرم ~e‏ 
باستمال أساوب النفي د ليس الكرم ... » » ثم يصور عاقيته إذ يتركه 
« جزار السباع» تنوشه بين فة رأسه ومعصمه . فالالفاظ تتصف 
الحرالة و دصل و المرب 


ولصور عنرة غارة ت قومه : 


ا القوم أقيل ج اروت رورت غر مفامم 
دعو ن : نتر والر”ماح” کآنپا أشطان” بثر في لبان الأادامر 


ما زلت' آرم" بم رة وهه ولبانه gE‏ بالد ۰ 


وازاور من وفع القنا بلبانه وشكا إلى رة وامعلم 
لو کان یدری ما الماورة” اشتكى ولكان لو عليم الكلام 'مكلمي 
وانليل*” 7ة ا عوابا رمن ين "شيتظلمة وأاجره شيلظو 
واقد' شفى تفي شي واا "قبا فيل" الفوارس وبك عنتر”"أقلدم 


فېو يتحدث عن قومه إِصيغة اج ا » بداعون » » 
ويستعمل و الكر'» من أفمال المرب › وپشته رما اح الأعداء الواقمة ‏ في 


oo 
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صدر فرسه د الد » عال الثم » ويستير «النشترا بل » لحه 
دمه » وايشخصه فجمله يشكو إليه د بمبرة و تحمحلم» » ولص-ور 
احتتدام المركة » فاليل ر" تقتحيم الار» وأخيراً يستمير «الشفاء» 
لمرب عن سر وره التفاف الفرسان حوله وحضمم لاء على الاقدام 
« ويك عن آقلدم» وهي جل إنشاشة . 


فېو تار لمانيه وصوره ألفاظاً تتصل بالمرب» وٴبمنی بالحال مفرداً 
وحجلة في قوله : «بتذاممون » غير مذمم » الرماح کانہا أشطان بر › 


عوابا 


ودی عمرو ن کائوم ساطان عرو بن هند ميك الحبرة:. 


أا هشد فلا نحل علنا ‏ وأناظر راك البقينا 
‌ 2ة ۶ 


ا نور د” الرايات ضا و امد ر هن جرا قد روشا 
وأبام نا غ“ طوال عصتينا الك فبا أن" ندرا 


فو إستعمل «أنثاء » وار الج > وصيع الج ¢ فیطبع. وله بطابع 


الفخامة »> و يصع الرايات بالمحمرة کنا ˆ عن عثف قومه في القتال » 


و”بطابق. بین الاراد والاسدار » وبعنى بالمجال مفرداً ولة في وصف 
الراات » وبامغات مفردة وجل في وصف الام . 

وزج فخره بلماسة في قوله : 
طاعن ما ”شراخ التاس* مثا ٠‏ و نضرب ليوف إذا ”غشينا 
شمر من" قا التطلي * ٿران وابل أو بيض ملين 


٥۴٦ 


. 
e‏ 2 0 
ص 
قف غزاس زو ^ 


ر هة روس" ااقومٍ َ2 و للہا ار فاب تختلا 
‌ ناز* جاجم الأبطال فا وسوقاً لماز ر تمین) 
کار ° سيوقنا فنا وف ج ارق" بدي لاعينا 


کار بابسا مشا ومئہم" خضبن باارجوان أو طلینا 


والأيات تتلىء بمدة المرب من رماح وسيوف » وصور أفمال المرب 
من مطاعنة بالرماح » وضرب السيوف » وّشق االرؤوس وا حزاها 
السلاج » وقد وصف ااشاعر الرماح مدد في « سر لدان ذوابل" 
من قا التَطبّي» > واعتاض من السيوف ذ كر ايض » وأ كد الفعمل 
و نشق » الفعول ا)طاق وكر“ّر معنى « ”خضبن» بغعل «طلين » . 

أ مهوا آم ھم بلی لل فا أصحوا مدت" هم َض و اء 
من" مناد ومن يبر ومن" آم ال خيلر ) خلال ذاك رخا 
م أسرجوا اليل » وجالوا السلاح » فرتفمت الضوضاء لاختلاط 
الاموات »> فېڌا يادي » وهڏا بب وبين ذلاف خيل" تصل ٣‏ وإبل“ 
ترغو . فالشاعر ذكر اليل من ”عداة المرب > ودل“ بالضوضاء على 
أصوات المي“ » وهو يستمد احرب» ثم حلّل الضوضاء» فاذا مي صوت” 
النادي والجيب » وصميل* اليل » ورغاء الابل » وكا أصوات” توحي 
بالامتعداد لقتال ۰ 

ويمف الأعتى مرك في معرض الديد : 


ory 
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لا نون وار“ ىوي دملطل ‏ كالطن هيك" فيه الز“يت”والفل" 
حى بظل“ عميد” القوم ر"نفةا ٠‏ ”يدف* براح عنه .ندلوة* ”عمجتل 


أ( به هدو 


هندواني" 1 قصد* أو ذابل" من ر ماح الط معتد ل 


والم ركه تحدم معركات الضرب والطمن » و تنجلي عن جروح ميه 
تمور فا الفتل والزيت › دوعن سقوطٍ عميد القوم »> وقد هلك شل 
حوله الرحال » ودفءت" عنه الشّوة بالايدي »> وهي صوار تشد فا 
الحاريون > وأعدةة المرب من سيف ”هنلدواني ور ملح خطي »> ولسقط 
فہا القتلى وال جرحي ¢ وااشاعر يۇداي ەمانيه و صو ره لظ ماي" 
فوي* الرس . 

a‏ هه ۰ ات 

ثم يفخر بيوم لمم » وبفروسيحمم : 
عن الفوار س" وم الجتتو ضاحية ˆ 2 جني فيه ل میل "ولا عز 2 


e‏ تلك“ عادنا آو تاز لون فان مه ۶. ل 
لضب الميار من کون فال وقد يشبها” على أر"ماحنا البطّل' 


فو بفخر بفرسام وبيوم لمم » فم ”حيدون ركوب اليل » واحملول 
دة المرب » وبقاتلون راكبين راجلين » وم إصيرون يواضع الضرب 
والطعن > ويسةما على أرما حم الا بطال” ين بدمام : والأيات 
اصور أفمال“ الجرب من طمن ومةاتلة وطبر اد وّهلاك »> واشتمل عى عءدة 
ا لجرب من فوارس وأبطالر وسیوف ورماح > ونشتمل على ذكر مض 
الألام »> وكاذبا مطبوعة * بطابع الجاسة والحرب . 
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اظ الدح ”أفلة حزالة” من ألفاظ الفخر والمجاسة »> فزه-ير 


سی ساءیا غيل بن رة بمداما ‏ ”تيزل ما بين المشيرة باهم 
فأقسملت” ايت الذي طاف حوله” ‏ رجال“ بوه من قريلش وجر همر 
ينا الثم التيدان وليداث ٠‏ على كل حالر من اسحيلر ميرم 
وقد" فلئل إن" ” ندر ك الثم و اسما پال ومعروف من القول ˆ سدم 
فامتیحث مہا على تخیر مواطین ‏ بدن فها من ”قوق وما تم 
ءظيميلن في اعيا معدا هديثا ومن يتت حكترأم نالحد يلطم 


a مض‎ 


لدي e‏ من لاد اک n‏ نم ا من" إفالر ص سم 


واصبح 


فو باي عمال ملاة ر لفرضه » و بدو قواته على المرب بين ااقميلتيسن › 
وما کان فبا من دم وکاوم و فان » ویذ کر سي االسيدن بالصلح »› 
و مدحما بالسيادة والرفمة وااممة واللكرم نادي ف دف د بات القتلى »› 
وبنغي عنها الاثم والثقوق » ويم لفظه في قوالب ”ملكمة »› 
وّ(ستەمل القسم لتو کید معتاه » وأماون وني من أماللب الدح » 
وبؤكتد هذا الفمل للام . 


ودح النابنة ” النمان مدحا مشوها الاءتذار » فذ كر فضاته 
السمم » ويرفعه فوق الناسى » ويستاي مهم سلباٺ › ويي في وصف 
رسالة هذا الني “٠‏ ثم بتع هذا قصة ‏ زرقاء البامة ”موحياً إلى النمان 
ان نر ي مره و بای ف الج عله » 2 إصف عطااه بقوڵه : 


e 
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ولا ”أي فاعلة ني الناس وشسبه” وما*أحاني من الأقوام من“ أحدر 


e‏ ا قازر حو توارمشا و لا نی فطل نکد 
الواهب” الائة الیکا زا دان توضح يأو" بإرها اللَنَدرٍ 
دبول المر"ط فنتقها ”رد المواجر كالنز"لان إالحرد 
والميل تمرم غر با في آعنستما کالط ر تنحومن ااشؤ وب ذي‌الر د 
والا دم قد e‏ فتلا مر افشا مشدودة بر حال المحيرة الحد 


e‏ اسلوب النفي في مدح النمان » وکر ره › کا 
ا ا و "أعطى» في تفضيل المدوح على الناس » وَعدةد 
ا "عطيتة بالفرد والجلة» واستممل الال“ مفردا وجلة» 
وکرره في قولڵه : « لا ”تە‌طی طی نکد « زا سا دان وضع› 
و فتقبا رد المواجر > »> « مزع غر" في أعنرا و تنجو : «قد 
خڏست فلا مرافقشا » مشدودة ...) . 


وّبقرن النمن في عطائه بإلفرات في فيضانه : 


فا الفرات* إذا جاشت غوار به ”ري أوَّاذ يه المثر ين باز بد 
ملد :1 واد من بد لحب فيه ”حطام ارت والحضد 
فل من" خوفه الاح" ممتمما االتيزرانة بعد الأيْن والشجند 
وما بأجود من سيب فة ولا عول" عطاء“ اليوم دون غد 


فهو ختار لنميل كرم النمإن صورة الفرات » وبأني بألفاظ قشل حركة النهر 
واضطرابه وامتلاءء كاليَدشان والتوارب والأواذي“ والزبد والوادي 
الثربد القحب» و”حطام ابوت والتَضد» وبقابل هذه الألفاظ مخوف 


04° 
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الاح من الترف » واعتصامه باليزأرانة > ثم لستممل اسم ااتفضيسسل 
« أحود» في تفضيل حود النمان على ما بزخر به ألفرات من ماء . وقد 
زاد الباء في خير «ماء تأ كيدا لود اانمن » واستخدم أملوب النفي 
ا لدوامه » فاذا كان اأهر يفيض ٠‏ وينقطم فبضانه »> فان جود النمن 


“0% 8 p0. 
e جر د و ابی‎ 


وقد طالت الجلة المبرية المنفية حى استغرقت أربمة الأيات › 
وغكلتم) جل فلية واية اعلترضت" بين اليثداً واللبر » وكانت صفة" 
أو حال > وجاء الوصف إالفرد والجلة » وتعددت الصفات” في قوله : « عده 
کل واد مراع لب ... وره رکام» ٤‏ والاحوال* في قول : و 4ا القرات 


إذا جاشت غواربه .. ټرمي .. مده کل واد ..» 
ويتفاوت الافخل حزالة في المجكم » فقوى في قول طرفة : 


رى قير نام نيل ماله كقبر غوي“ في البطالة مةد 
ری حثو تين من ”راب عل صفائح م رمن" صفيح تد 
أرّىالموت يتام الكبرام و يصعافي عقيل مال الفاحش المقشدد 
أرى الدهر” كتثزا اقم كل لل وما تنقلص الام والدهر” يدر 


مراك إن" اموت مااأخطا الفتتى ‏ لكالطت ول الأر "حى وششياء* باليد 


فو ”يكرّر' الفمل « أرى» في صدر کل بیت > فیعبر به عن نظره في 
شثون الياة والأحياء » ولا نكاد نحد في البيت غيره » وهذا ”يمين 
الشاعر على أن يسوق حكمته في أناة وهدوء . وبؤ كد حتمية الوت 
في البيت الأخير باستماله « إن من أدوات التوكيد »> وإيراد لام الابتداء 
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ف قوله ولعم e‏ واائلام از حلقة ف قوله : و إل“ اوت 5 
اكتالطتول الرخى»› . 
و جزل اللفظ في قول زهير : 
ومن" يلص أطراف از جاج فانئه ‏ ”مطيع امَو ال ركتبت للدم 
ومن هاب أسباب النايا يلاه ولو رام أساب السماء بسللمر 
ومن" يكذافضل فيلخل 'بفطله على قومه يستمن عه وٴيذامم 
ومن" لا ردو عن "حوضه إسلاحه دم ومن" ا يتلم النا a‏ م 
فهو ختار لمانيه ألفاظا جزلة » ويملا في قواالب شرطية طبع رحكته 
بطابع الجزّم > وتتاز متانة التركيب وشدة الاسر . 
وبمتبر عبيد بتحوةل الديار > ثم حوزها إلى اانظر في آمسور 
الحياة والناس 
رى" يك حول مها أهلاا فلا بدي ولا عجيبة 
أو بك قد اقفر نپا وها وعادها ااحل” و ادو ب 
فكرة ذي هة ”لوا واه ذي آمل مك ذوب 
ہو بەر عن معافيه بأافاظ سملة وأمملوب شري 6 ویکرر هذا الامتلوب 
وھکذا ثفاوت الامَظ ف موضوع الميكم حزالة وسولة . 
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فار القاس مخاطب صا حه ف مطلع مەلقته بةوله 


ر قفاانبلك من" ذكلرى حبيب ومزال بسبقلط اللوي بين الدأخول فو "مل 


وخاطبة ” الاين صينة” شمربة ابثد عت" في المصر ال جاهلي » وانشءت" 

في ما لاه من عصور » والقدماء يداون ملعم امرىء القيس خير 

مطلع نظمه شأاعر › فقد وقف واستوقف وبکی وامت ي وذ کر الب 

والنزل في مراع واحد . ولم یکن أو“ل من وقف بلديار وبکي ¢ 

وإغا سبقه إلى هذا شاعر ذكره في قوله : 

عوجا على الطلل اللحبل لعشا بي الدإيار کا بكى ابن حذاام 
على أن“ الشاعر قد بخاطب اليغرد كا في قول طرفة بذري 

برب ار : 

مى تأي صحاف کا رو 3 و إن کت عنما i‏ فاغنن واز "دد 
وقوه جادل لاه على حوره الوغی وشېوده الادات : 

ألا أشذا الللاقي أحضر الوغى وأآن' اشد الائذات هل" نت لدي 

فان کنن لا نسلطيع دفلع منيي ‏ فدعتي ”اباد رها ما مالكدت يدي 


وقول الاعثی ”خاطب نفسه ني مطلع معلقته : 


ود ع هرَرةّ ٳن“الره کي رتل وهل یی وداعاأشا الر حل 
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و نطالم أساوب الالتفات من النية إلى الطاب في قول طرافة 
ەرڭ مده.ه ذهب غره ٤‏ الحياة: 
کرم روي فته في جياه ستمر إن" متنا عدا أجنا المندي 
وقول عنترة شىء عن نزول عبلة ‏ في مزل الأعداء : 
ا بأرضِ الارن فأاصحت؟ E‏ علي طلابك أنه 7 ارم 
وقد يتحول ااشاعر عن أسلوب التكلم إلى أسلوب اللخاطتب كا 
ي قول عنترة : 
علتةتشا عر ضا و أقلشل” قوما ‏ زعم اتر أبيك ليس زعم 


وقد يرجح بين أسلوب التكام والخاطب والناثب ك ي قول 
طرفة ف عاس الراب والغناء : 


إذا غر” قلتنا ”أستممينا نيرت" انا عى رسللما مطروقة ل ددر 


مدهيه ي الحياة وشکلّه في انلود : 


ألا هذا اللاي أحضر الوغى و أن“ أشمد الذات هل" أذت للدي 
فانكنت لا نسطيعدفلم منيتتي ٠‏ فداعتي ”باد رها عا ملكت" يدي 


فالتداء إنشاء » وكذلك الاستفبام » وجل و اضر » حبر » وکذلای حل 
« أشہد» ) وجل ارط استفْرقت المت الثاني 


ot 
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و ين في الفظ والتركيب ألوان البديع من طاق ورجناس 
ومراماة الثظر والجم مع ااتقسے ورد“ امز على المندر والند وج 

فامرۇ ااقنس بطابق کن تساي الرحال عن الما و CE‏ 
قله بالهوى في قول : 


ت 


تساه عړایات* لر ”جال عن الما و اس فؤادي عن هو ا مسل 


وهو طاق سلب بين حالتين من حالات النةس › ولیس طاق بهن لفظين » 
وهو يمدق في شيل حياة ااشاعر الذي عرف بتصته اأنساء , 


کر مفر ”مقسيل مد بر معا لاود صخر حطكه الستیلل من" 
2 ود فن 4 اسيل من عل 


والطباق” هنا أفاد سرعة ‏ ألمركة» فهو يكر ويفير أو بقل و ”يدير في 


وقت واحد 
وطرفة يقسي عن هه رکوب ناقته ۰ 
وني لا مضي ان عند احتضار م و" حاءَ مر قال روح و نفدي 


فيطابق بين حضوو المم وإمضائه » كا بطابق بين رآواح الناقة وغد وها » 
وھکذا جم طباقين في بدت واحد . 


ويصف عم ناقه رهف الذي يز المجلس الحفِيء 
من الصوت : 
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وصاد قتا م الَو نی لاشری مس خف أو اصوت ”متدگدر 


‫َ 


فيطابق بين امس الحَغِي والموت النَدّد» وهو طاق بقعم بين 
أ کر“ من لفظير 


ويطابق بين لون من حیانه : 
وإ بغي ي حلقة القوم لقني ون“ - E‏ ٽي يال حوانيت 7 ا 


فيصور , جدگه ف e‏ القيلة التشورة ¢ ارآي؛ 
ا متضا ين . 


و يعر ض مذهه في الياة من خلل الطباق : 
کر روي نفلسته ي حیانه سملم إن مت EE‏ 


فو يقر ن بين رجليلن › أحدها أقيل على امذات حى ار"توى ما »› 
وثاني) حرم نقسه ¢ فاش ظمَآن ۰ 


ينز زهي شورة المع اللي ي ا و 
ومن" يلص أطراف اجاج فانگه ‏ مطيع”الموالي ر" كيت كل لبد م 


وريد أن" مر" م يقبل الملح فاته المرب . 


ويمبر عن ”حيرته في أمر الوت الذي لا عجري على نة معلومة : 
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رأيت ”انال خبط عشلواء من نميب" مهومن" قلطي مر" فير م 


من أدرکه الوت فني > ومن أخطأه عاش طويلاً » وقد عرض زهير 
هذا الى في صورة طباق » ووقع الطباق بين أ كشّر من لفظيلن . 


س صي 


ولصف ايد نفسه بعد قطيمة_ و ار 
او لم نکن“ ندري وار بأنتي وسال عقلد حبائل ‏ جذةاما 


فصور فدر ته عل وصل حبالر امودة وقطمما ۰ رید آنه يصل من" 
وصلهو بطع من" قطعةه . 


ويفتخر يكانة قومه : 
و مقستم ba‏ ي المشير ۴ حا £ دامر لهو قا هناما 


فاارجل” من قومه ”مطام” مره سوا عدل أ م جار في قسلمة المفاوظ 
بون أفراد المشيرة . 


ویطابی عنترة” بين إنفاق اله وسياقةة عراضه ي سکره : 
فاذا شر بت” فانشي مستيلك مالي وع رضي وافر* م ”يكالم 
وان کلثوم تحدم الطباق في وصف بأس قومه : 
أا هتد فلا تمجل" علينا وأنلظر "ا براك البقما 


انتا ”فورد” الراات ضا و نمند رهن“ حرا قد راونا 
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فقا بل بان صورة الرايات ترد اجرب را و تصدار عا ہر ك 


وبمر ضٌ ألوان] محختلفة من علاقات قومه القبائل : 


EA N N‏ ون المازمورت إذا #صينا 
وحن التاركورن 1ا طا وع الآخذون لا رآضينا 
وتا اللشممون إذا قرا وآئا الہلكوت إذا ”تسا 


وآذْنًا الشّار بون اللاء صفلو أ ورب غير كرا وطينا 
ويصور المارث ااتحار بین ”يدێرون آَم ليلا و ”بون له صباحا : 
اموا أمرهه بلبل فلا امل جوا أسبحنت" هم اضواضام 
یطاق بين هدا تیم في الليل وَضو"ضائيم في الصباح . 
وصور الأعثى ذو" قه لمال امرآة : 
صف رالو شاح »و مل" الدثر م ملكتة * إذا اى كاد الر” ا 0 
فيطابق بين دقئة خصرها الذي لا له الوشاح وعظم أردافما اآي 
يلا القميص . 
وسال النابنة” دار ميّة ‏ فتميا عن الجواب : 
وقفلت فا أصيلاً كي ”أسائلما عت" جوابا وما بال رم من أحدر 


وبلاحظ مبيد خاثوة الديار بيد ”عمرانما بأهلبا > و جدا بها بعد 


مما ء فيمدة هذه الظاهرة على أمور المياة والأحياء : 


o۸ 


0 3 e 
ف‎ 
r~ صر‎ 


إنه تباك* حول مها ألا فلا بدرية ولا اعجيسبة 
أو يك قد أقلفر ما جوأها وعادها الل وال مخداوب” 
فکل* ذي موسا ول ذي. اتل مکذوب” 
وکل ذڏې إبل وروٿ ول ڏي سلب مسلاوب 
وکر * ذي چ بۇوب وغاب” الوت لا بؤوب” 
عار * مل دات ر ررحم ؟ أو قان E EN‏ 
والطباق” في الأبيات ”مل الكضادة بين الماني الحختلفة » فمو ليس طاق 
ذاكرة » وإنا هو طباقة بير ز التناقضات في الياة »> فكأن الشّحَو#ل 
من التفيض إلى النقيض قانون محم المياة . 


ومن ألوان البديع الجحاس » وامرؤ القيئْس ”بجانس جناس اشتقاقٍ 


في قوله : 
وابضلحي قي ت ”يسنك فو فراشما ‏ نؤو مالنشحى م" تشتطيق "عن" تفتعشلر 
والجانسة” مي بين الفمل « ابضحي»› والامم « الطلحى › . 

ويقول طرفة في وصف ساوکه : 


وما زال ‏ وراي الور ولي وّيلمي وإنفاقي َ طربفي ومد 


إلى أن“ ٠‏ امي المعيرة كلا وآفر دت إفراد امير اميد 


تفشجائيس يبن الفمل «آفرد » ومصدر « إفراد» وهذا الإناش لق سورد“ 
من اتشيه اللليغ صوَرَت" إنكارَ قومه له و تبنم یاه 


و محداد زهير زمن سير ااظمائ : 
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رن کور واسَحرن بشحرة ‏ فن“ ووادي الرس کالید لاشم 
فیجانس بين الفمل والصدر ”م كثداً سير الظمائ ني الذكور والسّحر 
ويمور ان کلئوم عثف قومه في القتال : 
نشی با رۇوس الوم سا وغللا الراب فليا 
فيجانس بين الفمل والصدرر مؤ کد شق الرؤوس بالستيوف . 
ويفخر حاهلية قومه : 
ألا لا لن“ أ علينا ضجّل فوق جيل الجاهليشا 
فحانس بين الفمل والصدر ممبراً عن جاهلية جبلاء . 
ويصور الأعثى السحاب : 
”بلي التپو* عنه* حين“ "ره ولا اداد من کاس ولا شل 
فیجالس بين الفمل والصدر مبينا انصراقه إلى ملاحظة السحاب . 


ويمور النابفة طمن الثور لكلب الصيد : 


سك الفريصتة ˆ المد رى فأنفتذآها ‏ شاكة ابطر إذ" "بشلفي من المضد 


فیحانس بین الفمل والصدر ”منشا صورة من التشبيه البليغ » فالفور 
شك“ فراإصة ا ا ا ا و 
اقدابة مداواة نها من المضد . 


:“ 

A 
ابمجل‎ 

ATT! E” 


وإصور عبيد الوت قيا في الدار 


أراض“ ”قوار تا شوب وة امن" حا ”عروب” 
اک قبل" وإما هالك والشياب” شين لن يشيب* 


فیجانس a‏ وبين « الشيب» والفعل « ”يشيب» 
حتاس اتاق 


ومن ألوان البديع ”مامات الاظير » فامرق القيس يقول في زيارته 
اصاحبته للا 2 


فة < مشي تة ورانا عل إثر نا ذيال 3 مرل 
فيورد ألفاظاً کاانعني وال“ وأذيال الر'ط والمر حل 
وبقول في وصف البَرق والستًحاب : 


أصاح رى رفا ”أريك وآميضه* كلمع ادبن في حيبي ”مكل 
أيضيء” ناء" ٠‏ أو مصابيح” راهب هان السّليط بالنةبال المفتتل 


فبورد ابرق والومیض والضياء والسناء ¢ ک ورد الصايح واأسليسط 
والن#ال اللفشل . 


ويسأل طرفة ” ابنة ‏ أخيه أن ريه ما هو أهلله : 
فان" ہے -ة فان ت ي مما آنا اح وة“ شقيِي علي“ ا جير ”چ °“ يا أبنة معد 20 


ممع ين الوت والعيِ وشو ال ماعا ما با من تارب 
و لازم . 
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وابشجب زهية نظ الظما :. 
ونوت مشي“ فلي وأمشنتره ٠‏ نيق“ لمن الثاظير. اتوم 
فيجمع بين التبى اللطيف والنظر الأنيق والميْن والناظر اتوم . 


وصور ولات اجرب ا اها تلات امراق على سیل 
الاستعارة 


”فشتلل* لک با لا *تنرة لأهلا ٠‏ فرى االمراق من قفيزر ودر راهم 
a e a‏ 
و” تاع الارام . 

وّيفخر لبيد بفروسية قومه : 
إذ" يز عوا* تلق التغافير* عنداحثم ٠‏ والنة "بلع" كالكواكب. لاما 


فيجمع بين الفرع, إلى الحرب والمغافر وااسن والنّلام > واا e‏ 
بتگصِل المرب وأٌعدگنبا . 


ويفخر عمرو بن كائوم يلاء قومه في القتال : 
۶ نطاعن” تراخَی الناس” si‏ و زضر ب الشوف إذا عش 


ا مر“ ”قا المظتء لدان توابل أو ييض ايمتلينسا 


فيجمع بين الطاعنة . بار ماح والضّرب بالش-وف »›» وها من اعمال 
ارب وعدنہا ٠‏ 


o0 
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ويمر"ٴض الحارث بتنلب 
واذكروا حف ذي الياز وما فدام فيه المبود” والكف لا 
فيجمع بين الحلف والمود والكغفلاء 
شور الأعدى ملس الطسّرب : 
وامستتجيب ”تال المح يسمه إذا ر جم فيهالقيلنة ' الشضل* 
فيجمع بين القتيئنة والمود الستجيب والمئثج والترجيع والشماع . 
ويمور النابنة ”سلطان سلبان : 
وآخيس_ الجن إني قد أذ نلت" لمم ٠‏ يئنون ‏ تدامر بالمتفاح والممد 
فيجمع بين البتاء والمشفاح والمم: وتذلیل الجن“ العمل . 


دمن ألوان البديع الم" ع افم » ومثاله قول ت ف 


فلولا ˆ ثلاث" هن“ من عيشة الفى و حد جداك لم "أحفل' مى قم ع ودي 
ههر سبق" الماذلات بشرابة ‏ كميلتر متى ما ”تل لاء "بد 

وري إذا ادى اللضاف” حًا كسيد القضا نته التور و 
وتقصير ”بوم الدجّن و المأحلن”مملجبة ببلكتة تحت المايراف المد 


فلز“ انه ااي ملأت" حياته ثلاث » وهي شرب الجر ونجدة” الضعيف 


و 
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بالرأة » وقد أشار إاما في ابیت الأول ثم فصلبا واحدة واحدة 
بقية الأبيات . 


وبصور لبيد ما جاد الديارَ من أمطار : 


رازقتت" مراع النشجوم ومابا ‏ وداق ال ر“واعد :جو داها فر هامها 
من" کل سارية وغادر مدجين و شةر یوت إر "راشا 


فود'ق الرواعد جود و رهام ٤‏ وااس جاب" سار أو مد حن او 


م 8“ 
مخات عشة . 
. 


۰ وصور المارث إجام القوم س الحرب ليلا »)> والاست داد 


ما صباحاً : 


أ حلمعوا آرم بلی لل ف أصحوا حت" م َضو "ضا 
من مناد و من" جيب و من ت ہالر خلل خلال ذاك رخا 


والضتّوضاء” صورة* لاختلاط الأسوات من نداء وإجابة و نصلال خيل 
ورغاء إيل . 
ومن رد“ التجز على الصدر قول زهير : 
عظيميلن في اعاثيا مده ”هدريث ‏ ومن" يسلتيح" كتذرا من الج ديفم 
وقول" ليد يفخر بقومه : 


o. e 7 <o“‏ < ,وه 
من a E‏ و دم ستة* وإماشا 


وإذا الأماتة قمت" في مر أوفى اد حظتنا E,‏ 


oot 


TIN 
ےل . م‎ 
غزاس ل الوه‎ e 


ؤمن اديج قول ان کلثوم : 
أا عرو فلا نجل" علينا وأنظر برك اليقينا 


e (3,22 


انا ”فور الرايات ‏ بيضاآ ونصلدراهنة مرا قد رَو ينا 
فقد کی بمحمرة الرايات عن ”عتلف اأقتال وسةوط القتلى والمحرحى . 

وقول الحارث إصف حرا وحنوده : 
ثم“ ”حرا أعلي ان م قطام وله فارسة* خفراء 
فقد كى اللحضرة عن كثرة حنده . 

وقول" النابنة يصور الكلب وقد طعنه الثور بقرنه : 
فطل يملجلم” أعىالر“و“قر ”مقطا ف حالك الاو صداق غير ذي آوآد 
فقد رمن اوك اللون إلى ما كابد الكلب” من ألم . 

فألو ان* البديعم عرقت" منذ” المصر المحاحلي » واتخذها الشاعر 
سبيلاً إلى التمير عن داقائق الفكر وااشعور » فهو لم سل" نفسه لى 
سجينبا » وإنغا كان يعمل ذهته فا بقول » ونه باإديع » وهو 
مر ينم" على المشة في ااشمر الجاهلي . 

٦ 
: السور‎ 
صوّر الشمراء ما وقع تحت ممم وبصرم من مناظر انرا‎ 


o00 


فكثرت الصور* في شەرم كارة ملحوظة > ووجدنا مشاهد الرس 
والميد والسحاب والبرق واإطر والسيل عند امرى” القس والناقة عذرد 
طرفة » وارتحال ااظمائ والحرب عند زهير » والناقة والآتان وحار الو حش 
واابقرة الوحشية عند لبيد » والروضة والناقة والفرس وم-واقف الضرب 
والطمن عند عنترة » وصور الفخر والجاسة عند عرو بن کائوم والحارث 
ان حلتزة » واامحراء والناقة والسحاب والبرق والمطر وصور الفخر 
والجاسة عند الأعى » والناقة والثور الوحشي وكاب الصيد عند النابنة › 
والنافقة وحار الوحش واائور الوحشي والفرس والمقاب عند عبيد . 


وقد ألمملنا بكثير من تلك الشاهد والصور » ووج دنا الشعمراء 
بلجأون في أغلب الأحبان إلى التشبيه والاستمارة والكنادة ”بصورون بها 
ممانيم وأحاسیسم» ولون في التصور أحہا نا ( وَپستطر دون في وسف 
شيء إلى وصف ثشيء آخر » ثم يمودون إلى موضوعبم الأول . 


كذيك لجأ الشعراء في تصورم إلى وسيلة تسى التمثيل › وهي 
نصور” الى الجر د شيء ّم أو تصو ر الکان الجامد بشخص بحس" 
ويمقل ؛ ويسمّى هذا بالتجسم والتشخيص . 


وأيشتمل اشد على عدد من الصور » وقد يمد الشاعر إلى 
ربط الصور بعضما مض »› وقد يكون الموضوم الوصوف” عور الصور» 
والشاعر ”يدفيّق النظر في الوضوع حتى ”حيط به › فياتقط له عدداً من 
الصور» وهو إا أن بنظْمَا في سلك واحد من غير أن بشع نظاماً 
خاما في تصورهاء أو يدع الصور يتبع' بعضا بعضا » وهو في کل 
ذلك يتمد على حواسته » وبيش الحرك والمياة في المشد الوصوف . 
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ولا ریب في . ان الفْرض من التشيه والاستمارة والكنابة والتمثيل 
هو رفم” ااماني والشمثو بها عن الشتوّى الألوف إلى عام خيالي » فاف 
زعة الشمر ترعي إلى إجادة التصور » وإظبار الديء ااصور واضحاً 
ملموسا ؛ فاذا صمب على الشاعر تصور” مى عرد استمان عليه بلأشياء 
والكاثنات بقرن سنه وینپا حی يصح الاتنان شیا ا 

وان قف عند الشاهد الي درستاها من قيل > وإغا سنتناول 
بااتیحلیل ا مقر دة ليان عناصرها . 

فا عزاصر* الصورة في القصائد المصر ؟ وما أساليب” التصور الي 
استخدمبا الشمراء في مور الماني والأحاسيس والأشياء والكاثنات ؟ . 

| يمد الشاعر قي خياله حين سور » وإغا ظل*“ مرتبطا اليس" 
والواقع »> متبط الطيمة من حوله » وقد استخدم حواسلّه في ملاحظة 
مشاهدها » وما فا من ضروب الحيوان وأنواعِ النرات والزهر واائمر › 
وتعاوز اليثة الطيعية » فتأمّل حياة الجتممات القبلية وما فبا من عادات 


وتقاليد و”معتقدات ومصنوعات ؛ واستمد من هذا كله عتاضر الصورة . 
أ الطبعة الصامتة : 


امتمد الشاعر من الطبيمة الصامتة عناصر الوصف والتص-ور ¢ 
وعسّر عن مشاعر وممان مختلفة » فام القبس يمور اليل ممبراً عن مومه : 


وبر کوج الحر ر سنوت" عي باوام اموم بلي 
فیشبېه جوج البحر في کمافته وظلمته » .وحمل له استاراً رخا عله 
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اليختبره » وهو نمو مادي“ حي“ يف عن حزله . 
ويصف طوله تَا منه : 


فبا اث من لبل كأنة نجومه” ٠‏ بكل” مفار الفئل ”شدكت؟ يبر 
کان الفثر با علقت" في مصتاما aT‏ 


فيكي عن طول بأن النجوم والثريا ”مشدودة* با بال إلى جيل "يقابل 
وعم ااصخور »› وهو تصور ساف ج ن على ضيقه بطول اليل 


ومومه فيه . 
ويصور فرسه في عداوه : 
مکر مفر" ”مقيل ”مدر مما كيلاود صخر حطله” اليل من عل 


شمه في اندفاعه مود صحر أسقطه السيل من مُکال ال » وهو تصو ر 
ينقل ال مرك إلى الطبيمة الجامدة » وبقوم لى الشتكل والمركة . 


ولستمیر س اللطر لمداوه السريع : 
س إذا ما الستاعات” عى الوّتى اتر"ن الشار“ بإلكديد اثر كثلر 
فنا فرسثه ية المدو صا إذا اليل نفشر” ويطو جرا » فير 
ااضار ف الأرض الصثلية 

ويستمير طرفة” نور الشمس لوصف وجه الرأة 
ووه“ کأن ال ع ر داءها > عليه نقره الاون ۾ بتخدد 
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وهو تصور" یکشف عن جال وجه صاحبته وما به من نور وإشراق ونعومة . 
- ويصف زهير الماء الذي وردتله الظتماق : 
فلاا ورد"ن الاء زرقا جاه وضعن عصي المحاضر التخيم 
فيك بزرقته عن سصفائه » ويوضع المصي“ عن الاقامة والراحة مئل 
تعب االرحلة . 
وإستمير لبيد الرقص لاهتزاز الراب 1 


فيئلك إذ رقص افتوامع” بالفلحي واجتاب أردة ˆ الشراب إكاشا 
"أقضي اللباتة لا أفرط” رية“ أو أن يلوم محاجة لاا 


وإغا ”يشير إلى الثاقة اي ركم في الضلحى ليقضي حاجته » ويماني 
باللو امع الأرضين الي تلمع بإاسراب . 

وإصور کرم قومه 
و”بكلئاون إذا الراح” ‏ تتاوحن“ لجا دة شوارعا تاا 


وتناوح” الرباح كناب عن الشتاء » وهو تصور بقوم على الصوت › واللالج” 
استمارة ” لاجفان الواسمة اي تقدم إلى الأيتام » ويتَضتّد فبا الاحم يمضه 
فو بعض » وهي صورة تقشم بالملو" . 


ويل ا مارت" قومه بمورة اليل : 
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وكان“ التنون بردي بنا ر" عن جوتنا "يجاب عدده المماء 


E O E E OE 


فقومه كالبل صلابة ˆ وثباتا ورسوخا » وهو يلو في تصوي المجل. 
والميل ذو أطراف تحرج به عن ممظمه » اسود” امون » لا اوه 


السشحلب” » فاذا عله انشقّت' حواليله ». وهو تراکب مضه على. 
بعض » وحوادث الدهر لا ” نور فه . فالصورة تقوم على ااشکل » 


وتتاز بالنشتوء . 
وإصور حماسة قومه : 
ولاهم على حزان لا ن لالا وي الأنئستاء” 


فہم يضر بون الأعداء ضربا يفير دمام > فيخرج الام وبنزو من 


ويصور حربمم للك من _كئدة : 
ما جزعنا حت المجاجة إذ ولأ ت بأقفائها وآحر السلا 


فبكي بالمجاجة عن احتدام الركة وطراد اليل والفرسان » ويستمير 
وقود التّار لشدة المرب 


6 ا َه ت‎ ٠ 
: وايشته الاعغى مذي هررة عر" السحابة‎ 


کان مشيتا من" بيت جارتبا م السحابة لااريثة ولا جل 
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وصورة ااسحابة تاز السمو ق * والمدوء ر 
وإصور عبید دمع عینیه وا فة ٠‏ 


عاك" دممس) سر £ ب کارى ٥‏ ان شە 
وأهية” أو ەسان £ 


e 8 0 


أو فاج عدون واد لاء من عه سیب 


أو دول في ظلالٍ نخلل لاء من ته ”سكوب 
فدمعه مام (ساقط ٣ن‏ _قربة بإليةرٍ مثةوبة » و حدر من الممال إلى 
وجه الأرض »> وهو پر حجري في واد » وجدول سیل وط" 
النحيل » يلمعم له حخرير . 


فالایل والنجوم وااشدُربا والطر وموج اابحر والاء والوادي واآمر 
والمجدول و امود الصخر والا کام والحل وعم اتدل وااش»س واانار 
وال راب والراح والسشحب عتاصر رند إd‏ الطءءمة الصامتة . 


ب - عام الميوان : 


واستمد الشاعر من عام الميوان عناصر الوصف وااتصور » فامرؤ 
الس يقول في وصف زيارة صاحته : 
وبيضة خدار لا رام _خباؤها قيلت من هو بها غير امەاڃل 
فيشمما بالبيضة لياضما وأنمومما وررقتما » ويطيةما إلى اهار لها 
مكنونة * عبر ميتداة ٣ي‏ لا تمرز اجن و تظہر لاناس » ولا 


يمل إلہا أحد » ولکنه وصل لما » وع ع ما . 
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ويشبه الرأة بالقرة الوحشية والرثم : 
صد و دي عن سیل و تتفي بناظرةر من وش و رة مطفل 
وجید i‏ م لوس بفاحش إذا هي نمه ولا بلطل 
وھا شان مألوفان حرى علس الشعراء في وصف جال الرآة »> فمذه 
تكشف عن اسيل ¢ وتلقاه بعان بقرةر مطفل 6 وخصة هده 
الةرة اله کر لأنها تلتفت إلى طفلا كثيرا » وهو أبين” مال نظرما» 
2 شه حیدها رد ارتم ¢ ونفی عنه أن کون کر المنظر »› فاش 
و سەر طرفة الظي والىقرة الو حشية أوصف خولة 
وڼ الي فض" لمر 8 دشادن" مظاهر” سحلي لۇلۇ وز بر "حدر 
ڏول ر ر ميال ˆ تتاول” أطراف الري و برتدي 
مم قطيع القر والظياء » 2 تخذله » و تق على ولدها » وتتا اول مر 
الأراك ”متخالة ورقه الذي غدا ردام ما . 
وصور لد جال ااظما : 
زجلا كأ“ نما توضيح فوقہا وظاء وجرة ”عطلة) أرما 


هن شبن بقراتِ وضیح وظےاءَ وجرة ف ت الميون وطول 
لاء تاف » وا دو الظاء جنات علیٰ أولادها ¢ ملف تات 2 اء وھا 
يضقي على النظر وَدّاعة وحالاً : 


ويثثل امرؤ القبس الايل ااطويل إصورة بير : 
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ف تأ له ا تطتى بصتكبه وآأر"مف أعجازا وء بكالكل 


الا أا اليل الطويل” ألا نجل بصبلح وما الاصباح” منك بأمثل 
ويستمير امير اتمثيل طول اليل وتقاله على نفسه » واليعير تد“ بصابه» 
وياعد مۇخره » وَيېض بصدره » والشاعر يدو مموما لین نهار 
واصلح“ مساء . 
وإصور فرسه : 

له بطلا ظنْي وسا نامة ‏ وإراخاء سر'حان و قريب تفلل 
فخاصرةء ضام تان كالظي » وساقاء طوياتان كالامامة » وهو في حريه 
الحفيف کالذٹب » وني < ريه السريع كولد الثماب » وه ذا حشد 
الشاعر ربعم مور في بيت واحد . 


ترک عراك الر“حي بشفالمما وتلقح" كشافا م نتج تتتم 
فیشیه المرب بار حی u‏ ماك ہا من ناس و الستمير أدرورها اا مادق 
صورة الناقة الى تلقح ممنتان متواایتن 3 تلد قوأمينن ¢ قى ابام ہا 
بين إرضاع وفطم 


ولصور ا ماف أرواح اناس 


SR 


ر أت ”لناب خط عشلو امن" تب" تله و ومن : ا ئ Ns‏ ار م 


يشما بناقة عشواءَ ٠‏ تسير على غير ”هدى » فمن أصابله ذهیت به ٠‏ 
ومن أخطأتله عر حى أدركه المرم . 
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وإستطرد ليد في وصف ناقنه إلى شما اتان ”بطار ده اجار 
أو ممم" وسقت" لأحقب لاحه طرد" الفحول وضر' ا وکداسشا 
الشتاء » وهبوطم) ااسہل في ااصيف › وسعيم) إلى الاء وبدا رضي 
رغبته المكيوتة في نفسه من جر”اء قطمة وار له وبعدها عه . ولو 
خت أداة” التشيه لأخذت ااصورة” شكل قصتة . ولاحظ أنث 
الشاعر بث“ في الد مشاعره » وأجرى ني الوصف ما يضطرب في قلبه 
من مول وأهواء ورغبات » وعكه على الجوان . 

م لشب ناقته باليقرة الوحشية الي افعرں السيلم ولدَها : 
أفتللك أم واحشية* مسلبو عة خذالت" وهادة” المبّوار قوامم) 
والمشہد يشتمل على عدد من الصور » فالةرة تخذل قطيع القر » وآمود 
إل ولدها فلا ده ¢ فتطوف اة 4 باحثة ˆ ع4 ¢ و مت عت 
امار » وقضى سبمة آم بايا لہا حى تیاس من اانه › وعف ضرعا 
م فرط حزما على ولذها » وهنا اهما كلاب الصيد ٠‏ ةر ٤‏ 2 
دما ¢ ويم « سحام » ا ي عال الكر 0 ولو حدذفت أداة التشهيه 
la‏ لاخذ اشد شکل قمه » وفك أحرّي اأشاعر ف قل القرة ما 
عري ي قاب الام ال#شكدى من مشاعر » ور اشد إلى النظام السائد 


وإث.ه عتترة تاأققه بالظاے : 
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وكأنم أقص” الاكام عة قريب ين النسميلن ”مصم 
تاو ي له ”قاتص” النمام کا اوت" حرق عانية* لاجم لمطم 
2 عيبل إلى وصفه وتصور حیاته مم أولاده » ومد أن يستکل الوصف 
»ود إلى تاقته . 

ويش.ه الجارث تاقته العامة : 
غر ان قد أمستمن” على اهس م إذا خف التوي“ النشحاء 
فقوف كأنًا قل أ ب رال دوئة” سقلفتاء 
ا ر ا را وو ا ا 
فنافته سريمة شيمة بالنمامة » واانمامة صرتفعة أ أولاد » تش في رض 
مترامية » وقد أحسّت" صوآا خفيا انمث من ناحية الصيادن في ما بن 
اإممر وااساء. 

ويستعبر زهير كامة الأمد لوصف ”حصیلن ن تضم الذي نی 
عل قومه حين قتل ضيفه من بي عبس : 
ټدې أستدر شا كي السئلاح مقاذفر له لبد أظفارء م قشم 
واليت فة مسين » وربد الشاعر أنه شجاع قوي لا يعتريه ضطاف . 

ويشبه الحارث حرا من ملوك كندة بالأسد : 
أسد في التقاء ورد موس ورييم” إن" شنت" برا 
فهو سد خفبي* الوطأء في المرب › وكر” وقت احتباس الإطر وما 


ينجم عنه من ضيق واجداب . 
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و زصف ملکاً من ع كندة عرزا ا في كتية کیرةر کال قاب : 

دمم اجون جوا 1 بي الإو س عاود 2 دفلوا 
فده الكتيية ” ai‏ 0 انقضاض المقاب عل اأصيد . 

ويسر الأعثی من بريد بي شيبان» فيشبههه بوعل "ينطح صخرة : 
کناطح رة وا ايغلاقما فل يض رها وأوهي قرنه الوآعل" 
فقوم الأعثى لا يضرم یل بزید م »> وهو في هذا کوعل يناسح 
صخرة بقرنه » فيوهته من غير ان يۇر فہا ۴ 

فالقرة الوحشية والأي والظبية والوعل والذثب والادئفل والأسد 
وکاب اأصبد واامعیر والناقة والمقاب ضروب من الوان لا حظہا 1 شاعر 
في حياپا > وعيش دما » واستمد ٠نا‏ عناصر وصفه وتصوره . 

= ل السات : 
القبس يشبه بعر الآرام بحب لتقلل : 


ری بر الآرام, ي عرصاتا وقيما نما کا زت حه فا ل 


وريد أن الدار آقفرت من أهلہا »> وسارت رنه للوحوش . 


وإشبه اوس4 ناقف حنظل عند فراف الأحباب : 


كأنئي غداة اليئن. وم ىلوا لدى رات المي ناقف” حثظل 


فو وناقف الحنظل لا ملکان سبلا دمعې| . وهو الشيه بين عون 
وده بأحبابه 6 
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ويشه راتة السك التضوعة ‏ من صاحبتيله براتحة القرنفل : 
إذا قامتا ٠‏ نضوع ااك ما نسم السا حاءت؟ د ا القر نفل 
وراىة ااك فم عل رف صا حتیه 

ويشه شمر المرأة بعذ'ق النخلة النداخل لكترته : 
وفرع ن اتن أسودّ فاحمر أثيث كمفاق النخلة التملكيل 
فشعرها تابه » شديد* المواد كالفحم » كثيفة "إشييه _كباسة ” النخل . 

ويشبه طرفة اثر صاحته بأاقحوان متفشح : 

و تسم" ۴ن أنمى کان es‏ غلل کا حر“ الر“ مل 5 ۶ ص له ند ي 
في تبس عن غر ألمى الشفتين كأن فيه ”أقحوانا خرج وار في 
رمل َ ندي » وقد له ˆ نديًا ليكون الأقفحوان غضًا . 

وزصف زهبر ما اساقط من صوف الهوادج 
کان فتات امن في کل مٿزل ركن به حب الفَتا م طم 
فیشبه الصوف الأ مر الذي ز يدت به الهو دج حب“ الفنا قبل حطمه› 
لانه إذا حم ذهب لوه . فالصورة ملونة . 


ويصور ويلات المرب : 
فشفئلل" لك مالا ”تنل هلبا قري“ امراق من" فيز ودر" تمر 
وريد أن مضار“ المرب أكثر” من غلا"ت ”قرى المراق من الب“ وغيره. 


ويصور ليد الابل ”حفر سير وأبزايلما السراب : 
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حفزت* وزايلها الراب كأنّا آأجرام ببشة ‏ ألما ور ضامشا 
في شه عا حات' أشجار" وأدي بدشة ‏ وححارته اأضحمة . 

ورصف نشاط فرسه : 
ا و افتصست" کجذاع منيفة ر حرداءَ عر دوت) حر اما 


ي تنتصب كجذع نة طول حرداء 


وإستطرد عنترة في وصف طب م عبلة إلى شيمه براتحة السك 
والروضة : 
وكأن فارة اجر بقسيمة سةلت" عوار ضا إلبك من الفسم 
أو رآوأضة “ أثغا ‏ تضمن يتبا غيلث” قليل” الدامن ليس ملم 
وقي في وصف الروضة > في م رعا أحد من قل » وقد تمده 
غيث كثير السطال » وجاددما المشحب في آول الربيع » ثم تركت" فما 
مواضم تيدو کالدرم لاجاع الماء فہا واستدارته وامانه »> ويمود إلى 


وصف الطر » فمو يصب كل عشية من غير أن“ ينقطع أو نفد » 
ثم يصور تفريد الذباب » فيشمه بترنلم الشارب » وإصوره منك ذراعا 
بذرام فمل رجل مقطوم اليد » قاعد مكب" على الزتاد » بقدح نار 
بذراعه . فمنترة” أممن في وصف الروضة حتى أنسانا عبلة ” وأانا بإله_ديد 


من الصور الني قامت" على الحطوط والأشكال والمركة والصوت واللون. 


فب القللفلل والفنا والحنظلوالقر تلقل والنخلة و عذ"قباوالا”فحوان 
وآغلا“ت القلرى وشحر الأفلل والروضة ومافما ‏ ترجيع إلى عام النبات . 


o۸ 


: 
e‏ 2 م 
حا 


د الحاة الاجتاعمة : 


واستمد اأشاعر من الحياة الاحماعبة عناصر الوصف e‏ ¢ 
فام القمس يستمير الشسلج لاختلاف الرياح وتماقشم) على الديار 


فشوضح فالقلراة م يمف رما ٠‏ لا فستجتلما ا شال 


فالديار ˆ نيرت لتقاد'م عبدها» وبقيت منا 1 ثار لاختلاف الر يئن علا ؛ 
فك غطتا ربح الجنوب عا هالت" عاما من رمل سفترت" عنها الدمال 
فأظمر تنما » فهي باقية وإن تفيرت ممااما . 


ب ت 


و شه شم الناقة اي عقر ها اذ ار ی داب الاة س : 


فظرة المدار ی َر تھ ین ين لما و شم کہد اب امقس المنفتشل 


£ يکي شا ده و یاب صا حه عن فلم اجا س ااسشت سكين : 
وإن" ك" قد ساءنك هي خاةة فاي ياي من" ثيابك فاسل 
ويمف ممما وترفا : 
£ يحي تت السك فو ق فر اشا وو ما اضحی ل طق" عن قشل 
وآنا تنام إلى الضحى › ونقوم فلا تشد التطاق في وسلطما لاعمل . 
ويمور سراب القر في الصيد : 
فمن لا سرب“ كان“ ناجه عذارى دوار في ”ملا ”مايل 
فیشيه اث اللقر رمذاری يطفن بالصم » دآوأر» ف ملاع ديل ¢ 
وهذا الملاء ينم على ما طال من وبر البقر » والطواف بالصم ممل 
بالحاة افدينية . 
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وإشبه وجه صاحبته متارة الراهب : 
نضيء” الظلام بالمشاء کاّا منارة سى راهب ”متيل 
وهو تشبيه يتصل بلراهب الذي انقطم لامادة في صوممته » ويدو فره 
أ الدن » وهو أثر سطحي . 

ویشبه زهیر آثر الدار مراجم الوثم ف العصم : 
دار ھا بار فتن کآہا ‏ اجع وئم ي نواشر مطلصم 
وال وعم ف العصم عادة جرى علا المرب . 

ويكي يوضع المصي“ عن الاقامة بعد طول اتر" حال : 
فلتا وردان الاء زارفا امه وضن عضي المحاضر الالتخيم 
وهي كاالة ˆ تن على الراحة يمد التمب » وتصور الليام الي ” نصيّت” 
بعد انقضاء رحلة الظما . 

ويثقل الحياة الندوية » وما تقوم عله من حل“ و ترحالر 
متتصليئن » إلى بيثة المرب والقتال : 
رعو" اما روا من طشم ثم أوردوا غماراً تقتری بالسلاح وبلدام 
افقضلوا مايا يتم ثم أصدروا إلى كتلا مويل متواخم 
فر علي لظم صورة لاصلاح آم التحاربين وقتعم بالستم > وورود 
انار السائلة بإلسلاح والدم صورة” لاشتبا كم وسقوط القتئلى فم › 


وإصدار م إن كلا مستوبل متتوخلم صورة لاقلاعمم عن اأقتال واستعداد م 


لهم رة 
ويشبه ليد آثر اهار با ثار الكتابة اانقوشة في الحجارة : 
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وجلا المثبول” عن ااطللول كأنشا ‏ زره عة متوتا أقلاشا 
وهي صورة متصلة عا عرفه المرب من القراءة ٠والكتابة‏ في الجاهلية . 
وّيفخر بشجاعته فيجمل لام فرسه وشاحا له : 
ولقد حيلت” اليل تحمل شكتي ‏ فرط وشاحي»إذ عدوت لاما 
وال و شاح ما يزين به » وله اتصال بللوس الانسان . 
ويفخر عنترة اشامت »> ويمور فرسه في حومة الوغى 
يدعو : عنترَ » والرماح” کانا آاشطات بر في لبان الأدم 
ماو ر م اشر َة وجه ولبانه حتى تسر" بل الام 
وازورة من" وقلع القنا بتانه ‏ وكا إل بملرة و محم 
فېو يشبه الرماح الواقمة في صدر فرسه محال الثر اطوهاء ويكرة على 


الأعداء بقر ممه فیلج وح" ¢ وتخضّب لدم ح-ی صر 4 کالشر'بال 6 ` 


وميل من وقح الا (صدره ¢ فیشکو إلى صا حه رة و ملم . 

وال ار وااسر ال وااشکوی والمسرات قصل حیاة الانس ان 
ورستمير الحارث” اشر "قيش لتزبين القول بالباطل : 

أا التتاطى” المر فش" شا عند #رور وهل" لاك قا ؟ 
وجو تغلب ¢ فیصورها تسوا فناً ساخرا : 

ليس مشا الشضربون ولا قد س ولا جشدال“ ولا الحدةاء” 

عتتا إلا وما ا ”ت تر عن /حجئرةر ايض الطتاء* 
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نغاب > وهي ”طالب بكترا عا ليس عاما » كن بذر ذبح ااشياء 
للآمة 6 2 ڪل ودره ¢ فیذ بح الظباء عوا من اأشتياه . 


و کي الأعثى عن رف صاحته : 
كاد ضرعا لولا ادها إا تقوم" إلى حارام)ا > الکسلل” 
إذا تقوم وضو ع اسك ا E‏ والز دی" الو رد من أر"دانم) قعل 


هي 2 


و تاش اساك وزبت ااياحين . 
ويکي عن دقة الحمر › واأمتلاء الج » وصحامة الأرداف قول : 
صر الو شاح »و مل ءادر Ga‏ نة * إا كاد ار زل 


۲ي رة ايعان › دقرةة الجتصر » فلق وشاحما عن رها ولا 


كاد مته لدقته » ولا أرداف)ا اأقميص حت يضبق ا وإذا 


ت ا 
مھ 2 بے 


الوت مترافقة ˆ کد اللصر ينطع ۰ 

اسلج والدامةس وااثياب والدر"ع والوشاح والتتطاق والملاء 
المد سل صل با-بوس المرأة ¢ وااصم والراهب والننذر صل بالخحياة 
الدينية . ووضع المصي“ و الشحيم وال وتلم مصلل الانیان وداه 
الا حماعية ¢ والرعي والظيم ۶ CIIy‏ والاراد والا۔دار متصل بار حل 
لطلب الماء والمرعى › والسلاح و الام وانابا تتصل حياة المرب . 

هھ _ الحرب : 

وإستمد اأشاعر من حو الحرب عناصر الومف والتصور ¢ فام 


القيس يستمير السّميلن لميي“ صاحبته : 
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وما درتت عيناك إلا" لتر بي ٠‏ بتيميلك في أعلشار للب مقشلِ 
و ډمور صاحته وقد ضربت بسېمیما على قلبه ففازت به کاته ک) بفوز 
الرحل سمي" الى وااضّريب ¢ و بعلب عل حزور امسر کاتہا 0 
فالصورة ER‏ من حو المرب أو من الحياة الاحماعية ۰ 

ومن" ص أطراف از ”جاج فاه مطیع” التوالي»ر” ت" کنل ندم 
وأالما أمارة لال والجرب في الجاهلية . 


وصور كثلوم الجرب ”تَمَفكّى بالثين من الابل : 


فى اكام ئن فاصبحت" تملا من" ايس فا عجرم 


فد یات" القتلى مثات من الابل » وقد دفعما أناس” لا بد هم ي احرب» 
والشاعر يستمير التعفية لجو آثر الحرب . 

ويکي الحارث خضب الأ ناء بلاماء عن هزعة المدو 
في المرب : 
وتاه لى حزن إلا ت شلالا ودي الااناساء 
E‏ يکي بالمجاحة عن احتدام الم ركه : 
ما جرعلا تحت المحاجة أذ ولأ ت بأقتفاشبا وآحرٌ الميلام 


ت 
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شدّة الحرب بوقود اأنار على سبيل الاستمارة . 
ولشبه الأعثى نداماه إسيوف المند : 
في فثية كسيوف المند قد علموا أن "هالا" كلل من" حى و يشتعل* 
ويشبه ليد قرون اابقرة الوحشية بار" ماح السمهرية : 
فللحقلن > واعتكر ت" ما در 3 کاىەمېر َه ڃدڈها و غالا 
وإغا ”يصور البةرة الوحشية اني تررضت" لكلاب الصتيد بقرون كالرماح 


طول وحداً ۰ 


و(شر عنيرة إd‏ وة عاس وكثرة عار ما بكثرة القِي" ف حرشا : 
اورا ايرد امعان وتار يلوي إلى احميد, القييي“ ع رمرم 
ففرسه ”جرد لاطبعان » وبكون في جيش كثير المدد كثير الرماة . 

وۈشه الأعثى بظر التشر "س لر جاوزها على ناأقته : 
و بلادة مثتل ظير الرس موحشة احن" بالايل ي حافاا ز جل" 

فالسيف والرمح والسمم والقوس والترس أسلحة يستخدمما الحارب 
۴٤‏ هجومه على المدو ودفاعه عن نفسه » والمجاجة تصور احتدام ال رکه »› 
والکاوم والدماء قصل با جر حي والقتلل 


و - الأشماء الأصنوعة 


واستمد الشاعر من الأشياء الصنوعة عناصر الوصف والتصور ؛ 


فطرفة ډشبه حدوج صاحته بالسفن : 
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کأن حدوج الالكية داو لاا سفين بالتواصِف من دد 
عدو'ليّة * أو من سفين ان امن بور بها اللاح” طوراً ودي 
شی حاب الام حیلزوما ہا کا قم التشرب اللفايل” بايد 


فو ”يشبته ”حدوج صاحبته سير بها الابل في الصحراء بالمفن شق 
الاء » فالسفينة يبل بها اللاًح” عن طربق السفن المسلوكة »> آو متدي 
على حستب تصاریف الراح > وحیزوسا شق الاء ا قم الصسبِيٴ 
كثومة التراب بده في للعلة الفيال » وبظهر في الصورة تأثير البيشة › 
فقد كان مسكن” الشاءر وقومه على اليج الفارسي حيث الماء* والأمواج 
والسةن والملاحة » وهذا وسم الصورة إسمة خاصة و لاط آرت 
الشاعر شبه المدوج بالسةن 2 ألماه وصف” هده عن وصف المدوج ' 
في الصحراء . 

و (صف ناقه شه حدما »اي قەر ماف : 
ها آفخذان كل الئحض في کان بإ مف مراد 
والقصر واه من الأشياء ااصنوعة التصلة إلياة الجحضرية . 

ولا ريب في أن أملحة المرب أشياء مصنوعة اتخذها ااشاءر 
مأدح أوصفه وتصوره ۰ 

وينفخ الشاعر من روحه في الماني والكاثنات والأشياء » فيلحياما 


وألقى إصحراء الفط بماء-ه زول الياني ذي المياب احمل 


ت 
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فهو يستعير و البّعاع» لكثرة الطر » ويصوره يميه المحراء اللجصلب 
وآنوام الثبات والز “ھر » فکأانًا بزل ہا اجر مان فشر ما تل من 
اقياب واأشرود وأنواع المتاع : 

ويصور اغتباط الطير بطر : 
کان مككيء المجحواء غدابة“ سلافاء من "ر حيق مفلأقّل 
فيجمل الوادي روضة ˆ غثاء ”ترد فما الطيور فكأغا شر بت الصوح 
م رت وطر بت" : 

ويصور طرفة إحساستّه بإالضيى والقلق أمام الوت : 
مرك إن اموت ما أخطأً الفتى لكلط“ وننياء” اليد 

ر ول ار" حی 

ی ما ر وا A‏ 4 تفه ومن ° اك ف حل نة r‏ 
فااوت i‏ حار ود شد اتناس إابه یل » e‏ شون ما أرخاء هم › 
فاذا! آرادم داه فکانوا ي قت 


وعثل زهير المرب بصور مادية حسية : 


وما المرب إلا ما عملم" وذاقتلم ‏ وما هو عنها بالمديث المر جم 


o“ 


می ەشو ھا ڈو ھا د نة E)‏ ۴ نض CC‏ إذا صر تمو هأ اضر ۴ 


فتعلر ككلم عر" ك الر“حى اها و لقح كشافاء م »تشم 
تتح لك غلن شام كلسم كاحر عاد ثم ضيعم افتفاطم 
ندل" ك مالا * تفل“ لأهاما ”قرى بالعراق من ففيز ود رهم 
فالرب ار » وکا ز دتا حطا زادت اشتعالاً » وهي ”تید ااناس ک) 
تبدد الرآحى الب“ » وهي لكثرة ويلاجا كالناقة اي تلد توأميلن في 
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ینن متوالپینن » وهي ”تنبل من الرور کار ما ”ےل ری 
العرافق من المي“ والحضر والثمر . 


وھکذا صو"ر الشمراء ما وقم تحت حسم » وكانوا بلجأون إلى 
ااتشبيه والاستمارة والكناة > ايصوروا با ممانيم وأحاسيسم ٤‏ 
وٴيستطر دون في وصف ٿيءَ إلى وصف ثي آخر » ثم بمودون إلى 
موضوعېم الأول . وقد بلجأون إلى الول لور انى اللجرّّد ايء 
م » والكان الجامدر إشخص حس“ ويعقل . 


وقد وحدت* ٤‏ الق اد مور" إسيطة وم رة › ومث اھ ح۶ 


وظل“ الشاعر رہطا مالس والواقم » مصلا بالطبيءة من حوله» 
واستخدم حواسته ف ملاحظة مشاهدها » وما فہا من ضروب الميوان 
والنبات » وتجاوز البيثات الطيمية » فتأمّل حياة الجتممات القبلية » وما 
فہا من ارات وممتَةدات و مصنوعات »> واستەد“ من ذلا عتاصر وصةه 


وتصوره ۰ 


وقد نفخ في الماني والكاثنات من روحه » وخ لبا سورا ”عّمة 
وکائنات حي ١‏ نط با کان يمتمیل ي نفسه» وأجرې ي قأوپا ما کان 
ري في فليه من رغبات وميول . 


۳۷ - العصر الجاهلي م‎ oY 
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الوزن والقاف : 

القصائد اأمثلر منظوم‌ات شريه > لكل ما وزن” واحد وقافية* 
وأحدة والقصءدة تقستم آقس اما ا اتا » وکر »مت مہا مساو 
لمقياس حاص ”يسمّى الوزن . 

وأوزان” القصائد الملر وغيرها من قصائد الشعر الجاهلي 
متمدادة » عرفا الشمراء بفطر م وملتکتم الفنبة » واستمروا بنظمون 
علہا تی جاء اللليل ن أحمد > قبطا » وسّاها اها العروفة › وقام 
حولہا عم ”يعرف بمل المروض . 

والوزن أصو ات" اشتمل لی حرکات وسکنات بەر توب موص ¢ 
ولا خاو بدت من الشمر من وزن ”يقابله » وقد لا ”يطبق الوزن مطابقة ˆ 
تامة ؛ فينالك أمور“ جوز لاشاعر أن يتصرف فما كأن“ ”محر“ك ماكناء 
ويسکئن متح رکا ¢ أو عذف حرفا من امروف : وجري ھ_ا عل 
قواعد وقوانين سجام) عل المروض . 

وكير“ من الأوزان قد بشٌخِذ صورتین أو أ كثر » فحر الكامل 
مثلاً کون على وزن و متفاعأن › ست مرات » وقد ڪي عزوءاً 
زوء الكامل . 


)١ (‏ انظر التوجيه الأدبي لطه سين وزملاله »> طبعة ٠۹٤۰‏ ص ١٤١-١٠٤١‏ 
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والشعر المري متعدد الأوزان سوا ذظ ر "فا إلى حوره الأعلة 
م أضفنا لہا المور التفرعة ما ولمهذا ية کبری » فالشاعر يستطيع 
أن بختار من البحور ما يصاثح لاتمبير ءن ألوان فكره وإحساسه. 


ولس من السہل الدثلالة” طى المفة انى تيز البحور مضا 
من بمض » لأن الدّار في التمييز طلى النوق » وهو تلف باخت_لاف 


الأذراد » ولا شك“ في أن كثرة البحور في ااشمر المربي جملت الننات 


. متنوعة‎  ةنرعشلا‎ 
١ ¥ * ¥ 

والقافية * حركات" وسكنات” تكر“ر في أواخر الات › ويكون 
تكر* رها جزءا هاما من الموسيقا الشعرة » وهي أساس* في القميدة 
العربية » ولا يكفي في هذه أن ني آبانشا عرف واحد هو اارّ وي“ 
بل عب أن کون ح رکتله واحدة ٤‏ وها ما حمل القدماء يول عل 
الناة قوآه : 
زعم البوارح” آنه ر لتنا غدا وبذاك خيرنا الثراب” الأسود” 
لا رسا ربقد ولا أهلاً به إن“ کان تفریی ”الأاحرئة في غد 
وغ اوا عليه قوله لا فيه من إقواء وهو اختلاف”' ح رک ارو ي" 
فقد ضى“ الد“ال في نهابة البيت الأول» وهي مك-ورة* في القصيدة كائبا . 
و ړوی أن قوماً من اشر ب فطن للأ » والکنه هاب نيه الشاعءر 
عليه » عاد زيارته يارب فة » وأمرها أن تفت مامه » 
وأن تلد صوتما بذاك الركوي“ الضموم » فانتبه النابفة للأم » 
واستبدل به ر و مکسورا 
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زعم السار ح” أن“ رحتنا دا وبذاك ˆ ماب الشراب الأسود 


وروی بعض” القدامی بیت امریء القيس بضم لام «مذامّل» 
في آخره : 
كان ابا في أقانين وه كيير” اس في باد مال 
و فذّل» صفة «كبير» اأرفوعة » ولذا ”ضعت لاملهاء وهي مكسورة* 
في القصيدة ابا وقد ووت « مدال بک الام على الأاورة 
لكامة و« ادى . 


وللصوت الناثيء من إشباع ح رک ارو ي »> وهو ما يدعى 
إلوصلل » أثر* في نفس السامع ورتين القافية » ولولا هذا الامتداد' 
المئوية لا شمر النابفة بتشتاز الايقاع في بد“ء معلقته »> ولولا آر هذا 
الامتداد U‏ كفت القينة ” ف صوتہا 0 

وإذا کان قىل روي“ آلف مدودة” وحب آن * تلزام في الةصيدة 
کاہا »> وكذلاك الواو” والياء» وعوز مساقلب الواو والياء قبل الروي . 
وکل من هذه المروف الثلائة يسملىی 2 ال راف » . 

وقد ر'وعيت الدقة ” ف اختيار القافية والبزامما ي القميدة الوأحدة ¢ 
وجرت" عادة” الشمراء أن" يلتز موا في مطلع القصيدة ‏ تقغية َ الملراعين ٠‏ 

ولاتفاق الفافة في أبات الفميدة الواحدة وقلم حسن' في 
السملم »> ولا كانت موسيقا الافظ عنصراً أسا-.] في الشمر كان لقافِة 
أن“ في إ كال هذه الوسيقا اللفظية . 
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وانلةردت اللنة ” اأمرية ” القصيدة ااطويلة ذات الفافة الوأحدة 
اخ و بام قافتا » وامتازت القصيدة” ااطول. لأن 
الألفاظ ذات الايات التشاهة كثيرة* حدا في الانة المرية . فالقافة* 
ملاعة* لطيعة هذه أللمة . 


على أن هناك حروفا شديدة الوقلعم على الأذن كالظاء والطاء 


والذال والزاي ؛ بقول أو الملاء دم روي من شعر امریء القس 
ئی عن الطاء وااظاء وااشين والاءء وكانت المحر وف” الم واللام” 
والد“ال” والممزة” واللاء* مى المروف اللامة ‏ لا يسمو موسيةا القافة . 


ولا ءحَب بمد هذا أن تكون القافية ‏ قوام الشعر » بي 
ا سام الو حرد فیه) ولذا کان ااشء راء تون ليلم فا اث عنما كقول أحدم : 


أبيت” بأعقاب القتوافي كأني أصادي ها ربا من الوحاس “عا 
Xx ¥ *‏ 

لقد جاء الشمر الجإهلي موزوناً مةفكى » تخسر الشاعر” ألفاظه » 
واراعي الانسجام في نولي مقاطمه » جرس كلانه » ابحتفظ ميال 
الايقاع الذي هو عنصر” من مناصر موسبقاه » وقد كانت أوزاثه منسجمة ” 
مم ألحان الفناء المربي ك قال حسان : 
تفن الشتعر ما كات قائله” ‏ إن النناء لهذا الشر ‏ مظمار* 

وقد عي الشاعر عوسىقاه إرضاء للأذن » ذلك أن ازلنة المربة 
له * مسموعة » في تۇ ر جرس حروفما وألفاظہا 6 و نشم مقاطمہا 
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وجلا a‏ کک و" نستولي ل کک « و بال ااشعر عند 


وألقصيدة' شكل* إيقاعي »› فما تير عن عواطف الشاعر وأحاسيسه » 
ومتى ”خلت“ من الايقاعبة م تكن شمر » والباحثون ريطو بين 
صاطفة الشاعر وما ر من وزن وقافة لقصيدنه . 

والشمر”_ على ما فيه من فكزة وخبال وعاطفة _ كا)ت" عتارة 
وقواف لا بده منبا مي کالقرار في الثم الوسيةي » وهي عثابة الفواصل 
اموسيقية . 
وسقي ولا بد ٠‏ ا 8 رقي 8 إلى أعلى 


ملقد ( وان جري مع ابع » وان ”مختار“ وززه يلاقٌه4 »› 
ون * ودي معانیه ٤‏ آلىد متشا لر منس مةه تەق أ کر ھا م 
التفيلات المروضية : 
XK Xx x‏ 
۰ وإذا ر جعنا إلى المملقات وحدنا آن للننم ظاهرة“ کبیرة فا ¢ 
فشمراۋها بطم بقعو من اأبحور على ما لام الوضوعات الي ر يدوها» 
و بنتقون لما من القواي ما آيسلېلل * نطقله › e‏ في الذن ريه › 
وَربطون ينا وين المعاني الي اقشازاب في يلاهم من فخر وحماسة 
ومارح ورء ووسف وشکوی »> ومن فظراتٍ ف الكون ¢ وتجارب ف 
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الحياة ء ومختارون لما الألفاظ اللامة » وإذا وقمنا على كامات اغرببة لقرلة 


في النشطلق كالختجتنجتل واللتمنشكل فبي فليلة ء والشاعر م بات بها 
إلا لفقدان ما ب ۇ” دمي معانيتبا من الكلات . 


kx*xXxxK 


من اإعلقات ثلاث“ ڪاء ت" على الطويل»› وي معلةَة * امریء القس 
وطرفة ٠‏ وزهیر > أا معلقة” أمرىء اأقرس فطلعا : 


قفا نىك من "ذد اک ی باب و متزل بس ةط اللو ي بين الد خو ل فو مل 


وهي في انين ومانين بٿا > وقد صرّع اأشاعر” الطلع » وأقام القافة ˆ 


وأمثا مملقة ‏ طرفة فطلما : 
الحوالة ‏ أطلال“ بثراقة مد ”لاوح كباقي الوشم في ظاهر اليد 
وهي في خمسة ومائة بيت » وقد اصع الطلم »> وأفام القافية على الدال 
االكسورة 

وأا معلقة * زهير فطلا : 
من م أوفی دة م تكلم حو'مانسسة الد ر اج اتف م 
وهي في لسمة وخمسين بتاً » وقد صرح الشاعر الع » دانم القافة 
على الى المكسورة . 

وقد انسسع هذا البحر” في الملقات الثلاث لوصف آٹرِ افدیار 
وارتحال الظمائن » والتنزل بالرأة» والنمير عن الماطفة الذاتية » وسر "د 
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الو أادٿث » وندون الأخبار الشحمبة والقبلية > کذکر آم 
ولمي ٤‏ واي برو e‏ > اسرد کک الحرب ٠“‏ سان 


وقد ”يكن سلبان اابستاني ميزة هذا البحر بقوله ()  :‏ فالطويل” 


ْ 


عر خض يستوعب ما لا يستوعب غير من المافي. »> يسع للفذر 


والجاسة والتشابه والاستمارات وَسر"د الوادث وتدون الأخبار ووصف 


الأحوال » ولمذا را في شمر التقدمين على ما سواء من البحور »> لان“ 
قصائد "م .كانت قرب إلى الشعر القصتمي" من کلام الو ادن » 


وللا م الكسورة ف مملقةٍ ای القس حرس ف الأذت 
مقبول » لسوانبا وامتدادها عند إنشادها والوقوف علبها . 


ونقم من القوافي على ما يصب افنظله وشل حر "صله » وذلاك 
لكرار الحركات والجروف وشدید ها وطنينا و في الاذن من شل : 
حا e‏ عقنةللر ¢ جل C‏ مکیل كلا اسل ¢ 
م کل ¢ ars‏ : 

والد“ال” اللكورة في معلقة طرفة ‏ أكثر” من اللام جالجلة في 
الأ”ذان » وهي من الجروف اللامة. لموسيقا > وليم طرفة 
الفتى الشاب اللندفم في الحياة . 


)١ (‏ إلباذة هو ميروس . تمربب سايان البستاني » مطبمة الملال صر .»> >٠١۹۰٤‏ 
ص ٩۱‏ 


OT 
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إفف ف ا وراي ا ا و ای بن 
مل ٠‏ دد 1 ر جد فر مد قر دد 1 يندا در ضر اغد 
ند » لدد » رهد ٠‏ ملد 
ولمم الكسورة” في مملةة زهير “ أخَفة من الالام .والد“ال 
وتقلة القوافي التي تتمف بإصموبة النلعى » وئقل الجرس 
Fao ۶ ٣‏ + .86 ا ۾ 
من مأل :۽ حر م ¢ من م ¢ جد چم . 
Xx XK x‏ 
ومن الملقات ثلاث“ جاءت على السيط » وهي مەلةَة الأعثى 
والنابئة وعبيد »> فأما مملقة الأععى فطلا : 
و مھ رر ةنال رکب ر 'تحل ‏ وهل تطبق' داعا بها الر“ جل 
وهي ف أربمة وستان تا » وقد رع الشاءر مطلهما » وآقام قافتم) على 


وأمتا معلقة ” النابنة فطلا : 


يا دار مّة بالمكياء فالسّته قوت“ وطال“ علمما ساف الأبدر. 


وي ف سن تا ¢ وقد سرع الشاعر مطلءہا ¢ وأقام قافتا عل 
الدال اللكسورة . 


وأسًا معلقة ‏ .عبيد فهي من ”خم البسيط > ومطلسا : 
اقفر من أهله ملوب" فالقلط ا ت فالل زوب 


oAoe 


+ 
e‏ 2 م 
ف 
د TIFT!‏ 


وهي في مانية وأربمين بيا »> وقد صر“ع الشاعر ماهبا ء وآقام قافيتما على 
الاء الضمومة . 
وعزوه اأيسيط وزنه « مستفعلن ¢ فاعلن ¢ مفعوأن » وأ کر 
الةصيدة جاء على وزن عتم هذا البحر » وهو يكون بإستمال « مولن »› 
على وزن « فمولن'» » وهو ”مسنم لح* في مجزوء البسيط » غير أن 
جل من أيات اأقصيدة حاءت' فہا « مفعو أن » على وزن « ملعن »› 
وهو غير جائز في مجزوء اللسيط » وفبا كثير من الأبيات تة الوزن » 
وإلى هذا أشار الممري بقوله : 
وقد مخطِي” الرأيَ امرۇ“ وهو حازم 4 اختلة ي نظم القتريض عبیك 
والغالب” أن ذلك من سوء الروابة . 
وع الرغم من حز'ء السبط وتخلعه في معلقة عبد »> وک رة 
الحطاً الايقاعي » فان أبباتم| رقيقة كقوله : 
مر" يلال الئاس حرمو وسالل* اله لا خيب 
وقد انسم اللسيط في مملقة الأعشى والنابنة لوصف الأطلال › 
والتفزل بالرأة ¢ ووصف حالس الو والوراب» والناقة والئور الوحڈي 
والصخراء, والبرقٍ وااسحاب والطر › کا انسم لمدح والاعتذار والفخر 
والجاسة . 


وسح حلم اامسيط في معلقة عبيد لاوقوف بالديار » والاعتبار 
تجو ها » وإرسال الجكم واانظرات في الكون والحياة > ووصف 
الناقة والفرس . 


o۸٦ 


OT 
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وااہسيط شبیه بالماويل ف بعص الوحوه ¢ ولکنه أقرة مذه 


استیما ب لمماني الختلفة > وأكثر منه ‏ نساوف نات . وقد ين 
البستاني ميزته بقوله : ٠١(‏ و والمسيط يقرب من الطويل » ولكذ-ه لا 
بسع مشاه لاستيماب الماني ) ولا يلين ليه لاتصر*ف بااتراكيب 
والألفاظ مع تساو ي آحزاء الحرين > وهو من وحه آخر يفوقه 
رقة“ وجزالة » ولمذا قل“ في شمر أبناء ال جإهلية > وكتشر في شمر 
المولتّدن» 

واللام” المضمومة ” في قصيدة الأعثى أرَقة من اللام المكسورة في 
معلقَةٌ أمریء القس › ي لا دة عند إنشاد ها والوقوف (le‏ امتداد 
الام الكسورة ۰ 

والقواني الثقيلة* في مملقة الأعدى فليلة* من مثل : زاجبل» 
تقل مکتمل' ( تکل ( غلل 

وادال الكورة في مملقة النابنة جللجلة” تفميح عا 
تمل ف نفسه من مشاعر الحوف والقلق والاضطراب › 2 ڪجيءَ غم 
اللسيط ”فيلبدهد هذه المشاعر . 

ومن القوافي الثقيلة في معلقة النابنة كان“ من مثل : الماد » 


الد » ”أحد » المَضد » مفلتآاد ٠‏ المرّد ‏ الجخداد ) التضد . 


والىاء ااضمومة ” في ممعلقة عمد حللوة* سائنة » وقد كان لاردف 


١ (‏ ) إلباذة هوميروس » ص ٠١‏ 


OAY 
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ا ورنين' في الأذذ إذ اح لدد رة اموت + 
لأ بك حورل ما أهلنا فلا بدي" » ولا عجيب” 
أو يك" قد قفر" مہا حوھهے وعادها الأل” والمدوں” 
فک * ذي نة اونما وکز* ذي امل مکذو ت 
وکل في ايل مسوروثة وکله في سلب ماويه 
وکر في غبة يۇوب” وغاثب” الوت لا بؤون* 
ومن القواي الثقيلة : الوب غيب ٠‏ ليب ر" حون 
ا 


x» *٭+‎ +* 


ومن الكامل معلقنان إحداها لليد > والأخرى لمنترة » أا 
الأولى فطلمما : 
عفت الدار عا فمقاشا می ك تابد“ غو "انا فر جاملبا 


وهي ي نسمة ومانين بيا ۽ وقد صرع الشاعر” مطاءبا » وأقام قافتا 


على الم المضمومة » وجاء بأاف ااردف قلا » وباء الوصل بمدها». 


وبااف اروج بعد هاء الوصل . 


وأما الفثاية فمطلما : 
هل" غادړ الشمراء من" تردام م هل عرفت الدار" مد وهم 
الكسورة . 


OAR 


ر “XI‏ 
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وانسع الكامل في مملقة لبيد وعنترة لوصف الأطلال » وارتحال 
ااظمائ » والتغزل رأة » والتمير عن الماطفة الذانية »> ووصف الفرس 
والناقة وضروب الميوان » واأفخرر بالنةس وااقيلة “ وتصور الشحاعة 
والاطولة في ميادن القتال . 


وقد بن لان اابستاني ميزة الكامل بقوله : ١(‏ و واللكامل تم 
الأأعثر الستباعية » وقد أحسنوا بتسميته كاملا لأنه "بمح لکل نوع من 
أنواع الشمر » ولمذا كان كفيراً في کلام المتقدمين والتأخرن » وهو 
”أحود” في اللبر منه في الانشاء » وأقئرب” إلى الشدة منه إلى الرقة »> . 


وال الضمومة ‏ في مملقة لبيد عخطوفة * الرس » ومد آلف" 
الر"د“ف فلها » واف اليروج بعد هاء الوصل . 

و تفلل من قوافه : ر جاما ¢ إرزامشا 6 قرامما ¢ ر ضاما » 
طتخامبا » خدامنیا » کداما > ”جفگامما » ”ج رابا » جشتامبا . 

وال الكسورة” ي مماقة عنترة آقوی حرا من ال الضمومة 
في مملفة ليد » واملً إشباع كرما ”يمين على مد الصوت . 


وكرت القواني اائقيلة * في ”نمافما و جر "سما من مثل : لخم » 


چ 2e‏ د 


« +“ ت اچ  .۶‏ 
مفم 6 معد م ¢ عر مرم ؛ ضرم“ 


5 وء“‎ 0 i 
مينم › طم طم > مۇوم›‎ 


)١ (‏ إلياذة هوميوس »›» ص ٠۲‏ 
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خم ¢ عظلم ¢ ار ا 6 تتملتم ¢ جسم 6 العم 6 
شيم ¢ فم قشعم 
kxXkxxK‏ 

ومن الوافر معاقَة ‏ مارو ك کائوم ¢ ومطلما : 
آلا هبي بصتحلنيك فاصلبحينا ولا ”بلقي ”مور الأّنلدرضا 
وهي في ستة واسمين u,‏ ) وقد صراع الشاعر مطلمما »› وأقام قافتا على 
انون المفتوحة » وتماقيت الواو والياء قلاء وجات آلف الوص بمدها. 

واتتسع الوافر لوصف المر » والتغزل » والفخر بأعاد تغالب 
وأيامما > ووصف حروہا » وسر'د أخار ها »> وامتاز لشدة السرة 
ول: ما في وافت واحد. 

وقد بن سلبان" اابستاني ميزة الوافر بقوله : )١(‏ « والوافر لين 
احور » يشتدة إذا شدد"ته » ورقف إدا رقتفتته > وأكثر” ما جود 
4 لطم في الفخر» . 

وکان عاقب الواو والياء قل الر"وي" »> ويه ألف الوص لى 
دەك » ¢ د مەن عل مد" الصوت ي اة کل ۷ات۰ وهو ا لام 


اسر افر ۰ 


و ثل من القواي كات من مثشل : الأّفلدرينناء االحلجريناء 


)١ (‏ إلياذة هوميروس » ص ٩۲‏ 


0۹° 


. 
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› يتا » در يتا › مةتوتا »> زبوتا » ار يا‎ > Ln 
. القلينا‎ ٠ حتديتا‎ 


Xx kx 


ومن الفيف مملقة ” المارث »> ومطلما : 


آذ تتا ینا اسلا رة او ل مه الوا 


وهي في خمسة ونمانين بتا » وقد صرأم الشاءر مطلَمَبا » وآقام #فيتم ا 
على الممزة » والتزم ألف الر"د“ف في أيات القصيدة كاسشا . 


وانكّسع الفيف” سيب » ووصف الناقة » وآسر"د الأخبار »› 
وندون المجوادث » والفذر بقوة بكر وأمحاد ها وحروم| » وهجاء 


تلب وتييرها بيزاما » ومدح الناذرة » ووعفر روم . 


وقال سامان ال.ستاني في بان ميزته : ٠‏ واللفيف ‏ أخَفا احور 
على الماعم » وأطللاها لاسمع » ”يشبه الوافر لينا » ولكنه أكثر” سمولة» 
وأفر ب انسجاما . وإذا جاد نظلمله رأيته سبلا ”متته قراب الكلام 
النظوم فيه من النثور » وايس في جيع حور ااشمر عر نظيراه المع 
لاتشمرأف مجميع الماني» . 


١ (‏ ) إلاذة هومیروس ء¿ ص ٩۳‏ 
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والهمزة المضمومة ' مموسة ” الجر س»ء وهي ملاية* لتم الحفيف . 


و فلل من القوافي : سةلفاء » إهساء » إحلفاء » ضو ضا 
فسا قداو 2 2 اا غو او ر ا ا 
2 . و سن 


2 5 ت ۶ 
رعلا د فلواء 


kKkxXxxX 


فاا ے )ی امسر 2 متتو غ الأو“ زاك والقواي ¢ وکرة قصب دة 


مٿاز بوآحدة الوزن وااقأفة ¢ والشاعر د لفغسه › و٬راعيي‏ 
الانسجام في تو الي مةاطءه » وح رس > ايحتفظ حال اج الذي 
هر عتصر * ها من عناصر ااوسىقا الشمربه 


و بعتی الشاعر ضضم اأقميد ¢ فختار من .حور ا لام 
موضوعاته » ومن الكلات ما فيي بغرض المعنى والقافية > وقد يضطدرة إلى 
إراد كات غرية أو قيلة ني النشطلى لفقلدان ما يؤدي ممانيما 


فالةصائد ظاهرة ” انتم »> وموس ة)ها قوم على وآحلدة الوزن 
والقافية » وطلى ‏ نشا كلل الألفاظ واندجاءما في التراكيب والحمّل . 


0\۲ 


۷ 
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الھررا س 


۱ - فہرس الأعلام والقمائل والمواطن 
- فهرس القوافي 

٣‏ - فہرس المصادر والمراجع 

۽ - الحطاً والسواب 

٥‏ - فهر الموضوعات 

> - لیل ما اشتمل عليه الكتاب 
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صر زاس لالد 


فوس ابر عہرم والقبائل دالو اط 


۲۹۲ ۰ ۲٤۷ ۰ ۱۸۸ › ۱٦۲ الآمدي‎ 
۳۰٦ 

اراھ . انظر ( ابو الفضل) 

ار اھے ( الني ) oN ct‏ 

ان الأرص . افظر (عبید) 

الأبلاء ( موضم ) ۲٠۲‏ 

الابلق ( حصن ) ۲٠۰‏ 

الآبياري » ابراهےم ۲۹۲۰۱۰۰ 

إن الأثير » ( صاحب الكامل ) ٠١١‏ 


ايتا ٤‏ 
الأحساء . انظر (السا) 
ان أحمد . انظر ( اللي ) 


ان احمد . ابطر ( الزوزني ) 
أحمد آ2 ۱1۲ < c\NTF‏ 
VoAcY*¥Y cA‏ 


أحمد سن . انظر ( الزيات ) 
أحمد بن عمد . انظر (النحای ) 
حمر عاد ۸ء٠‏ 


الأخطل ( ااشاعر الأموي) .١‏ 
AA‏ 

۷٠ +١ الأخفش‎ 

٠١ أدرنة‎ 

أربد ([أخو ليد) ٠١١١٠۱٦4‏ 

إرم ذات الماد ۲4٣‏ » ۷١م‏ 

الأزدي ( ابو أسامة القتول ) ۷۸ 

الأزدي ( ان ظافر ) ٠۰۹‏ 

الازهري ( او متصور ) ۷۸ 

انفار ( ريمة ) 


أسد (قيلة) ۸۰ )> ۸۱ )› ۰۸۲ ۸۳ 


ان أسد . 


TV1 cc YV°* cC ¥4 ¢: ۱ 
TAC ENVcC 48 

الأسد › ناصر الدن ٤٤‏ »> 4۹4 > ١ه‏ 

الاسكندري »› أحمد ۲ 

٣٣۳ ) اء ( فتاة الحارث ن حازة‎ 
Yer cFEV ce PVN <¢ 


CANA <c {LAA < A0 cot 
۹1 < 2۹۳ 
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أماعيل بن القاس . انظر ( القالي) 

الاسود ( ان المنذر) ۲٠١‏ 

٠۳ الأشاعرة‎ 

٠٠ اشبيلية‎ 

الاشتر »› ګمد صبري ه 

ان الأشمث » عبد الرحمن الكندي 
A4‏ 

۲۳۴ >» ٠١ الأصفباني > او الفرج‎ 
o’ cof cT< Ef\ cC FF 
Ve cVEcCVYcY* 

٠١ عبد الملك نن قريب‎ ›» ي٠هصألا‎ 
Vcc Ace oN ct 
< 1°10 cC YY ¢ ¥۷7 
YF c1۰ 


ان اج ار (وط) 


\\<Y الأعفى › ميموك ن قيس‎ 
Tre TI c\NY <c No cC \¢ 
oV < oocFToc Y1: 4 
‘Ace AY ¢ ° ¢ °۹ cC °۸ 
Yc 11< 19 cC E`. 1P 
N\A‘ cAA < Ve c YF c 1۸ 
YEA cC VEA< YAY <c N\4 
Von <c YoVY <c YoY <c Yo! 
Y4 cI cI ¢+ 1۱| 
Trrc FYI <I ¢ AA 
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Veoaoc TEI cCTEL cC FPY 
{°c FIY cC FIN <c FoY 
{VY {floc {4I ¢ °4 
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{A < {IA <c E11 <c £14 
{AY c EAA <c LAA < A“ 
60(040۹ 
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AY <c OAM <C OA < Yt 

٤ 

الاعل . انظر (الشنتمري ) 

o\ cA الاغريق‎ 

٠۷ أفريقية‎ 

آفر (واد) ۳۷١‏ 

٠١ ألانية‎ 

آلورد ولے ( المستشرق ) ۱٦۱۱۱۱‏ 

ء 

٠۹٣١ الالوسي‎ 


أمامة ( بنت التابغة ) ٠٠۹‏ 
ابو أمامة . انظر ( النابنة الذياني) 
ارۇ القيس 


ECM ce c4 


RÎ 


o‘cciAcCEICEY Co 


o\lcoAcoVYcoocot 
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Vc VF ¢ 


A\ < ¥۹4 


AV <c A I< 
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\£ 
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۲۱١ 
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e۹1 


امرؤ القيس ( ابو اندر بن ماء الماء 

۲٤٤۲۲٤۲ ) واخو عمرو ین هند‎ 
fe iT ETN cto 

۸ <۱7 او أمة ( الأمويون)‎ 
Ve cVicVreA cT 

أمية نن اي الصلت ١٤٤١‏ >ء١ء٠‏ 
۹ 

امین ( ان هارو الرشید ) ۳ 
o‘cAVcC ES‏ 

الأباري » عبد الرحن القاس (الأب) 
VV < ¥1‏ 

) ان الأناري » عد القاسم ( الان‎ 
Vee ceN\N c1 
Vc Ac cE CTY 
VV <I co CDV ¢ oY 
\IYTce ITI ¢ 1۱1° ¢ YA 
e eCNNE CY ¥ C۹۸۷ 
٤۷ 

۲٠۲ ۰٥٦۰۹ ) الاندرن ( موضع‎ 
O CI ° 

انو شروان » کسري ۸۰ > ۲٤١‏ 
۷۲ 

وس . افظر ) ان حجر ) 

الأوس (قيلة) ۲۰۰۲۱ › ٦ه‏ 


e‏ 3 م 
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صر TIFT!‏ 


م أوفی ( زوج زهیر ) c\TYc\o‏ 


iY cT< TIE Ê۸ 
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FAA < وافتلینا‎ FAA < Yo عونا‎ 


00۰0۳۷ ۹0 ۲۱  اثىلتخېف‎ 


فینا ۸ + 4.۰ والمزوا ۲۲۲ 
قادرپتا ۲۲۸ › 4۰۰ والمتونا ۹ › ەج › ۲ه 
القرينا ۳ب وتخبرینا  ٤6١ > ۳۲۰١ > ۲۱١‏ 
قطنا ۳A1 < YY‏ وردریتا ۲۲۳ ٣۹۹‏ 
الکاشحينا ۲۱۹ › ۳ه › ۲ه وحدھوتا ۲۹ 
لاعینا ‏ ۲۲۱ › ۳۹۰ › ۳۷ہ وديا ۲۷ 
اللامسينا ۲۱۹ › ەم › ۲ وطینا ۲۲۹ »> 4۸٤ه‏ 
مدنا ۹ ومقدرينا {o‏ 
متلبينأ ۲۲۲ وڕقیتا ۲۲۰ ۰ ۲۹۸ 
جرپینا ‏ ۲۲۲ ۰ ۳۹۹ وینحننا ۲۲۰ › ۳۹۸ 
الهجرینا ۲۱۸ » a ٣۹٤‏ 
مصفدینا ۲۹۸ يتوا ۱ › ۳۹0 
مصلتينا 1۷ ر نا ۱ .< ۳\0 < oV‏ 
معلمينا ٣۲۷‏ 1 
عتتا ooco lc A\o c1‏ 
مقتوینا ۲۲۳۴ › Ss ۳۹٩‏ 
مقر نينا ٢‏ اليقينا ofLV cA CY\A‏ 
مينا ۳ < ۳1 
ندینا ‏ ۲۱۸ › ۳۹٤‏ ۰ ۳۹ہ اقتا ۲۲۰ › ۳۹۸ ۰ ٥٣٦‏ 
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أدب المرب : مارؤن عبود . دار الثقافة بيروت ۱١١۰‏ م 

أدباء المرب في الجاهلية وصدر الاسلام : بطرس الستاني . طبمة ۲ 
مكتبة صادر یروت ۱۹۳٤‏ م 

امجاز القرآن : عد بن ااطيب الباقلاني . دار المارف صر ٠۹٩۴۳‏ م 
اعلام : خير الدن الزركلي . مطیمة کوس تان وماس بالقاهرة ٠۹۵۹‏ م 
الأغاني : أيو الفرج الأعباني . دار الكتب يضر ۱۹١۳‏ م 
إلباذة هوميروس : تمريب سامان اللستاني . مطعة الملال صر 
٤‏ م 

ارۇ القيس : سلم المندي . مطبمة ان زيدون بدمشق ۱۹۳٩‏ م 
تاریخ آداب اللنة المربية : جرجي زيدان . ج ١‏ مطبمة الملال 
مصر ۱۹۱۱ م 

تاریخ داب المرب ٠:‏ ممطفى صادق الرافعي ج م . مطبمة 
الاستةامة ۰ م 


۱۰ - تاريخ الدب العري ۽ أحمد حسن اازیات . ط ٣۳‏ مكت-ة 
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١١‏ - تاريخ الأدب المربي : بلاشير - تعريب ارادم کیلاني . دار 
الفكر بدمشی ۱۹٣٣٩١‏ م ٤‏ 

١‏ - اريخ الأدب المربي - اامصر الجاهلي : شوقي ضيف ٠‏ دار 
المارف صر ۱۹٩١‏ م 
ج دار المارف بمصر ۱۹۵۹ م 

٤‏ - تاريخ الشعر المربي جیب شھر اميتي . ط س مكشة الحاجي 
بالقاهرة ودار الكتاب المرني بيروت ۷ م 

1° - اأتو حه الأدي ؛ طه حسهن وزەلاژه . الطمة الأميربة بألقاهرة 
110۲ م 

١‏ - جيرة أشمار المرب : جد بن ابي الطاب القرشي . دار اصادر 
بیروت ۱۹٩۳‏ م ۰ 

۷ ۔ حدیٹث الأربماء : طه حسان . ج دار المارف عر ٩۲‏ م 

۸ - خزانة الأدب : عبد القادر البغدادي - تحقبق عبد السلام هارون - 
دار !کاب العرني لاطبأعة واأنشر » القاهرة ۷ م 

_ داة المارف الاسلامية - الأعداد الترجة‎ - ٠٩ 

٠‏ ديوان الأعشى الكبير : تحقيق عمد حسين . شر مكتة الآداب 
بلجاميز القاهرة ٠١٠۰‏ م 

» رجال العلقات اشر : مصطفى الملايني . الطعة الأهلية‎ - ١ 
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الروائع : واد آفرام البستاني . الاعداد ۲ و۷ و٤٣‏ و٥٣‏ وا٣‏ 


وب وهم و ام الطمة الكائوليكية . بيروت 


شرح القصائد السبع الطوال ال جاهليات : عمد بن القاس الأنباري - 
عقيق عبد السلام هارون دار المارف ممصر ۱۹٩٣۳‏ م 

شرح القصائد اشر : حبى بن علي التبرزي - تحقيق فذر الان 
قباوة . المكتبة المربية محلب ۱۹١٦۹‏ م 

شرح القصاد المشر : بحيى بن علي التبرزي _- تقيق عمد 
عبي الدن عك الجید ط ۷ مطبعة الماد القاهرة ۱۹4 م 
شرح العلقات : أحمد بن عمد ايو جمفر النحاس - نسخة خطوطة 
شرح المملقات السع : الین ن أحمد اازوزني . ضط وتقيق 
وتمليق عمد ءلي حد اله . الطبعة اأتعاونية بدمشق ۱۹١۳‏ م 
الشعر اامرني بين الجود والتطور ۽ شيد عبد العزز االكةراوي . 
ط ۲ » دار نهضة مە ۱۹۵۸ م 

الشر والشعراء : ابن فتية - تحقيق أحمد خمد شاكر . دار 
المارف صر ۱۹٩٩‏ م 

طبقات فحول ااشعراء : ان سلام - تحقيتق مود عمد شا كر . 
دار الءارف مصر ۱۹٥١۲‏ م 

العقد الفريد: أن عبد ربه - تحقيقق أحمد امين وزميليه . طم 
مطعة نة التأليف والترججة والشر بلقاهرة ٠١٠١‏ م 
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الممدة : إن رشينی - تقيقق مد عيبي الدن عبد اليد . مطعة 
السمادة بالقاهرة م 

مكتة اأهضْة » بداد 4 م 

في الدب الماهلي : طه حسين . مطبمة الاعتاد صر ۱۹۲۷ م 
لان اأعرب : ان منظور ت دار صادر ¢ روت 110° ۴ 
المجمل في اریخ الدب المربي : طه حسين وزملاۋه . العامة 
محاضرات في الأدب المجاهلي : طه حسين . أمال مأخوذة عنه عام 
۱۹4١ - ٠۰‏ م مجامة القاهرة 

عحاضرات في اعتذاريات النابنة : شكري فيصل . أمال مأخوذة 
عنه ام ۷ _- ۱۹۸ ګامعة دمشقى 

ختار الشمر الجاهي : شرح وتحقينى سحد سيد كيلاني ج۲ 
معابعة مصطفی الباي الحلي وأولاده عصر ۹ م 

تار الشعر الماهلي : مصطفى السقا ج ١‏ - الطبمة الفانية - 
مطبعة مصطفى الاي ا حلي وأولاده بمصر ۱۹4۸ م 

تار المحاح : الجوهري ط ۲ رتيب ود خاطر بك . المطعة 
الأميربة بإلقاهرة ۱۹۲۰۱ م 

الزهر : عبد الر حن السيوطي . شرح وضط وتصحيح عمد أحد 
جاد الول وزميليه ط ۲ . دار احياء الكتب المرية (لا. ت) 
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مصادر ااشعر الجاهلي : فاصر الدن الأسد . دار المارف صر 
۲ م 

مسجم الأدباء : اقوت الجوي . دار الأمون 1۹۳١‏ م 

الحم الوسیظ : ابراه مصطفی وزملاژه . مطبمة مصر ۱۹١۰‏ م 
الفمل في اربخ الأب المي : أحمد الاكادري ورفافه . 
ج . الطبمة الأميرة بمصر ۱۹۳١‏ م 

مقدمة ان خلرون: عبد الرحن بن خلرون . مطببة ممطفي عمد 
بالقاهرة (لا . ت) 

اموشح : المرزاني - تحقيقق علي جد الجاوي . دار لهضة 
مصر ۱۹١١‏ م 

النابنة الذياني : حنا غر . سلدلة الطراثف »› حلقة ٠۳١‏ 

النابغة الذبياني : ملم الجندي . منشورات أمدقاء الكتاب . 
دمشق ۱۹٤١‏ م 

زهة الألباء: عبد الر حن الأناري _ نعقيتى عمد ابي الفضل ابراهيم . 
القاهرة ۱۹٩۷‏ م 

الوسيط في الأدب المربي وره : الشيخ أحمد الاسكندري 
وزميله . الطبمة السابعة . مطبعة المارف صر ۱١۹۲۸‏ م 

وفيات الأعيان : ان خلکان _ تعقيق عمد عيي الدن عبد اميد . 
مطبعة السعادة ٠١۹٤۸‏ م 
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الفصل 


الفسل الثاني : تلل المعاقات ‏ ... ت چ۷ 


الأول : نظرة رة في العلقات ® 


اعا وعددها ا ا 


اة تعايةما وساب سما ا 
اسحا ا سدق sss‏ 
جامەہا 
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الفصل الثالث : بج القصيكد س ل۳۷ e‏ 


الفصل الرابع : موضوعات المعلقات وأسالیب الفول فما ٤۸۳ - ۳۳٣‏ 
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القصيل اماس : خصاص اماق AY — EAE n‏ 


۸E بثاء القصيدة  س‎ 
2 ااوضوات ا‎ 
O RT المماني‎ 
O E OER المواطف والمشاءر‎ 
E E AOE .- اللةظ وااتركيب‎ 
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القدمة م o‏ 
م _ موضوعات الكتاب 1ل —- oA‏ 
م _ الفہارس oV — oq‏ 
٤‏ _ فهرس الأعلام والقائل والواطن YF — o4‏ 
م _ فهرس القوافي NEE — E‏ 
- ہرس المادر والراجع o‏ — 16۹ 
۷ _ اللطاً والصواب ۰ - 5 
۸ _ فرس الوضوات 0 — ° 
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